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كانت وما زالت منطقة الخليج العنربي, في دائرة اهتطَاحالباحثين 
والدارسين وا مؤلفين. ففي قول الضابط البخري البريطاني «أرنولد تي. 
ولسون» ما يؤيد ذلك: ‏ . 

«من بين الخلجان كافة لا يوجد خليج كان وما يزال موضع اهتمام كبير 
للجيولوجيء وعالم الآثار, وا مؤرخ. والجغرافي. ورجل الدولة. ودارس 
الاستراتيجية كالخليج العربي». 

وإذا كان للمنطقة وزن تاريخي وجغرافي واقتصاديء فإن صراع القوى 
الأوروبية, وتنافسها فيما بينها للحصول على ثروات الهند والدول الشرقية 
ما كان ليحسم إلا بالسيطرة على البوابة الرئيسية لثروات الشرق» وهي 
الخليج العربي. 

إن الُوّْف (امبراطورية هولندا البحرية) للمؤرخ الإنجليزي (ك. د. 
بوكسر) هو واحد من الكتبء التي تُوْرٌحُ لفترة مهمة من القرن السابع عشرء 
شهدت إنشاء الإمبراطورية البحرية اله ولندية, على يد شركة الهند الشرقية, 
وصراعا حادا بين القوى ا متنافسة -آنذاك - للسيطرة على الخليج العربي. 

فالكتاب يؤْرّخ لحقبة تاريخية مُهمة؛ والكاتب مُوْرّخٌ مَخْتَصْ في النشاط 
البحري البرتغائي والإسباني والهولنديء. والكشوف الجغرافية في القرنين: 
السادس عشر والسابع عشرء وهو ذو معرفة واسعة باللغات اللاتينية, 
الأمر الذي يضفي على الكتاب صفة الوثيقة التاريخية. 

يسرنا أن تُقَدُمَ هذا الكتاب في ترجمة عربية, عسى أن يفيد منه الدارسون 
والباحثون. ويضيف إى ا مكتبة العربية وثيقة تاريخية عن منطقتنا. 


والله من وراء القصد. 
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مد خسصل 


على مدى الأعوام الخمسين أو المائة الماضية: انحسر ايمان الانسان بأن 
حركة التاريخ أكدت تعاظم سيطرة الانسان على الطبيعة باطرادء إذ منيت 
عقيدته هذه بضربة قاسية. ان ه. ج-- ويلزء الرجل الذي تحلى بطاقة إبداعية 
فائقةء, وروح انسانية تفيض بهجةء وتفاؤل مطلقء كان في باكورة شبايه 
يرنى في ثقة إلى المستقبلء مؤمنا بأن العلم. سليل العقلء هى ترياق الانسانية. 
ود وا كان ذلك ولقتعق ربق النضم الف كنا نه ,اسويسة القارية رشابت 
نظرته فيه بعض السوداوية وإن ظل متشيتا بالأمل. 


إن الحرب العالمية الأولى التى سفكت دماء الملايين من البشر في وحشية 
وغباء. كانت مصداقا لواقع مؤسف وهو ان الانسان قادر على إحداث كوارث 
بشرية تصيب العالم أجمع. إن ضياع حرية الانسان:ء وما منيت به الانسانية 
من أعمال وحشية وتحقير للكرامة خلال العشرينيات والثلاثينيات على يد 
لقنا قدنة و الامدوعنة قبيا اعقى هلد امن اتجدن اللصبراء العاكي كل سيدة 
الأحداث قتلت في النهاية نظرة ويلز المتفائلة. ولهذا نراه عندما تقدم في السن 
وانتشحت لقنا مهن تاكلون: كن ونه تقطن بهزنا كنا رالعقل بوكو تتطاسة 
به الأسباب». تلاشى أمله في البشرية أو كاد. ويمكن القول دون أن نتجاوز 
المقيقة كخيراالقل فيد وناذ فاتحياتة كلها تفن به شيان» ‏ الاتتكارات 
التقنية المذهلة والتى امتدت أيضا لتشمل مجالات النشاط البشري التي أثرت 
حالف اللست السا نتروا هذه القدرة القريدة الك نميو يها الانسان 
على سير أغوار الطبيعة بكل ما فيها من تعقدء والقدرة العجيبة على ابتكار 
آليات تيسر له استثمار معارفه. ظلت هى وحدها أساس الأمل الذي تشيث به 
مهما كان واهيا. | 

إذا كان انسان مثل ويلز له نزعته الانسانية المشبوية والعقلانية قد 


تقوض ايمانه فليس لنا أن ندهش إذ نجد من هم دونه قدرا عاجزين عن 


اا 


الصمود إزاء مناخ اليأس الذي خيم على العالم الغربي خلال حقبة ما بين 
الحربين العالميتين. ويتجلى سقوط الوهم في فنون الرسم والموسيقى والأدب. 
نلمس ذلك واضحا في كل مكان في العالم الغربي. وقد جسدت هذه الأعمال من 
المشاعر والتعبيرات الكآبة والهرب من الواقع الاجتماعي والتاريخي الى عالم 
من المشاعر والتعبيرات الذاتية الملوء بالخوف والانطوائية. وتلحظ أن الحياة 
القكرية. خارج ساحة العلم, سارت في الدرب نفسه الذي سلكته الحياة الفنية 
تقريبا وان أبدت قدرا اكبر من المهارة الابداعية والصلابة. ونزع الفكر الديني 
عن الالهيات والفكر الفلسفي وعلم الاجتماع الى الانزواء في اطار المشكلات 
التقنية التي تتسم بتعقد مهني فريد ولكنها ذات أهمية اجتماعية محدودة. 
وكف المشتغلون بهذه العلوم عن تعليم العامة من النساء والرجال وعن 
تنشيط فكرهم ناهيك عن تعزيز ثقتهم وايمانهم. 


وعانى التاريخ وفلسفة التاريخ من هذا المناخ, مناخ الانحلال الثقاني 
والانحسار المهني. ذلك لأن العاملين في هذا الحقل, كما يحدث في الكثير من 
المياحث الفكرية الأخرىء. عمدوا إلى تضييق حدود بوّرة أهتمامهم بحيث 
تقتصر على مجالات البحث شديدة التخصص. وانسحب اكثر المؤرخين من 
ساحة الثقافة العامة بغية الحفاظ على المبحث الأكاديمي عند أعلى مستوى له. 
وتركوا معنى التاريخ وهدفه إلى الفلاسفة المحترفين. وأنفقوا ساعات تفرغهم 
ليمزقوا إربا أي دراسة بلغ الحمق يصاحبها أنه حاول أن يسبغ فيها على 
قصة البشرية معنى وغرضاء فان كتابا ومؤلفين مثل ه.ج. ويلز وأرنولد 
توينبي على ما بينهم من تباين في الفكر والنظرة. تعرضت اعمالهم للافساد 
والتشويه بمهارة فاكقة. وشاعت أخطاء فاحشة في الدراسات والأغلاط في 
التأويلات. وسقطت المعاني. وفترت العزائم. وقليلون هم المؤرخون 
الأكاديميون الذين اعتصموا يبساتينهم الصغيرة يفلحونهاء وأخذتهم العزة 
ولم يشعروا بأي ضعة ازاء أولتك الذين اتخذوا هدفا لهم استكناس البرية. 
والنتيجة ساد مناغ من التشوش الفوضوي نظرة الانسان الغربي وموقفه 


جد ا 


من ماضيه. 


وتكتمافة عا ومه أول فيضن فق الاكتشنافنات الآثرية الكنس الياحتون 
بقدر اكبر من الثقة. إن بدا تاريخ البشرية في نظر الأغلبية يؤكد وجود قانون 
واضح صريح للتقدم الانسانيء ولم يكن الماضي سوى معير الى المستقبل. 
وأول من ألمح إلى ذلك فلاسفة الحقبة الأخيرة من عصر النهضة - يودان في 
فرنساء وبيكون في انجلترا - وأضحت فكرة التقدم بندا من بنود عقيدة 
مشتزكنة وارمانا الحزع به عضي التنوين»ولم يعسن معدي التقدء قناصمرا عل 
التقدم التقني الذي كان محور فكر بيكون, بل يعني كذلك التقدم المعنوي 
والخلقي أيضا. وقبيل القرن التاسع عشر أثبت تاريخ الانسان للكثيرين من 
الباحثين ان ثمة تحسناً طرأ على طبيعة الانسان ذاته وكذا على الأدوات 
والأسلحة التي يستخدمهاء ولكن هذا التفاؤل أو هذا الايمان بقدرة الانسان 
على السلوك العقلاني تقوضت دعائمه بفعل بعض الاكتشافات في مجال العلم 
الطبيعي والتاريخ ونتيجة لبعض الأحداث. ففي منتصف القرن العشرين 
برزت نوازع الانسان اللاعقلانية وبدت أقوى من قدراته الفكرية. وكشف 
فرويد وماركس زيف ما سمى سلوكاً عقلانيا سواء لدى الأفراد أم في 
المجتمع؛ وكذلك ما كشفته الحفريات عن تاريخ نشوء وانهيار الحضارات أكد 
على ما يبدو وجود نمط دوراني في حركة مصير الانسان مما أفاد خطأ أي 
فكرة عن التقدم المطرد. واستهوى هذا بطبيعة الحال الداعين إلى فكرة أن 
حضارة الغرب مآلها إلى انهيار محتوم. ولكن أكثر الشواهد اقناعاء وربما 
اككرهن] قدهير] لكقنة الأنسان قالص البشرئ سبق افتقاد الاحمباين با 
مظهر لسيطرة الانسان على نفسه وهو الاحساس الذي تولد عن حربين 
عالميتين وثورات دموية. ولم يعد يؤمن بقوانين التقدم لحركة التاريخ سوى 
أولتك البشر أو تلك المجتمعات الذين رأوا أن الحياة تمضي وفق الطريق الذي 
رسموه لهاء وأعني بهم الثوريين وأولهم الماركسيون. أما من عداهم فقد بدت 
لهم فرضية ردة حركة التاريخ وتراجعها هي وفرضية التقدم سواء - يقفان 
على قدم المساواة. 


حتاناك 


وكان هذا التحرر من الوهم في الغرب أمراً ملائماً للمؤرخين الأكاديميين, 
ذلك أنه خفف عنهم أقسى مشكلاتهم. فإذا كانوا من المؤمنين المتدينين فقد 
قنعوا بأن يتركوا المعنى النهاتى للتاريخ لله وإذا كانوا من العقلانيين فقد 
ؤثاوا اما تالساحة إل الذي مد المعرفة التاريخية أو بالمشكلات الفلسفية 
لموضوع هى بطبيعته خلو من ذات المعالجة الموضوعية التي أسبغت سلطة 
وثقة على.البحث العلمي وركزوا أساسا على عملهم المهني. وكان هذا عملا 
ضروريا وعظيم الشأن على نحو فريد. إن الشيء الذي نادراً ما يسلم به 
القارىء العادي هو قصور المادة الواقعية المتاحة للمؤرخ منذ مائة عام؛ بل 
ونتة كيين هاما مفنق: |( اثاكيوانننا كانت اللحقوقلاف الناويفة والأرشيف: 
ميسورة له. وكانت أكثر مستودعات السجلات غير ميوبية أو مصنفة. فضلا 
عن أن جميع الأحكام العامة عن شخص أو حدث أو عملية تاريخية هي في 
الغالب الأعم نوع من التخمين إن لم تكن تخمينا خالصا. وأمكن بعد جهد 
جهيد إلقاء الضوء على ملايين الوقائعء, ثم ترتيبها ووضعها في سياقها على 
نحى مترابط منطقيا. وشاع التخصصء واستشرى مثلما يستشرى السرطان, 
وبرزت التفصيلات الدقيقة. ولكنها أخفت معالم قصة البشرية. 


وبات من المستحيل على المؤرخ المحترف أن يغامرء عن ثقة. بالخروج عن 
اأظان تحاله] تناعره ؤفك عدون هذا اتفال واقعان قرعا شدي انرق مقن 
اكو ا بعيال التسككه الس حون ع | ركا عب الى موري سساح 311 وان 
انما الافاكن و ووفاز ورين ف القن السا به عقي .والعاريك العفو 
عن بارونسء وفلسفة هتكار في رايمز. وهكذا أصبح من العسير للغاية على 
الؤلق لخدف الحضل عر ميلعتل الاتسنان الضادىء ال ان سفدل 
فوكبوغنة حزما من كقافة قبا فة ونوك الضبووة الدا زوك العامة تترحة 
لاماي الك ؤوب ان لح ركو تك عق ازاز مو وكيقي ل لعش سل 
محاولات للوصول إلى توليفة أى مركب لهذه الصورة العامة وظهرت الحاجة 
إلى محاولات لتدريب شباب المؤرخين المحترفين» أى الحاجة إلى نقل بعض 


عوااآت 


المعارف عن التاريخ إلى طلاب المباحث العلمية الأخرى. وأدى هذا إلى ظهور 
آراء متصارعة عن فترات طويلة: وهي آراء تلخص كلا من الوقائع 
والتحليلات. وصدرت بين الحين والآخر مؤّلفات تعكس هذه اليراعة والحكمة 
حتى أصبحت جزءاً من الميراث الثقافي للغرب. وحاول بعض المؤرخينء بدافع 
المال أى الشهرة أو الجهد الابداعي أن يشركوا العامة معهم في معارفهم 
وفهمهم عن الماضي. 


ولكن الهوة بين المعرفة المهنية وبين التاريخ عند الجماهير أخذت تتزايد 
وتتسع باطراد. إن أصبح التاريخ المهني أكثر دقة وعمقا بينما ظل التاريخ 
للعامة أمرا تقريننا عسفلا: 


وهذه السلسلة التي بين يدي القارىء هي محاولة منا لكي تعكس اتجاه 
حركة هذه العملية. وسوف يتولى كتابة كل مجلد منها مؤرخ محترف على أعلى 
درجة من التميز التقني. بيد أن هذه المؤلفات لن تكون في فراغ, ذلك لآن ‏ 
السلسلة موضوعة على أساس أن تشكل معاً وحدة وغرضا. ولكن ربما يكون 
الأفضنن اق تيدا بالكويثك هها لاشيكووقة: 


انها ليست مرجعاء إن لا توجد سير وتواريخ حياة مختصرة ومقطعة عن 
الفراعنة أو أباطرة الصين أو البابوات. ولا توجد قوائم بتواريخ المعارك: ولا 
تواريخ مختصرة عن فنون الرسم والأدب والموسيقى. كما وأن هذه السلسلة 
لا تؤلف تاريخا عاما شاملا. ذلك أن جميع الأحداث الدقيقة والحاسمة في 
تاريخ البشرية قد لا تجد بالضرورة مكانا لها. نعم, البعض منها له مكان, 
والبعض الآخر لا مكان له. وتتوفر بكثرة الأعمال المرجعية التي تلتزم الدقة في 
سرد الوقائع بصورة أو بأخرىء ولا حاجة بنا إلى تكرارها. وليس هدفي أن 
أضيف تصنيفات جديدة إلى ما هو قائم منها. كما وأنها ليست تاريخاً 
وفلش انو لا اقوضم التمليتلة ارا سغبيكا لكام عن نيط جتكر وف العتاريه 


جنك اح 


موق حم عن رضن النلسف هن الانناب ار نيما عد الأستكواء 
اللغوي. خارج موضوع التاريخ مثلما هي خارج موضوع العلم. ونقول أخيرا 
افتهةه الما سلة لق قسن كن المقيهات الافسافة دوا لعوزو ف اقة سصضيهد 
منها مجلدان مخصصان عن روسياء ولن يصدر أي كتاب عن ألمانيا. 
وستصدر دراسات عن تاريخ الصين واليابان دون أندونيسيا. وثمة كتاب 
عن اليهود كتبوه عن أنفسهم بينما لا يوجد كتاب عن الفرس. ومع هذا تحمل 
السلسلة عنوان «تاريخ المجتمع البشري» وهى عنوان تبرزه أسباب معقولة 
جدا. إذ إن هذا التاريخ له فكرة رئيسية ووضع في الزمان. 


والقكرة هي الأكثشر وضوحا والأكثر اغفالاء هي واضحة لأن كل أمرىء 
مدرك لها ابتداء من القرويين المنعزلين من سكان الجزيرة النائية الى المدن 
المكتظة بسكانها في العالم الغربي. وهي مهملة لأن النهج الجديد الذي اتبعه 
المئؤرخون المحترقفون والغربيون هو أن يشغلوا أنفسهم إما بالتاريخ المهني 
التفصيبي الذي لا يمكن أن تكون له فكرة رئيسية عامة أو بالجوانب الروحية 
والميتافيزيقية لمصير الانسان والتي لا تدخل ضمن نطاقه المميز. ومن ثم 
يكون السؤال: ما هي الفكرة الرتسمة لسلسلة «تاريخ المجتمع البشري؟»: ان 
الوضع الذي فيه الانسان الآن اسمى من وضعه في الماضي. ان ثمة ثورتين 
عظيمتين ثورة العصر الحجري الحديث والثورة الصناعية - تمكن الانسان 
بفضلهما من أن يقيم مجتمعات واسعة شديدة التعقيد على نحى فريد حققت 
خلالها الأجيال البشرية تقدما مذهلا فيما يختص بالرفاهة المادية, ثم ان 
الثورة الثانية, وهي الأهم ثورة تهاوت فيها انماط الحياة القديمة ازاء 
متطلبات المجتمع الصناعيء كما وان الحياة في أحياء لندن ولاجوس وجاكرتا 
وريودي جانيرى وفلايفوستك ستغلب عليها وشيكا القسمات المشتركة فيما 
بينها وتكون أكثر من مظاهر الاختلاف. ومن ثم فإن هذه هى اللحظة التي 
يتعين فيها ان نجري عملية تقييم شاملة ونستعرض كل ماحدث ونستكشف 
أسباب حدوثه. وان نستعيد مجتمعات الماضي بينما نحن لا نزال على صلة 


عات 


وثيقة بالكثير منها بحيث نشعر على نحى تلقائي بالضغوط والاحتياجات التي 
تفرضها انماط الحياة في تلك المجتمعات. بيد أنني على الرغم من ذلك أمل في أن 
أضفى احساسا بالوحدة من خلال المقدمات التى اعتزم كتابتها وأقدم بها كل 
كتاب من كتب السلسلة: وأعرف أن المؤلفين أنفسهم لن يشغلوا بالهم كثيرا 
بالقكرة الأساسية الحاكمة. وانما سيكون هدفهم اعادة بناء المجتمعات التى 
الاقتصادي لهاء وتنظيماتها الاجتماعية, وتطلعاتهاء وثقافاتهاء ودياناتها, 
بالنسبة لأولتك الذين عاشوا فيها ونظرتهم إليها. وسيكون كل كتاب عرضا 
مرجعاً معتمداً من حيث مادته؛ ومستقلا بذاته عن غيره في السلسلة. ومع هذا 
سيوفر الكتاب مع بقية كتب السلسلة رؤية عن كيفية تحول المجتمع ونموه 
منذ أن عمل الانسان فيه بالصيد ثم التقاط الثمار لغفذائه وحتى عصره 
النووي الالكتروني. وما كان بالامكان ان يتحقق هذا إلا بفضل الاختيار 
أكثر الياحثين تميزاء ممن يتحلون يقدرة على الكتاية بأسلوب شيق للقارىء 
العام. واستلزم أيضا أن يكونوا ممن يتصفون بالحكمة فضلا عن التعاطف 
في الحكمء وتذوق للحياة واقبال عليهاء هذا الاقبال الذي عزز حياة الناس 
العاديين, رجالاً ونساء, في أحلك الأزمنة. ولهذا فإن مؤلفى كتب هذه السلسلة 


ان المجتمعات البشرية شديدة التباين بقدر تباين الطبائع البشرية ومن ثم 
بنك القول! ذا امنقنا ههه النداتيلك» فى جدريحة بن قوم مذ كفا رات مل 
أساس شخصي. ولعل شخصاً آخر صينيا أو روسيا أو هنديا أو أفريقيا قد 
يختار سلسلة أخرىء بيد أننا غربيون ومن ثم نكتب لأبناء الغرب. والجدير 
بالذكر ان تغريب العالم بفضل التكنولوجيا الصناعية هو أحد الموضوعات 


كاه 


الأرتويكة ق .هذه اللبدتسلة واج كل حتنم وتدولته التكتيان اتمانها ناخسلا 
فبعن الكنان الإنجانبى لهذا التكلتوو لوست نإل ذلك الحيمة اليذاقن اناسع 
الذى اكسقو يفحة كل النارسيك راعقلنا بحكى اتويات انها ستفسون تدا : 
وعلى نحو غير واضح. المجتمعات التي تعرض لها السلسلة: وأغفلنا بعضها 
الآخر لأن تاريخها غير معروف جيدا بحيث يمكن للباحث أن يسبر أغوارها 
ويصل إلى رؤية واضحة عنها حسب النهج المتبع. وأغفلنا مجموعة ثالثة لأنها ‏ 


غير ذات شأن يذكر. 


وهناك بطبيعة الحال قوى اجتماعية ذات شأن كبير للغاية - الاقطاع أو 
التحول التكنولوجي أو الدين على سبيل المثال - والتي صاغت في الوقت نفسه 
مجتمعات بشرية متباينة. ويمكن لنا أن نعرف الكثير بفضل الدراسة المقارنة 
لتأثير هذه القوى. بيد أنني رفضت هذا النهج ما أن نصل إلى مرحلة التاريخ 
المسجل أو الموثق. وسبب رفضي لهذا المنهج هو ني رأيي أن البشر يدركون هذه 
القوى ولهم خبرتهم بها في مجتمعاتهم وان خبرة البشر هذه في المجتمع هي 
موضوع هذه السلسلة واهتمامها الأول. 


أخيراً. قد لا نكون بحاجة إلى القول إن المجتمع ليس دائما مرادفا للدولة, 
ففي أوقات ماء وعلى نحو ما نجد عند اليهودء قد يفتقر المجتمع الى ارض ثابتة 
متعارق غليهاً: ولكن اليهسون عل الرعم من هذا يعتلوق موكسوغا راكنا 
وفتتنة ا لدواسة التعدلاك اكحجاع الطفرل مولسى قن التصبوى اغفال هذا 
لأنهم يمثلون في أحسن الأوضاع, خبرة بشرية واسعة تكتلا اجتماعيا مزروعا 
في مجتمع غريب. 

وثمة فكرة رئيسية تتعلق باطراد نمو سيطرة الانسان على بيئته. وهو 
موضوع اعتقد ان هذه السلسلة سوف توفيه حقه أيضا. والهدف هو 
اتحتعانة قدو قليل مق الققة ق:قووة الانسياق لسن فقظ عل :تحمل الكوارت 
المتكررة التي تلحق بوجوده بل والثقة أيضا في قدراته الفكرية. وقد لا نكون 
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بحاجة إلى القول بأن الكثير من عاداته, الفكرية والعاطفية. هي عادات 
مضق رسكا جحاحنة إل الذاكرد شن عان استبرا قور تعن فل الي 
كذلك فإن نهمه لا يزال قويا الى حد كبير كما كان يوم ان بدأ يدب على الأرض. 
ومع هذا كله فإن المعجزات التي خلقها بفضل دهائه وبراعته تشكل الجانب 
الأكبر من حياتنا اليومية التي نرى أعاجيبها وكأنها امر عادي. 


أو فيقوية الماع عار لقي ترتعيو عل درش يعن الاستولال العقل > 
حققت انتصارات مذهلة على العالم المادي - وعلى مدى فترة قصيرة من 
الزمان على نحو يثير الدهشة. وان هذه الانتصارات, التي كثيرا ما نتجاوزها 
وكثيرا ما تنقلل من شأنهاء حرى بها أن تغرس فينا تفاوّلا حذرا. وان هذه 
البراعة العقلية يمكن ان تتجه؛ ان عاجلا أم اجلاء وعلى نحى قد يكون شاقا 
أليما وبطيئاء الى المشكلات الأصعب والمستعصية في حياة الانسان وأعني بها 
العلاقات الاجتماعية للبشر والعلاقات الشخصية. ولا أقول يجب أن تتجه 
فقطء بل ربما يتعين قبولها باعتبارها السبيل الأصوب لتنظيم حياة البشر. ان 
قصة تقدم الانسان على مدى الأحقاب والقرونء وعلى الرغم مما اعترضها من 
عثرات وما شهدته خلالها من كوارث: حري بها أن تعزز فينا الأمل والارادة. 


ولكن يتعين علينا أن نشير اشارة تحذير هنا. ان تاريخ المجتمع البشري 
اذاما نظرنا إلى تفصيلاته. غلبت عليه المأساة دون الأمل المشرق. وبسوف 
توضح لنا هذه السلسلة كيف ان حياة الملايين من اليشر المغمورين الذين 
عاشوا وماتوا كانت حياة اضناها البؤس والعوز والجوع والقسوة الوحشية, 
وقليلة تلك المجتمعات التي وفرت لذويها السلام. ولم يستتب الاستقرار 
لأكثر من بضع قرون:ء كما كان الرخاء وحتى عهد قريب جداء ضربة حظ 
تنعم به أقلية محدودة. وكانت هناك مظاهر السلوى وليدة الاشباع؛ 
والسكينة الثاجمة عن ممارسة الشعائر والطقوس: والأمل في مستقبل باسم, . 
كل هذا خفف من وطأة الشعور بالمأساة في أغلب الأحيان» ولكن نادرا ما محا 


اتات 


أكان اليوسن الذي خيم على الجميع باستثناء حفنة قليلة من البشر منذ بداية 
التاريخ؛ واخيرا تضخمت هذه الحفنة بنسبة كبيرة داخل عدد قليل من 
المجتمعات المحظوظة, ومما يثير الشفقة ان تلاحظ على مدى التاريخ البشري 
ان اغلبية الناس لم يجنوا غير الشوك والحسك في حياتهم. وان الاعتقاد بتقدم 
البشرية لا يتناقض مع الادراك الواضح لمأساة حياة الأفراد. بل ومأساة 
العصور والثقافات والمجتمعات. ان الخسران والهزيمة هما أيضا موضوعان 
رئيسيان في هذه السلسلة. شأنهما شأن التقدم والأمل. 


شهد العالم فيما بين عامي و١١١٠‏ واحدة من أعظم التحولات في 
القوة والاقتصاد العالميين. إن قبل هذا التاريخ لم يكن لأوروبا الغربية شآن 
يذكر في شئون العالم. والمعروف انه خلال القرنين الأولين الميلاديين: فقط 
لاحت امكانية بزوغ امبراطورية الصينء وبوسعها ان تضم الأراضي الغربية. 
ولكن خيم على أوروبا ظلام حقيقي إيان الفوضى السياسية التي أعقبت 
سقوط الامبراطورية الرومانية. حقا ان قيمتها كمصدر للغة الرئيسية أضفى 
- عليها مكانة رفيعة إلى حد ما في نظر بلدان البحر المتوسطء. كما وان هيكلها 
الاجتماعي الذي كان مهيأ جزئيا من أجل الحرب. منحها طاقة كبيرة على 
ممارسة العنف والتوسع. وهذا واقع تشهد على صدقه الحروب الصليبية. 
ولعل ثمة شاهدا آخر اكثر وضوحاً هو حرب المائة عام بين بريطانيا وفرنسا 
التي اكدت في جلاء تمائل نوازع تدمير الذات في أورويا الغربية خلال العصر 
الوسيط. بيد ان هذه الطاقة على الاعداد للحرب تأسيسا على قاعدة شيه 
قومية, والتي كانت قسمة مميزة للحقبة الآخيرة من العصور الوسطىء كانت 
عاملا هاما في نهضة أوروبا الغربية لكي تصل الى مكانة تهيىء لها السيادة 
على العالم. 


وربما لم يشهد التاريخ قبل ذلك مجتمعات يغلب عليها الطابع الزراعي 
الحكومات هى تطوير قواتها المسلحة. وطبيعي ان هذا الاهتمام كان في بداية 


اا 


الأمر محاولات تجريبية خاضعة للصدقة: غير أن القوة الدافعة له تزايدت مع 
تزايد مظاهر تعقد الحروب سواء من حيث القوة البشرية أو المواد والمعدات. 
ذلك ان المدقعية والسقن الحربية المزودة بالمدافع. وما اقتضاه هذا من 
دفاعات وتحصين للموانىء والمدن الاستراتيجية: لم تستلزم فقط حشد أكبر 
قدر من الموارد المالية والتقنية للدولة: التي تحولت هي الأخرى الى ادارة اشد 
تعقيدا من الادارات التي عرفها الغرب من قبلء بل استلزم أيضا المزيد من 
التحكم في طاقات المشر سواء عن طريق القوانين الاجبارية أو الانتماء من 
خلال التعبثة الايديولوجية. ولم يكن التوسع الكبير لبناء الامبراطورية امرا 
ممكنا الا يعدان تحققت هزه العملية. 


وطبيعي ان هذا ليس سوى رافد واحد بين كم هائل من الأسباب التي 
قأدت ال القورة العاللنة'ق القرفين السنادس عش والسابع 00000 
حيوي. . وارتكزت أوروبا على رادع القوة في سبيل هيمنتها على العالم. 
وحسمت أمورها اعتمادا على القتل وسفك الدماء. ولكن الأسباب التي أفضت 
إلى القتال كانت معقدة ومتنوعة - النهم والحماس الديني والفضول والغيرة 
بل ومحاكاة الآخرين. وربما حاجة الانسان البيولوجية الى الاندفاع في تهور 
نحو استعمار الأراضي الفضاء التي كانت يوما حاجزا جغرافيا وقد تحطم. 
وتداخلت كل هذه الأسباب وكثير غيرهاء ودفعت كلا من أسبانيا وفرنسا 
وبريطانيا العظمى الى التوسع فيما وراء البحار. وكان توسع الامبراطورية 
الهولندية وثيق الصلة بتوسع البندقية في مطلع العصر الوسيط حيث كانت 
الدوافع التجارية واضحة دائما ولكن فعالية التوسع الهولندي لم ترتكز فقط 
على الشهرة التجارية والقوة البحرية» بل ارتكزت أيضا على طبيعة المجتمع 
الهولندي ذاته. 


وتدين المقاطعات المتحدة بنشأتها إلى الحربء ذلك أن الحرب هي التى 
حددت وحسمت حدودهاء وساعدت على انشاء الهيكل الاجتماعي لمدنها, 
وأعطتها قدرا كبيرا من زخمها وقوتها الدافعة الى التوسع التجاري. وسرعان 


ا ا 3 


ما اكتسى التمرد ضد الحكم الاسباني بمناخ الحروب الصليبية الدينية وهو 
الأعود الذ عي اناسنا يواح ل« الكوراته المدينية والطبقية التقليدية والتي 
كان الناس في العصور الوسطى مصممين على الكفاح من أجلها. وكان أشد 
الملناهضين لأسبانيا فسوة هم بطبيعة الحال الكالفينون المتفانون لعقيدتهم, 
الذين سارعوا إلى تولي مسكولية شمال هولندا بغية تشديد مقاومتهم. 
وكشفوا عن براعة في حربهم ليس فقط بسبب قوة الأسلحة بل وأيضا بسبب 
التوسع التجاري العدواني. وأوقفوا تجارة نهر شلت 50606 حيثما استطاعوا 
واحتكروا لآأنفسهم منطقة البلطيق. ومع اطراد الحرب انضم اليهم رجال من 
الجنوب يضارعونهم اخلاصا وتفانياء خاصة أهالي انتويرب 4111/10 الذين 
استهوتهم الحياة التجارية التي انتشرت سريعا في امستردام كما استهوتهم 
حرية العبادة والفرص الاجتماعية المتاحة لأبناء عقيدتهم. وهكذا أصبحت 
التجارة أداة من أجل اطراد الحياة. وفرعا من فروع الحربء وقوة جذب لمن 
جمعتهم رؤية واحدة ازاء العقيدة الدينية والمهنية والوضع الاجتماعي. وكان 
مؤؤسسو الشركة الهولندية في غرب الهند من كبار المؤمنين بالمذهب الكالفني, 
الذين ترأودهم نزعه تدمير القوة الاسيانية. وخلال العقود الأولى من عمر 
الجمهورية الهولندية غلب مناخ الحروب الصليبية على الكثير من انشطتها 
التجارية. حقا كان الَّه الحرب هو القابلة التي تلقفت الجمهورية الهولندية. 
وكان اله الحرب ضنينا فيما أتاحه من فرص لامستردام التي بدا نموها المادي 
والتجاري والفكري أشبه بمعجزة في نظر معاصريها. واصطلحت العقيدة 
الدينية للأقلية والعدوان التجارى من جانب القلة علاوة على النزعة الوطنية 
المدينية الحادة» وأدوا جميعا من خلال الحرب إلى خلق دولة وأمة لم يكن 
العرق ولا اللغة ولا الثقافة بل ولا الجغرافيا قد هيأوا لها استعدادا كافيا. 


وآثبت الهولنديون أنهم واقعيون متميزون بعد أن صهرتهم بوتقة 
نهاية. وعلى الرغم من أن التجار الكالفنيين حفزوهم الى شن حرب من أجل 


مرو البرازيل الا ان هذا الاتجاه العنيد سرعان ما خبا واضمحل. وأصبح 
شعار هولندا «تجارة لا حربا صليبية», وغدت التجارة مع الكاثوليكيي: 
الرومان عملا طيبا شأن أي عمل مع غيرهم ولم يعد يستهوى أحداء حتى 
أكثر الناس حماساء تدمير أسبانيا أو القضاء على الكاثوليكية الرومانية في 
عقر دارهاء بل ولا حتى اعادة فتح المقاطعات الجنوبية المنفصلة. وتأكد لدى 
الهولتديين ان كلمة السر هي الأمن وحرية التجارة والتسامح طللما وأنها هي 
أساس الاستمرار. ومع هذا اضطر الهولنديون الى خوض غمار حرب طوال 
الشطر الأكير من القرن السابع عشر. ودفعهم إلى الحرب منافسوهم 
التجاريون, وأولهم البريطانيون تم الفرنسيون. واستهلكت الحرب الجانب 
الأعظم من الناتج القومي لهولندا. وعانت من ذلك أكثر من أي بلد آخر في ذلك 
الوقت. ويمكن القول ان هولندا كان لديها جيش كبير واسطول ضخم 
بالقياس إلى عدد السكان: ولكن لم يكن ضخما بالقدر الكافي للتصدي 
للأعداء. وتبدو هذه الحقيقة أكثر وضوحا بالنسبة لبلد صغير يقوم نظام 
الدولة فيه. بحكم وضعه الخاصء على عدم القيام بدور قعال. ولكن على الرغم 
من الحرب المتصلة:؛ والضرائب الباهظة. لم يكن الهولنديون ضحية حالة 
الخوف من الأجانب التي يعاني منها البعض دون مبرر. ولعل السبب في عدم 
وجود نزعة قومية هستيرية 0 هى طبيعة نظام الدولة في هولندا حيث كان 
من الطبيعي أن يتجه الولاء إلى المدينة أى المقاطعة وليس إلى أسرة أو إلى بلد. 
يحور الأئر كنا توضح الاستان سوكبي: آن المتاطعات المتحندة كانت 
اتحادا كونفدراليا بين ولايات ومدن. تسودها جميعاء وبداقع الحذرء حقوق 
وحريات دفاعية:, واتحاد كونفدرالي قام فيه بيت آل أورائنج عتزطة0 01 عدنا10ل 
سادة الولايات بالوراثة بدور مشبوه. ولولا اسهاماتهم المالية الضخمة 
لفرضت امستردام نوعا من السياسة الموحدة لتحد من فوضى المصالح 
الفردية. ولسقطت زعامتهم تدريجيا مع الزمن. ولقد شهد القرن السابع عشر 
زيادة في مدة النظام الأوليجاركي في جميع المقاطعات السبع في المدن كبيرها 


بات 





وصغيرهاء ومع زوال الخطر الخارجي وهزيمة لويس الرابع عشر في حرب 
الخلافة على أسيانياء انتقل المجتمع الهولندي عن قناعة الى حالة الكمون تلك, 
وأحست البرجوازية بسعادة ذاتية» وهي السعادة التي حرمتها منها خلال 
القرن السابع عشر الأخطار الخارجية التي كانت تتهددها. ولم يتخلص 
الهولنديون كدولة من رباطهم مع ماضيهم في العصر الوسيط. انهم لم 
يعملواء كما عمل منافسوهم التجاريون الكبارء على انشاء نظام دولة شديدة 
المركزية قادرة على اتخاذ اجراء حاسم وسري وسريع. وهذا هو السبب في أن 
كثيرين من المؤرخين الهولنديين رأوا في التوسع السريع للسلطة الهولندية فيما 
بين ١55.١6٠‏ معجزة. ان المعجزة تتمثل في أن الهولنديين استطاعوا أن 
يجيشوا الجيوش والأساطيل الضخمة: وأن يدفعوا أجور هذه الجيوش 
والأشاطيل من وغاء آخن غير وعاء الضريبة على الرغم من المنافسة الشديدة 
بين الدولة وبين المدن» وأيضا على الرغم من الحقوق والامتيازات الراسخة 
التي كانت بمثابة عقبة دائتما في الطريق. وقد تأتى لهم هذا أساساً بفضل 
تفاني الأوليجاركيات الكالفنية التي كانت تملك حسا قويا وحيويا بمصيرهم 
كطيقة وام مها 


لقد طبعوا المجتمع الهولندي وبصورة قوية لا تمحى بالسمات 
الشخصية المميزة لطبقتهم. وتصور بوضوح لوحات رمبرانت أو هالز 
وجوههم الحذرة الحكيمة الراضية في غير تفاخرء وتخفي القليل من حوافزهم 
غير الواعية. ولكنها تعبر في بلاغة وجلاء عن طابع الرصانة والتفاني 
والتضحية بالحياة» وإن واجهات قصورهم الأنيقة على طول كيزير جراثت 
وهريتجراثت في امستردام والتي تبدى في أناقتها جليلة متحفظة انما تنم عن 
وحدة وترابط أجيال البرجوازية في فكرها وسعيها - هذا المزيج من العمل 
الشاقء والمخاطرة المحسوبة والانغماس الحذر في المللذات. ويحدث كل هذا 
دون تفاخر أو غرور أى مباهاة وقد أصبح طابعا أساسيا مميزا للشخصية 
الهولندية. وتجسد حياتهم الحذرة شبه المنعزلة» كبرياء الاعتزاز بالنفس الذي 


ل ام 


جعلهم يتوحدون مع مدنهم التي عاشوا فيها جيلا بعد جيل وكافآتهم بأن 
منحتهم سلطة ومناصب أسميةه. 


وكم كان يسيرا ان يتحول هذا المجتمع الى مجتمع منافق فاضح فأسد. لا 
١‏ أنه قبيل القرن الثامن عشر كاد أن يخيم هذا المصير على هولندا. غير أن هذه 
النوازع في القرن السابع عشرء وعلى الرغم من اطرادهاء لم تسيطر على سكان 
الشمال في هولندا الذين كانوا يعيشون بدورهم على حافة الهاوية حتى كادوا 
الهزيمة الكاملة بفضل ما يتحلون به من شجاعة وتضحية بالنفس» وكسر 
الحواجز التي تفصلهم وفتح خزائنهم للتصدي للفرنسيين. وكانت قبضتهم 
واهية في الغالب الأعم في مراكزهم الموجودة في الخارج سواء في أوروبا أم في 
شرق وغرب الهند فيما عدا جاوة ومولوكا. وتزايد ايمان الهولنديين بأن 
الثروة درّارة» وألفوا الاعتقاد بأن ثروتهم عرضة للضياع هباء في أي لحظة. 
البريطانيون خارج نيويورك. وكانت التجارة في المحيطات نوعا من المقامرة, 
إما أرياحا ضخمة أو خسائر فادحة. وسادت الحياة الهولندية إبان الأيام 
الأولى للجمهورية حالة حمى واتدفاع, وتفجر هذا بطرق عديدة غريية - 
. هوس خيالي من أجل بصل زهرة التيوليب أى شغف ممائل بالخزف الصيني. 


وانطوت سياستهم كذلك على عنصر فظ غير حاسم يمكن أن يؤديء كما 
أدى بالفعل؛ إلى ثورات هزت دعائم الأوليجاركيات السائدة وان لم تطح بها 
تماماء ان الصفاء الذي يتجلى في أغلب الأعمال الفنية الهولندية, والجمال 
والنظام في مدن هولندا هي مظهر خادع بمعنى من المعاني, يحكي صورة 
عالم مستقر نادرا ما عرفته المقاطعات المتحدة إبان القرن الأول من وجودها. 
وظل الشك في حاجاتها إلى المضاربة - اقتصاديا وسياسيا ودينيا وفكريا - 
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غاملا كاكها في الحياة اليولتورة كفيكيانة القبوق السا مهفي وويعا كان 
هذا عاملا من العوامل التي ساعدت على تعزيز ظاهرة التسامح الواسعة التى 
سادت شمال هولندا فيما يتعلق بالدين والسياسة ومن ثم جعل منها ملاذا 
لديكارتء ومأوى لسبينوزاء وحافزا قويا حفز جون لوك على نشر كتاباته. 


كان المجتمع الهولندي منغمسا في الواقع بعمق ولعله كان أكثر انغماسا 
من أي مجتمع آخر في عصره. ولم يكن لدى حكام المقاطعات ولا ارستقراطية 
هولندا أي تصورات وهمية عن العظمة الاقطاعية كما لم تلههم أبهة الكنيسة 
عن السعي اليومي التماسا للربح والسلطة. وعلى النقيض من انجلترا لم 
تخضع مشكلات هولندا السياسية ولا تقسيماتها الاجتماعية لأي أوهاءم 
تتعلق بالماضي. العالم الواقعي هو عالم هولندا. لقد نما لدى هولتدا حس 
بالواقع العقلي بفضل طبيعة موقفها الاستراتيجي المحفوف بالأخطار وبسبب 
طبيعة نشاطها الاقتصادي. وتأكد هذا الحس وازداد قوة بسبب المشكلات 
الاجتماعية الناجمة عن النمى السريع لحياة الحضرء. وبسبب تركز عدد كبير 
من السكان في مساحة صغيرة وضنينة من الأرضء وأكثر أجزاء هذه الأرض 
تأثيرا وفعالية. وهو الأرض الواقعة بين مصب نهر الراين - والشاطىء 
الجنوبي منطقة زويدر زي 6ت 201061 لا يزال أقلها مساحة. ويمكن القول 
إن هذه المساحة, وفقا لمعايير القرن السابع عشر كانت مكتظة بالسكان مما 
أدى إلى نشوء مشكلات تتعلق بالتنظيم الاجتماعي - نمو المدن والرفاهية 
والنقل والغذاء مما كان يقتضي قدرا من الذكاء في مواجهتهاء ومراقبة يقظلة 
لمشكلات جديدة بطبيعتها مثلما كانت أكثر الحلول الهولندية:» وان روعة 
وجمال حياة المدن الهولندية وما اتسمت به من نظام ونظافة أسر لب أورويا. 
ولقد سحرت بوجه خاص عددا من رجالات الفكر الانجليز من أمثال سير 
وليام بيتي» وجون لوكء وسير وليام تمبل الذين عنوا بالمشكلات العملية 
للحياة الاجتماعية. ونعرف أن البندقية شي الوحيدة التي كان لها مثل هذا 
النجاح. بل ان مدينتي لومباردي وتوسكاني اللتين انجيتا مدينة برجوازية 


عت ا لاه 


المتسيا تميس لمتحم له لعا ممم الس سس ميمه 


تضارع مدن هولندا من حيث تعقد البناء ووفرة الثراء وجودة النظام اخفقتا 
في انجاز ما حققته مدن هولندا. إذ عجزت مدن البندقية عن أن تتجرد من 
كنا السظرة الاقظانعرة "ومن اقم كان اق رارهارتيد وى الما تاتوب سمو 
أهلية, كذلك فإن الأوليجاركية التجارية في هذه المدن لم تنجح على الاطلاق في 
تأمين سيطرة مطلقة للحكومة. وطبيعي ان المقاطعات المتحدة, في الريف وفي 
امدق كانت تعاتى كها اكنان الأستان سوكس مق حالة فقن غتر محتمل غير 
أن مستوى الوفرة الاجتماعية. كما تعبر عنه مظاهر الراحة في الحياة المدنية 
كان أفضل كثيرا من أي مستوى آخر عرفته أورويا آنذاك. وجعلهم هذاء 
بالاضافة إلى مظاهر الثراء الواضحة التي يتمتع بها أشرياء هولنداء هدفا 
لحسد واعجاب جميع البلدان الأخرى في شمال وغرب أوروباء وخاصة 
بريطانيا. 

ان علاقات الترايط بين الفن والمجتمع لا تزال غامضة: ولكن يبدو أن ثمة 
قدرا من الحتمية فيما يتعلق بازدهار الفن الهولندي في القرن السابع عشر. ان 
فسؤاقه لها قرات عرويق ق الأقيسا («الفقى كدراينه الخؤاق الطاليا بوالم ركه 
شمال هولندا وحده هو صاحب الهيمنة واليد الطولى في الرسم خلال تلك 
التحقنة وق تله التطقتة ذلك بويد وفنا دك واقاتهيما المعوزوا امقناذا 
وتفوقا كفنانين هولنديين إبان الاحتلال الاسبانيء وهى ما عجز عن مجاراته 
جيرانهم الشماليون في العقود الأولى من القرن السابع عشر. لقد كان الفن 
الهولندي أكثر قتامة وأعمق جذورا في الواقع اليومي وهو ما نراه واضحا في 
سويت م ومدر اشم الشجوة من الترجيال والقنيناء انارق متكقو الكر: 
وأضناهم الزمان, أو المناظرة الطبيعية لكيوب أى الشواطىء عند فيرمر. ولكن 
مع العقد الثامن من القرن السابع غشر سار الفن الهولندي حثيثا نحو 
الانحلال. ولا يمكن للمرء أن ينسى كيف أن أغليية الفنانين الهولنديين 
ووجهوا بالرفض من جانب معاصريهم. فقد مات هالز في بيت متواضع فقير, 
وافلس رمبرانت. وعمل ستين حارس فندق صغير ليستعين بذلك على الحياة. 


لج اا 


واضطر فرمير الى رهن رسوماته ليحصل غلى الخين. وفي القرن السابع عشر 
كانت المجتمعات الارس تقراطية أكثر ثقة بذوقها الفني من مواطني 
الطبقة المتوسطة في امستردام وهارلمء كما وأن فرنساء على نحى ما يشير 
الاستاذ جيل عن حقء والتي توقفت جيوشها عند خط المياه ©106آ 261 /الأ, 
رأت روحها تغمر مجال الفن في أراضي هولندا التي لم تقهر. 


ركنن ذللنا كان صبحيها بالنسية لوضسوع العسزفنة ذلك أن التامل 
الفكري والفلسفي الذي كان في جوهره معاديا لنظم الحكم المطلقة, ازدهر في 
المناخ الحر الذي 56 يه المقاطعات المتحدة على نحو ما حدث في بريطانياء أن 
هولندا لم تكن فقط ملاذا لكبار الفلاسفة التأمليين من أمثال ديكارت أى 
رجال التشريع من أمثال بيتر بابل وكذلك بالنسبة للفيلسوف جون لوك لفترة 
من الزمن بل انها أنجبت أيضاً علماء ومفكرين من المواطنين ذوي مكانة 
دولية عالية أمثال سيينوزا وهيجنز 11107/855215 وليقهويك 16611176111061 
وعلى الرغم مما حققته هولندا من انجازات جيدة في مجال العلم الا انها لم 
تتخذ اجراء من أجل وضع موّسسات تعزز قواعده أى تدعم تطوره. بينما على 
الرغم من أن لويس الرابع عشر استهجن الكثير من جوانب الفلسفة التأملية 
إلا أنه أدرك القيمة الكامنة للعلم وأنشأ أكاديمية العلماء لدعم تقدم العلم. ولم 
ينشىء الهولنديون أكاديميات للعلوم: كما لم يفعل ذلك بيت آل أورانج. ولكن 
وعلى الرغم من عدم توقر مساندة عامة إلا أن إسهامات هولندا في مجال العلم 
والفلسفة بل وأيضا في مجال مباحث علمية فرعية أخرى - مثل الهيدروليكا 
والزراعة والجغرافيا والقانون وغيرها - كانت اسهامات مذهلة بالنظر إلى 
اجمالي السكان. ووجد العلم والفلسفة حافزا لهما في الاتساع العظيم لمجال 
المعرفة التي يسرتها الاستكشافات الجغرافية. وحققت التجارة عبر المحيطات 
ما هو أكثر من الربحء إن وسعت من افاق معارف العقل. 


كم كانت التجارة عبر المحيطات غنية عظيمة النقع لهولنداء مثيرة للعقل 
والفكر والخيال أيضا كما كانت حافزة للعلم والتكنولوجيا. بيد أننا نخطىء 


0 


اذا ما تسرعنا في الحكم وبالغنا في قيمتها وأشرها ودورها بالنسبة للمعجزة 
الهولندية في القرن السابع عشر. ويعود بنا الاستاذ يوكسر المرة بعد الأخرى 
الى تلك العوامل التى كان لها دورها هي الأخرى - تجارة بحر البلطيق الغنية 
التي كاقت له قود لبس علدونا ,وك ةلل يطتئفة الهال التهبا ره الأووودة 
المزدهرة التى اتخذت الانهار وسيلة لها وسيطرت عليها هولندا. ويوضح لنا 
أنخنا ان كفا نه السكاف فق ذاكيا عذزت كتاذ مق الزراعة والمتاعاه«الكخرفة 
ومن ثم خلقت سوقا رائجة بين أبناء الطبقة الملتتوسظة التي كانت آخذة في 
التضخم وربما لو أن جميع أراضي ه ولندا كانت قد اتحدت لشهدت هولندا 
جميع مراحل التقدم الاقتصادي السريع الأخرى في مرحلة باكرة قبل 
تويظ ا قنان]ق التهوروا لحدلف :ف :جيك والطتاقة للرادة هن مسناتكة لياه الك 
كانت ميسورة في أردينز 4100111125 كان بإمكانها جميعها أن توفر العناصر 
الجوهرية الأساسية لثورة صناعية ولكن كان الهولند يون يفتقرون اليها. 
ونحوة أن شؤلتوا كاتف خالء ةميق كل سكل هن الضيفاغتة التقاة قيما عدا مناء 
السفنء. لذلك ظلت الصناعة فيها مرتكزة على الصناعات الحرفية. ومع تباطق 
سرعة حركة التوسع التجاري في هولندا. اتجهت حركة التنمية الاقتصادية الى 
خارج البلاد نحو الاستثمار وتصدير رأس المال بدلا من التقدم في اتجاه 
التنمية الصناعية. وترتب على هذا ان المجتمع الهولندي بعد عام ١5١١ء‏ تغير 
ببطء شديد وغلب على هيكله طابع الثبات المللحوظ. وطبيعي ان المجتمع الثابت 
يؤكد بوضعه هذا انه مجتمع عادي مبتذل. وبعد عام ١7٠٠١‏ لم تعد هولندا 
تسهم إلا بالنزر اليسير في حضارة أوروبا. وإذا الجمال الرائع لمدنها الطافية 
على سطح الماء التي بلغت أوج الحداثة والفعالية في القرن السابع عشر قد 
اكتسى بطابع العصر. و إذا بنا ازاء بلد بغير تاريخ يعود ليعيش في الماضي. 


ج. ه. يلومب 


عات 


سس لسسي . للحييي يلقع للم 


الباب الأول 


ونلشوء أمة 


في العاشر من يونيى ١15/‏ أرسل فرنسسكو دي سوسا كوتينو. سفير 
البرتغال في لاهفايء برقية إلى سيده الملك معلنا ان همولندا فرغت توا من 
الاحتفال بتوقيع معاهدة السلام في مونستر بين مبعوثيها ومبعوثي الملك 
فيليب الرابع ملك اسبانيا وقال «اقتصر نداء السلام هنا على قراءة ينود 
المعاهدة في المحكمة العليا في الساعة العاشرة من صباح الخامس من الشهر 
الجاري - ووقع الاختيار على هذا اليوم والساعة لأنه في مثل هذا اليوم 
والوقت منذ ثمانين عاما مضت تم اعدام كونت اجونت وكونت هورن على يد 
ذوق الفا مرو كل .واد العباطعات إن سكول موه معويكه اق الكو 
نفسه والوقت الذي مات فيهما هذان السيدان دفاعا عنهما. وبدا واضحا ان 
سوسا كرتيو :اتن االفعفي الذي المتكول قورمن اقتصديه الزمان كا القاططهات 
المتحدة في هولندا الحرة لهذه المناسبة التاريخية, ذلك لأنه عاد وأكد عزمهم 
وتصميمهم على اختيار هذا التاريخ في برقية أخرى أرسلها بعد خمسة أيام 
إلى نظيره في باريسء وبذل أقصى ما في جهده. كوطني برتغالي؛ للحيلولة دون 
توقيع المعاهدة, التى اطلقت الآن احدى يدي اسباتياء العدو لقاييى 
للبرتغالء. للتعامل معها بينما اليد الأخرى لا تزال مشغولة بيالحرب ضد 
فرنسا. وأرسل تقريراء أفاد فيه. عن صوابء ان معاهدة مونستر أبعد ما 
تكون عن أن تصادف ترحييا عاما من سكان المقاطعات المتحدة المزعومة. 
واختتم برقيته الثانية بملاحظة فلسفية اذ قال «ان الله يرفع ويحط قدر البشر 
لحكمة لا يعلمونهاء وعادة ما يتجهون إلى عكس السبيل المتوقعة. وسوف 
دده الالحياء الكنير من التولات التى سوق اتعرى خلال قثرة تصميرة. 


ناب اند 


لم تكن الأعوام الثمانون بالفترة القصيرة بالقياس إلى متوسط أعمار 
الناس في تلك الأيام» إن كان هذا المتوسط ما بين ٠٠١‏ و7" عاما في أغلب بلدان 
أوروبا وان القليلين من شباب هولندا في يونيى ١5374‏ هم الذين امتد بهم 
العمر ليشهدوا اليوم الذي وصفه سوسا كوتينى. ولكن ما كان لنا أن نجد 
مواطتجا ها تلاق ولتنا آى السايا ممق موعن قيو العيناة عاد 1 
وينكر أن الأعواء الثمانين السابقة كانت أيام تحولات وتقلبات لم يسبق لها 
مثيل. ففي عام ١574‏ شكل الهوانديون تكتلات مركية من ولايات ومدن 
تسوت أفنها اللفنة الفاستكنة أو الف رسو ومقاك مها اقعادا عي مف 
الزوا مخ سس ممه عقرة ماظع سك لواء ولك :ماتيا ها درج الذي 
امتدت أملاكه من جزر فريزيان في بحر الشمال الى الفلبين في بحر الصين. 
ومن المسلم به ان المؤّمنين بمذاهب اللوثرية ودعاة مذهب اعادة التعمير -8:3 
ةا والكنالفقنة وقنرهسا من اللذافن التروتسقاتقية الارقة قن تدفقوا 
ركقافة الى هولنها ع كدى ما قشي ذلك أكبظرانات تدعا #حظي الأيقوناه 
مق ال اهب الاسب لاه التسد ورين وهام:5 1:3 والنذين كبيوا الكتاقين 
ويتظلهوا | لاتقوقات بواساءوا فعا ملة القميناويية: غير نان ااغليية القاين انوا ل 
يزالون على المذهب الكاثوليكي الرومانيء بينما كان البروتستانتيون أقلية ني 
صورة جماعات متنائثرة في طول البلاد وعرضها. وكانوا في مقاطعات الشمال 
أقل كثيرا مما هم في الجنوب. واستطاع دوق ألفا أن يهزم بسهولة (في "١‏ 
يوليى )١574‏ قوات الاحتياط التي استذفرها وليام ولويس من آل أورانج في 
اول سطاولة للانقاوئة التسالكة رضي النحك الابسا تن روالاضيطهاهالدرتى وام 
تعد تلوح في الأفق فرصة أخرى كبيرة يمكن فيها لهؤلاء المتمردين المحبطين 
الفكقين ان نهدا انين فقوو ممناغوة كاله من اكولةا أو فوقها: 
أما نبلاء شعب الفلاندر أو مقاطعة الولون ممن كان يمكن أن تعقد عليهم . 
الآمال ليكونوا زعماء ثورة ناجحة فإن منهم من مات أو أودع السجن أو هرب 
أزا قطله النذرف» وكاتعدمقائلنة التريرى» ين النانحية الاقتضانية هى :مرعز 
التجارة والتمويل دون منازع لأوروبا بشمال الألب وبيرينيس. وعلى الرغم 


من أن امستردام كانت المدينة الرائدة والمركز الملاحي في شمال هولنداء 
وحققت ازدهارا مطردا من خلال عمليات الشحن التجاري الى منطقة البلطيق 
وفرنسا وشبه جزيرة ايبريا إلا أنها لم يكن بإمكانها ان تكون المنافسء ناهيك 
عن أن تكون البديل لمقاطعة انتويرب كمركز تجاري رئيسي للعالم الغربي. 


اونوك ذلك يشا فون عام عفيرت العجورة تناميا ذلك أن القاطعات تقس 
السبع للأراضي المنخفضة الحرة باتت متمايزة تماما عن جاراتها العشر 
الشمالية وهي الأراضي التي ظلت على ولائها - أو أعيد فتحها - للتاج 
الأسباني والكنيسة الرومانية. ولم تومن المقاطعات الشمالية السبع 
اتتقلاتها الكادن فحس ييل :كانت سين امو الور مخرنة وها ردانقو قد 
على الامبراطورية البرتغالية. ونافست امبراطورية الأسبان: وامتدت من جزر 
التؤايئل:ق اتدوفسيا الى كمواطيء الكارضى: :ودلا من ان تخضغ الأراضي 
المنخفضة الحرة لحكم ملك هابسبورج أصبحت تخضع لحكم أوليجاركية 
محلية, وكان أول من تولى حكمها أمير شري قوي النفوذ من آل أوراج وحفيد 
لاجىء مطارد في عام ١57/7‏ والذي تزوج أميرة من الأسرة المالكة الانجليزية. 
ومع حلول عام ١71/8‏ اختفت الكالفنية تماما من الأراضي المنخفضة 
الجنوبية مثلما اختفت جميع أشكال المذهب البروتستانتي الأخرى. وكانت 
الكالفانية هي المذهب الرسمي والعقيدة الوحيدة المقبولة في المقاطعات 
. الشمالية السبع على الرغم من أن أنصارها الملتزمين بها كانوا أقل من ثلث 
السكان. والجدير بالذكر ان القوات المتعددة المشارب والأجناس التي سحقها 
قوق الغا سعيولة شدي # وها ١650‏ تحت هذه الزة يففل سيان مول 
بعدووة نحن ولةاقيال#مقتيز ونظام حنن حدى اقدده يتظلن اليه واغتياره 
الأول ولا ثاني له في أوروبا. وحاز الاسطول الهولندي الذي لم يكن له وجود 
في عام ,.١151‏ شهرة بأنه أفضل أسطول في المحيط الأطلسي وذلك بفضل 
بتلسطلة من الأختصينا زاك تمكلت ذروتيا جهن دخر ونه قروس السظيول 
الأرمادا الاسباني في ١؟‏ أكتوبر 1775. وأخيرا وليس آخرا لم تحل فقط 


امات 


امسترادم محل انترويب كعاصمة تجارية لأوروبا بل حققت أوج ازدهارها 
حتى غدا اسمها علما في اقصى بقاع العالم على نحو لم تشهده لندن أو 
باريس أو البندقية. وايا كان رأي سكان بعض المقاطعات الأخرى في معاهدة 
مونستر 7410525167 إلا أن أوليجاركية المدن في هولندا كانوا راضين عنها كثيرا 
وعيروا عن ذلك بالاحتفالات البهيجة واطلاق الألعاب النارية واضاءة 
الشوارع والمدن ليلة الخامس من يونيى .١15/‏ ولم يفسد شعورهم هذا 
بالرضى حلول صيف مطير على غير العادة وما أدى اليه من تعفن القش في 
الحقول. إن لم تكن الزراعة هي عصب ثروتهم آنذاك. 


اواالاعوافل الديكينة والسكزيية واالجقراقية ات نميهها ااارهان 
الاسهام في نشوء الأمة الهولندية على مدى سنوات حرب الثمانين عاما لتكون 
أشد امبراطوريات عصرها قوة ومنعة. وان هذا الصراع الذي بدا من أول أمره 
غير متكافء انتهى بأن قبل الملك الكاثوليكي الملتزم أكثر من غيره الشروط 
التي فرضها عليه بعد ذلك خصومه من المواطنين الذين انتفضوا فجأة ضده. 
والسبب الوحيد الغالب لنجاح الهولنديين هو التطور الاقتصادي اللافت 
للنظر. حقا للمقاطعتين البحريتين المعروفتين باسم هولندا وزيلاندة: أما 
الثروة الزراعية التي أصابتها المقاطعات الخمس الباقية فهي غير ذات بال 
عند المقارنة بنجاح المقاطعتين الأوليين. ونخص بالذكر الطفرة المفاجكة 
والدرامية للتجارة البحرية الهولندية منذ عام ١51٠‏ وما بعده والتي تشكل 
نوفا مق اليافتة شين التوشبة الما ضرريها كا #فكدل زكرا و تتلسس الاجبان 
التالية. ويقول في هذا الصدد سير جوزيا تشايلد 01110) 105131 في عام 
6<« ران الزيادة المذهلة التي حققها الهولنديون في تجارتهم المحلية 
والخارجية وفي ثرواتهم والشحن البحري هي موضوع يحسدهم عليه أبناء 
عصر هن وادليااقد فكو ن امبهوية :3 تكار الخيان لتقي (#اإولكن كيف قات 
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للقاطعتين من الدرجة الثانية ولا تثيران الحماس نسبيا في بحر الشمال ان 
تشكلا قلب الاتحاد الكونفيدرالي الذي أصبح أهم أمة بحرية في العالم خلال 


ان نهضة القوة البحرية الهولندية بدت في نظر الكثيرين أيامها وفيماأ بعد 
حدثا مثيرا ومباغتاء وقد نمت وارتكزت على أسس صلبة كانت موجودة منذ 
زمن طويل قبل عام .١57/‏ والأسباب الأساسية للنمى الاقتصادي الذي 
حققته المقاطعتان البحريتان نجد تفسيرا واضحا لها في عريضة قدمتها 
ولايات هولندا الى الامبراطور شارل الخامس بعد فترة وجيزة من اخضاعه 
للمقاطعات السبع للأراضي المنخفضة لسلطانه في عام ١557‏ - وهو الحدث 
الذي يمثل ذروة عملية معقدة اشتملت على سياسة توحيد وثيق العرى 


من الصحيح تماما أن مقاطعة هولندا تمثل اقليماً صغيرا جداء ويحيط 
بها البحر من الجوانب الثلاثة. ويتعين حمايتها من البحر عن طريق أعمال 
وجهود اصلاحية عديدة تقتضي تفقات باهظة. من ذلك انشاء الحواجز 
والسدود الترابية والقنوات والطواحين وانتزاع أراض من البر واستصلاحها 
واستزراعها. زد على هذا ان المقاطعة المعروفة باسم هولندا تشتمل على كثبان 
رملية ومستنقعات وبحيرات تتسع مساحتها يوميا علاوة على احياء جرداء لا 
تصلح لزراعة أو رعيء لهذا كله نجد الرجال من سكان هذا الاقليم اذا ما 
أرادوا توفير معاش لزوجاتهم وأطفالهم وأسرهم اضطروا إلى أداء أعمال مثل 
الصناعات الددوية والأعمال التجارية. واتبعوا اسلوبا حكيما في هذا كان 
يحضروا المواد الخام من الأراضي الأجنيية ويعيدوا تصديرها في صورة 
منتجات مصنعة بما في ذلك أنواع مختلفة من الأقمشة والملابس. ويصدرون 
منتجاتهم إلى أماكن عديدة مثل ممالك أسبانيا والبرتغال وألمانيا وسكوتلانداء 
وبخاصة الدانمرك والبلطيق والنرويج ومناطق أخرى مماثئلة ويعودوا من 
تجارتهم مع هذه البلدان ومعهم سلع وبضائع من منتجاتها وأهمها القمح 


تاماه 


وغيره من الحبوب. ومن ثم فإن العمل الأساسي للاقليم لا بد وأن يحتاج إلى 
شحن بالسفن والمهن المرتبطة بهاء التي يتكسب من خلالها كثيرون رزقهم, 
مثل التجار وربابنة السفن والملاحين والبحارة ونجارى السفن وغير ذلك من 
مهن. وهؤلاء يقومون يعمليات قيادة السفن وما يستتيعها غير أعمال 
الاستيراد والتصدير التي تشمل جميع السلع: يأتون بها من هناك ويبيعونها 
هذا الأزاكي المتحنعسة ول 'الناظق الساورة ذها مكن مانا فت وفدلا نور 
وكترهما 4 


بعبارة أخرى أن تجار وبحارة هولندا وزيلاندا كان لهم نصيب كبير, 
وريما الأكبر في تجارة النقل البحري بين البلطيق وغرب أورويا إلى ما قبل 
منتصف القرن السادس عشر وقبل أن يبدأ الصراع مع أسيانيا. وريما كانت 
صناعات الألبان والصناعات الزراعية في شمال الأراضي المنخفضة أهم بكثير 
مما قد يظن أصحاب عريضة 58 ١5‏ ومع ذلك كان من الصحيح ان صناعة 
صيد الأسماك الواسعةالنطاق في بحر الشمالء وكذلك النقل البحري مع 
البلطيق وفرنسا وشبه جزيرة ايبريا أعظم شأنا بكثير. وواضح أن أحد 
اسباب نمى تجارة هولندا الخارجية هو الوضع الجغرافي للأراضي المنخفضة 
المطلة على بحر الشمال, وسهولة اتصالها بالأسواق في ألمانيا وفرنسا 
واتكلن: ولكن السبب الرئيسي في انعقاد لواء الريادة لهولندا دون منافسيها 
الأساسيين وفي المدن الأخرى, هو أن سكان هولندا وزيلاندا اداروا سفنهم 
يكفاءة اقتصادية أفضل. بالاضافة الى قدرتهم على تقديم أجور شحن أقل 
والبيع بأسعار أدنى من منافسيهم. 

وثمة قسمة أساسية ميزت التجارة البحرية - وأشكال أخرى من 
الأعمال المشابهة - في الأراضي المنخفضة الشمالية وهى القسمة المعروفة 
باسم المشاركة [160611 وهذا نمط شديد المرونة من المشروعات التعاونية 
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التي يشترك فيها فريق من الناس يتضامنون بشأن شراء أو امتلاك أى بناء 
أو تأجير السفن وشحنها وكذلك حمولتها من البضائع. وكان الشائع الى ما 
قبل النصف الثاني من القرن السابع عشر أن يكون ربان السفينة أى قبطانها 
شريكا في ملكية السفينة وصاحب مصلحة مباشرة في بيع حمولتها. وصاحب 
السفينة المسمى 160615 قد يساهم في رأس المال بنسب مختلفة:؛ ويتدرج 
هؤلاء بين مستويات عديدة ابتداء من التجار الأغنياء الذين يدعمون بحصص 
كبيرة إلى النوتي الصغير بدراهمه القليلة. وزعم كاتب في عام ؛ ١75‏ «انك لا 
تجد مركب صيد كبيراً أو صغيراً أو حتى قاربا للصيد تم تجهيزه وانطلاقه 
من هذه الأرض الا وهو شراكة بين أشخاص عديدين. وقال ايضا انك لا تجد 
سفينة واحدة من بين مائة تعمل في هذا المكان الا وهي مملوكة لمشروع 
تعاوني من نوع الريديرج 06113عخ1. وعلى أية حال فإن هذا الأسلوب في 
العمل يسّر نظام الاستثمار في مجال صناعة الس قفن وصناعة 
الصيد وساعد على الانتشار الواس ع لنظام الملكية كما عمل على دمج 
وتوحيد المجتمعين التجاري والبحري الى حد كبير. 


وكان طبيعيا تماما في مجتمع من التجار والبحارة مثل هذا المجتمع الذي 
وصفه أهله في عام ,١55/‏ أن تتجه السلطات السياسية والاقتصادية إلى 
التركيز في أيدي طبقة التجار وبخاصة الأثرياء منهم. وضمنت هذه الفئة 
الآخيرة سيطرتها في نهاية الآمر على المدينة أو على المجالس المحلية خلال فترة 
الخريف من العصور الوسطىء وفيما يختص بكل من هولندا وزيلاندا نجد 
أن أغليية أعضاء مجالس المدينتين هم إما من ملاك السفن أنفسهم أى من 
المستفيدين مباشرة من فرع أى عدة أفرع من التجارة عبر البحار - تجارة 
الحبوب والأخشاب في الشمالء والنبيذ والخمور والفاكهة والملح في الجنوب أو 
صيد أسماك الرنجة أو صناعة تصدير الأسماك. ووضح هذا كثيرا من تلك 
العريضة التي أسلفنا ذكرها والمقدمة من ولايات هولندا الى شارل الخامس في 
عام ,١54/‏ وتعاظم نفوذ مجالس المدينة الذي زاد ولم ينقص بفعل الحرب 


لهم##-| 


ضد الأسبان. واقترنت هذه الحربء باستثناء فترات قصيرة نسبياء بزيادة 
مطردة في التجارة الهولندية عبر البحار. خاصة بعد سنة .١154٠‏ وفي المقايل 
نلحظ ان التجارة البحرية منحت سلطة سياسية واقتصادية أكبر لأعضاء 
مجالس المدن ولأبناء الطبقة المعروفة باسم وجهاء القوم وهي الطبقة التي 
تغبم اعضحاف هن ور ليطا لسن 


ونعود لنؤكد من جديد ان هذا التطور كان واضحا في مقاطعتي هولندا 
وزيلندا البحريتين اكثر منه في المقاطعات الأخرىء التي غلب عليها الانتاج 
الزراعي وسادتها طبقة النبلاء الزراعيين (كما هو الحال في جلدرلاند) وأغنياء 
الفلاحين (مثل مقاطعة فريزلاند). إذ مارس هؤّلاء سلطة أوسع تفوق سلطة 
مجالس المدن. وفي جميع الأحوال كان وضع مجالس المدن في جميع المقاطعات 
فيما يختص بأول أمير من أسرة أورانج أقوى كثيرا مما كانت عليه في عهد 
دوقات آل بورجندي [00اع:نا8 أى ملوك أسبانيا. وعلى الرغم من الزيجات 
الثلاث الناجحة التي اقترن بها وليام سايلنث يأميرات من الورثة الأثرياء الا 
انه كان كمتمرد نصف ناجح.ء وتزايد اعتماده باطراد على الدعم المالي والأدبي 
من المدن. حقا ان هولندا وزيلاندا اعترفتا به في عام 0١‏ حاكما عليهما - 
ومن ثم الذين نصبوه بدورهم في نهاية الأمر. غير أن العديد من المدن التي 
ناأصرت ثورة الأراضى المنخفضة تنصل أهلها من دين بريل 81161 1061 يعد 
ان وقع في أسر المماعات المعروقة ياسم شحازو البحر 5 هاهت5 في عام 
/اه ١‏ وهي جماعة شبه قراصنة وأنكروا أنهم منحوه مثل تلك السلطة على 
الرغم من ل هذه هي إحدى الصفات الشرعية لحكام المقاطعات. 


وان انقسام الأراضي المنخفضة الى شمال تسوده البروتستانتية وجنوب 
كله كاثوليكي روماني لم يكن نتيجة حتمية بل محصلة تفاعل عوامل متباينة 
جغرافية وعسكرية ودينية واقتصادية - ومن بينها مبجالس المدن التي كان 
لها دور عظيم الشأن. لقد حارب وليم الأول وهو من آل أورانج في سبيل 
حرية المقاطعات المتحدة السبع. وتصور (وهو الذي تحول على التوالي من 


اس 


اللوشرية إلى الكاشوليكية الرومانية الى الكالفنية) قيام دولة يتعايش فيها 
البروتستانتيون والكاثوليكيون الزومان على أساس من الاحترام المتبادل 
والمساواة أو على ساس التسامح المتبادل على أقل تقدير. غير أن المجموعة 
الرئيسية التي تمثل القلب من بين مؤيديه الكالفنيين في صفوف جماعات 
شحاذي البحر نظروا نظرة ازدراء الى هذا الضرب من التسامح. وعقد هؤلاء 
العزم على فرض سيادة مذهبهم البروتستانتي الخاص بأي وسيلة كانت. 
وهذا ما فعلته أغلبية المدن التي استسلمت لهم خلال صيف ,١015‏ شريطة ظ 
آلا - يتعرض سكان هذه المدن من الكاثوليك الرومان للأذى والسماح لهم 
بأداء شعائرهم الدينية في كنائسهم. بيد أن هذه الشروط تهاوت تدريجيا 
وأغفلها المنتتصرون الذين ملأوا مجالس المدن بأنصارهم الذين عينوهم من 
قيلهم محل أصحابها الذين أيدوا أي مظهر من مظاهر التردد من دفع 
البروتستانتية واظهارها على الكاثوليكية الرومانية وبعد أن ضمنوا لأنفسهم 
السيطرة على مجالس المدن طردوا رجال الدين الرومانيين وقصروا حرية 
التعبير على العلمانيين من الكاثوليك الرومان بدلا من كفالة حرية العيادة 
العامة. واستطاعت الأقلية البروتستانتية المكافحة العمل بهذه الصورة 
لأسباب منها ان الكثيرين من المواطنين الكاثوليك الرومان كانوا من بين حوالي 
٠٠‏ ثسمة فروامن هولندا وحدها خلال صيف الأحداث الدامية في عام 
٠»‏ . ويهذا أصبح بالامكان ملء اماكنهم الشاغرة بمواطنين وتجار 
بروتستانت ممن سبق لهم ان تركوا الأراضي المنخفضة عندما عمد كل من 
الكاردينال جرانفيل ومحاكم التفتيش ودوق ألفا 4172 على التوالي الى تشديد 
اضطهادهم للمنشقين عن العقيدة, وعاد هؤلاء المنفيون الآن مع جماعات 
شحاذي البحار 82688615 550. وعلى الرغم من أننا لا نملك معلومات كافية 
عن التحولات التي طرأت على تشكيل جميع مجالس المدن خلال السنوات 
الأولى من الثورة ضد اسبانياء إلا أتنا قد لا نخطىء إذا ما افترضنا ان أغلبية 
أصحابي المال والمكانة في المجتمع سلكوا على نحو ما سلك نظراؤهم في الثورات 
الأخرى السايقة عليهم أو المعاصرة لهم. معنى هذأ ان الكثيرين من المواطنين 


اكات 


الأثرياء الذين انتخبوا أعضاء مجالس المدن رأوا السلامة في مسايرة الأحداث 
الجديدة بدلا من ان يصيبهم ما هو أسوأ. وحتى يحفظوا وضعهم المتميز 
ومصالحهم المادية في أعمالهم - ناهيك عن ضمان أمن زوجاتهم وأطفالهم - 
أعلنوا قبولهم البروتستانتية سواء عن نية صادقة أم لا. ومع مرور الوقت, 
فقد أصبح واضحا ان الجمهورية الهولندية ظهرت لتبقى. ازداد توافقهم 
وتأقلمهم مع الكالفنية الرسمية ولى ظاهريا - بيد أنهم قاوموا عادة. بصورة 
نشطة أحياناء وسلبية اكثر الأحيان جهود الكالفنيين المتطرفين بعامة 
والقساوسة أو رجال الدعوة والوعظ أو 2 بوجه خاص حين 
يحاول هؤلاء جعل مصالح الدولة - والتجارة - في المرتية التالية لمصالح 
«العقيدة المسيحية الصحيحة بعد الاصلاح». 


وإنها لمشكلة مركبة أن نحاول معرفة إلى أي مدى وعلى أي نحو من حيث 
السرعة تخلى الشماليون من سكان الأراضي المنخفضة عن عقيدتهم القديمة الى 
العقيدة الجديدة» غير ان بامكاننا ان نشير بايجاز الى مختلف الضغوط التي 
مارستها الاقلية الكالفنية الحاكمة ضد العامة والخاصة من أهالي البلاد 
لحملهم على التحول الى العقيدة الجديدة. ونظرا لأن جميع الوظائف البلدية 
والحكومية تم احتجازها على الفور لأولتك الذين اعترفوا باعتناقهم الكالفنية 
الارثوذكسية. فإن هذا السبب وحده كاف ليكون حافزا للخاصة من أيناء 
المدن للملاءمة مع الوضع الجديد. وازداد هذا النزوع سرعة بفعل الأزمة 
السياسية الدينية في عامي ١715/١714‏ عندما وقع انقلاب الأمير موريس 
ضد أولدنبا رنفلت 161257616 01061258 واجراءات الجمه الكنسي ف دور 
درشت التي ساعدت جميعها على تعزيز نفوذ القساوسة الكالفنيين 
وأنصارهم من العامة. ومع الوقت جرى التوقيع على معاهدة مونستر -7/1017 
6 في عام ١744‏ وأصبحت الأغلبية العظمى من خاصة الناس كالفنيين 
بحكم الانتساب الى الكنيسة ان لم يكونوا عناصر نشطة بوضون. وعلى 
الطرف الآخر من الميزان الاجتماعي نلحظ ان جميع الاجراءات والتدابير 


م 


المتعلقة بالاشراف على المؤسسات الخيرية ومساعدة الفقراء أصبحت يعد فترة 
من الزمن في يد رجال الدين الكالفنيين وأشياعهم بعد طرد رجال الدين من 
الكائوليك الرومان ومصادرة أديرتهم وبيوت الصدقات والاحسان الخاصة 
بهم وكذلك ما عرف باسم مؤسسات التقوى. وحفز هذا الكثيرين من الفقراء 
والكادحين من سكان الحضرء خاصة العاطلين وأولتك الذين كانوا يعاتون 
من البطالة الموسمية (مثل اليحارة والصيادين) الى السعى للتلاوم مع 
العقيدة الجديدة ولى من أجل الحصول على الخبز لأنفسهم ولعائلاتهم. 
وتولى الكالفنيون شتون الاشراف والرقابة على مناهج ومقررات التعليم في 
المدارس الابتدائية التي كانت أكثريتها موجودة في مبان صادرها الكالفنيون 
من الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. ولا بد وأن هذا الاجراء أدى الى المزيد من 
إحكام قبضة العقيدة الاصلاحية الجديدة على الأجيال المتعاقبة من أبناء 


وثمة يحوث أعدها موّخرا كل من اينو فان جلد 061067 735 112120 
وفرهيدن 1761156(0652 .5..آ.ة تناولت الأصول الاجتماعية ل ” ١١١١‏ 
ضحية أدانهم «مجلس الأحداث الدموية» الذي, اشتهر بسمعته السيئة. خلال 
الفترة .١51/1/-١51/‏ وتشير هذه البحوث إلى ان قطاعا كبيرا من سكان 
الأراضي المنخفضة اتخذ إما موقفا سلبيا أى معاديا نشطاازاء الكنيسة 
الرومانية في ستينيات القرن السادس عشر وتورطت في هذا أعداد كبيرة 
اشتملت على ارستقراطيين وتجار وأطباء جراحين ومحامين وصيادلة 
وحدادين ود 0 وحلاقين وكثيرين غيرهم من أصحاب مهن 
وحرف ومشارب مختلفة. وعلى الرغم من أن أغلبية هؤلاء ليسوا كالفنيين» كما 
هو محتملء إلا أن المرجح ان الكثيرين منهم ممن كان مصيرهم النفي أو 
السجن قد أصبحوا كالفنيين في المدن حيث حاولت جماعات «شحاذى البحار» 
فرض حكم الاختيار الإلّهي. وفي ظل هذه الظروف كان لا بد وان يكون تقدم 
البروتستانتية في المدن أسرع منه في الريف وان يتسم بالبطء في الأحياء 


الريفية حيث ظل السادة من ملاك الأراضي على ولائهم للعقيدة القديمة 
واقتدى بهم المستأجرون. وهكذا بدا تقدم العقيدة الجديدة في شمال الاراضي 
الملنخفضة متباين المستويات. ومن المشكوك فيه الى قبيل معاهدة مونستر 
الحكم بأن البروتستانتيين على اختلاف مللهم ونحلهم كانت لهم الاغلبية على 
أبناء بلدهم ممن ظلوا على ولاتهم لروما اى كانوا على وقأق معها بصورة أو 
أخرى. 


ونظرا لأن نفوذ أبناء الطبقة الحاكمة في المدن لم يهتز إلا بصورة عابرة 
نتيجة التمرد الذي تفجر ضد اسبانيا ونظرا لأن أبناء هذه الطبقة كانت لديهم 
القدرة على دعم موقفهم باعتبارهم الحكام على مدى حرب الثمانين عاماء فان 
بالامكان ان ندرس بتفصيل اكثر وظيفتهم ومكانتهم؛ في ضوء مقاطعة هولندا 
باعتبارها الأهم شأنا. كانت مدن هذه المقاطعة يديرها منذ الحقبة الأخيرة من 
العصور الوسطىء مجالس تتألف من "١‏ الى ١‏ ؛ عضوا من أغنى وأكرم 
المواطنين ويجرى انتخابهم من بين مواطني كل مدينة الذين عرفوا «بالحكمة 
والثراء» ويتولون السلطة مدى الحياة» أى الى حين اعتزامهم الهجرة للحياة في 
كناف ابقق ويملاً أقرانهم الأماكن الشاغرة يمواطنين لهم نفس المكانة 
الاجتماعية. وينتخب أعضاء مجالس المدن من بينهم كل عام عمدة أو عمد 
المدن وأعضاء المجالس التشريعية الذين يشكلون الحكومة المحلية أو السلطة 
ذات السيادة. ومهمتهم الأساسية تطبيق العدالة وتنظيم الضراتب المحلية 
بالنسبة لمواطنيهم في المدينة. ويتولى الحرس المدني أى مجموعات المليشيا 
مهام الحفاظ على الأمن والنظام, وهى ما يشبه إلى حد ما جماعات الحرس 
الوطني في انجلترا ولكن يتولى امر قيادتهم العليا أعضاء الطبقة الحاكمة. 
وغالبا ما يقوم العمدة بدور الضابط المسئول أو الكولونيل لجماعات الحرس. 
ونرى أشكالهم مألوفة لنا في لوحات رسامين من أمثال رمبرانت في لوحة 
«حراس الليل»(111١)‏ - وفرانز هالز في لوحة «الوليمة» للحرس الوطني في 
سانت أدريان .)١7371/(‏ 


وبعد أن توقفت ولايات هولندا عن ولاثها للملك فيليب الثاني ملك أسبانيا 
في عام ١١514‏ أصدرت قانونا يحظر على أعضاء مجالس المدن التشاور مع 
ممثلي النقايات الحرفية (الذين انبثقوا عنها أساسا في العصور الوسطى) أو 
مع ممثلي الحرس الوطني يشأن أمور المقاطعات. وهكذا استفاد أبناء الطبقة 
الحاقنة من الصرا هيه داقن امن الكل نهم رتعوين وظيعيم كاراييار كن 
وطنية دائمة وكذلك من أجل حرمان المواطنين العاديين من أن تكون لهم أي 
كلمة مياشرةفيما يختص بالادارة المحلية أو ادارة المقاطعات. ويمكن القول ان 
هذا النظام لحكم الخاصة كان متشابها في جميع مدن المقاطعتين البحريتين 
مع وجود فوارق في التفصيلات من حيث عدد العمد (من ١إلى‏ ؟) أو عدد 
اغضاء المجانس التشريغية (من 7 إلى 7١):.ويمكن‏ أن نضي ف إلى هذا آثه 
خلال القرق البانه مر استرى لبر اعاليوق الحقدرموق انكام الطيقة 
الحاكمة أغلبية الأراضي في مقاطعات هولندا وزيلندا وأوترشت. وساعدهم هذا 
عن الستعو اد مالس المذن فق أجل هدري تون الهدار ةر والضحاعة و لين 
غان حسات الضتاغات المتؤلنة والريقية فق الأعاليم. 


كانت كل ولاية من ولايات المقاطعات السبع ولاية ذات سيادة وكانت 
الولايات في همولندا تتألف من وفود يعينها حكام المدن الثماني عشرة علاوة 
على وفد اضانفي يمثل نبلاء المقاطعة ولكل ولاية حق ارسال وفد بأي حجم 
تشاءء ولكن الوفد له صوت واحد مهما كان عدده. وكانت المدن في زيلندا لها 
جميع الأصوات عدا واحد. وتمتع نبلاء جلدرلاند والملاك الزراعيون. ولكن 
الملاحظ أنه حتى في المقاطعات التي لم تكن فيها الهيمنة لممثلي علية القوم من 
سكان الحضرء على نحى ما كان الحال في المقاطعتين البحريتين, كان هؤلاء 
يمارسون سلطة ونفوذا بفضل مكانتهم الاقتصادية:. وجرت العادة ان 
تنتخب المجالس المحلية حكام المدن وتقوم ولايات المقاطعات يشغل المناصب 
القضائية والقيادية في الريف. وبهذه الطريقة؛ وكما يقول بروفسور ح.ح. 
رينيارء فإن الاعتراف بسيادة ولايات المقاطعات يعني هيمنة الشرائح العليا 


1د 


من الطبقة المتوسطة على كل الجمهورية الهولندية فيما بين عامي ١6/8١‏ 
وككنانا ركنا قاليوا وى فلك إن الحصبورية الوولرة كانم خاطبنة 3 
واقع الأمر لسيطرة أوليجاركية أو طبقة من الأغنياء تضم حوالي ٠٠٠٠١‏ 
شدمة المتكر قرينا عهنم الخاصي البامة ان القاطعات والتعالنى ندل 


اتحاد أوترشت 56016[] في عام ١١19‏ وافقت المقاطعات المتمردة على أن 
تكون:ق هذا المجالغل الأقل جبوة متحدة اساء الغالم الخاريجى. ولم تكن 
ادارة عموم اليلاد سوى جمعية أو مجلس للمفوضين الممثلين لولايات 
المقاطعات السبع ذات السيادة, والملتزمين بالتعليمات التى تلقاها كل وفد من 
مقاطعته. 


وبالنسية لأي قرار يصدر عن هذه الادارة العامة أو الاتحاد ككل فإنه 
يلزم التصويت عليه بالاجماع ليكون قرارا صحيحا. وفي حالة عدم الاتفاق» أو 
حينما يناقش اقتراح ما ولا يتفق مع التعليمات يصبح لزاما على كل وفد 
العوةة ال شحاس جقاساءة :هه لأهواء تمدع الشناورات والحصيو نل عل 
تعليمات جديدة, وغالبا ما كانت ولايات المقاطعات تحيل بدورها الموضوع إلى 
مجالس المدينة قبل الوصول بشأنه إلى قرار. ولا تعتبر أي مقاطعة نفسها 
فلزمة بالخضوع لآى أمز:ضادر عن اذارة عغصوع الولايات مالم يقدم وقدها 
موافقتها المعتمدة على ذلك. وكل وفد له صوت واحد فقط مهما كان عدد 
أعضائه. 


وهكذا كانت أدارة عموم الولايات المؤلفة على نحو غير ملائم هي الجهاز 
الإداري القومي الوحيد للجمهورية الهولنديةء. وكان عسيرا جدا عليها العمل 
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بفعالية وكفاءة مع تصارع مصالح المقاطعات أو على الأقل إذا ما أخفقت 
المقاطعات في التوفيق بين آراتها. وفي فترة الأزمات أو إذا ما إدلهمت الأمور فإن 
شخصا ما قويا أى فريقا صاحب نفوذ يتولى القيادة ويفرض قرارا مستندا 
في هذا إلى مزيج بين السلطة والاقناع. وواضح ان القوتين القادرتين على توفير 
هذه القيادة هي مقاطعة هولندا وبيت آل أورانج. واعتادت هولندا ان تتحمل 
نظريا 088 بالماكة من عبء الجمهورية المالي وان تحملت عمليا اكثر من ذلك. 
والجدير بالذكر أن الأهمية الاقتصادية الغالبة لامستردام عقب عام ١6/6‏ 
هيأ لها دور السيادة على ولايات هولندا في ادارة عموم الولايات. ولهذا فان 
مقاطعة هولنداء والتي تعني عمليا مدينة امستردامء كانت لها القيادة اذا ما 
تساوت جميع الأمور.ء ومارست هذه القيادة من خلال اعلى جهاز لها 
والمعروف باسم 261516108115 1020 والذي يعمل متعاونا مع لجنة صغيرة 
تنتخبها ادارة عموم الولايات. ومن ثم أصبحت الهيمنة الاقتصادية لهولندا 
هي ركيزة السلطة السياسية لجوهان فان اولوتار نقات -01) ضهلا قط0ل 
269711 عقب وفاة وليم الآول )١5/5(‏ وجوهان ذني ويت 06 032ل 
1 بعد وفاة وليام الثاني( .)١66 ٠‏ 


وكان أقل ما يوصف به وضع آل أورانئج في جمهورية أوليجاركية انه 
وضع فريد. إن أن الأمير حاكم مقاطعة أو أكثرء وهى عمليا القائد العام للقوات 
المسلحة وادارة عموم المقاطعاتء ولكن كانت له كلمة (وأحيانا الكلمة 
الحاسمة) في تعيين بعض أعضاء هذه الهيتات. والجدير بالذكر ان امراء آل 
أورائج أصبحوا حتماء وبحكم الميلاد والمحتد والثراء والبسالة الحربية سواء 
عمليا أم تقديريا - محور وبؤّرة العواطف الملكية التي شاعت آنذاك بين 
صفوف الطبقات العليا التي كانت تتوق إلى حياة البلاد والى رأس متوج. ومن 
بين من حملوا هذه العاطفة أيضا بعض أبناء الطبقات الدنيا الذي يكنون 
الكثير من التوقير والاجلال لأمير من سلالة ملكية بحكم الدم إذ هى عندهم 
أفضل من أمير تاجر. ومن المحتمل في هذا الصدد أن نجد أن القدر الأكبر من 


وه 


مشاعر التعاطف مع آل أورانج والتي كانت سائدة بين الطبقات الدنيا من 
العمال إنما ترجع أساسا إلى عزوفهم عن الحكام من مواطنيهم الأوليجاركيين 
اكثر مما ترجع إلى أي سبب آخر. ولكن أمراء آل أورانج» وعلى الرغم من 
اقترانهم يأميرات من أسر ملكية أجنبية بعد عام 5 15 .١‏ إلا أنهم كانوا أكثر 
تأثرا بنظرة وعقلية الأوليجاركية الوطنية التي تربطهم بها علاقة وثيقة في 
مجال حكم البلاد ويعتمدون عليها كسند قوي يدعم وضعهم. 


. وعندما تعاون بصدق ومودة كل من أمير آل أورانج والحاكم الأعلى 
لمقاطعة هولنداء على نحو ما كان في عهد وليم الأول وأولدن بارنفلت ثم في عهد 
وليام الثالث وانطوني هنسيوس, بهذا أمكن حفز ادارة عموم المقاطعات 
وولايات المقاطعات للعمل وفق سياسة محددة ومتفق عليها مسبقا.ولكن 
لوحظ أنه عند وقوع احتكاك أو خلاف بين هاتين الشخصيتين البارزتينء أو 
حينما لا تكون لأحدهما أو لكليهما وضع السيادة التي لا تقبل التحدي (على 
قصورت] كان الهان بالتعسحة إلى لقم ووس نالف شين بن تاه 5 
وجوهان دي ويث 1778-17514, ووليام الثالث في ؟/177-171١)‏ فإن 
الغيرة القاتلة بين هولندا وزيلاندا آى بين هاتين المقاطعتين البحريتين من جهة 
وميك القناكلعات:الخمس الاتخرى او سوج كتراشة عنامي كمه كسنلا 
السوكرواء مضبورة ممالة كووناء كتنان اتهاد الفا طعات::ونسى محا د قير 
متماسكء يتحول إلى ما أسماه سير وليام تمبل «اتحاد المقاطعات المفككة». 
وقد يوصف الوضع في أحسن الظروف بأنه تحالف وليس اتحادا. علاوة على 
هذا فإن حكام الولايات حتى إذا ما تمتعوا بسيطرة سياسية لا تقبل التحدي: 
انما كانوا يعتمدون في هذا على تعاون أبناء الطبقة الحاكمة في سبيل توفير 
الوسائل المالية والاقتصادية اللازمة لانجاز سياستهم. واستطاعوا أن يدفعوا 
خلس يعون من الأوامصا ركني الواظفين إل انكل اذارة عقوم البولايات 
مستتستين ةا ناض قا هدي اليو بو يضفوف الآنذازة والارستكرائلة 
الوافنة بي اتهد رهد ةواعن تومير السلطة الاققصيادية الشرات العلنا مد 


ا 


الطبقة المتوسطة التي جعلت من المواطنين الأثرياء - وليس حكام الولايات من 
الأمراء - الحكم النهائي الذين يقررون مصير الجمهورية. 


وإذا كان استيلاء فريق «شحازو البحر» على مدينة دن بريل 81161 10612 
وعدن وهر الذن خلال هننت: 151/9 ندل يدايية المقاومة السلحة شين 
اسبانياء إلا أن الآراء مختلفة بشأن المدى الذي يمكن أن نصل إليه في وصف 
ثورة الأراضي الواطتة بأنه حركة شعبية. ان الشيء اليقين ان شعورا بالاستياء 
واسع النطاق بل وعميق الجذور في بعض المناطق ساد آنذاك ضد كنيسة 
روما بين جميع الطبقات على نحو ما تشهد به وقائع اتساع نطاق الاتنصار ‏ 
الذي انضموا الى مذاهب اللوثرية ودعاة تجديد العمان والكالفنية وغترها من 
صور المروق التي انتشرت وناصرتها أفواج من جميع قطاعات المجتمع. بيد 
أن هذا الاستياء ضد العقيدة القديمة لم يكن يعني دائما وأبدا وفي جميع 
الأتخناء اضرزارا عل :تبي عياة القدروية رخال الندين: أن ومضن الاحتفيان 
بالقداس والغاء المراتب الدينية. 


وظل الكالفنيون المكافحون دائما هم الأقلية. مثلما كان الرومانيون 
المككافحون في هذا الصدد أيضا في مناطق كثيرة, وآثر كل من المواطنين 
الموجودين في مناطق الحكم الذاتي والعمال اليدويين الحرية السياسية على 
الحرية الدينية على الرغم من أن الأغلبية العظمى من هؤّلاء وأولئك لم يكونوا 
ليرتضوا ويتقبلوا اقامة محاكم التفتيش. ولا بد من الاعتراف أيضا بأن عددا 
كييرا من النبلاء والوجهاء انضموا الى صفوف المقاومة مؤيدين لقضيتها 
بهدف توفير الزعامة الضرورية لها. 


وعلى الرغم من أن هذا الخليط غير المتناسق من حشود النيلاء المناضلين 
وسكان المدن والحرفين والفلاحين والبحارة أشباه القراصنة كانوا جميعا 
ضيوفا غير مرغوب فيهم تماما لدى الطبقتين العليا والوسطى في مدن هولندا 
وزيلندا ومن ثم تردد أبناء هاتين الطبقتين في قبولهم., إلا أن نجاح فريق 
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«شحازو اليحار» في عام اه ١‏ اتما يرجع أفنانتيا, وعلى الرغم من هذاء إن 
عن نفورهم الشديد من قيام محاكم التفتيش بين صفوفهم. 


ويبدو واضحا ان عمال المدن والعاطلين - ولا بد وأنهم كانوا كثيرين في 
تلك السنوات التي عمت فيها الاضطرابات الدينية - السياسية مع ارتفاع 
الاسعار - لم يكن لديهم ما يفقدونه بسبب وقوفهم الى صف «شحاذي 
التخارة. أن الجوع والبطالة كان متتشريق يوجه خاض بق النوات ما بين 
١ 1/‏ ونين عندما ساءت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي 
المنخفضة : نتيجة قطع العلاقات الاقتصادية مع انجلتراء ونتيجة ة مشكلات 
التجارة في البلطيق فضلا عن انتشان الطاعون في عام ١69١‏ وارتفاع أسعار 
الحبوب في عامي 51/١‏ 151/5-1. 


وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي التهديد بفرض عبء ضرائبي 
باهظ في صورة ضريبة مبيعات تسمى «البنس العاشر» والتي صيغت على 
نمط ضريبة اسبانية تسمى الكابلا 035218 41 وكان أول من فرض هذه 
الضريبة هو دوق ألفا 4173 في ربيع ١51/7‏ على الرغم من عدم استمرار 
تعصدلنا ذو اققحان القيرة:,زنال8 عل مو باقميه ارواتر نك مسمالس ادن اين 
توجيه الثورة وساعد الكالفنيون على مزيد من تصلب موقفها فقد توفرت لدى 
الفقزاءدو الفا الشتره التعتماسة لتر انح اسمناب نديد ةالالتناء القناد: 
التي كامكاتها وسدها اللاقجيء لو الع والعاط ومن فادينة اخرىرفاق 
الكخيري من ابقا مضييع الخليقات مو سكان الوق القى تنو ل غلييا قانية 
الجيش الأسباني,. لم يجدوا صعوية كبيرة ف اعادة مواءمة معتقد معتقداتهم الدينية 
مع تعاليم الكنيسة الروماتية. بعد أن تجددت ويعد أن نقتها من الشوائب 
حاف الحضوه لاسكا 00 ره دوق الفا قد ارغمت 
الكفوريق عل القصوول دوك كان كنا فيد البقاء عن اتسنا ان ال ساف 
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:القعردية انان البوالة وحسفنة مماكلة ارتكدي ا قررق وشهاذو البحاية تافعت 
الكخريو من التفوويق الى الغوذة اق يهاب الكئيسة واللك و التضيوع لهم 


وأشرها افيماسيق ال اقرالكالقنية صيادتك اتصازاق حضوي الازاشين 
اللتتمضة اككن هما كساذقت :ني العانلحات الكثيالية: والواقع ان التعسيم الذى 
حدث في النهاية استهدف على ما يبدو في أول الامر التركز على طول محور 
يمتد من الشرق إلى الغرب وليس من الشمال الى الجنوب وضمت مقاطعة 
القويرى ظاكفة #القكدة فسوكة نوكت كانت المستتروا لذ قال تركيعة كتهنة 
وهنا أن القاطيياك الشرقنة والضر عقي البو الخطنة السمالية الشرقية 
قزم بجن لمرو كانتي انق ادها لقارة من اومن الذهب الكاشوايكن 
الروماني. ولكن حين غزا الأمير بارما ثانية كلا من فلاندرز وبرابانت وجزءا 
مق الال القرفي وةلمك اذل #ناتينات:القون السنادس فراع سفن 
الأنةفتاع الما وراء خط الذقاء القنوى :اللاي بشكلته:الطنيعطة من اذوان شلك 
وماس ودراين وايجسل علاوة على المستنقعات في جنوب فريزلاند. وبعد موت 
بنازما عناء 1834 تناع الأمين موريس استعتال زو الشتمال الشرس. 
وحقق خليفته فريدريك هنري بعض المكاسب غير المضمونة في الجنوب من 
بينها الاستيلاء على ماستريشت معقل الكنيسة الكائؤليكية الرومانية. وعلى 
الرقم من هنذا لميتم القكناءالنواكى عن الفط الاسادن الذى يتيده قاب 
المقاطعات الشمالية الا بعد الاستيلاء من جديد على بريد 85600 في عام 
.١ ١7 /‏ 


وكان فريدريك هنريء مثله كمثل وليام سايلنت راغبا في منح قدر من 
التسامح إزاء الاعتراف العام بالكاثوليكية الرومانية في المناطق التي عادت 
تحت السيطرة الأسبانية وذلك على أمل أن يشجع هذا الاجراء المقاطعات 
الخاضعة الى الانضمام الى المقاطعات المتحدة للأراضي المنخفضة الحرة على 
الرغم من الطابع الزائف لاتحادها. ولسوء الحظ ان العناصر الكالفنية الأكثر 
تشدداً كانوا من القوة التي مكنتهم من الحيلولة دون تنفيذ هذه السياسة 


5 


من سكان «أراضي العموم» كما كانت تسمى الأحياء المفتوحة. لم يكن 
دو ىفام سواء ل التعؤاة الافتعافينة له الفكرىة الجضيووة الهولقيية: عزلك 
فاخ التككاء الاسيناة نادنة الأراهن الاككديية الحكوبية كاضر انعا تسن من 
جوع فل انبكقكان الورطفى القانتساع الكافنفة ليل وه الكتينة 
واللكوادت هينث السئاسية ال هدرة اقصينان البروسعانضة ال القتمالن او 
الشرق, وانقرضت الكالفنية داخل المقاطعات الخاضعة لحكم يروكسل. ولكن 
هؤلاء المهاجرين الكالفنيين وما يحملونه من مرارة في نفوسهم, إذ هاجروا من 
الجنوب أضافوا قوة كبيرة عززت من نفوذ شركائهم من العقيدة من 
الكخالفقيئق العتمال الذرى كناخوا عل اسففدان فقط القبول اعنادة توحسه 
عطاك النسع مل السانين بها ف سا3 العالففنة وو ها رمن الكسسنة 
والدولة. وهكذا انقسمت الأقطار المنخفضة ولم يحدث الانقسام على أساس 
العمتكبوئة ولمد هري الثقا ني تعبا نا ركنا ترضة النفو الوارس انض 
الدينى المتبادل. 


وبعد أن استولى الامير بارما على انتتويرب في عام ١5/5‏ يسر عملية 
انتفسلاء الويقة نان عرفى عن القالفقين التذيق مزهو عل المكيرة زنا لك 
يرتدها عن معتقدهم) ان يعطيهم سنتين فترة سماح لحين نقل اموالهم 
وممتلكاتهم, وأصبحت انتويرب خلال القرن السادس عشر اعظم مركز 
تجاري في أوروبا على نحو ما وضح لنا. وبرع أبناء مقاطعتي الفلا ندرز 
ووالون المقيمون فيها في فنون مسك الدفاتر والاعمال المصرفية وفنون 
التأمين وجميعها اعمال لم تزدهر الا في جنوب الألب والبرانس. وكسبت 
الكالفنية أنصارا كثيرين من بين صفوف أغنياء التجار على الرغم من ان 
الأغنياء الذين هاجروا لم يكونوا جميعهم من البروتستانت. ونلا حظ ان 
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تشتتهم وانتشارهم في جميع أنحاء أوروبا باحلال العقدين الأخيرين من 
القرن السادس عشر كانت له نتائج أبعد أثراً من نتائج شتات ايبيريا قبل ذلك 
بقرن واحدء أو من خروج البروتستانت الفرنسيين «الهيجونوت» بعد ذلك 
بماكة عام. واعتاد التجار الفلاندرز الاختلاف على كثير من الموانىء التجارية 
ابتداء من دانزج إلى ليفورنى قبل عام ١5/85‏ ولكن خلال الأعوام الخمسة 
عشر التالية تضاعف كثيرا عددهم وازداد نفوذهم بعد وصول اللاجئين 
اصحاب الأعمال الأغنياء من الأراضي المنخفضة الجنوبية 


وان من هاجروا الى هولندا وزيلاندا - ومن بينهم كثيرون من اكبر رجال 
الاممان والققى: الاقنياء كانت رطع رانطنة وم وعاة فده عمل مع ناهين 
منتشرة في انحاء اورويا من البلطيق الى المشرق» وذلك لأن العائلات كقاعدة 
غائية كراد ا ققة او انعوة إل نيماتل يتققن أبناء اكات قتمناطق 
مختلفة. ونلاحظ أن من استقروا في ايطاليا وشبه جزيرة ايبريا ظلوا بحكم 
الواقع والضرورة:؛ على عقيدتهم الكاثوليكية الرومانية» ولم يجدوا أي مشقة 
في التعاون مع أبناء عمومتهم من الكالفنيين او اللوثريين المقيمين في الأراضي 
الملنخفضة الجنوبية. وهم في هذا مثل المهاجرين من يهود شبه جزيرة ايبريا 
الذين اعتادوا الحفاظ على الروابط الأسرية وعلاقات العمل مع أقاربهم الذين 
دخلوا جديداً في المسيحية أو «المانصرين الجدد» الذين بقوافي اسبانيا 
والبرتغال. وان رؤوس الأموال وروابط الأعمال التي جاءت مع هؤلاء 
المهاجرين أل امسترداء وميد يلبرج وغيرهما هن اللدن الهولتدية أغطت دفعة 
كبيرة لتجارتهم بوجه عام وللتجارة في امستردام بوجه خاص وطبيعي ان 
الأغلبية العظمى من بين الآلاف الذين هاجروا من المقاطعات الجنوبية لم 
يكونوا من سكان المدن الأغنياء بل من بين أبناء الطبقة المتتوسطة وطبقة 
العمال. ومن بين هؤّلاء كثيرون من صغار التجار والحرفيين المهرة والفنانين 
ذوي الخبرة وكذلك عمال موسميون وغير مهرة. وحققت صناعة النسيج في 
ليدن على سبيل المثال» تقدما كبيراً بفضل تدفق رؤوس الأموال واليد العاملة, 


جد ة وعد 


على هذا النحو من الجنوب. 


وبينما أفادت مدن هولندية كثيرة من هذا الكسب الذي شكل اضافة الى 
مواردها المالية والبشرية: إلا أن آثاره لم تبد واضحة الا في امستردامء ان زاد 
عدد سكان هذه المدينة بحوالى 26٠٠٠١‏ نسمة فيما بين عامى ١١/86‏ 
15 رومن ده انهم اعمال المكان هذا العام الال اجاتهرية 
من هناك وكف,واحمن .قولام الواقتوية الخد وبعيارة قتطوى عا مبالدة 
لها مايبررهاء وذلك في عام ١554‏ «هنا تحولت انتويرب ذاتها لتصبح 
امستردام» وثمة عامل آخر ساعد على تعزيز موارد امستردام ورأسمالها 
والذي أشارت اليه فيولت باربور. اذتذكرنا ان هولندا - أو بقية الأراضي 
المنخفضة الشمالية - لم تكن بها سوى ارض صغيرة محدودة للتملك» وأن 
الجزء المحدود هذا كان مرتقع السعر جد لما لا يشجع على البيع او 
الاستئجار. ولهذا فإن كثيرين من أصحاب الموارد المتواضعة الذين يطمحون 
في البلدان الأخرى الى شراء اى استئجار مزارع اى حيازات صغيرة نجدهم هنا 
يستثمرون مدخراتهم في شراء اسهم وانصبة في السفن أى في أعمال الصيد أو 
في رحلات للتجارة قصيرة الآأجل» واستصلاح الأراضي أى عمليات اقراض 
داخل المدينة او المقاطعة. وان نمى امستردام السريع كمركز تجاري دولي انما 
انعكس واضحاً في اصدار قوائم اسبوعية باسعار السلع ابتداء من عام 
6 - ومابعدها - الأمر الذي لم تفعله لندن الا بعد حوالي ثمانين عاما. 
ويمكن ان نشير أيضا الى أن بنك تبادل العملات في امستردام تأسس في عام 
,» كما تأسس بنك الاقراض في عام 5 .١71١‏ 


واستطاع الهولنديون توسيع نطاق تجارة النقل البحري التي كانت 
مزدهرة اصلاً وتصل الى ذرى لم يسبق لها مثيل خلال العقد الأخير من 
القرن السادس عشر ويرجع الفضل في هذا جزئياً الى شبكة التجار من ابناء 
مقاطعتي فلاندرز وواللون الموجودين في موانىء البحر المتوسط وشبه 


جزيرة ايبريا. وان خمس سنوات متعاقية عانت خلالها جنوب أورويا من 
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نقص المحاصيل )١51١0-١5/85(‏ هيأت لهم فرصة جيدة للسيطرة على 
اسواق جديدة فيما وراء مضيق جبل طارق اذ بينما كانت سفتنهم مجرد 
سفن زائرة موسميا لموانىء البحر المتوسط والمشرق فيما قبل عام ١5/865‏ ان 
بتجارتهم بعد هذا بعشرين عاما أاضحت الثانية من حيث الأهمية للتجارة مع 
البلطيقء وهي المنطقة التي كان أهل انتويرب على علاقة وثيقة بها قبل سقوط 
مدوتكيد ونا كله [فرووابا اللقة والهم والعمل اقوي. فل ا نوكة دفن رايط 
الدين والسياسة. ففي ليفورنى على سبيل المثال عمل التجار من أبناء 
الفلاندرز المقيمين هناك بمثابة قناصل تجاريين لنظام الحكم في لاهاي وني 
بروكسلء والجدير بالذكر ان كورنيليس هاجا أول مبعوث من هولندا الى 
الاب العا انون وهام 5ك إن حسم وكاتم اازينات الوولتديةق 
المشرق هم من ابناء مقاطعة باربانتر من حيث مكان النشأة والميلاد. ورعايا 
الأمراء الذين حكموا «المقاطعات الخاضعة» باسم التاج الاسباني. وثمة عامل 
اخر ساعد على سرعة توسع التجارة الهولندية البحرية في تسعينات القرن 
البساد من خشتر فيو الفط برتقن تقل وخيسية واكثن كقادةتوهى السين 
المعروفة باسم القلوت. ويعمل على هذا النوع من السفن عدد قليل من الأيدي 
العاملة. ولكنها تسع لحمولات ضخمة وتكون مجهزة بعدد قليل من المدافع, 
وربما لا تحمل مدافع على الاطلاق. ويمكن بناؤها بتكلفة قليلة وبأعداد 
كبيرة. وتعتبر بصورة ما النسخة المناظرة لسفن الحرية في الحرب العالمية 
الثانية. 


وحقق نظام التأمين البحري تطوراً ملحوظا في امستردام خلال الفترة 
نفسها ان تم تنظيم غرفة للتأمين هناك في عام ١514‏ حيث تجرى اعمال 
الاشراف على تسجيل سندات التأمين وحسم أي نزاع يتعلق بالدعاوى المترتبة 
عليهاء وفي عام ١774‏ أعد أربعة من أشرياء التجار في امستردام خطة طموحة 
من أجل التأمين الاجباري على جميع السفن الهولندية التي تبحر في المياه 
الخطرة. ولكن كان الرفض مصير هذه الخطة, مثلما كان مصير مقترحات 


ؤم 


أخرى تالية استهدفت احياء الخطة في صور متباينة. ولكن امستردام 
استمرت في تطبيق أعداد كبيرة ومتزايدة من أعمال التأمين. اشتملت على 
اعمال لحتية ونجرى تطنمق تلام اقسادة القافين قامسكزداء قدل التتري 
الأخير من القرن السابع عشرء واحتفظت المدينة بسيادتها في مجال التأمين 


الهولندية بحيث امتدت الى اقاليم بعيدة تجاوزت حدود المتوسط والمشرق 
وهذه العوامل هي انهيار انتويرب كمركز تجاري دولي ونمى امستردام 
بصورة مذهلة. وتدفق الاثرياء من رجال الآعمال وكذلك العمال المهرة الذين 
وفدوا من الجنوب الى مقاطعات الشمالء وعائد هذا التدفق المتمثل في زيادة 
الانتاج الصناعى مع زيادة الحاجة الى أسواق جديدة. ثم قرارات المقاطعة 
والمصادرة التي فرضها التاج الاسباني (والتاج البرتغالي ابتداء من جام 
)على شحنات الأراضي المنخفضة الشمالية في موانىء شيه جزيرة 
ايبريا في الأعوام ١١/65‏ و555١‏ و545/8١.ء‏ والعون والتوجيه اللذين اعتمد 
ابناع هولندا وزيلاندا على تلقيهما في غالب الأحيان من سكان الفلانذرز 
والتجار المتنصرين الجدد من أعالي البحار. ونتذكر ان التجارة الهولندية. 
المباشرة مع البرازيل على سبيل المثال, والتي كانت غير ذات شأن قبل عام 
هم ١‏ زادت بعد ذلك زيادة كريرة. وتحققت هذه الزيادة أول الأمر في تعاون 
مع تجار ألمان في موانىء هانزاء ثم بالعمل المشترك مع اليهود البرتغاليين 
المتخقين أى مع المسيحيين الجدد. وحدث في عام ١5١‏ أن ربان سفينة 
هولنديا متجها الى البرازيل التقى مع برتغاليين من جزيرة ساو تومي حيث 
الأراضي المنخفضة شرع في رحلة رائدة وناجحة الى هناك وعاد في عام ١١55‏ 
ومعه حمولة غالية من الذهب والعاج. والتزاما بهذه القوة وهذا الدأب استثمر 
الهولنديون هذه الأسواق الجديدة, حتى انهم قبيل عام ١17١‏ ضمنوا 


ةس 


لأنفسهم ما بين نصف وثلثي تجارة النقل البحري بين البرازيل وأورويا بينما 
كانت كل عمليات سك العملات الذهيية الخاصة بالمقاطعات المتحدة يجرى 
سكو ين فس و لسن بوتا بومها و الو لوو هن هن ادن الامحلدة وطوروا 
الطريق القطبي التجاري الى روسيا خلال تلك السنوات. بيد ان القدر الأعظم 
من طاقتهم القومية التي تفجرت بصورة مذهلة انما اتجه أساسا الى تجارة 
التوايل في الهند الشرقية. 


ومن أهم قسمات حرب الثمانين عاماء واكثرها غرابة. الطريقة التي 
اتبعها الطرفان في التعامل مع الموارد التي توفرها التجارة مع العدى. ان العمل 
فالقجحازة اتعظورة ان 3 التودريب :مكل عتازة سفة من هات الحرون 
بدرجة أو بأخرىء ولكن هذا النوع من العمل باشره الجانبان خلال السنوات 
١١18-١‏ وتماديا فيه على نحو غير مسبوق. ذلك ان السلطات المسئولة 
في جمهورية هولنداء وأكثر أقرادها من ملاك السفن والتجارء انقسموا في 
التجارة مع شبه جزيرة ايبيريا ومع الأراضي الخاضعة للتاجين الاسباني 
والبرتغاليء وسمحوا ( فيما عدا فترات قصيرة متياعدة) باستمرار هذه 
التجارة شريطة ان يدفع المشتغلون بها رسما يعرف باسم رسوم الموانيء. 
وسميت عائدات هذه الرسوم باسم «أموال الحماية والتراخيص», وأصبحت 
تشكل مصدر دخل رئيسي للامارات البحرية الخاصة بالمقاطعات الخمس 
(روتردام وزيلاند وامستردام والريع الشمالي وفريزلاند) والذي أفاد للانفاق 
على السفن الحربية الهولندية وقد كان اكثرها سفنا تجارية أى جرى تحويلها 
الى سفن عربية. ووجد الاسبانيون والبرتغاليون من جانبهم ان لا حياة لهم 
بدون المواد الخام والمصنعة. خاصة الحبوب والمستلزمات البحرية. التي 
تحملها الناقلات الهولندية - من البلطيق وشمال أوروبا. ومن هنا فإن نظام 
الحظر والمصادرة الذي كانت تفرضه سلطات أيبريا من حين الى آخر بصورة 
دورية على السفن الهولندية تحول ليصبح عمليات ذات طبيعة خاصة 
تستهدف جاع الأنف على سبيل التشفيء وان لم يكن بالامكان استمرارها 


ل" مل 


على نحى فعال فترة طويلة. 


وحيث أن الهولنديين عمدوا الى التوسع السريع في تجارتهم في المتتوسط 
والمشرق وجنوب الأطلسي في أوائل العقد التاسع من القرن السادس عشرء 
فليس لنا أن ندهش ان حاولوا توسيع تجارتهم ايضا للوصول الى المحيط 
الوضدي فق انوقت تداك إن البولتديية الذين انحرو الستاك قشو 
البرتغاليين. وأشهرهم جان هويجن فان لينشوتن -أ1نآ ١/22‏ اعطع1ن1] مدل 
610 قل عادوا الى أرض الوطن يحملون قرا كديرا مق العلوماتة تشير 
الى ان زعم البرتغاليين بانهم أرباب الغزوى والملاحة البحرية والتجارة مع 
اتيوبيا والهند وشبه الجزيرة العربية وفارسء ليس زعما صادقا تماما كما 
تلمح الى ذلك الصفة البليغة الطنانة الى أطلقها الملك عما نوتيل الأول في عام 
50 .. ويبدوان الذكريات عن الخطر الذي فرضته ايبيريا عام ١١/5‏ 
وتوقع خطر آخر في العامين ١547-١555‏ كل هذا جعل الهولنديِين يدركون 
ان استخدامهم لشيونه سوقا للتوابل بات امرا محفوفا بالأخطار. وأنا كان ما 
كنك :لمات وفيا رين 6 وجد تسعة من التجار مسن الأراضي المنخفضة 
الشمالية حوافز وأموالا كافية لتدفعهم الى تنظيم «شركة الأراضي القاصية» في 
الستردافوروز للووف رسال الستطزلين اق افيس لجاب التوابل: 


ادارة سيئة. ولم يعد غير ثلاث سفن وتسعة وثمانين رجلا الى تكسل اع 1' 
في أغسطس :١551‏ من بين أربع سفن و54" رجلا بعد رحلة امتدت عامين. 
ولكن الشحنة المتواضعة .من الفلفل الأسود التى أحضروها من بانتام غطت 
ما هى أكثر من تكاليف الرحلة. وأوضحت هذه الرحلة الرائدة ان بالامكان 
فإن مالا يقل عن اثنتين وعشرين سفينة جهزتها خمس شركات تجارية 
مختلفة - ومتنافسة الى حد كبير - غادرت موانىء هولندا متجهة الى 
اندونيسيا في عام .١594‏ تولى امارة احداها اوليفر فان نورت, وهى ملاح من 


ادهع همل 


روتردام ويعمل مدير حانة.. وأخد طريق أمريكا الجنوبية ثم المحيط الهادىء 
لهذا زلبرخلة هرلتدن كول العالم: 


بيد أن أكثر النتائج تشجيعاً تلك التي حققها الأسطول الثاني الذي تملكه 
في امستردام «شركة الأراضي القاصية» وقاده جاكوب فان نيك. وعادت أربع 
سفن عق هذ الاسطون وحوليو ١655‏ يعد كينة اتوت خنسية عقن شههرا 
وعلى متنها حمولة نفيسة من التوابل. وعلق على هذا رجل مجهول شارك في 
الرحلة قائلاً: «هولندا هي هولندا. وان مثل هذه الحمولة النفيسة الضخمة لم 
يشهد احد لها مثيلاً من قبل». وأجرت البلاد مراسم احتفال مدني لكبار 
الضباط وتجار الرحلة بينما دقت أجراس امستردام انغام البهجة والفرح. 
وانعس امستقير ون بالر كب القاح اعادو عزانمعاليه وق حدق :ازيبا بها دري 
على مائة بالماتة. حتى قبل وصول السفن الأربع الباقية التي جاءت بحمولتها 
ليزيد اجمالي الربح بنسبة ٠٠‏ بالمائة. وأكد فان نيك ان هذا الربح لم يكن 
وليد قوة اى قسر اى ارهابء على نحو ما أشاع المغرضون من اليهود 
البرتغاليين في امستردام بدافع الغيرة بل هى وليد تعامل تجاري حر وأمين مع 
قجار نوو تمسهنا والتزاقزاعه القها نولا شيرق سمتلكات اسندويل لدنم 
مبدأ الاستقامة في تجارتك مع جميع الأمم الأجنبية». * 


وتكاثرت بسرعة كبيرة الشركات التجارية التي تعمل بالتجارة مع جزر 
البق الكوسةدومق االنسلتم يهن الاتقنها تعطق الجاع الذي خضل علد 
فان نيك في رحلته الأولى. والمعروف ان أربع عشرة سفينة فقط هي التي عادت 
من بين الاثنتي عشرة سفينة المذكورة آنفاً والتي غادرت الأراضي المنخفضة 
متجهة الى الشرق في عام ١55١‏ ومع هذا فان اغراء تجارة التوابل كان قوياً 
الى حد أن أربعة عشر اسطولاً تضم خمسا وستين سفينة غادرت البلاد 
قاصدة جزر الهند الشرقية في عام .١11١١‏ وبات واضحاً الآن ان هذه 
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الشركات الراتدة كانت تحاول ان تستأثر بكل شيء: وان التنافس الضاري 
بينها أدى الى زيادة أسعار الشراء في أسيا وهدد بخفض أسعرر البيع في 
أوروبا. وجرى تنظيم هذه الشركات على أساس اقليمي أى محليء واحتدم 
التنافس يوجه خاص بين شركات هولندا وشركات زيلانده. ومنذ يناير ١054‏ 
اقترحت ادارة عموم الولايات أن تتجمع الشركات المختلفة أو تتعاون وديا 
بدلا من التورط في منافسة مهلكة غير ان هذه الوصية بدأ تأثيرها ضعيفاً 
أتذاك. وجرت مفاوضات طويلة ومضنية قادها بكفاءة رجل الدولة الهولندي 
جوهان فان أولدن بارنفلت وساعده في هذا الأمير موريس بأن أعطى جهوده 
دفعة في اللحظة الحرجة. وانتهت المفاوضات بالوصول الى نوع من التلاحم . 
بين الشركات الرائدة المتنافسة ان دخلت في شركة اتحادية احتكارية واحدة 
(+؟” مارس ”5 )١1١‏ ولم يكن سيب امتداد المفاوضات لفترة طويلة هى غيرة 
زيلاندا فقط» وهي غيرة طبيعية» من وضع هولندا الاقتصادي المتفوق عليها, 
بل وأيضاً بسبب ما جُبلَ عليه التجار الهولنديون الموّمنون بالتجارة الحرة 
من عزوف عن أي شيء له طبيعة الاحتكار التجاري. زيادة على هذا فإن بعض 
كبار المديرين في الشركات الرائدة مثل اسحق لومير 12413156 6[ ©1532 
وبالتكار دوى موقو 0 1 :8211383, وهما من الجنوييين 
تحلوا بأمزجة تمائل أمزجة نجوم الأوبرا في القرن العشرين, واقتضى هذا 
استثمار كل ما تميز به أولدن بارنفلت من صبر وأناة, وما تمتع به الأمير 
موريس من نفوذ قوى في سبيل انجاز تشكيل شركة الهند الشرقية للأراضي 
المنخفضة المتحدة (التي سنشير اليها فيما بعد بأحرف الاختصار الهولندية 
فوك '00ا. وبلغ رأسمال الشركة حوالي 7,5 مليون فلورين. وقسمت 
الشركة الاتحادية الجديدة الى ست غرف أو مكاتب اقليمية (10615ة؟1) والتي 
اتخذت مكانا لها في مواقع الشركات الرائتدة السابقة في امستردام وميدلبرج 


ودلفت وروتردام وهورن وانخويزن على الترتيب. 
وبموجب الصك الذي منحته ادارة عموم الولايات لشركة الهند الشرقية 


م 


الهولندية عام ” 10 نالت الشركة حق احتكار التجارة الهولندية والملاحة 
شرق رأس الرجاء الصالح وغرب مضيق مجلان لفترة أولية تمتد الى واحد 
وعشرين عاما وأصبح المجلس الحاكم الذي يضم سبعة عشر مديراً مفوضاً 
لعقد معاهدات سلام وتحالف وشن حروب دفاعية وبناء قلاع وحصون في 
المنطقة. وله ايضا حق ضم شخصيات مدنية وبحرية وعسكرية ممن 
يقسمون دمين الولاء للشركة وعموم الولايات. وهكذا أصبحت شركة الهند 
الشرقية الهولندية دولة داخل الدولة: ولكن الحرب المتوقعة من جاتب 
مؤسسيها هي مجرد اجراء دفاعي ضد البرتغاليين الذين يزعمون احتكارهم 
لتجارة أوروبا في البحار الشرقية بناء على سلسلة من المراسيم والرسائل 
البابوية صدرت خلال القرنين .١1 0١5‏ ولكن الترخيص بشن حرب كان . 
كافيا لاخافة عدد من كبار المستثمرين في الشركات الراتدة. ودفعهم الى ألهرب 
من الميدان وايثار بيع اسهمهم بدلاً من تحويلها الى شركة الهند الشرقية 
الهولندية «نظراً لأنهم باعتبارهم تجارا عمدوا الى هذه الشركات لا لشيء الا 
من أجل العمل بشرف في مجال التجارة على أساس ودي وفي اطار السلم, 
وليس للتورط في حروب أو أعمال عدوانية. وتنبأ هذا النقد بأن شركة الهند 
الشرقية الهولندية ستنزع غالبا الى استخدام السيف دون القلم كلما كان ذلك 


مقيدالها.»* 


وان انشاء وتنظيم شركة الهند الغربية» والتي حصلت على امتيازها من 
عموم الولايات في الشالث من يونيو 177١‏ انما جاء مطابقاً في نواح كثيرة 
لشركة الهند الشرقية على الرغم من أن الدور الهجومي للشركة الغربية في 
شركة الهند الغربية على احتكار كل التجارة والملاحة الهولندية مع امريكا 
وغرب أفريقيا. وخولت الشركة بالمثل حق شن الحرب وعقدت اتفاقات سلام 
مع السلطات المحلية والحفاظ على قوات بحرية وعسكرية والقيام بمهام 
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قضائية وادارية في تلك المناطق. وتألفت من غرف اقليمية خمس - امستردام 
وزيلاندة (ميدلبرج) والماس (روتردام) والربع الشمالي وج رونجن مع 
فريزلاند» وان مجلس ادارة شركة الهند الغربية المناظر لمجلس ادارة السبعة 
عشر كان هو هيتة الادارة الرئيسية وتضم ١5‏ مديراً. واستغرقت شركة الهند 
الغربية فترة أطول من الفترة التي استغرقتها شركة الهند الشرقية من أجل 
زيادة رأسمالها العمامل - عامين بدلا من شهر واحد - ولكن الاجمالي الذي 
بلغته كان أكبر كثيراً إن تجاوز سبعة ملايين فلورين. والمعروف ان اقتراح 
تشكيل شركة باسم شركة الهند الغربية جاء في وقت مبكر جداً خلال القرن 
السابع عشر ولكنه أرجىء بسبب توقيع اتفاق هدنة الاثني عشر عاما بين 
اسبانيا والمقاطعات المتحدة عام 4 .١7١0‏ وكانت هذه الهدنة ثمرة لجهود 
أولدن بارنقلت ومؤيديه من بين الأغنياء من أبناء الطبقةالحاكمة وتم توقيعها 
على الرغم من الأمير موريس وقطاع كبير من تجار امستردام والمتطرفين 
الكالفنيين والمعروفين باسم «معارضة المعارضة» ولم تطبق الهدنة جيداً في 
المناطق المستعمرة, وتجددت الحرب رسمياً عام 177١‏ - عقب محاكمة 
واعدام أولدن بارنفلت بتهمة الخيانة العظمى وهي تهمة زائفة - وهيأ هذا 
الوضع لكل من شركة الهند الشرقية وشركة الهند الغربية مجالاً واسعاً لشن 
أعمال هجومية 


وعلى الرغم من أن اسبانيا كانت هي العدو الأول اللدود في أراضي 
الفلا ندر ز المجاورة. حيث تحولت الحرب باطراد الى حالات حصار متفرقة 
ومناورات عسكرية غير محسومة:, إلا أن الهجوم الهولندي ضد العالم 
الاستعماري الايبيري كان موجها ضد الممتلكات البرتغالية اكثر منه ضد 
ممتلكات الاسبان. ومنذ الوقت الذي تخول فيه رجال شركة الهند الشرقية 
الهولفدية آل الهنهوم أمتتولوا نعل افيوينا وعام ١:‏ تركو وا عاق |الحضيون 
والمستوطنات البرتغالية في المنطقة الاستوائية سواء في ملقا او الملايو او 
مولاع ان الههد» رعقدما اخساطووا بعد ااجمة الانسدا ني الفلدين لم القن 


ب مس 


النجاح تماما. وهنا نجد تباينا واضحا وقويا بين عمليات الحصار العنيدة 
والناجحة التي قام بها الهولنديون ضد ملقا )١١5١-١155(‏ وجوا 
)١1144-1774(‏ وبين الاخفاق المهين لرحلاتهم الى الفلبين في الأعوام ١١١‏ 
و/ط11و/1118-1751. وعجز الهولنديون حتى عن طرد الاسبان من 
قلاعهمء وهىي قلاع غير قوية التحصينء في تيرنيت 1612316 وتيدور 110056 
حيث بقى الاسبان فيها لاكثر من عقد من الزمان بعد توقيع معاهدة مونستر 
والتى السجيو| عن الرهنا عندما هدد كوكسينجا 0071183) الفاتح الصيني 
لفور موا الهولندية فيعامي 1177-1731 بغزى ماثيلا. ْ 


وعلى الجانب الآخر من العالم نجد ان شركة الهند الغربيةء وان كانت قد 
تأسست وعينها على امريكا الاسبانية وعلى فضة المكسيك وبيرو الا انها 
تركزت عمليا على سكر البرازيل البرتغالية وعلى الذهب والعاج والعبيد في غرب 
أفريقيا البرتغالية. وان الطريقة المثيرة الى أسر بها بيت هن 11©(52 ]116 
أسطول الفضة المكسيكي في خليج ما تانزاس الكوبي (عام .)١7748‏ كادت ان 
تطفى وتحجب واقع أن معاصريه وخلفاءه العاملين في خدمة شركة الهند 
الغريية حققوا بعض الانتصارات الكبرى والقليلة نسبيا ضد الأسبان. ان 
صيتهم وانتصاراتهم وغناهم حققوها في الغالب الأعم على حساب البرتغاليين 
في جنوب الاطلسي. وهذا هو جوهام دي لايت ا26آ عل 10832265 المؤرخ 
المعاصر - والمدي ر- لأعمال شركة الهند الغربية ينهي حولياته عن عام 
4 بكلمة تنطوى على نغمة النصر حيث يسرد تفصيلا قائمة بأسماء 
السفن والغنائم التي استولت عليها قوات الشركة «من ملك اسبانياء فيما بين 
عامى ١777‏ و777١‏ والقراءة المتأنية لهذه القائمة تكشف لنا عن أن الأغلبية 
الم احقةمن هن التسافر اقضيت عن ممتلكناك وسفن القاخ البرتوا له 
باستثناء أسطول الفضة في عام .١77/‏ وفي السنوات ما بين 1715 - ١71/4‏ 
كانت هجمات شركة الهند الغربية ضد امريكا الاسبانية اقل أهمية, فيما خلا 


بعثة بروويز 810115617 الى شيلي عام ” ١ ١5‏ وقد ثبت انها احفقت. وحدث ان 


ل ب4 0 سس 


جردت هولندا البرتغال من نصف البرازيل وانجولاء ناهيك عن ساحل الذهب 
والرأس الأخضرء ولكن غزوتهم الوحيدة الجديرة بالذكر في البحر الكاريبي 
هى استيلاؤّهم على كوراتشاو 00010 ف عام 1 وبالمقارنة 
بالجهود العظيمة التي بذلتها شركة الهند الغربية في جنوب الاطلسي نجد ان 
محاولاتها من أجل تأسيس «أراض منخفضهةه جديدة» نيوتيذرلاتد» فوق 
جزيرة مانهاتان وعلى ضفاف نهر هدس ون لم يكن لها سوى صدى 


ومن الحقائتق ان تمرد البرتغاليين في برناميكى 26528105000 عام 
١ 0‏ وهو التمرد الذي دعمته سرا بشكل او باخر الآرض الأم التي تحررت 
من سيطرة اسبانيا قبل ذلك بخمسة أعوام.ء هذا التمرد أرغم الهولنديين على 
الانسحاب الى ما وراء اسوار رسيف 1660112 ومن عدد قليل من أماكن أخرى 
على طول الساحل الشمالي الشرقي للبرازيل. وصحيح ايضا انه بعد بضعة 
شهور من تاريخ اعلان معاهدة مونستر استعادت حملة اراضي البرازيل 
19 - ه«وناءآ التي زودتها امستردام ببعض حاجتها من الذخائر 
ومستلرمات السفن - أراضي لواندا 1112102 وطردت الهولنديين من انجولا 
في الوقت الذي كادوا فيه هم وحلفاؤهم من الزنوج ان يفنوا البيقايا الأخيرة 
الباقية من البرتغاليين في الداخل. ومع هذا لم يكن يعتقد ان موقف الهولنديين 
في البرازيل بات ميكوساً منه ولا اصلاح لهاء واعترف الملك فيليب الرابع 
صراحة قبيل معاهدة مونستر بحق الهولنديين في غزى جميع المستعمرات 
البرتغالية والاحتفاظ بها وهي المستعمرات التي ادعت الشركتان الهنديتان 
العظميان انهما صاحبتا حق قيهما. 


للعصر الذهبي للمقاطعات المتحدة. فقبيل عام ١154‏ كان الهولنديون عن 
يقين أعظم أمة تجارية في العالم دون منازع؛ ولها مراكزها التجارية الخارجية 


هك 


«والمصانع» المحصنة المنتشرة في العالم من أركاتجل الى رسيف ومن نيو إلى 
امستردام الى نجازاكي. واذا لم تكن السيطرة على بعض هذه الأماكن قوية 
ومستقرة فإن البعض الآخر حقق أرياحا مشجعة. والواقع ان الانجازات 
الهولندية في المياه الأوروبية وحدها كانت انجازات مثيرة. وفي هذا يقول ك. 
ويلسون: «لقد استطاع بكفاءة استثنائية الاستيلاء على حوالي ثلاثة أرباع 
عمليات نقل الخشبء وما بين ثلث ونصف معادن السويد. ونقلت السفن 
الهولندية ثلاثة أرباع الملح الذي تصدره فرنسا والبرتغال الى البلطيق. وأكثر 
من نصف الأقمشة التي تستوردها منطقة البلطيق يجرى تجهيزها أو 
صناعتها ملايس جاهزة في هولندا.* هذا جميعه علاؤة على انهم كانوا اعظم 
المصدرين والموزعين لمختلف سلع المستعمرات مثل التوابل والسكر والخزف 


وغيرها. 


وهذا الانجاز غير المسبوق مرده أساسا الى الطاقة الدينامية والروح 
التجارية التي سادت موانىء هولندا وزيلانداء اللتين تحملتا العبء المالي 
للحربي ضد أاسبانيا. وشكلتا رأس رمح للتوسع الاستعماريء وذلك بفضل 
الموارد التى حققتها لهم عمليات النقل بأساطيلهم والتجارة عبر البحار. ولهذا 
كان منطقيا ان يستحوذ كبار التجار وملاك السفن في مدن هذه المقاطعات 
على قيادة الجمهورية الجديدة. ويفيدوا من سيطرتهم على مجالس المدن 
وولايات المقاطعات لكى تكون الأولوية لمصالحهم هم. وسبق أن رأينا كيف 
ائنه عتنمنا تتساريف مصنالع القاطساك لكنية يذات مصبااه خوانهد| 
وامستردام تكون لها الغلبة والسيادة شريطة الاتفاق فيما بينهما. ويعد 
توقيع معاهدة مونستر خير مثال على هذا ولقد كان خصو المعاهدة كثيرين 
وأقوياء. ومن بين هؤلاء أنصار آل أورانج الذين رغبوا في الحفاظ على التحالف 
الفرنسي ودعم مصالح الأسرة الحاكمة عن طريق الحاق الهزيمة بالأراضي 
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سا 


المنخفضة الجنويية ومساندة قضية ستوارت الفاشلة. وتأييد مقاطعة 
زيلاندا في حربها الخاسرة ضد البرتغال في البرازيل في حالة عدم وجود دعم 
كاف من الدولة لشركة الهند الشرقية. ومقاطعة اوترشت ومدينة ليدن انطلاقا 
من مزيج من الدوافع الدينية والسياسية. ومع هذا فإن حكام المدن الأخرى في 
هولنداء وأولها امستردام كان باستطاعتهم دفع المعاهدة وفرضها على الرغم 
من معارضة كثيرين من أبناء بلدهم ودون الرضوخ للك اسبانيا ولمطالبه 
الللحة مثل فتح الملاحةٌ عبر نهر شاد والسماح رسميا بالكاثوليكية الرومانية 
في المقاطعات المتحدة. وان اصرار الهولنديين على اغلاق نهر شلد لم يكن 
سببه فقط خوف امستتردام من أن تستعيد انتويرب قدراً كبيراً من أهميتها 
كمركز تجاري دولي في حالة فتح طريق الملاحة عبر النهر بل يسبب خوف 
بعض موانىء جنوب هولندا وزيلاندا (روتردام وميديلبرج وفلاشينج) من 
أن تتدهور تجارة العبور الخاصة يهم أيضا. 


وأوضحت معاهدة مونستر أن الحركة التى بدأت قبل ثمانين عاما في 
صورة انفجار غضبة شعبية انتهت بتشكيل جمهورية اتحادية غير محكمة 
الترابط وعلى رأسها فريق من أغنياء التجار. وقبل ان نناقش هؤلاء الحكام من 
مواطني المدن بتفصيل اكثرء قد يكون من الجدير ان نسأل إلى أي درجة 
نشأت أمة جديدة تحت قيادتهم. وإذا ارتضينا معيار الوعي بالقومية الذي 
وضعه رينان - وجوهره «توفر مهام عظيمة مشتركة ومتكاملة وارادة فعلها 
ايضاء فإن انتصارات عام ١1/‏ ترقى الى هذا المستوى. آن لهم ان يستعيدوا 
بفخر ذكرياتهم عن هذه الأعمال البطولية مثل حصار ليدن واغاثتهاء 
والحملات المظفرة بقيادة موريس وهنري فريدريكء واستيلاء بيت هن على 
اسطول الفضة» وتدمير أحد جيوش الأرمادا الاسبانية عند مضيق جبل 
طارق )١17١7/(‏ وتدمير آخر في «غرفة ملك انجلترا في داونز 1001825 
,)١155(‏ وفي هذه السنة الأخيرة تغنى الشاعر جوست فان دن فوندل في 
احدى قصائده بالتوسع الذي لا نظير له الذي حققته التجارة الهولندية «إذ 


١ 


وصتلك إزاقي بعيدة ريو بلعة اقناض يساق اتسين ومكسه ا 
افيا قن ميقد اهو تكب ميخ اولك مان ومكلس الذارة انأ وال هيف يقودنا 
الريح إلى جميع البحار والشواطىء.: حبا في امتلاك مرافيء العالم الرحيبة التي 
شيكك هيا درو ]ذا الخد نا احقذاقم :انور يوا مزاع الك تحدث عنها رينان ورأينا 
انها تشتمل على التعليم والآداب والففون البصرية فإن ثمة أسماء تكفي 
لتذكرنا بانجازات الجمهورية الفتية مثل أسماء جروتيوس وهيجيئز وهوفت 
وفوندل وهالز ورمبرانت. أما عن المستقبل فإن الهولنديين تطلعوا في ثقة الى 
مزيد من التوسع في جزر الهند الشرقية. وعلى الرغم من أن وضعهم في 
البرازيل كان محفوفا بالأخطار إلا أنه كانت لا تزال هناك امكانية انشاء 
امبراطورية لهم في جنوب الاطلسي. 


لهذه الأسبابء ولغيرهاء كان كثير من آهالي المقاطعات المتحدة في الأراضي 
الأتكفشدة التحزةا يد ركوى كترياء انوع قغلا آمة هرة عل طريفقهم الخاضة. 
ولكن كان لا يزال هناك كثيرون آخرون تؤرقهم شكوك مثيرة, أى من يعوزهم 
سبب خاص يدعوهم الى الابتهاج بالسلم الذي أآقرته معاهدة مونستر. وزعم 
الكالفنيون المناضلون آنذاك ثقتهم في بناء أمة كرما وتعطفا من الله وبعونه 
تعالى وتأييده الفعال. بيد أنهم نظروا الى أبناء بلدتهم ممن لا يزالون على 
عقيدتهم الكاثوليكية الرومانية» وهم كثيرون, باعتبارهم مواطتين من الدرجة 
الثانية مع احتمال ان يصبحوا خونة. بل انهم نظروا شزرا الى كثيرين من 
التسسقاين لجرو نقبنا يت راعكا ربش :السسوقك هرد 1 وين قد الكو ةولكق اقل ينانا 
والافتقار الى أمير أو ملك كان سببا لمزيج من الحرج والأسف بين بعض 
قطاعات السكان وان تباينت اسباب كل فريق. ونظراً لأن التمرد الأصلي كان 
موجهاً ضد أميرهم الشرعي فان هذه الحقيقة لم يكن من السهل نسيانها في 
الداخل أو في الخارج. بل ان رجلا جمهوريا متشدداً مثل جوهان دي ويث 
عبّر فيما بعد عن قلقه ازاء هذه النقطة. وتفاقمت مشاعر الغيرة فيما بين 
المقاطمات بالنسية لبعض الأمور لمجرد نجاح عملية التوسع الهولندي عبر 


ا اهم 


البحار وإلى ما قبل عام ١١144‏ امكن استيعاب ابناء مقاطعات برابانتر 
والوللون والفلاندرز الذين هاجروا من الأراضي المنخفضة الجنوبية خلال 
العقود الأولى من حرب الثمانين عاماء هذا على الرغم من ان امستردام كانت لا 
تزال تضمن غيرة ممن كانوا اكثر نجاحاًء هم وابناؤهم ولكن كان هناك 
أجانب كثيرون ومهاجرون لم يتم استيعابهم كاملاً داخل الجمهورية 
الوولفحة: وكان يكن ان يصيكوا كبن كيف خاضة ن كدالة الحرى: 
ضد أي جيش يتألف أساسا من مرتزقة أجانب. 


وأخيراً كيف نظرت الأمم الأوروبية الأخرى والأكشر عراقة الى النشوء 
المفاجىء للجمهورية البرجوازية التي حظيت بأول اعتراف عام بها في عام 
؟ يتعين دائماً أن نغفل من الحساب انتقادات أبناء الأسر المالكة 
والمنافسين التجاريين. وليس لنا ان ندهش لأن جيمس الأول أبدى ملاحظة 
لها طبيعتها السيئة عن هولندا في عام ١١1‏ حين قال «ليدعوا جانباً أولئتك 
المتعطشين بطريقة ملوّها الغرور الى ان يحملوا لقب دولة حرة». ومن الأهمية 
بمكان آنه يعد توقيع معاهدة مونستر بقرن من الزمان ويعد ان اصبحت 
بريطانيا العظمى والمقاطعات المتحدة حلفاء ثم أعداء على التوالي» إذا بنا نجد 
المفوض الاتجليزي في مدريد يكتب في تواضع عن نظيره الذي وصل لتوه 
فيقول: «إنه شاب حقا ولكنه كريم ودودء وتبدى عليه الكثير من سمات المحتد 
النبيل أكثر من أي إنسان آخر سبق لي أن رأيته من أبناء امته ان كان لنا أن 
تنسميها أمة»* 
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ا كت 


حكومة الأقلية من أغنياء المدن 
والمغامرينالتجسار 


الخاصة من أيناء المدن الذين انتصروا بمعاهدة مونستر كانوا متخلفين 
من نواح كثيرة عن آباكهم وأجدادهم الذين تحملوا عبء النضال ضد أسبانيا 
خلال أيام الأمير موريس وليم سايلنت. فبعد أن كان الخاصة من أبناء المدن 
طبقة معنية أولاً وأساسا بالتجارة وثانيا بالحكم والإدارة محلياء إذا بهم في 
عام 1148 يضعون أقدامهم على أول الطريق ليصبحوا أقلية مغلقة من 
الحكام الأغنياء ولتكون الأولوية في نظرهم هي النقيض تماماً. ففي عام 
6 أكد عمدة امستردام بأن حكام المدينة كانوا اما تجارا نشيطين أو 
أولتك الذين تقاعدوا مؤخراً عن ميدان الأعمال. وبعد سبعة وثلاثين عاماً نجد 
تجار امستردام يشكون من ان حكامهم لم يعودوا تجاراً كما كانواء ولا 
نشطين غارقين في أعمال التجارة عبر البحارء بل باتوا يحصلون على دخلهم 
من ريع البيوت والأراضي وفوائد الأموال. بعبارة أخرى اصبح التجار ذوي 
أملاك يعيشون على ريع املا كهم. وانطوت هذه الشكوى الفريدة على مغالاة 
واضحة أن يكفي ان يفكر المرء في الإخوة بيكر اصحاب النفوذ وفي تجار 
وحكام امستردام أصحاب فكرة الدفاع عن المدينة ضد الأمير وليم الثاني في 
عام 176٠‏ والذين امتدت علاقاتهم التجارية واتسعت لتشمل الجزء الأكبر 
من المعمورة زيادة على هذا فإن بعض الحكام في المدن اعتادوا العيش أساسا 
على دخولهم من عائد العقارات. ولم يعطوا التجارة إلا قسطا ضئيلا من 
اهتمامهم. بيد ان شكوى عام ؟ ١16‏ عكست في الحقيقة واقعا هو أن الكثيرين 
من أبناء طبقة الحكام بدأوا يتحولون من اطار المشاركة النشطة في التجارة الى 
العيش اعتمادا على عائد الأرض والاستثمارات ودخولهم السنوية علاوة على 


لهم - 


مرتباتهم المتواضعة. وازداد هذا الاتجاه وضوحا مع الزمن على مدى القرن 
السابع عشر وإذ بأحفاد من كانوا الأقلينة الغنية الحاكمة من التجار في 
الثلاشثينات أصيحوا هم الأقلية الغنية الحاكمة من أبناء المدن «البرجوازيين» في 
التسعينات من هذا القرن. ولكن يجب ان نتذكر ان عضوية المجلس المحلي في 
امستردام كانت مهنة تقتضي التفرغ الكامل لشاغليها قبل .١16٠‏ إن كان 
التجار أعضاء المجلس لا يكادون يجدون وقتا لمراعاة شئون أعمالهم. ومن 
ثم كان حتمياً بشكل أو بآخر الفصل بين العمل والوظائف الحكومية وبين 
المشاركة المباشرة في التجارة. وأصبحوا طبقة رسمية في الغالب الأعم, إلا أنهم 
ظلوا على علاقة وثيقة من خلال الاستثمار والتصاهر بأغنياء التجار ورجال 
المصارف ف المدن. وبهذا ظلوا مدركين ان رخاء المقاطعات السبع رهن 
بالتجارة عبر البحار. ومع مرور الزمن شاع التصاهر بين الأسر الحاكمة 
وأغنياء التجار المتساوين من حيث المكانة الاجتماعية وان لم تحدث هذه 
العملية طفرة واحدة. إن كان لزاما على اسرة العاملين في التجارة ان تعيش 
حياة الترف سنوات طويلة؛ ربما لجيل أو جيلين قبل ان يتمكن أحد أبناتها من . 
مصاهرة أسرة من أسر وجهاء المدن ومن ثم تبدأ طريقها صاعدة سلم 
المناصب الادارية المحلية من أدناها الى أرقاها. 

وكما أشرنا في الفصل السابق فان الفوارق بين مختلف اللقاطعات كانت 
كبيرة وواضحة في مجالات بذاتها بحيث ان التعميم بشآن البنية الاجتماعية 
للجمهورية الهولندية قد يضللنا. ولكن نظراً لآن مولندا كانت حتى ذلك 
الوقت أهم المقاطعات السبع؛ وحيث ان هذا الكتاب معني أساساً بالجمهورية 
. الهولندية كامبراطورية بحرية: لذلك فإننا سنستمر في اغفال أمنر أغنياء 
الفلاحين في فريزلاند. وملاك الأراضي في جلدرلاند ومستأجري الأراضي 
الزراعية في أوفرجيسيل وذلك بهدف تركيز انتباهنا على الحكام والتجار 
والتجارة في هولندا وزيلائدا. : 


ان الانتقال من أوليجاركية التجهيارر الى اوليجاركية ذوي الأملاك 


ا 


201 عمتسي المسصس. 


الذين يعيشون على الريع: والتي شغلت الجانب الأكبر من القرن السابع 
عشر في مقاطعة هولندا انما تمثله أجيال ثلاثة من أسرة هوجان دي ويت -0[ 
11 06 122 «الهولتدي الكامل» كما وصفه سير وليم تمبل. وواحد من 
أعظم من شهدتهم هولندا في جميع العصور. إن كانت أسرته لها ممثلها في 
مجلس مدينة دور درشت منذ نهاية القرن الخامس عشرء ثم برز نجمهم 
وبلغ السمت بعد ١651/7‏ - عندما وقفوا الى جانب وليم الأول والكالفنية. وولد 
كورنيليس ذي ويث في عام 6 وورث عن أبيه تجارة مزدهرة في أعمال 
الأخشابء التي واصل العمل فيها بشخصه وان لم تستغرق كل وقته. وشغل 
مرارا منصب عضو المجلس التشريعي وعمدة لمدينة دور دريشت خلال 
السنوات هلاه ,.1570١-1١‏ وممثلا لمقاطعة هولندا في أدميرالية زيلاندا خلال 
السنوات ١770 - ١٠1/0‏ وممثلاً لمقاطعة هولندا في أدميرالية زيلاندا خلال 
السنوات ١١9595-1١6955‏ وكان أكير المساهمين في غرفة زيلاندا لشركة الهند 
الشرقية الهولندية في عام .5١7١‏ ودرس أبناؤه الثلاثة اندريس وفرانز 
وجاكوب القانون وقاموا برحلات عديدة خارج البلاد وهم لا يزالون في سن 
الشبابء. مما أهلهم فيما بعد لشغل مناصب رسمية وادارية محلية - وهو 
أسلوب كاد يمثل قاعدة عامة يجرى تطبيقها على ابناء الحكام. وعلى الرغم من 
أن جاكوب واصل عمل أبيه لبضع سنوات,. إلا أنه عمل أيضاً امين صندوق 
لمجلس دورد 1 في عام ١714‏ وشغل مكان أبيه في مجلس المدينة بعد 
موته في عام .١15717‏ ثم شرع يركز اكثر فأكثر على واجبات مهامه الرسمية 
وتخلص من الأعمال التجارية للأسرة فيما بين عامي ١177‏ و1517١.‏ وشغل 
مراراً منصب عضو بال مجلس التشريعي ومنصب العمدة. ومثل دور 
درشت في ولايات هولندا وفي ادارة عموم الولايات. وكان عضو في كثير من 
اللجان الرسمية, ومبعوثا الى السويد في عام ؛ ,١15‏ وخصما مبرزا لوليم 
الثاني في عام .١75 ٠‏ 


وعلى الرغم من أن جاكوب دي ويث عيّره خصم سياسي في عام ١141‏ 


0 


بأنه من أسرة محدشة النعمة إلا أنه كان يشعر يقينا بسعادة الانتساي الى 
طبقة الحكام؛ وثقته بالرأي القائل: «إذا كان ابن المدينة صغيراً فسوف يظل 
هبقر + وهى نموذج للاتقياء من أبناء الطبقة الحاكمة اذ كان يعارض بحزم 
أي تدخل من جانب الكنيسة في الخطة السياسية على الرغم من التزامه 
بحضور صلوات الكنيسة ومواظيته على قراءة الانجيل وكان يوم اسرته في 
صلواتها كل يوم. وسار أشهر ابناته جوهان دي ويت على نهج ابيه مخلصا 
تقيا ومدافعا عن سلطة وامتيازات الطبقة الحاكمة. واعتاد ان يوّكد 
الأشخاص غير المؤهلين والذين هم من أصل وضيع ليس لهم دور مع 
الحكومة والإدارة اللتين يتعين قصرهما على المؤهلين وحدهم. وحصل جوهان 
دي ويث وأخوه كورنيليس على تعليم متميز في مجال الكلاسيكيات في مدرسة 
دور درشت الشهيرة ودرس القانون في جامعة ليدن وإنه حصل على درجته 
العلمية من جامعة هفوجونت في انجرز. ولم يهمل تربيته البدنية مما ساعده 
على تكوين بنية قوية تتحمل اعباء ساعات العمل المضنية ومراجعة التقارير 
وهى عمل استمر في أدائه سنوات. وتميز بالطلاقة في اللغة الفرنسية مع دراية 
باللغات الأنجليزية والالمانية والايطالية. وتميز كذلك في الرياضياتء وكتب 
رسالة عن الدخول السنوية مدى الحياة )١111١(‏ التي أهلته ليكون مؤسس 
علم التأمين على الحياة. 


وفي الأعوام 171817-1740 قام الآخوان الشابان دي ويت بما أسماه 
جوهان «الجولةالعظمى» عبر القطاع الأكبر من فرنسا وجزء من انجلترا بعد 
زيائة قصيرة لكدهما مشو كيلة. وعنه عدوواتهها من اسفا رهما ال وحلقينا 
تخصص الأخوان في اعمال المحاماة. ولكن ظل كورنيليس في دوردرشت بعد 
انتخابه عضوا بالمجلس التشريعي وقراره بأن يستن سنة أبيه. بينما جوهان 
دجسا رين مهنة المحاماة فترةوأجادها في لاهاي انسحب تدريجيا منها 
ليشغل منصب قاضي الصلح في دور درشت (ديسمبر )١115١‏ ثم وزيراً أول 
لولايات هولندا (يوليى .)١1751‏ وكذلك فإن زواجه بوانديلا بيكر ذات الثراء 


ارك 


الواسع في عام ١1755‏ جعله وثيق الصلة بالأعضاء القياديين من الأسر 
الحاكمة المسكولين عن مجلس المدينة في امستردام لسنوات طويلة وأفاد من 
هذه الصلة كثيراً. وان ما أصابه بعد هذا من نجاح كرجل دولة أمر معروف 
وشائع تماماً بحيث لا يحتاج الى تكراره هنا. ولكن قد يكون من المهم ان نذكر 
انه على الرغم من ان وضعه هذا كان وضعا رسمياً خالصاًء وانه استثمر كل 
أمواله في صكوك حكومية: إلا أنه كان من بين أصدقائه رجال أعمال مثل جين 
دويتش زعاناء10 1232 رجل المصارف والتاجر في امستردام وكذلك رجال 
الصناعة في ليدن وغيرهم. وحيث انه كان ميسورا في بداية حياته العملية فانه 
خلّف ثروة تقدر بنصف مليون جيلدر عندما وافته المنية. وجمع ثروته هذه 
بفضل اسلويه الاقتصادي في الحياة واستثماره الناجح لأمواله وأموال 


زوجته2. 


وأسرة دي ويت في دور درشت تنموزج لحكام المدينة على مدى أجيال 
عديدة: إلا أن عمليات الصعود المفاجيء الى مقاعد السلطة المحلية كانت 
معروفة الى حد ما قبل أن يصبح الحكام أقلية غنية «أوليجاركية» تعيش على 
الريع مغلقة على ذاتها. مثال ذلك فرنسيس بونينج كوك, الشخصية المحورية 
في لوحة رميرانت «حارس الليل» والذي شغل منصب عمدة امستردام في عام 
0ن كان فرتسيس سليل أسرة أصابها الثراء فجأة. وهناك أيضا 
العلامة نيتولا تولب وهى مألوف لنا أيضاً من خلال لوحة أخرى رسمها 
رمبرانت وعنوانها «درس التشريح» - كان أيضأ رجلا من أصل متواضع ثم 
ارتقى فجأة ليكون عمدة لامستردامء بيد ان هذه الأمثلة أضحت اكثر ندرة مع 
مرور الزمن خلال القرن السابع عشرء ثم اكثر واكثر في القرن الثامن عشر. 
زد على ذلك ان طبقة الحكام وان كانت حقا سليلة طبقة التجارء إلا أن هذا 
النسب ليس وضعا شاملا خاصا فيما يتعلق بالمدن الأصغر شأناً وحجما. ان 
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م 


مشكلة أصول الطبقة الحاكمة وتطورها التدريجي لتصبح «أوليجاركية» 
أوأقلية غنية من سكان المدن انما تستلزم بحثا مستفيضا ودراسة تفصيلية 
عل تهوما أوشيخ خزخرا امسووؤردا لدزاطة ف تتسم باليصيرة النافذة عن 
الطبقات الحاكمة في هولندا خلال القرن السابع عشر. 


وأيا كانت الأصول التي نشأت عنها اوليجاركية المدن. والمدى الذي 
وصلت اليه كطبقة حاكمة محددة المعالم خلال حقبة ادارة جوهان دي ويت. 
العظنة «التدر» التحقةج كنا سماما إكمسارها والعحيون هرا فإفذا نحن عر 
هذا واضحا في الدراسة الكلاسيكية التي تضمنها كتاب «ملاحظات عن 
المقاطعات المتحدة للأراضي المنخفضة» تأليف سير وليم تمبلء الذي عرف 
الجمهورية معرفة جيدة على مدى السنوات التى سبقت مباشرة صدور كتابه 
/1017)* 


«تلك الأسر التي تعيش على عقاراتها الموروثة في جميع المدن الكبرى: هم 
اناس ذوو مشارب وتربية مغايرة لمشارب وتربية التجار» وان تشايهوا معهم 
في تواضع الزي والعادات فضلاً عن البخل وامساك اليد في الانفاق على 
نقطاراك العدشى :فووا تدا نيم غانة و للد | رمن ويق كا معت لش ان انز نت 
ودرسوا الدراسات المعتادة وان عنوا بدراسة القانون المدني الخاص ببلدهم. 
ونظراً لثراء هذه الأسر فإن شبابهم بعد ان يكملوا دراساتهم في أوطانهم 
يسافرون لعدة سنوات شأن عادة ابناء الطبقة الراقية, وتتركز أسفارهم 
أساساً الى انجلترا وفرنساء وقليلاً الى ايطالياء ونادراً الى اسبانياء وأحياتاً الى 
أقطار الشمال. والهدف الرئيسي من تربيتهم هو تهيئتتهم ليكونوا صالحين 
لخدمة بلادهم في حكم المدن والمقاطعات والدولة. ونجد من بين هؤلاء كبار 
المسئولين في الحكومة وهم من أبناء الأسر التي استأثرت لسنوات طويلة 





# الفقرات الواردة هنا اقتيستها من الصفحات ١114-١71١‏ طبعة 1717/1. 


بحكم المدن يل ومنهم من تولى المناصب لأجيال عديدة». 


كان هذا هو طراز أغلبيةء. وربما جميع الوزراء الأساسيين وأعضاء 
المجالس الكبرى. وهذا هى مالمسته خلال اقامتي بينهم, اذ لم يكونوا من 
رجال الأعمال التجارية الوضيعة أو الحرفية على نحى ما كان متبعا بين 
الأجانب وكان موضوعاً لدعابات ساخرة يطلقونها عن حكوماتهم. وهذا ليس 
من شأنه ان ينفي وجود كثيرين من التجار يشغلون مناصب أساسية في 
قيادة مدنهم او ان يكونوا أحياناً نوابا عن ولاياتهم؛ ولا أن نرى ولايات عديدة 
يتولى مسكولية التجارة فيها موظفون تخصصو لهذا الغرض. ولكن ادارة 
عموم الولايات وحكامها هم من النوع الآخرء وكانت ممتلكاتهم هي دخولهم 
وعائداتهم التي يتقاضونها مقابل مسئولياتهم العامة أو ايجارات الأراضي أو 
فوائد أموالهم ني الخزائن العامة كانتورات 032101525 أو في أسهم شركة الهند 
الشرقية أو حصصهم ضمن أعمال تجارية يتولاها كبار التجار. 


وهذه الأسر التى اعتادت حكم مدنها ومقاطعاتها لم تكن لتحقق لنفسها 
ثروات طائلة: إن كانت رواتب الوظائف العامة ضعيفة وعائد الأراضي أدنى 
من الرواتبء ونادراً ما يتجاوز الربح اثنين بالماتة. واعتادوا ان يقنعوا انفسهم 
بشرف العمل لمصلحة المجموعء مع تقدير واكبار مدنهم او بلدهم لهم؛ ثم 
هدوء البال ازاء ثرواتهم التي نادراً ما تخفق بسبب التزام الاقتصاد في شئون 


حياتهم. 


ونجد الشروات الطائلة التي تتزايد بصورة مفرطة بين صفوف التجار 
الذين لا عمل لهم غير التجارة ويقنعون بأن لا يساهموا في شئون الحكم الا 
بأقل نصيب ممكنء: وتنحصر رغبتهم فقط في تأمين ممتلكاتهم, لا تؤرقهم اي 
هموم أخرى فيما عدا ثرواتهم وتصريف أمور تجارتهم واستثمار الفائض 


من وقتهم وفكرهم للتسرية عن أنفسهم. ولكن ما أن يحقق هؤلاء ما يصبون 


الا ب 


اليه من ثروات حتى يختاروا تنشتة ابنائهم على الدرب نفسه وتزويج بناتهم 
من أزواج من ابناء العاتلات الأخرى الذين يحظون بثقة مدنهم وتفرغوا 
لحكمها. وهكذا تسلك اسرهم السبيل الى حكم البلد ونيل المجد والشرف وهي 
أمور لا تعتمد على لقب بل على العمل العام. 


والجدير بالذكر ان سير وليم تمبل حين صنف ابناء الأسر حسب 
مراتبهم وضع أبناء الارستقراطية القديمة من ملاك الأراضي والنبلاء أصحاب 
الألقاب في مرتبة ادنى كثيراً من طبقة الحكام من حيث الأهمية. وأضاف قائلاً 
انه على الرغم من ذلك يرون أنفسهم أكبر شأنا من النبلاء في بلدهم على عكس 
ما هى مألوف في بلدان أخرىء, ويرون كذلك انهم يحطون من شرفهم بالزواج 
بأحد دون مستواهم حتى وان كان الزواج هو السبيل الى تكوين ثروة لأسرة 
نبيلة. بعبارة اخرى نقول ان طبقة النبلاء من ملاك الأراضي في هولندا - 
حيثما وجدت - كانت أقرب الى ان تكون ارستقراطية مغلقة, مثل ارستقراطية 
ملاك الأراضي في فرنسا واسبانيا والبرتغال وليست كطبقة الارستقراطية 
المنفتحة في انجلترا التي تسمح بالزواج المتبادل مع اسر دخلت مؤخراً في 
صفوف الأسر النبيلة بعد ان حقق رجالها ثروات عن طريق التجارة او العمل 
السياسي او القانون. ولم يكن نبلاء هولندا عادة من كبار ملاك الأراضي الذين 
يمتلكون مساحات شاسعة. بل ان اكبر الممتلكات العقارية في فريزلاند لا 
يمكن مقارنتها بالآراضي الشاسعة التي يملكها كثيرون من النبلاء الأوروبين 
ابتداء من بولندا الى البرتغال. 


واستنكر سير وليم تمبل ميل نبلاء هولندا الى محاكاة الارستقراطية 
الفرنسية في سلوكها ولباسهاء ولكنه اقر بأنهم فيما عدا هذا نوع من الناس 
ذوي أمانة واستقامة وود ورقة حاشية: وانهم اذا ما اضطلعوا بمسئولية 
عمل باسم بلدهم فانهم يبلون بلاء حسناً يستحقون من أجله الثناء 
والتقديين. وكانوا بطبيعتهم من انصار آل أورانج» وان كان هذا لا يمنع ان 


راد 


البحري الهولندي خلال الأعوام 1705-١756‏ الذي كان يفضل قيام 
جمهورية برجوازية بدلا من الامارة سواء عن اقتناع شخصي او بسبب الغيرة 
من بيت آل أورانج. أما عن العلاقات الاجتماعية للارستقراطية القديمة 
الحاكمة مع سكان المدن فإننا نجد ملاحظة كتبها زائر انجليزي في عام 
ه1١‏ يقول فيها: ان اولتك الذين يحكمون انفسهم عن حكمة واعتدال - 
ويتآلفون مع من هم دونهم يحظون بقدر كبير من التوقير والتقدير والشعبية 
بينما اولتك الذين يتصفون بالجفاء والتعالي يكونون عادة مكروهين 


وكان من المألوف لدى جميع الرحالة. الأجانب في المقاطعات المتحدة خلال 
العقود السبعة او الثمانية الأولى من القرن السابع عشر ان يروا ابناء الطبقة 
الحاكمة وطبقة التجار بل (ولدرجة أقل) والارستقراطية من النبلاء وضباط 
الجيش أكثر واقعية «انفتاحا» من نظرائهم في البلدان الأخرى. ويبدى سير 
وليم تمبل ملاحظة بشأن ميشيل دي رويتر وجوهان دي ويت الآول الذي 
يحظى بتقدير الأمم الأجنبية باعتباره بحارا عظيماء والثاني باعتباره رجل 
دولة عظيماً بالقياس الى أقرانهما في عصرهما لم يكن بالامكان التمييز بينهما 
من حيث اللباس اليومي والسلوك العام وبين أي ربان بحر عادي بالنسبة 
للأول أو أي من سكان المدن بالنسبة للثاني. وكان أهل بيت كل منهما على 
القدر نفسه من التواضع وعلى الرغم من أنهما جمعا ثروة كبيرة الا أن أيا 
منهما لم يكن يخدمه. خارج البيت او داخله؛, أكثر من خادم واحد يتبعه 
ويلازمه. ويضيف سير وليم الى ذلك قوله «ولم يكن هذا الأسس لوب في 
الحياة شأن هذين الرجلين فحسب بل كان هو النمط العام السائد بين جميع 
حكام الولاية. وانا هنا لا اتحدث عن ضباط الجيش الذين يعملون باعتبارهم 
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مستخدمين لهم, ولهم زيهم المتميز» وان كانوا عادة اكثر تواضعاً من سواهم 
في البلدان الأخرى. ولا ريب في ان الكالفنية كان لها تأثيرها هنا في الالتزاء 
بهذه الواقعية وسوف نرى كيف ان سكان المدن العاديين في امستردام 
وميديلبرج حينما انتقلوا الى جزر الهند الشرقية والغربية أغرقوا انفسهم في 
مظاهر الأبهة والخيلاء على نحو ما فعل اسلافهم من أهل جزيرة ايبيريا 
ومثلما فعل منافسوهم الانجليز. 


ولاحظ كثير من المعاصرين ان الطبقة الراقية بدأت في الربع الأخير من 
القرن السابع عشر في اتباع اسلوب جديد في الحياة يتسم بقدر اكبر من 
التفاخر والترف. مثال ذلك ان انجل 81861 ابن ميشيل دي رويتر وقد كان 
عَرْباً عاش حياة تتسم بقدر كبير من الاسراف على نحو لم يكن مألوقا 
بالنسبة لأبيه, إذ كان لدى انجل بيت في المدينة مؤّثث تأثيثاً فاخراً ويعمل فيه 
خادمان وخادمتان وسائق علاوة على هذا احتفظ انجل لنفسه ببيت كبير في 
الريف اعتاد ان يقضي فيه أجازة نهاية الاسبوع وأجازة الصيف. وسار على 
الدرب نفسه كونيليس ترومبء الضابط البحريء وابن م.ه. ترومب القائد 
البحري الشهيرء. إن عاش الابن حياة ترف فاقت حياة أبيه الذي كان يقنع 
بتناول سمك الرنجة كطعام افطار له. وتزوج كورنيليس بفتاة من بنات عائلة 
من يدكاع اسبعةزذاهه وفاش مرا ن الالقيرة #راحمية كاد السادة كتف دا 
بين بيته في مدينة هرينج راشت في امسترادم وبين بيته الريفي الفاخر في 
جرافلاند. وها هو وليام كار القنصل الانجليزي في امستردام» والذي نشر 
وصفه لوقائع الحياة في المقاطعات السبع لأول مرة في عام :١//‏ يعرب عن 
صدمته ازاء الزيادة الواضحة لحياة الترف بين ابناء الطبقة الحاكمة واثرياء 
المدن وهي الحياة التي سادت خلال الأعوام الستة عشر منذ أن كتب سير 
وليم تمبل كتابه الشهير اذ يقول وليم كار ان حياة الشظف والاقتصاد 
تلاشت تماما او كادت في هولنداء الآن ولا تكاد تقع العين على مظاهمر 
التواضع. اذ بدلا من البيت المريح يقيم الهولنديون الآن قصوراً فاخرة 


بعللاب 


باذخة. ويمتلكون الحدائق البهيجة وبيوتا تتوفر فيها كل مظاهر المتعة 
والترفء فضلاً عن العربات والمركبات المختلفة والجياد المطهمة بأفخر أنواع 
السروج والزخارف والأجراس الفضية .. وتغير بنفس القدر مزاج النساء 
والأطفال بحيث لا يرضيهم غير أفخر وأغلى أنواع الثياب التي تزهوى بها 
فرنسا والبلدان الأخرىء وأدمن الأبناء الميسر الذي أدى إلى دمار أسر كثيرة في 


| مسنامر دأح *. 


ان الأحكام النقدية القاسية التي أطلقها كارء وكذلك آخرون من 
المعاصرين ممن يمكن ان نورد أحكامهم هناء انما تنطبق أساساء وربما على 
مقاطعة هولندا فقطء. وتصدق بشكل أخص على البرجوازية الثرية في 
امستردام ولاهاي. والملاحظ ان تأثير الكالفنية على هذا القطاع المتميز من 
المجتمع الهولندي لم يكن واضحاً جدا مثلما كان الحال في اماكن أخرى. وان 
الشباب الثري الذي قام بما عرف باسم «الجولة الكبرى» قد تأثروا دون شك 
يما شاهدوه في انجلتراء وفي فرنسا قبل انجلترا. وثمة عامل آخر ربما ساعد 
على غرس وتعزيز نزوع استعراض البذخ والتفاخر بالثروة الا وهمى عودة 
أولتك الذين صنعوا ثرواتهم في جزر الهند الشرقية.:ان هؤلاء الهولنديين. 
أقران وأسلاف الوجهاء والأثرياء الانجليز في القرن الثامن عشرء قد اعتادوا 
حياة الترف والبذخ التي عاشوها في المنطقة الاستوائية, وتلاشى عندهم أي 
ميل للتلاؤم مع حياة التطهر يعد عودتهم الى أرض الوطن. وأيا كان الأمر فإن 
الفن والعمارة في هولندا خلال هذه الحقبة يعكسان بوضوح هذا التغير على 
الرغم من أن الطبقات الهولندية الحاكمة ظلت دائماً وأبدا أقل اسرافا من 
ارستقراطية انجلترا وفرنسا. ويلخص وليم كار بصورة جيدة الموقف أنذاك 
حين أبدى ملاحظة قال فيها: على الرغم من ان الهولنديين لم يدمنوا هذا 
الطراز من الاسراف والترف الذي شاع بين الانجليز ... إلا أن أهل الوقار 
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والرزانة من الهولنديين كانوا شديدي الحساسية ازاء هذا التحول الكبير 
الذي يجرى الآن في هذا البلد. 


وهناك واحد «من أهل الوقار والرزانة في هولندا» عبّر عن حالة الانزعاج 
حتى وقتما اعرب سير وليم تمبل عن اعجابه بما تتصف به الطبقة الحاكمة في 
هولندا من اقتصاد وتواضع. ذلك ان كاتبا مجهولاً ألف في عام ١177‏ كتيباً 
اشتكن فيةمن أن:ضعان البقالين:والحياطيث: والاساكفة وأضكات الحانات 
وزوجات كل منهم باتوا يرفلون في الحرير والمخمل بحيث يتعذر على المرء ان 
يميز بين هؤلاء الذين هم من منبت وضيع وبين سادتهم في المجتمع. ومضى 
ديك سو كذ ان الأموى سارت ال مكل :هذا الاق الحظي من انوانت 
العامة بات يظن ان من حقه ان يرتدي ما يشاء من ثياب طالما وانه قادر على 
دفع الثمن». وبالمثل نجد بعض صغار التجار والحرفيين وقد اثثوا منازلهم 
بأثاث لا يتفق ابد مع وضاعة منبتهم في الحياة. وتساءل الكاتب ساخظاً «هل 
يمكنك ان تتحمل رؤية خياط يملك قاعة أى ردهة زين جدرانها يجلود او 
سجاجيد مذهبة؟ أن تقع عينك هنا وهناك على تاجر أقمشة أوحرفي يزخرف 
بيته بزخارف يحاكى فيها بيوت السادة من سكان المدن؟ ودعاء وألح في 
دعوته الى ضرورة القضاء على هذا الوضع غير اللائق عن طريق سن قوانين 
تتعلق بتنظيم نفقات المعيشة وتقيد استخدام الحرير والمخمل بحيث يكون 
قاصراً على أبناء الشرائح العليا من الطبقة الملتوسطة وتفرض على أبناء الطبقة 
العاملة ارتداء «الصوف وغيره من لباس خشن». وحدد معنى عبارة الشرائح 
العليا من الطبقة المتتوسطة بقوله انها تضم الحكام والمسئولين والاشراف 
ونظار المرارع والجباة وغيرهم من كبار الموظفين وكذلك التجار الذين يتراوح 
رأسمالهم ما بين أربعين وخمسين ألف جلدرء ويدفعون ضرائب عن أموالهم 
هذه. وكان من رأيه اعتبار المحامين والأطباء نظراء للمسئكولين في دست 
الحكم, أما وكلاء المحامين فهم أدنى مرتبة ويتساوون مع الكتبة والعاملين في 
ديوان الشريف. ووضع البقالين وصغار التجار وصغار الموظفين جميعهم في 


ني رات 


سلة واحدة باعتبارهم الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطىء وأنهم فوق 
الحرفيين مباشرة. وأوضح ان ضباط الجيش يشكلون طبقة منفصلة:. غير انه 
نذا محرا أؤاء تحدين المكاقة الكوتناعنة الخاصة بالفنانين والمفنلن اقيراي 
أن أكثرهم يتسمون بالتهورء وان اتصف بعضهم بالذكاء والالهام في ابداعهم 
الفنى. وقدم هذا الكاتب المجهول عديداً من الاقتراحات التى لا تعنينا هناء بيد 
ان دراسته لها أهميتها بالنسية لنا من حيث انها توضح لنا ذلك الوعى 
الطبقى الحاد الذي ساد الحياة الاجتماعية خلال العصر الذهبي للجمهورية 
الهولندية والذي زاد حدة وكثافة على مدى القرن التالي. 


والحديث عن السلوك الوقور الرزين - الذي يستثنى منه دائماً الولائم 
والأقنراط في الشران- لأنقاء الشريحة العلينا من الطبقة الؤسشطى خلال 
النصف الأول من القرن السابع عشرء وكذلك تطلعهم الى الرخاء الاقتصادي 
لا يعني ان هذه الفترة لم تعرف المحاباة والرشوة والفساد. إذ على العكس 
كانت هذه صفات أساسية في البنية الاجتماعية» وان زعمناء صادقين, أنها لم 
تكن أسوأ حالا مما كانت عليه في أماكن أخرى في أوروبا على الرغم من أن 
بعض الأجانب قالوا عكس هذا. ومن بين الأسباب التي حافظت على أن تكون 
هذه المظاهر السلوكية السيئة ضمن اطار محدود هى امكانية فضحها 
بسهولة ويسر من خلال أدب تآأليف الكتيبات والذي كان قسمة شائعة 
سادت في المقاطعات السبع. ونادراً ما كانت السلطات المستولة قادرة على 
فرض رقابتها وسيطرتها بصورة كاملة على كتاب الكراسات بسبب نظام 
اللامركزية شبه الكامل في الحكم. وبسبب الغيرة المتبادلة بين المقاطعات 
المستقلة اذ كانت اكبر الكراسات التي يحظر نشرها في مدينة من المدن يعاد 
طبعها في مدينة أخرى. 


وطبيعي ان الانتقاد الصريح المطبوع لم يكن ليحول دون وقوع فضائح 
معينة مثل ذلك ان يستغل حكام امستردام وضعهم الرسمي لتحقيق أرباح 


7 ا 


خيالية عن طريق بيع الأراضي خلال فترة توسيع المدينة في عام 17375١ء‏ أو أن 
يثرى حكام مقاطعة هورن على حساب الفقراء والعامة بسبب الكساد الذي 
ساد في عام ١125١4‏ أو أن يعمد اعضاء ادميرالية روتردام الى خيانة الأمانة, 
ويستخدموا الأموال الرسمية لحساب مصالح شخصية خلال عام .١1777‏ 
ومن المظنون أن إدانة وفود زيلاندا لدى المجلس الأعظم في عام ١15٠‏ لأعمال 
الرشوة والفساد داخل الأوساط الرسمية لم يكن لها سوى تأثير عاير. ومن 
الواضح ان الوفود كانت تشير في ادانتها الى كونيليس موش كاتم اسرار ادارة 
عموم الولايات الذي عرفت عنه شهوته المخجلة لجمع الرشاويء ولم يكن 
ليتردد في تزويد سفير البرتغال بنسخ من جميع البرقيات السرية والقرارات 
السرية التي كان يحتاج اليها هذا السفير. وبعد بضع سنوات أكد سير جورج 
داونتنجء المبعوث الانجليزي لدى لاهاي. وهو انسان عديم الضميرء اذ قال 
نادرا ما عمل انسان في عموم الولايات الا وحقق لنفسه ثروة من خلال عمله 


ولا بد وأن يبيع نفسه لمن يشتري». 


وألسوسية كوتفيي ابوث البركنال الذي اد لقنا ذكرو برق لذا اموه 
سريعة توضح كيف يتعرض للغواية زوج له أولاد كثيرون اذ من خلال دعوة 
مهذبة لهذا الزوج ومناقشته في امر معروض عليه. «يترك صاحب الشأن 
جوهرة ثمينة تبلغ قزمتها حوال الك كروزادو (وقداتؤيه اوقل تحسي.مكافة 
الشخص) تسقط من بين يديه كأنها سقطت مصادفة في يد واحد من أطفال 
هذا االوطنبى و لاالتالي الأن :اكه ره الحوهية ريية |الأدراة ساف وطيه: 
ولكن هناك استثناءات مشرفة وجديرة بالاحترام وهي اكثر عدداً مما توحي 
به هذه الانتقادات غير الودية. ولا ريب في ان السفير الفرنسي دى استراد كان 
منالغا قعاما عندهعا قال «ياستكتاء السيددى:ويت لا يوجن الخو لسن عل 
استعداد لأن يغير رأيه مقابل المال.» ولكن اذا كان «الهولندي الكامل» حظى 
بشهرة فريدة لأمانته حيث يتعلق الأمر بمصلحة بلده. إلا أنه يكون من 
الصبعي يغلية أن .حكفل نووايظة الخرابة والعستزاقة اذانها نال لهذ الرشهن 


/ا 


لشغل وظيفة ما ان يستخدم نفوذه لخدمته:ء بيد أنه اذا ما فعل ما هو مطلوب 
منه فإن الصنيع الذي يقدمه لأقاريه ولأصدقائه السياسيين في هذه 


ولكن لا يمكن أن نقول الشيء نفسه عن كثيرين من معاصريه. وان 
المحاباة كانت متأصلة في النظام الأوليجاركي للجمهورية الهولندية بحيث لا 
يمكن تفاديها او القضاء عليها. إذ أن كلا من انصار «الحرية الحقة» من 
الحكام ورجال الدولة من آل أورانج كانوا جميعاً على قدم المساواة من حيث 
التزامهم القوي بوضع أنصارهم في المناصب الأساسية أى الوظائف التي تدر 
ربحاغل أضحابهاء وعمد كل ريق الى هذا الأسلوب كلما استطاع الى ذلك 
سبيلاً دون اثارة فضائح مبالغ فيها - حتى وان أثار عملهم مثل هذه 
الفضائح - وربما أدت المحاباة على المدى الطويلء الى الاضرار بالسياسيين 
اكثر مما أدت الرشوة والفساد. لقد أثارت جميعها دون شك مزيدا من 
المعارضة:ء وفضلت مصالم الأوليجاركية الحاكمة عن مصالح الطبقتين 
الوسطى والدنيا. واتصف أسلوب المحاباة الذي مارسته الطبقة الحاكمة 
بالعديد من القسمات. ونجد اكثر هذه القسمات خزياً في الاتفاقات المعقودة 
بين أعضاء أحد مجالس المدن بأن يجرى تعيين أقاريهم وأصدقائهم في 
الوظاتف حسب الدور. وكانت اتفاقات المعاملة بالمثل شفاهية في بادىء الأمر 
ثم مكتوبة بعد ذلك, وبعد ان كانت نادرة نسبياً في القرن السابع عشر 
أصبحت شائعة أكثر فأكثر خلال القرن الثامن عشر. وإذا كانت المحسوبية 
لا تعني بالضرورة اقصاء أهل المقدرة والكفاءة إلا أن هذا لا ينفي أن مؤهلات 
المرشح لشغل وظيفة ما كانت روابطه الأسرية وليست شخصيته. بعبارة 
أخرى بات ينظر الى الوظائف العامة في الجمهورية الهولندية - وفي غيرها وان 
اختلفت الأسباب باعتبارها أموراً خاصة بالأسر وان كانت قابلة للتفاوض 
بقدر أى بآخر. وكتب بعض الانجليز الذين أقاموا زمنا طويلاً في هولندا عن 
هذا الأمر في عام ١74٠‏ - فقالوا: «حكومتهم ارستقراطية الطابع: ولهذا فان 


8# با 


الحرية التي تزهى بها هولندا لا يمكن فهمها بصورة عامة أو مطلقة بل في 
سياق تطبيقها. ان العمداء وأعضاء المجالس هم ممثلو السيادة في المدن: وإذا 
أصبح مكان شاغراً بسبب وفاة فإن العمدة يثور ويغضب إذا ما تجرأ واحد 
من سكان المدينة على ان يهمس اليه برغبته في أن يشغل وظيفة واحد من 
أبنائه أو أقاربه»* 


وعلى الرغم من أن الأوليجاركية الحاكمة تمايزت أكثر فأكثر عن سكان 
المدن العاديين خلال القرن الثامن عشرء إلا أننا اذا ما ركزنا كثيراً على الهوة 
الفاصلة بين الحكام والمحكومين في حقبة باكرة. فإن من المسلم به ان كثيرين 
- وربما أغلبية - الحكام في «القرن الذهبي» ريما اتفقوا في الرأي مع جاكوب 
وجوهان دي ويت في أن على الصغير ان يظل صغيراً وان أبناء الطبقة 
الحاكمة هم وحدهم المؤهلون تماماً لحكم أبناء بلدهم. ولكن على الرغم من 
الاعجاب الواسع النطاق ببيت آل أورانجء تظل الحقيقة الماثلة وهي ان اكثرية 
الناس كانوا في أغلب الأحيان قانعين بالحكام باعتبارهم زعماءهم الطبيعيين. 
انهم تحولوا فقط الى بيت آل أورانج في الأوقات التي أحدق بهم خلالها خطر 
شديد من الغزو الفرنسي في عام ١717"‏ وفي عام 1744. كما أوضح مؤرخون 
هولنديون عديدون فإن جماعات كثيرة وكبيرة العدد في الجمهورية كانت 
لديها أسبابها المقبولة لايثار الأوليجاركية الحاكمة على خصومهم الأشداء 
وان لم يقعلوا هذا في صراحة ووضوح شأن الكالفنيين المتطرفين أى أنصار آل 
أورانج المتشددين. والملاحظ ان الكاثوليكيين الرومان وجماعات المعترضين 
والمنشقين البروتستانت بعامة. الذين يؤلفون على الأرجح حوالي ثلثي السكان 
(احصاء 5) قد أدركواان ابناء الطبقة الحاكمة هم حصتهم المنيع 
الرئيسي للاحتماء به ضد الأحكام المتعصبة بشأن «عقيدة مسيحية اصلاحية 
أصيلة». وان هؤلاء المتعصبين المتطرفين رغبوا في أن يكون للكنيسة الكالفنية 
الأرثوذكسية السيادة والتفوق على كنيسة الدولة المتسامحة نسبياً. 
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يت أربت 


ولم تكن الطبقة الحاكمة وحدها هي الكارثة لطموحات الأسرة الملكية 
وميولها التي كشف عنها أحيانا بيت آل أورانج. ومن الأهمية بمكان أنه 
يمناسية هجوم وليم الثاني على امستردام سنة وقف ا كل أهل البلد في 
عزم وتصميم الى جانب الإخوة بيكر وهم الأوليجاركية الحاكمة. بل انه حتى 
في أيام جوهان دي ويت و«الحرية الحقة» كان الحكام يضطرون الى أن يولوا 
بعض الاعتبار للرأي العام. وهذا هى ما لحظه سير وليم تمبل وأشار اليه حين 
كتب يقول «ان السبيل الى الوظيفة والسلطة يتمثل في تلك الصفات التي 
تحظى بتقدير عام من الناس». وعلى الرغم من ان الحكام اصبحوا فيما بعد 
أقلية غير نيابية:. إلا أن أغلبية مواطنيهم لم يتنازعوا بشأن حقهم في حكم 
البلاد طوال السنوات التي حكموا فيها جمهورية هولندا والتي تعتبر أعظم 
حقب التاريخ العام لبلدهم.* 


ان قيام شركتي الهند الشرقية والغربية يعد واحدا من أروع وأهم الأعمال 
التجارية الهولندية بالنسبة للمعاصرين وللخلف من أبناء هولندا آنذاك. 


هذا على الرغم من أن الأهمية الاقتصادية لهاتين الشركتين الكبريين كانت 
في واقع الأمر أقل من تجارةالنقل الى غرب اوروبا ومصايد الشمال البحرية. 
وسيق ان أشار دي ويت في عام ١‏ الى أن تجارة الحيوب مع البلطيق 
كانت «المصدر والجذر الرئيسي لأهم الأعمال التجارية والملاحية لهذه 
الأراضي», ففي بداية القرن السابع عشر كانت هولندا تمتلك حوالي ٠١٠٠١‏ 
سفينة تعمل في هذه التجارة. وخلال النصف الأول من القرن نفسه تجاوزت 
السفن الهولندية العابرة لمنطقة ساوند 501120 السفن الانجليزية وكانت 
النسية 7 الى واحد. وذهيت بعض التقديرات الى ان ثلاثة أرباع رأس المال 
العامل في بورصة امستردام منذ عام ١77‏ مخصص للعمل التجاري في 
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أسماك الرنجة والبكلاة والكود وسمك اللنج بأنها «التجارة الرئيسية ومنجم 
الذهب الأول» للمقاطعات المتحدة خلال الفترة من ١١11595-1٠‏ 


وبعد حوالي ٠‏ ؛ عاما ذهب دي لاكور في تقديره الى أن هذه المصايد 
تستخدم ما يزيد على ٠٠٠١‏ سفينة شراعية لصيد السمكء وتتراوح حمولتها 
بين 54 - ٠١‏ طنا. وحسب عددالعاملين في صناعة صيد السمك وما 
يستتبعها بحوالي 5٠0٠٠٠١‏ : نسمة. مقارنة بحوالي ٠٠٠٠٠١‏ يعملون في 
الزراعة وحوالي ٠6٠٠٠٠١‏ يعملون في صناعات أخرى. 


أما تقديرات قيمة الصيد فإنها تتباين تباينا كبيراً؛ إذ يذهب دي لاكور 
(عام 1 )١١‏ إلى انها تبلغ 48 مليون فلورينء وربما كان مليون فلورين أو 
أقل قليلا هي الأقوي ال الكنوات + متصكت :ميتافة عضي السك لوقا 
وسيطرة محكمتين من النقابة والحكومة وفقا للوائح تضمن ارتفاع مستوى 
اسماك الرنجة المخصصة للتصديرء وكذلك الأسماك المدخنة والطازجة 
المباعة للطعام في بلد يأكل فيه الأغنياء فقط اللحم أكثر من مرة في الأسبوع. 
وتعتبر انخويزين وروتردام المركزين الرئيسيين لصيد أسماك الرنجة طوال 
القرن السابع عشر كله تقريباً أما امستردام فهي مركز صناعة صيد الحوت 
القطبي الشمالي. وجرى تنظيم هذه الصناعة الأخيرة باعتبارها احتكارا 
للشركة الشمالية في الفترة من 1١4‏ إلى ١‏ 174 ثم أصبحت بعد ذلك وعلى 
نحو أكثر نجاحاً نشاطا حراً عندما رفضت ادارة عموم المقاطعات تجديد عقد 
الشركة. 

وان الاخفاق الذي منيت به الخطط الضخمة والطموحة للشركة الشمالية 
الاحتكارية يهيء لنا فرصة لعقد مقارنة هامة مع تطور شركتي الهند الشرقية 


والغربية خلال الفترة نفسها على الرغم من ان شركة الهند الغربية الأخرى 


جح رمت 


الهولندية انتهت نهاية صعبة: ذلك أن هاتين الشركتينء شأنهما شأن 
المؤسسات الأخرى في الجمهورية الهولندية غلب عليهما طابع الاوليجاركية 
والذي ازداد وضوحاً وتأثيراً بمرور الوقت. كذلك فإن تنظيمهما وتطورهما في 
باكورة نشأتهما يوضحان لنا التفاعل بين طبقتي التجار والحكام وتأثير كل 
منهما على الأخرى. والدور المتزايد ياطرادء للرأسماليين والمستثمرين في 
امستردام الذين هيمنوا على التجارة عبر البحار. 


ان كلا من الغرف الاقليمية الست في الشركة الهندية الشرقية كان لها 
مجلس مديرين. يطابق في الأصل مجلس المديرين المحلي لتشركات الرائدة 
الذين احتفظوا بمراكزهم مدى الحياة اذ كان المعتاد عند وفاة أحد المديرين او 
استقالته - وهو امر نادر الحدوث - يقدم زملاؤه قائمة بكلاثة أسماء إلى 
الممثلين المحليين لولايات المقاطعات. وهؤلاء هم عادة عمداء وحكام المدينة 
المعنية ويختارون أحد الأسماء لشغل المنصب الشاغر. والمعروف ان مجلس 
مديري ال ١٠‏ تم اختيار أعضائه من بين المديرين الاقليميين الذين اختيروا 
بدورهم من بين كبار المساهمين الذين لا يقل نصيبهم من الآسهم عن 1٠١١١‏ 
فلورين بالنسبة لأغلبية الغرف الاقليمية و٠٠٠٠‏ فلورين في الغرف الأقل 
شأناً في مقاطعتي هورن وانخويزين. ويطلق على هؤلاء اللمساهمين الكبار 
معاصوماع هد 210010 اي كيار المساهمين. ومثل غرفة امستردام ثمانيه 
مديرين في مجلس ادارة ال7 2,3١‏ وأربعة لمقاطعة ميدلبرجء وواحد لكل من 
الغرف الأخرى. ويتحدد المدير السابع عشر وفق نظام دوري بالتناوب بين 
جميع الغرف فيما عدا امستردام. 

ولكن الطبيعة الاوليجاركية والأبدية للديكتاتوريات سرعان ما أثارت 
الكثير من النقد المعادي سواء بين أصحاب الأسهم العاديين الذين لم يكن لهم 


أي نفوذ على سياسة المديرين أو بين كبار المساهمين الذين ظلوا خارج الدائرة 


1 


لم تبذل ادارة عموم الولايات جهداً حقيقياً في سبيل التصدي لموجة 
النقد وقررت ان يكو ن المديرون بعد ذلك يالانتخاب لمدة ثلاث سنواتء وان 
قائمة الاسماء الشلاثة لمنصب المدير الشاغر لا بد من احالتها الى لجنة تضم 
اعدادا متساوية من المديرين وواحدا من كبار المساهمين. وفي البداية لم يد 
هذا الى اختلاف واضح من الناحية العملية. ذلك ان جميع المديرين المحالين الى 
التقاعد كان بالامكان اعادة ترشيحهم وانتخابهم من جديد كما وان كبار 
المساهمين الذين لهم حق التصويت لم يشأ اي منهم ان يعرّض للخطر فرصة 
لانتخابه مستقبلاً بسبب معارضة المديرين الفعليين. ولهذا كان يعاد انتخاب 
المديرين الذين انتهت مدة عملهم, واستمر شغل الآماكن الشاغرة نتيجة 
الوفاة باعضاء من نفس دائرة كبار المساهمينء وان تم ذلك احياناً عن طريقة 
القرعة. 


وان الرابطة الوثيقة التي تربط بين المديرين والطبقة الحاكمة عبّر عنها 
عن شكاوى الانجليز والفرنسيين بشأن استحالة الحصول على تعويض 
بسبب أخطاء حقيقية او مزعومة ارتكبها العاملون في شركة الهند الشرقية 
الهولندية ضد تلك الأمم في الشرق. «إذ يقولون اننا اذا ما أبلغنا شكوانا الى 
الحكام والمسئولين في المدن فان هناك المديرين .. وإذا أبلغناها الى الادميرالية 
فإن هناك المديرين مرة ثانية. وإذا أبلغناها الى ادارة عموم الولايات فإننا 
الرابطة الحميمة بين المديرين والطبقة الحاكمة هي السبب الرئيسي في انهم 
استطاعوا اغفال او اهمال اي انتقاد لسلوكهم من جانب المساهمين 
اوليجاركية دكتاتورية أبدية لا تخضع لمحاسية اي جهة أخرى. وهكذا كان 
مجلس مديري السابع واثقا من نفسه أشد الثقة عام 6 حتى انهم أيلغوا 


عم ب 


عليها في جزر الهند الشرقية يجب ان لا ينظر اليها باعتبارها مغانم قومية بل 
ملكا خاصا للتجارء الذين لهم حق بيعها لأي انسان يشاءون حتى ولو كان 
ملك اسبانيا أول خصم من خصوم المقاطعات المتحدة «ويمكن ان نضيف الى 
ذلك ان انتقاد المساهمين للمديرين في الشركة خفّت حدته كثيراً بعد عام 
عندما بدأ مجلس مديري ال سابع عشر في توزيع حصص نقدية 
سنوية سخية. وتراوحت هذه الحصص ما بين ١5,5‏ بالماقة و٠5‏ بالماثة, 
وبلغت ذروتها في الفترة ما بين 17520-11/1١5‏ إن جرى توزيع ست حصص 
متعاقة اناس امنيا« الام 


وكان المساهمون الأوائل في رأس المال الأصلي العامل في شركة الهند 
الشرقية الهولندية من جميع طبقات المجتمع. وإن كان الأغنياء والميسورون 
هم الأغلبية العظمى بطبيعة الحال» وذلك لأسباب أوضحها مؤرخ معاصر 
تحدث عن نجاح رحلة فان نيك 21661 1/31: «يرجع هذا الربح الى عدد قليل 
من الأغنياء الأقوياء ذوي السلطانء ممن استطاعوا الاستغناء زمنا طويلاً عن 
رأسمالهم بينما لا يستطيع الانسان العادي الاستغناء عن مورد رزقه اليومي 
أثل هذه الفترة الطويلة. ومثل أولتك الاغنياء يفيدون كثيراً بفضل استثمار 
أموالهم في التجارة مع الأمم المجاورة.» والمعروف ان كيار الموظفين وأعضاء 
مجالس المدن وأغنياء التجار وأصحاب رؤوس الأموال ساهموا جميعاً في 
رأس المال وشاركوا بمبالغ تتراوح ما بين عشرة آلاف فلورين الى خمسة 
وثمانين آلف فلورين. ومن أبرز كبار المساهمين الأوائل التجار الصيارقة 
اللاجكون من مقاطعة انتويرب والأراضي المنخفضة الجنوبية وظلت لهم 
الهيمنة المالية حتى نهاية عقد كامل. وبمرور الوقت ذاب هؤلاء المهاجرون 
الأغنياء في الطبقة الحاكمة. إن استوعبتهم هذه الطبقة, واشترى كبار 
المساهمين القسط الأعظم من أنصبة صغار المستثمرينء وفي الوقت نفسه 
فإن مستثمرى امستردام الذين ساهموا في البداية بأكثر من نصف رأسمال 
الشركة العاملء مدوا قرون استشعارهم الى الغرف الأخرى. وقبيل نهاية 


0 اس 


القرن السابع عشر كان ١١8‏ من أهالي امستردام يحوزون حوالي / / ” 
رأسمال غرفة زيلاندء كما امتلكت امستردام اكثر من نصف رأسمال شركة 
الهند الشرقية الهولندية. 


علاوة على هيمنة امستردام المالية على شركة الهند الشرقية الهولندية 
فإنها مارست نفوذاً كبيرا ومتزايدا باطراد على سياسة الشركة وادارتها. 
وتعزز هذا النفوذ بفضل السيد بيتر فان دام الذي شغل منصب محامي 
الشركة في امستردام ابتداء من عام 5 وحتى وفاته عام .١7١1‏ ونقرأ 
كلمة للقنصل الانجليزي المقيم في عام ١784‏ يقارن فيها المحامي العجوز 
البالغ من العمر 58 عاماً بالرجل العظيم جوهان دي ويت إن يقول: «إنهما 
متشايهان في جوانب كثيرة وان لم يكونا كذلك من حيث المبدأ (السياسة). 
فهذا الوزير العظيم رجل كد ومثابر لا يعرف الكللء يعمل ليلاً ونهارا لخدمة 
الشركة. يقرأ اكثر من مرتين الصحف التي ترد اليه من جزر الهند ويستخرج 
متها مذكرات لاعداد موضوعات ذات صلة هامة وضرورية ليتدارسها مجلس 
مديري ال ,)١١(‏ وتدرسها. أيضا لجان أدنى مستوى في الشركة. ويعد 
الأوامر التي يتعين ارسالها الى كبار المستولين عن الشركة في جزر الهند». ولم 
يكن وليام كار مبالغا في تقديره وهذا ما أكده فان دام في وصفه الموسوعي 
للشركة وانشطتهاء وهى الوصف الذي أعده ليستخدمه المديرون على نحو 
سري وخاص جدا خلال الفترة ما بين ١751‏ و١١7١.‏ وكانت هذه 
المخطوطات محظورة على الأجانب وغير مسموح بالاطلاع عليها وظلت سراً 
كاضبا لدم الأجالاللقاتية من مديرى الخرك ال ان تخلها وهاه 
11.* ظ 


أما عن مدى انفصال الطيقة الحاكمة, بصورة أو بأخرىء. عن طيقة 
التجار فهذا ما توضحه سجلات ادارة شركة الهند الشرقية الهولندية. فدينما' 
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نجد مجلس مديري ال ١17‏ يبلغ ادارة عموم الولايات في عام ١145‏ بأن 
الشركة ملكية خاصة لتجار أفرادء نجد الحكام الذين شغلوا مقاعد مجلس 
ادارة ال ١7‏ في عام ١١/55‏ يصدرون قرارا يقضي بأن بالامكان في نهاية الآمر 
السماح للتجار بأن يكونوا مديرينء ونجد من بين 5" مسئولا من الحكام 
الذين شغلوا مناصب العمداء في امستردام خلال الفترة من ١17/١4‏ الى 4/8 ,١١/‏ 
اثنين فقط من التجار النشيطين. وانها لمقارنة مثيرة بالنظر الى تشكيل مجلس 
هذه المدينة منذ قرن مضى. ولا ريب في ان المقارنة تبدو اقل اثارة اذا ما 
تذكرنا ان وظيفة عضى مجلس بلدي امستردام كانت وظيفة تقتضي تفرغا 
كاملاً بعد عام .116١‏ ومن ثم فان التاجر النشيط لا يمكنه الاضطلاع 
بمهامه كمسكول عن المدينة ويولي عمله التجاري اهتماما ملائما في الوقت 
ذاته. ولكن يتعين علينا هنا مرة أخرى ان لا نصدر أحكاما مطلقة. ان انقلاب 
انصار آل أورانج في عام 174/4 الذي أتى الى السلطة بمجموعة أخرى من 
الحكام؛ أدى الى توازن أفضل بالنسبة لمصالح التجار. ولهذا فإن من بين 737 
مسكولا من بين عمداء امستردام خلال الفترة من ؟1/0١-1/40١‏ نجد ١١‏ 
شخصا هم من التجار النشيطين او الذين اعتزلوا أعمالهم منذ فترة وجيزة, 
والباقين لهم روابط أسرية قوية مع المؤفسسات التجارية. وجدير بالذكر 
أيضا كل مسكول من حكام امستردامء منذ البداية والى النهاية: كان دائما, 
على وجه التقريبء مديرا في شركة الهند الشرقية. 


كذلك الحال بالنسبة لشركة الهند الغربية كان لها طابعها الأوليجاركي 
الواضح وروابطها الوثيقة بالطبقة الحاكمة؛ هذا على الرغم من أن واحدا من 
أوال الداعين اليها مؤلف الكراسات وليم اوسيلنكس المشهور برأيه؛ أكد دون 
جدوى ان لا مجال لحاكم مسكول لكي يعمل حاكماً أو مستولاً في الوقت 


ذاته.» 


وضم مجلس ادارة ال ١5‏ ثمانية لامستردام وأريعة لزيلا نداء واثنين لكل 


ديازت 


من الغرف الثلاث الأخرى, وتعين ادارة عموم الولايات المدير التاسع عشر. 
واعتاد مجلس المديرين ال :)١5(‏ شأنه في هذا شأن مجلس ال .)١7(‏ ان 
يجتمع لست سننوات متعاقبة في امستردام ثم بعدها لسنتين في ميدلبرج. 
ويختار المديرين الأصليين حكامٌ المدن الخمس التي بها غرف المقاطعات. 
ويجرى اختيارهم من بين كبار المساهمين الذين لا يقل نصيبهم من رأس 
المال المستثمر عن ستة آلاف فلورين. بالنسبة لامستردام, وأربعة آلاف 
فلورين للمقاطعات الباقية. ويتم شغل المناصب الشاغرة بطريقة مماثلة 
للطريقة المتبعة في شركة الهند الشرقية عن طريق التشاور والتعاون بين حكام 
المدينة ومديري الغرفة المعنية. وظل المستثمر الصغير عاملاً أكثر أهمية لزمن 
طويل في شركة الهند الغربية» عما كان عليه في الشركة التوأم. ونرى هذا 
واضحاً في زيلاندا حيث قيل في عام ١74/‏ ان أكثر من خمس سكان ميدلبرج 
وفلا شنج وفير كانوا من المساهمين في شركة الهند الغربية. 


وما حدث بالنسبة للشركة القديمة حدث كذلك في هذه الشركة من حيث 
تغمة اكذيوين اغقال أن التووددمة تواعن اتحاببة القامة الدووية ومزاهنة 
الحسابات والتفتيش عليهاء ونشر الموازنة الختامية. والنتيجة في الحالتين 
تعزيز سلطة المديرين ازاء المساهمين, هذا على الرغم من ان كبار المساهمين في 
شركة الهند الغربية عمدوا أحيانا الى عقد اجتماعات خاصة بهم وممارسة 
نفوذ أكبر على مديريهم. وان اي مقارنة بين أسماء مديري الشركتين قبل عام 
5 توضح لناء كما هى متوقع: أن بعض كبار التجار من الأقلية الحاكمة 
الغنية من أمثال الأخوة بيكر في امستردام وعائلة لامبسين في فلاشنج كانوا 
ممثلين في مجلس ادارة الشركتين. وكان حماس تجار امستردام لشركة الهند 
الغربية في عام ١777‏ أقل من حماسهم لشركة الهند الشرقية قبل ذلك 
بعشرين عاما. ومع هذا فإن كبار المساهمين من غرفة امستردام في شركة 
الهند الغربية والبالغ عددهم 85 مساهماًء أسهموا بمبلغ يزيد على مليون 
فلورين. وهى أكثر من ثلث اجمالي اسهام هذه المدينة. ومثلما حدث مع شركة 


- //- 


الهند الشرقية عمد المساهمون من امستردام بعد ذلك الى توسيع نطاق 
١‏ أصبح أكشر من نصف اجمالي رأس مال شركة الهند الغربية ملكا 
لامستردام, وأصبحت هذه المدينة هي التي تقدم الأموال للغرف الأخرى. 


وكان استعمار مناطق ملائمة من بين الأمور المستهدفة التي نص عليها 
ميثاق شركة الهند الغربية في عام ,177١‏ غير ان هذه الشركة استخدمت منذ 
البداية كسلاح هجومي لاستقصال جذور سلطة شبه جزيرة أيبيريا في العالم 
الجديد. وسرعان ما تورطت شركة الهند الغربية في جهود غزى كل البرازيل او 
بعضها. ولكن النفقات البحرية والعسكرية الناجمة عن هذا تجاوزت الأرباح 
التي حققتها الشركة من تصدير السكر وغيره من صادراتها من أراضي 
امريكا الجنوبية التي لم تكن قد احكمت سيطرتها عليها كاملة بعد. وان 
استيلاء بيت هين 11602 8161 على اسطول الفضة المكسيكي في عام ١737/‏ 
هيا الفرصة أمام مجلس مديري ال ١9‏ للاعلان عن حصة استثنائية من 
الأرباح تصل نسبتها الى 5/ بالمائة في العام المالي 714 .1110-1١‏ ولكن 
الشركة وزعت حصة القرى ان صقن قبل كلها زعام ) ااا 


والملاحظ ان تجارة غرب أفريقياء خاصة التجارة في ذهب غينياء حققت 
حتى عام ١170٠‏ تقريبا أرباحا جيدة. بيد ان هذه الأرباح جميعها تبددت 
يسبب الورطة المالية الناجمة عن البرازيل. وبعد اعادة تنظيم الشركة في عام 
حصلا المستثمرون على "٠١‏ بالمائة فقط من ودائعهم. ولكن الدائنين 
حصلوا على حقوقهم كاملة. وكانت الشركة الجديدة لا تزال قادرة على 
اقتراض أموال بفائدة ؛ بالماتة في عام .١15515‏ وحتى هذا التاريخ كانت تعمل 
أساسا في تجارة العبيد وتصدير الزنوج من غرب أفريقيا الى جزر الهند 
الغريية:, حيث كانت جزيرة كوراتشاو 01112220) قاعدة ممتازة للتجارة 
المحرمة مع أمريكا الاسبانية. 


8 ريد 


وسبق أن ذكرنا ان تنظيم شركة الهند الغربية أرجىء الى ما بعد صدور 
حكم باعدام اولدن بارنفلت وانتصار الحزب الكالفني المناضلء أو معارض 
المعارضة الذي كان للمهاجرين فيه من جنوب الأراضي المنخفضة نفوذ كبير. 
لهذا السبب ولأسباب أخرى اتخذت شركة الهند الغربية من هذا الحزب قلعة 
لها في هولندا لبيضعة أعوام وفي زيلاندا لفترة أطول. ولكن البروتستانتيين 
الأقل حماسا المسمون الأرمنيين والأحرار - كان لهم دائما من يمثلهم بين 
المديرين والمساهمين وخلال العقدين الثالث والرابع من القرن السابع عشر 
أصبحت الهيمنة لهذه العناصر الأخيرة في هولندا. هذا على الرغم من الادعاء 
بأن بيكر عمدة امستردام قد قال في حق الشركة في عام 6 ,»؛ وهو الذي باع 
أسهمه في شركة الهند الغربية قبل ذلك بأعوام وقتما كانت أسعار السوق في 
الذروة: «لندع أهل مقاطعتي برابانت وواللون يرون الآن أي اقطاعيات سوف 
يحصلون عليها بفضل هذه الشركة. «غير ان الضغوط والقيود الداخلية التي 
أسهمت بدور كبير في تحطيم شركة الهند الغربية الأولى لم يكن سببها أساسا 
تنقضا ف التعاون مين الالفكيين:والتخران داكل منخالمن الأذارة يقدن ما كان 
السبب الغيرة بين هولندا - وامستردام بوجه خاص - وبين زيلانداء ونجد 
هذا واضحاً في آداب الكراسات في ذلك الحين, الذي شاع واتسم بالغزارة في 
الكتابة عن شركة الهند الغربية واستهجان سلوكها.ء بينما توقفت حملات 
النقد ضد مجلس مديري ال-١‏ بعد عام ١776٠5‏ ولدة تزيد على ١6١‏ عاماً. 


ومن الانتقادات التي ترددت كثيراً على لسان مواطني هولندا الذين آثروا 
البقاء في بلدهم ضد العاملين في كل من الشركتين ان هؤلاء العاملين في 
الشركتين الشرقية والغربية هم من العناصر الدنيا في المجتمع عامة. وهذا 
الزعم لم يأت فقط على لسان كتاب الكراسات من أصحاب الأقلام البذيئة بل 
تردد دائماً في مراسلات المديرين مع كبار ممثليهم في باتافيا ورسيف. ونقرأ 
للباحث الاسلامي الكبير سنوك هرجورنجي 110585092[2 500111 في القرن 
التاسح كتير الى ركني هو بن روزن واكبسنة مره | لعطاوي وسطوت 


لدم ب 


عن قرنين من عمر شركة الهند الشرقية الهولندية في الشترق بهذه الكلمات 
اللاذعة ويقول: «المشهد الأول من مأساة الهند - والأراضي#لنخفضة عنوانه 
قوري ا تحديدا هد القتون انا معنن والمنطون الأسماسيود 
يستحقون اعجابنا لما يتحلون به من طاقة لا تقهر. ولكن الهدف الذي موا 
من أجله. والرسائل التي لجأوا اليها وصولا الى هذا الهدفء من النوع الذي 
نجد صعوبة في كبت نفورنا منه. حتى مع الالتزام بقاعدة الحكم على أفعالهم 
وأغمالهم عن اساسى معان مسرقدوبذ اد الكصسررنة يعن النصن الثاي: أن 
أصبح سكان آسيا على اتصال بحثالة الأمة الهولندية؛: الذين عاملوهم 
باحتقار لا يطاق. وانحصرت جهودهم في اثراء فريّق من حملة الاسهم 
الوجؤدين فق الوظن الأم: ركم اماد ] شبك لل امسن موف وم 1 
هاه السركة اللعتفوة و هالة عدون واق لدركوكوا اقل شووة مقهم الى ارمح 
وجمع المال. ومن ثم كشفوا عن صورة الفساد وتتضاءل أمامها أسوأ مظاهر 
الفساد التي يتهمون بها شعوب الشرق في هذا الصدد.». 


وأود أن أوضح هذا الحكم الدامغ والمطلق هى حكم غير منصف في بعض 
جوانبه؛ وان من ذهبوا الى الشرق لم يكونوا من حثالة الأمة الهولندية فقط. 
ولكننا لا نستطيع ان ننكر ان رأي فيتوك الاستتكا رف يتحيوين قور كبيرا من 
الحقيقة, ان شركة الهند الشرقية. شأن شركة التاج البرتغالي قبلها وشأن 
الشركات الانجليزية والفرنسية المنافسة لهاء كانوا جميعاً يدفعون رواتب 
ضكيلة لجميع العاملين فيها عدا قلة؛ بحيث كان يتعذر عليهم الحياة اعتمادا 
عل ماايتقاشبوكة من الخو زمكافات: .وق ثم اضيطروا ال اللجود الن.وساشل 
غير شريفة بقدر أو بآخر ليحصلوا على معاشهم. زد على هذا ان مشاق رحلة 
تمتد من ستة الى سبعة أشهرء وأخطار الحياة في بلدان المنطقة الاستوائية, 
حيث لا يعرف أحد سوى القليلء وربما لا شيء أبداء عن وسائل الوقاية من 
أمراض فتاكة مثل الملاريا والكوليرا والجذام والديزنتاريات, كل هذا حال 
دون الأغلبية العظمى من سكان الوطن الأم ومحاولة الحصول على عمل ني 


ا 






جزر الهند الشرقية والغربية طالما توفرت لهم فرص العمل أيا كان هذا العمل 
في بلدهم. وإن إحجام الهولندي من أبناء الشرائح العليا والمتوسطة في الطبقة 
الوسطى عق العطل بق بغدمة اقرع كجارية النككارئة ريناعدنا كذلك عل سساة 
السيب في أن المديرين كان من العسير عليهم اختيار مساعديهمء ومن ثم 
يضطر ون الى اختيارهم من بين أفضل العناصر المتاحة لهم. وان ما كتبه 
دافيد هاناي عن مستخدمي شركة الهند الشرقية الانجليزية في القرن السابع 
عشر يمكن ان يصدق بالمثل على معاصريهم ومنافسيهم من مستخدمي شركة 
الهند الشرقية الهولندية. ان قال: «لا شيء اكثر شيوعا أو غرابة من ذلك التباين 
بين التأكيدات المفرطة للشركة من انها تثق ثقة كاملة في فضائل السيد الذي 
تم تعيينه توا في هذا المنصب أو ذاك. ثم ما تطلقه من توبيخ غاضب بشأن 
خيانته المخزية قبل مضي عام واحد». 


وشغل المناصب العليا في شركتي الهند الشرقية والغربية الهولنديتين عبر 
البطان ,وهال من الشريحقي التويسطي والونيا من ظلافة بتكنا ع لون مع قله 
من أبناء الخاصة. ولوحظ بطريقة لافتة للنظر غياب ممثلي النبلاء من ملاك 
الآراضي. ولكن نذكر من بين الاستثناءات القليلة هندريك ادريان فانريد وهو 
لورد من مقاطعة مجدرشت والذي شغل منصب حاكم مليار خلال الفترة من 
89 الى .١717/7/‏ وغالبا ما منح المديرون وظائف لأصدقائهم وأقاريهم - / 
من الفقراء ولديهم رغبة في تكوين ثروة هناك في جزر الهند ويمكن القول 
بوجه عام. وللأسباب سالفة الذكر ان أبناء الطبقة الميسورة من الهولنديين 
كانوا يؤثرون العمل في أماكن قريبة من الوطن ولا يقبلون العمل في خدمة 
أحدى الشركتين إلا كملا أخير. 


ويفسسر لنا هذا السبب في اعتماد الشركتين على توظيف أجانب. ولكن هذا 
يعني أيضا أنه كان من السهل أيضاً على ذوي القدرة والعزم والتصميم 





قت 


صعود سلم الترقي بسهولة. ذلك ان مجال العمل والترقي الى المناصب العليا 
كان مفتوحا لأصحاب المواهب في الشركتين على الرغم من اتساع نطاق 
التحسجوبية ا والتكاباة.ؤدة عند ها العورين ف الأمظلة لرحال وكاو و كوت 
إحدى الشركتين والتحقوا بمستويات وظيفية متدنية بل ووضيعة وارتقوا الى 
أعلى المناصب. مثال ذلك انطونيى فان ديمان وقد كان مفلساً وعمل في وظيفة 
جندي ثم أصيح حاكما عاما لباتانيا في الفترة من 0-١715‏ 11514 وأيضا 
فرانسوا كارون الذي كان طباخاً في إحدى السفن ثم أصبح مديراً عاما في 
الفترة من .١10٠١0-١7151/‏ وهذان مثالان لرجال صعدوا الى القمة لا لشيء إلا 
لجدارتهم وجهودهم. ونذكر أيضا اثنين من أبرز الحكام العاملين لباتافيا في 
القرن الثامن عشرء. وهم جاكوب موسيل )١71١-١150(‏ وريئير دي 
كلارك (/ا/ا/1١1780-1١)‏ إن بدأ كلاهما حياته العملية بحارا عاديا في خدمة 
شركة الهند الشرقية الهولندية. 


وهناك من ناحية أخرى سيرة الحياة المخزية لابن حاكم زيلاند واسمه 
بيتر نوتس 5الإنال[ 21611 الذي اعترف بأنه « لم يأت إلى أسيا يلتمس التبن 
غذاء له وجمع ١٠٠٠١‏ فلورين عن طريق الشركة بعد فصله بطريقة مخجلة 
في باتافيا لسوء سلوكه في كل من اليايان وفورمورا .)١12١-1١151/(‏ يوضح 
لنا هذا المشال ما الذي يمكن ان يفعله أصحاب الروابط الأسرية ذات النفوذ. 
ولم يكن ثمة فارق جوهري بين نوع البشر العاملين في خدمة أي من الشركتين 
الشرقية او الغربية» هذا على الرغم من أن واحدا من بين الكثيرين الذين عملوا 
في الشركتين زعم في عام ١1754‏ ان كبار موظفي شركة الهند الغربية كانوا 
فريقا من «الحمقى السكارى» والذين ما كان بامكانهم ان يترقوا الى المناصب 
العليا في الشركة الشرقية التوأم. 


وإذا كان المسار العام لمستخدمي الشركتين ترك لنا شيئا يفكن ان' 
نرويه؛ فإننا نذكر انه كان هناك دائماً بعض الاستثناءات. اذ على الرغم من 2 ' 


ا 


الأغلبية الساحقة من الهولنديين. شأن اكثرية أسلافهم البرتغاليين وكذلك 
منافسيهم الانجليز والفرنسيينء قصدوا الشرق مستهدفين «جني ثمار 
شجرة الباجودا». فإن هناك أيضا البعض ممن لم يعنهم أساسا جمع المال. 
فأنا لا أجد سببا للشك في اخلاص جاكوب فان نيك اذ اعترف بأن «الرغبة 
الوحيدة التي شغلته طوال حياته هي فشاهدة البلدان الأجنبية» وان هذا كان 
حافزه الوحيد الذي دفعه الى الشرق. ويمكن ان نقول الشيء ذاته عن الطبيب 
الجراح نيقولا دي جرافء الذي عمل جراحاً على ظهر السفينة. إن على الرغم 
من زواجه السعيد وحياته الميسورة في وطنه لم يستطع مقاومة نداء البحر 
والمنطقة الاستوائية وهذا نوع نادر من البشر. ولكن هناك آخرون قصدوا 
الشرق التماسا للثراء وجمع المال فقط؛ ثم اسرتهم حياة المنطقة الاستوائية أو 
أهلها وسجلوا انطباعاتهم ليقرأها الخلف. وطبيعي ان الملاحظات السايقة 
تصدق أساسا على أبناء البرجوازية الذين أوضحوا حوافزهم ف كتاباتهم. 
وبات لزاما علينا الآن أن ندرس أبناء المجتمع الهولندي الأكشر عدداً والأقل 
تعلما الذين اضطروا الى كسب خبز يومهم بعرق جبينهم. 


عب نت 


الاب الثالث 


العمال المفيمون 
ورحالة البتحار 


على الرغم من عدم توافر احصائيات كافية. وغير ذلك من معلومات. عن 
العمالة والبطالة, إلا أن العديد من التقارير المعاصرة «القرن الذهبي» 
للجمهورية الهولندية توضح لنا ان التوسع الاقتصادي والرخاء القومي 
اقترنا بشيوع حالة من الفقر الشديد بين صفوف جماعات كثيرة من العمال 
على نحو ما حدث بعد ذلك في انجلترا إبان الثشورة الصناعية. ويرجع هذا دون 
شك الى ثورة الأسعار وما أدت إليه من زيادة في تكاليف الطعام والاسكان, 
وهي الزيادة التي بلغت ذروتها في الأراضي المنخفضة الشمالية حولي 
متتصيف الكزق السابع عقي دتما ترابدفت الأحوى كالعناز#رطات نتكافة 
عن الأسعار المطردة الارتفاع» وثمة أسباب أخرى مساعدة, حدثت هنا مثلما 
تحدث في أماكن أخرى. من ذلك مثلا الزيادة الحادة في عدد سكان بعض المدن 
(خاصة امستتردام) وحالات الاضطراب الدورية التي أصابت التجارة بسبب 
التورط في حروب خارجية. بل إن فترة حرب الثمانين عاماً )١714-١574(‏ 
حتى لو أخذناها ككل كانت فترة رخاء عظيم ومطرد للتجارة الهولندية فيما 
وراء اليحار. وأشار المؤرخ ليوواردن 71725065 ناعع.آ منذ عام ١511‏ الى ان 
جموع «العامة من الجوعى المساكين المعوزين» كانوا على النقيض تماماً 
وبصورة حادة بالنظر الى الحكام والتجار الأثرياء. وأعلنت امستردام في عام 
6 استغلال الأطفال في العمل, عندما قيل ان بعض أرباب الأعمال اعتادوا 
«تشغيل اثنين أو أربعة أوى ستة أو آكثر من الأطفال بحجة الاحسان اليهم 
وتعليمهم حرفة اى تجارة بينما يبقونهم في عملهم لسنوات طويلة ويعاملونهم 
معاملة العبيد لا صبية يتعلمون حرفة». وعندما بلغت صناعة النسيج 


كه بس 


ذروتها في ليدن خلال الفترة من ١150-1177‏ تم احضار ما لا يقل عن 
5٠٠‏ من العمالالأطفال من لييج 11282 الى المدينة. وعندما نزل تجأر 
الألبسة من مقاطعة واللون في ليدن اتهمهم الناس بأنهم جلبوا أطفالا 
متسولين من بلدان بعيدة مثل نورويتش 11019101 وداوي 100121 
وكليفز 216765). كذلك فإن بيوت البر واصلاحيات الأحداث زودت هي 
الأخرى المصانع بالنساء والآطفال. ونجد هنا أيضا صورة موازية لما حدث في 
انجلترا إبان الثورة الصناعية. حقا تم اتخاذ بعض الاجراءات لوقف هذا 
الاستخدام السيء. مثال ذلك تحديد ساعات العمل في مجال النسيج بما لا 
يزيد على )١5(‏ ساعة عمل يومياء وذلك في عام .١757‏ ولكن بعد ثلاثة عشر 
عاما نجد ان أحد رواد الصناعة في ليدن يقول ان عمالا كثيرين كانوا يعيشون 
في أكواخ فقيرة مكتظة بساكنيها وان بعضهم اضطر الى احراق أسرّتهم 
وأثاثهم للتدفكة في الشتاء. 

ونعرف ان من بين 5١571١‏ أسرة في امستردام في عام ١١/51/‏ كان حوالي 
٠‏ أسيرة تعيش في مساكن جماعية قذرة وغرف نوم وقياء صغيرة. 
وحتى نهاية القرن السابع عشر كانت أغلبية البيوت المقامة في أحياء الريف 
والكثير منها في المدن مبنية بالخشب والطين. وطبيعي ان ظروف معيشة 
الفقراء في الجمهورية الهولندية لم تكن أسوأ من مثيلاتها في انجلترا خلال 
القرن الثشامن عشر. وهذا هو ما يذكرنا به ح.ه. يلمب 2110125 .1.11 ان 
يقول: «بيوت الفقراء عبارة عن أكواخ من حجرة واحدة أى حجرتين مبنيتين 
من الواح خشبية وأسقف مطلية بالقار وقد صفت ظهرا الى ظهرء أو كانت 
نوكا حوره اصبكانيا الأكزياء أن سالكيوا قركوهنا الثماينا لمستاكن أحرءعه 
أاكثر ملاءمة من الناحية الصحية - وهي مساكن قذرة متداعية وآيلة 
للسقوط. موبوءة بالأمراض. ولم يكن يسكن القباء البشر وحدهم بل. 
شاركتهم السكنى حيوانات مثل الخنازير والماشية والخيل.»* وقيل ان 
(1961 بلء) 1714-1815 :تناد طادوءغطياظ عط هذ لسفاممظ ,مسساط .211 * 
ظ 101 


عاك فك 


لووك ق مولت وزواقفدا كلل النسة الأول سنن القرخالسابع كثر كانت 
أفضل مرتين أو ثلاث مرات من مثيلتها في فرنسا. بيد ان هذه المقارنة التى 
كس باللحاملة الاسسكن ان تصودى هل مما كن الفقدراء الكتكلة متدرا 
الذين أضناهم الفقر. ومع هذا تظل حقيقة واضحة بكل المعايير وهي ان 
ساكن المدينة الهولندي العادي وزوجته كانا اكشر اعتزازا بمسكنهما من 
نظيرهما في أي بلد أوروبي آخر. ربما كانت البيوت مظلمة شديدة الرطوبة, 
ولكن كان يجرى تنظيفها وكشط الأقذار المومجودة بها وتلميعها إذا ما كان 
لدى سكانها أي قدر من التظاهر باحترام الذات. 


وأقارت: ا تلاهرووبيت الاو _الاصسللاحيات البولقية الأعجات السديد مك 
جانب الكثيرين من الزائرين الأجانب. بل يبدو أن المرضى العقليين كانوا 
يحظون برعاية أفضل في الجمهورية الهولندية عنهم في أي مكان أخر في 
أوروبا. وتمتعت امستردام بوجه خاص بسمعة جيدة تستحقها بشأن 
المؤوسسات الخيرية بها التي وصفها جيمس مونسون في عام ١15‏ وتحمس 
لهاء ونقل عنه كثيرون من معاصريه رأيه هذاء وقال عنهاء لا شيء يكشف عن 
الطابع الخيري لله ولنديين اكشر من رعايتهم الفائقة من أجل إغاثة الفقراء 
وتخفيف المعاناة عنهم وتعليمهم فأنت لا ترى شحازين في أي مكان من 
الطرقات.» وأبدى اعجابا كبيرا بدور رعاية وعلاج الأطفالء خاصة اليتامى 
والتي تضم دائما ما يزيد على ٠٠١‏ من الفقراء المعدمين حيث يحظون برعاية 
نيد ة:ونتطصسون القزازة رالكقابنة ومع الحرف الى تهون اران لق 
النهاية مبلغا من المال يبدأون به حياتهم». وزار أيضا مصحات الفقراء التي 
تتميز بالاتساع والنظافة. ووجد بها عددا كبيرا من الفقراء يتمتعون فيها 
بالرعاية . ويعيشون في مكان نظيف أنيق بحيث لا يبدون أي روح عدائية 
تجاه بعضهم البعض أو تجاه من يزورونهم أى يعيشون معهم .. ومصحات 
الرجال نظيفة ومريحة. بيد انني اظن أن مصحات النساء المسنات تفوقها 
جميعاء ولعلها ليست بأي حال من الأحوال أدنى مستوى من أفضل 


/ ا 


المصحات في ايطاليا على الرغم من انها مبنية بالآجر بينما مصحات ميلانو 
مبنية بالحجر. وإنني واثق من ان هذه النظافة تراها وتعجب بها في غرفهم 
ومطابخهم ولا تجد هذا في أي بلد آخر. وهذا المبنى الأخير كان يضم ما يزيد 
على 5٠١‏ من النساء الفقيرات عندما زاره جيمس مونسون لتفقدهء وختم 
جيمس وصفه لمؤسسات البر في امستردام بقوله «.... علاوة على النفقات 
والأعباء التي تتحملها هذه المدينة أو الولاية للحفاظ على هذا العدد الكبير من 
المستشفياتء. يوجد أيضا (كما تفيد التقارير) اكثر من ١‏ طنا من الذهب 
يجرى توزيعها كل عام على الأسر الفقيرة. مما يؤكد الطابع الخيري لدى 
أثرياء المدينة وأنهم شأن سكانها يتحلون باستعداد طيب للبر وحب الخير. 


والأموال اللازمة لصيانة مؤسسات البر هذه تأتي من مصادر عديدة 
ومتنوعة, عامة وخاصة: وربما كانت الغلبة للمصادر الخاصة. ويأتي 
بعضها من أوقاف الكنيسة الكاشوليكية الرومانية (الأديرة والزوايا) التي 
استولت عليها المدن أى الاقطاعيات, أو التي تم تخصيصها لكي تتولى كنائس 
الحركة الاصلاحية مهمة توزيعها. ويجرى تمويل الجانب الأكبر منها عن 
طريق الضرائب البلدية والمحلية ووصايا البعض قبل الوفاة بمنح «أفضل 
ملابسهم» للفقراء وعادة ما يدفع أهل المتوق مقابل هذه الملابس نقدا. وفي 
بعض الأماكن كانت دور الأيتام لها مطلق الحق في اعداد الأكفان وفي أماكن 
أخرى يحصل الفقراء على نسبة من ثمن بيع الممتلكات غير المنقولة. واعتادت 
شركة الهند الشرقية ان تدفع نسبة للفقراء خصما من مبيعاتها والتي تصل 
السلة كبر سندويا>وتكفل هده الاسديانات العاننة والبلدية فرعات ضير 
من أهل الجود والكرم ووصايا الارث. ويوؤكد مواطن انجليزي مقيم في لاهاي 
عام ١,7٠‏ أن «أكثر من ٠٠٠٠١‏ فلورينء أو ٠٠٠‏ استرليني يتم جمعها 
كل:مطةة اختلتكة الققراء سرامن الكقاشين أو را لووى عل الساكن: هذا 
فضلا عن المبالغ الكبيرة التي تتجمع حصيلة وصايا الإرث أوالملخصصات 
الخارجة عن الخزانة العامة. وقبل ذلك بقرن من الزمان تبرع لوي دي جير. 
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رجل الأعمال الشهيرء بمبلغ ٠١٠١‏ فلورين سنويا لصندوق الفقراء عن كل 
والحددمق | لقحاللة | لكهدا بيدتوعاق لندسظة عقي ركدلك الأدشير لمعيه وير 
النقان أن مقتنوى كذ را ال سسفدوق الققراء كلينا عاد الى ارهن الوطن مساناامة 
رحلاته البحرية؛ وزاد من قيمة نذره بعد ان كبر في السن وازداد ثراء. وأشرف 
على اللجان المسكولة عن المؤسسات الخيرية رجال ونساء من اثرياء سكان 
لدوب معطا احوياقا نان الوسعينات القن كويرهة الكسناء انيل هن تظيرقيا 
الك متيرها الفحان ركان الاثو: فإن الاسنتدة ان للقدنة قا مكل هذه الها 
لم يكن مقطوع الصلة بما تسبقه من احترام ومكانة لأعمالها العظيمة وهو ما 
وك كو كران رسم وكات ضمافة لكل مزه لجان : 


يينما توفرت هذه المؤسسات في هولندا وزيلاندا لا نستطيع ان نقول 
البثيء نقفسه عن المقاطعات الشمالية الشرقية من جميع النواحي. ان 
الاصلاحيات موجودة في كل مكان ولكن مدنا هامة مثل دلجيل أوها رلنجن 
في الوقت الذي كانت أصغر مدينة في المقاطعتين البحريتين تمتلك مستشفى 
واهداغلاوة فين هنذا وعلى الرغم من الثناء الذي عبر عنه جيمس مونسون 
وغيره من الرحالة الأجانب فإن الحقيقة الثابتة هى ان البطالة كانت في الغالب 
مشكلة خطيرة عانت منها الجمهورية الهولندية في قرتها الذهبي. وكان 
الشحازون والمتشردون مشكلة خطيرة أيضا في المدينة وفي الريف. وعاشت 
البروليتاريا الصناعية حياة البوؤس والكفاف. وفي عام أصدرت هولتدا 
قرارا يقضي بأن كل ادارة محلية مسئولة عن حماية فقرائهاء كما يتعين رد 
المتشردين الوافدين من أي بلد الى مواطن نشأتهم التي أتوا منها. وأصبح 
لزاما على جميع الوافدين الى اي مكان للعمل أو للإقامة ان يقدموا للسلطات 
المحلية شهادات مالية أوغيرها لإثبات حسن نيتهم وصدقهم. ولكن يبدو ان 
هذه الاجراءات لم تطبق كما يجب وظلت مهملة على تطاق واسع خاصة في 


امستردام هم من مواطني مقاطعة والون وأجانب آخرين. بيد أن هذا قول فيه 
قدو من المبالقة: إن المشردين الأجاتب والجفو الرتزفة المسكحين كانوا يقينا 
من بين جحافل المتسولين الذين أصدرت بشأنهم مجالس المدينة والمقاطعات 
تشريعات لمقاومتهم دون جدوى خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
ولكن قطاعا كييرا من الطبقة العاملة الهولندية كان يعيش في فاقة شديدة 
ومعرّضاً للبطالة بين الحين والآخر بسبب اعتماده على عمل موسمي قليل 
الأبمن تقئلا عن استحالة أققار ا عله مق اكال. ١‏ 


رعسب وجية انعلل العسائل الولقدى ققد ادهو العمل كيرا لنب الرجاء 
الواضح الذي تمتعت به المقاطعات المتحدة كان الأمر الذي تطلع اليه 
العاطلون وأشيباه العاطلين في الأقطار المجاورة واتجذيوا اليه. وهكذا كانت 
التتخهوريية الووتتوينة القدلة اع ف ااانا ء قدا طق لالز قن وال بل 
وأيظنا اننا أجنكا تديناقرا نافيا ]ذا حقو انعرانا إلنها لقا مكليم ان سوا 
امستردام يغطيها الذهب. وكتب أحد مؤلفي الكراسات في عام ١177‏ فقال: 
وجا ايه بالتانين» والسيكاة يتكانيون هذا تعن عمل ب ويددنها اجاج فرص 


ومن المسلم به أنه كانت هناك أحيانا حركة في الاتجاه المعاكس. ولم تكن 
الحركة قاصرة على هجرة رأس المال الهولندي واليد العاملة الماهرة الهولندية 
الى فرنسا وانجلترا والسويد والدانمرك والمانياءبيل شملت هذه الحركة أيضا 
اليد العاملة غير الماهرة. مع ملاحظة ان الدليل على هذه النقطة الأخيرة لا يزال 
غير متكامل. وعلى أية حال فإنه على الرغم من ضألة الرواتب وتدنيها للغاية 
فضلاً عن طول ساعات العمل بدرجة مفرطة. إلا أن البطالة في الأراضي 
الملنخفضة الشمالية لم تكن بالقسوة الشديدة التي تكفي لحفز العمال 
الصناعيين والزراعيين على الهجرة الواسعة الى ممتلكات شركتي الهند 
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الشرقية والغربية الهولنديتين فيما وراء البحار. ويبديو ان الظروف بحسنت 
الى حد ما بعد عام ١115‏ تقريبا مقارنة بالأوضاع التي سادت خلال حرب 
الثمانين عاماء وأثناء الصراع المأساوي المدمر مع انجلترا في الفترة من ؟1 ١50‏ 
إلى ؛ .١1565‏ وزادت الصدقات الخاصة كما تحسنت سيل ادارة الصدقات 
العامة. ولم تعد تحدث, تلك الوفيات الفادحة بأعداد كبيرة بين الفقراء والتي 
كاف تمدت يفك دور قن السنانق كلك فإ ديدي اسعان اللحيزب لم 
بعد له تلك الآكار السيكة حي اضبحت البطناطس غذاء اضافينا مع الكيذ. 
وطرأ بعض التحسن على سكنى الطبقة العاملة بحيث بدأت تتلاشى المساكن 
الخشبية المغطاة بأسقف من القش لتحل محلها مساكن مبنية بالآجر أو 
الحجر. ولكن ظلت القاعدة العامة هي الأحياء الفقيرة للمساكن المزدحمة 
بفقراء المدن في الجمهورية الهولندية على مدى قرنين من الزمان. ويمكن 
القول ان الأوضاع هنا تدهورت ولم تتحسن. إذ يبدو ان عدد أولتك الذين 
كاخو انعضو عن إغانات الققر ا وكتلال الصف الخاى عن القن الخامت 
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وعانت الزراعة في هولندا كثيراً خلال الحقبة الأولى من حرب الثمانين عاما 
سمي اهز نه يق ]يدة تاكن متها المحيوؤة الواسعة التموة من اريف اثناء 
حصار ليدن ونجدتها عسكريا. وذهبت التقديرات التي تنطوي دون شك على 
قدو من المبالغة؛ إلى أن ثلثي مقاطعة هولندا كانت لا تزال غارقة تحت الماء في 
عام 1517. ولكن الزراعة في هولندا سرعان ما انتعشت في العقد الآخير من 
القرن السادس عشرء علاوة على الأمان الذي اضافته انتصارات الأمير 
موريس وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية أثناء هذه المرحلة من ثورة 
الأسعار. كذلك فإن الزيادة الكبيرة في تجارة الأراضي المنخفضة الشمالية الى 
أعالي البحار خلال النصف الأول من القرن السابع عشر اقترنت بزيادة كبيرة 
في الزراعة.نظراً لتوفر رؤؤوس أموال ضخمة للاستثمار في الأراضي الزراعية. 
وها هى بيتر قان هورن عضو المجلس الحاكم في باتافيا عام ١11/5‏ يتحدث 
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أثناء مناقشة عما إذا كان الأولى بهولندا ان تحول امبراطوريتها التجارية 
والبحرية الى امبراطورية استعمارية حقاء بمعنى امبراطورية ترتكز على 
استيطان الشعب الأبيض لبلدان في المنطقة الاستوائية فإذا به يؤكد ان حب 
الأرض الزراعية شيء غريزي عميق الجذور لدى البشر جميعا. وأكد كذلك اننا 
حتى اذا ما تأملنا أصحاب العقول التجارية في ه ولندا وطريقة تفكيرهم, 
سنجد ان اكثر التجار نجاحاً يأملون في شراء قطعة أرض صغيرة تكون ملكا 
لهم ليمارسوا من خلال عمل الزراعة أو البستنة كهواية. والشيء المؤكد خلال 
هزه الفترة ان مساحات أكير من الأراضي الزراعية كانت ميسرة للزراعة عن 
طريق مشروعات استصلاح الأراضيء ولعل أشهرها مشروع بيمستر للصرف 
في عام .١11٠١‏ واكدت أول سلطة مسئولة في تاريخ العناية العلمية بالزراعة 
في الأراضي المنخفضة أنه: «خلال القرنين السابع عشر والشامن عشر تفوق 
فلاحى هولندا في مجال تربية الماشية وانتاج الألبان وزراعة المحاصيل 
الزراعية التجارية وفي البستنة وابتكار أدوات بسيطة زهيدة الثمن». وكانت 
هذه بطبيعة الحال عملية بطيئة ولم تكتمل وتتعاظم قوتها الدافعة الا بعد ان 
انعقد سلم وستغاليا عام ١14/4‏ وان لم يكن هذا التحول على مستوى واحد 
في جميع أنحاء البلاد. علاوة على هذا فإننا نخطيء إذا تصورنا ان جميع 
الفلاحين كانوا يعيشون في أرض الوفرة والنعيم بسبب ازدهار الانتاج 
الزراعي في بعض أقاليم: هولندا أو بطرق أثارت حسد الأجاني الذين جاءوا 
لزيارة المقاطعات المتحدة. ان كثافة الانتاج الزراعي في هولندا لم يأت بسبب 
أن المقاطعات السبع أصبحت اكثر ثراء بقدر ما كان نتيجة الحاجة الى كثافة 
سكانية في الريف توفر أسباب المعيشة في عصر تسوده قيود تحدد طاقة 
استيعاب الصناعات في المدن بالاضافة الى هذا يجب التمييز بين فلاحى 
هولندا وزيلاندا وبين فلاحي المقاطعات الشرقية. مثال ذلك أنه في متاطيني 
جيلدر لاند وأوفريجيسيل حيث لملاك الأراضي هيمنة مطلقة وغير مقيدة على 
شكون العدالة والادارة» وكانت ظروف حياة الفلاحين أقل من ظروف 
نظرائهم في المقاطعتين البحريتين. ناهيك عن ان التربة الزراعية أفقر حالا. 
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ررق ماطف فبويزلاق أ يهنا حو القرنة كفة خضي بماوس قااء القالعة 
وأغنياؤها من الفلاحين هيمنة وسطوة شديدتين على مستأجري الأراضي. إن 
الحورة الث حظيت برا شر تلان تندرما والي انان ان برذ هو يها ابننازها ف 
القرن السابع عشر كانت في واقع الأمر قاصرة على ملاك الأراضي الزراعية 
الذين احتكروا بدورهم السلطات السياسية والادارية والاقتصادية. 


ولكن فلاحي هولندا وعمال المدن كانوا أفضل حالا نسبيا من نظرائهم في 
المانيا وفلاندرز وأسبانيا وفرنساء على سبيل المثال» وذلك في مجالين أثنين 
اولهماء انهم اقل عرضة لنهب الجيوش الغازية. فإن الغزو الامبريالي 
الاسباني لفيلى 06ا1ت/7 عام .١774‏ والغزى الفرنسي لعديد من المقاطعات في 
عامي 171-1717 كانا احتلالا عابرا لفترة وجيزة. ثانياء ان البلاد 
مساحتها صغيرة وتتمتع بمواصلات جيدة (خاصة المواصلات المائية 
الداخلية) بحيث انه إذا ما أصاب الجفاف اي بقعة في المقاطعات المتحدة امكن 
اقناف5ة دول ود ءوقتها كدانت :سارو اء السمى حدق «مسشواع قمع 
أنوووامززك كن فخا سن حال رسيا عن شييل الثالء إن كان تلام 
المواصلات بها بداتيا وباهظ التكلفة وهو ما يعني ان حدوث مجاعة في اقليم 
مالا يمكن نجدته بتقديم ما يكفيه من حبوب اقليم آخر بعيد عنه, ومن ناحية 
أخرى لا بد وان تسلم بان استخدام شبكة القنوات المائية الواسعة لم يكن 
يواجه اي اعاقة غير ضرورية بسبب المنافسة بين البلديات المختلفة التي 
تمتلكها وتتولى مسئولية صيانتها والحفاظ عليها وتشغيلهاء ودفعت عوامل 
الغيرة بهذه البلديات الى الحفاظ على امتيازاتها التي أعطتها الاشراف على 
المرور والنقل في القنوات الماكية.ذاخل نطاق مسكوليتها وسلطتها والمدن 
الرئيسية التي تخصها ممسا يضمن لها فرض مكوس ورسوم محلية 
لمصلحتها. والمعروف ان هذه الرسوم وقيود المرور آثارت حفيظة دورد رشت 
وهارلم وجودا. ولكن على الرغم من هذه العوائق الادارية وعلى الرغم من كثرة 
الجسور والطرق التي كانت توجب نقل الشحنات الى سفن أخرى. ظلت 
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القوات المائية كوسيلة مواصلات أفضل من الطرقات البرية وأسرع حركة. 


وإن النهج الاقتصادي الذي يلتزم به الفلاح الهولندي في حياته استحوذ 
على أهتمام جميع الزاترين الأجانب على الرغم من أن مراقبين كثيرين اتفقوا في 
الرأي مع سير وليم تمبل حين قال إن«الفلاحين السذج الأجلاف كما 
يسمونهم جادون أكثر منهم كادحون. ويقتصر غذاؤهم الرئيسي على 
الخضراوات واللبن والخبز والزبد أوالخبز والجبن. وظن تميل ان هذا هو 
سبب التباين بين قوتهم وحجم أجسامهم.» ونادراً ما كان الميسورون 
المعتدلون في حياتهم يأكلون اللحم أكثر من مرة واحدة في الأسبوعء أما أغلبية 
العمانفإن االخظوظلن منهد ف يلسم اللسع مرةق الشديى. واعكادت كنوه 
الصدقات والخير في القرن السابع عشر أن تقدم أنصبة تتائف من الفاصوليا 
والبازلاء والبرغل والجاودار وهي العناصر التي يظن انها تمثل الغذاء الرئيسي 
لفقراء المدن. وعلى الرغم من ان سكان المدن والتجار الأكثر يسارا وثراء كانوا 
بطبيعة الحال يأكلون لحوما اكثر من مواطنيهم الأدنى مرتبة في المجتمم, إلا 
أن غذاءهم الرئيسي خلال الربع الأول من القرن السابع عشرء والذي وصفه 
انجليزي معاصرء كان يتألف من «زبد اللبن المغلي والتفاح وسمك القديد 
واللفت والجزر مع الزبد والخس والسلطة والرنجة الحمراء المغموسة في قليل 
من شراب البيرة». وكان الانجليز مغرمين بتسمية الهولنديين «صناديق 
الزبد» بينما كان يسميهم الفرنسيون «أكلة الجبن». غير ان سير وليم تمبل 
يؤكد ان الفلاحين الهولنديين الاقتصاديين في حياتهم كانوا يبيعون أجود 
أنواع الزبد والجبن عندهم., إذ يخصصونها للتصديرء ويشترون «الأرخص 
من ايرلندا أو شمال انجلترا لاستعمالهم الخاص»* 


تميل بأنه «مايفي بالحاجة ويسد الرمق», إلا أنهم في جميع الأحوال كانوا 
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يحصلون على طعام أوفر وأكثر مما كان يحصل عليه عمال المدن أبناء الطيقة 
الآدنى أو من يسمون «الدهماء». وامتلأت المدن الكبيرة بأعداد غفيرة من 
هؤلاء. ونظرت الطبقة الراقية اليهم نظرة نفور شديد على نحو ما يوضح لنا 
أدب ومراسلات تلك الحقبة. وإذا كانت فئة الحكام وهم الأقلية من الأغنياء 
يؤمنون إيمانا قاطعا بأن سكان المدن من أبناء الطبقة الوسطى هم مواطنون 
صغار الشأن ولا بد لهم وأن يبقوا صغارا على حالهم: فإنهم باللأحرى كانوا 
أشد احتقارا في نظرتهم إلى «الدهماء البله سيثي الطباع والاشرار الذين يملأ 
قلبهم الحقد والكراهية تجاه حكام جمهوريتهم الارستقراطيين». على حد قول 
مؤلف كتاب «مصلحة هولندا» في عام 1777. ولم يخف هذا الاحتقار بمرؤر 
الوقتء اذ بعد قرن من الزمان كان لا يزال الحكام ينظرون الى بروليتاريا 
المدن باعتبارهم «أهل فظاظة أجلافاء أغبياء كالبهاتم غارقين في ملذات فاجرة 
مخزية.* وتفيد الاتهامات وغيرها الموجهة في حق الفئة من الناس ان الحكام 
كانوا يخشونهم أو أنهم يخشون ما قد يفعله الغوغاء إذا ما أقلت الزمام من 
أيديهم. إن المؤكد ان الغوغاء سيكشفون عن أسنان حادة إذا ما حانت 
الفرصة. ولكن أسوأ مثال للغضب الشعبي غير الموجه يتمثل في إعدام الأخوين 
دي ويت في لاهاي دون محاكمة قانونية (في ٠‏ أغسطس )١17”‏ إنما كان 
أولا ولا أساسا من عمل الحرس الوطني المؤلف من سكان المدن» وبتحريض 
عمدي من أنصار بيت آل أورانج. 


وكانت الطبقة المنوه عنها تتألف من العمال اليوميين والمتشردين 
والعاطلين المحليين وقت تعطلهم. ويدعم هؤلاء عمال آخرون يعتمدون في 
معيشتهم على العمالة الموسمية أو العرضية بين حين وآخر ومعرضون 
لفحل من عمليدق البرقهم وغالناها 0/15 يدانه عمل مم الف ميان 
مترضهها قينا تعن آنا العفان مق اصفحان الموخ النتظمة أمثال اصيعاب 
المهن الحرة والعمال الفنيين والحرفيين وصغار البقالين والكتبة والتجار فقد 
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كانوا جميعا يندرجون تحت وصف «الرجل ذو الشأن الوضيع» أو «الانسان 
الغام». ويمكن أن يندرج بين هؤلاء أيضا صغار الموظفين والفلاحين والنوتية. 
أى لنقل بعبارة أخرى إن «الإنسان العام» يضم الشريحة الدنيا من والنوتية. 
أى لنقل يعبارة أخرى إن «الإنسان العام» يضم الشريحة الدنيا من الطبقة 
الوسطى والقطاعات المحترمة من الطبقة العاملة. وقد يتسع نطاق المصطلح في 
اتجاه صاعد ليشمل البقالين والتجار الأكثر غنى ورؤّساء الكتبة والموظفين 
العاملين في ادارات المقاطعات والبلدية - خاصة كل من يأتي موقعه بين الفئة 
آنفة الذكر في قاع السلم الاجتماعي وبين الأوليجاركية الحاكمة وأثرياء التجار 
في القمة. 


وكان هناك شلاثة أنواع من نقابات الحرف خلال القرن السابع عشر في 
الأراضي المنخفضة المتحدة؛ نقابات الحرفيين لعمال ذوي مهارات محددة, 
ونقابات التجارء ونقابات العمال العاديين التي تضم عمالا من أمثال الحمالين 
الذين يعملون في حمل القمح والبيرة. والبرجية أو الحمالين الذين يعملون في 
السفن. وساتقي المرائب وعمال تعبكة سمك الرنجة. وتشيثت نقابات 
الطوائف في أغلب المدن بحقها في تنظيم ساعات العمل ا العبفة 
الأمر الذي تعرضت بسببه النقابات لانتقادات مستمرة على لسان بيتر دي لا 
كورت رجل الصناعة في ليدن في القرن السابع عشر. وعبر عن انتقاداته هذه في 
كتايه «مصلحة هولند١».‏ وشاركه في هذا الانتقاد عديد من المؤرخين في القرن 
العشرين. ومع هذاء وكما أوضح الاستاذ جيل 061 فإنه إذا كان ضيق أفق 
المسئولين عن هذه النقابات ونزعتهم إلى الرتابة حالا دون ظهور رأسماليين 
كبار مستقلين في المجالات التي كانت مسرحا لقوة هذه النقابات إلا أنها أيضا 
عطلت نمو الدهماء المعدمين المحرومين من كل الحقوق في عدد من المقاطعات. 
ولا يشمل هذا عدداً من الصناعات الكبرى مثل صناعات بناء السفن والبيرة 
والصابون وتكرير السكر التي كان جميعهاء أو أغلبها. خارج دائرة نفوذ 
النقابات. مثال ذلك صناعة النسيج في ليدن ظلت زمنا خاضعة لسيطرة 
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النقابات لمتابعة تصنيف وفرز ومراجعة الأقمشة. ولكن دون ان تكون لهذه 
النقابات سيطرة على عمالها الفقراء ذوي الرواتب الضئيلة. ومع هذا غالبا ما 
كان الحرفيون أعضاء النقابة يعملون من الفجر حتى الغسقء وكان المعتاد 
ان تمتد ساعات عمل العامل الى ما بين اثنتي عشرة ساعة وأربع عشرة ساعة. 
هذاعلى نقيض ساعات العمل التي يمضيها أو يعمل بها أرباب العمل في 
مكاتبهم إذ كان بعضهم لا يعمل اكثر من ساعة أو أريع ساعات يومياً. 


ولكن ما يثير الدهشة أكثرء ان السخط الاجتماعي لم يجد تعبيراً له في 
عدون عذالاك مو البينات لوي الامو خبلال الفمال الشايقينبوكنانت 
الأفر باع كادرة تسا حت يتن عمال النسيور الكار سين ان ليدن, ماع وق 
كان في هذه المدينة ٠٠٠٠١‏ نسمة - ليسوا جميعاً عاطلين - وانما يعيشون 
على الصدقات بسبب تضورهم جوعا. ولا ريب في ان سوء التغذية المزمن 
الذي عانى منه هؤلاء العمال هو السيب في ارتفاع نسبية المرضى بداء السل 
بينهم, وحدث ان تقدم عمال البيرة في امستردام بعريضة يطالبون فيها برفع 
أجورهم في عام ١51/7‏ زاعمين أن أجورهم ضثئيلة لا تفي ولا تكفي لدفع 
غاكلة السو ع عدوم ومن اسرهم لوقك ارتفعت فيه تكاليف الغذاء والاسكان. 
وحصلوا على جزء من مطالبهمء وجددوا مطالبتهم في عام ١595‏ وعام 
1ك :وميس همان سني :3 روا كذ لدم لايم واحقيها كم من 
أوضاعهم المعيشية ولكن ليس على المستوى الذي يمكن للمرء ان يتوقعه على 
ضوء الوقائع التي تؤكد ان الأمراض المعدية التي كانت تحصدهم بصورة 
ذووينة يتلل السوق التساب عثر لمككن اللصيي سناد #الدن والتحكناء 
وقساوسة الكنيسة والمدرسين وموظفي المدن نظراً لأنهم يتمتعون بغذاء جيد 
ومساكن أفضل. والمعروف ان أغلبية العمال اليدويين كانوا يعانون من 
فنلت لحيس زومفع نسي قلة الايطر اياك ال قياك او كف التنظينات 
العمالية (على نحو ما أوضح فيوليت باربور) أكثر مما ترجع الى النظام 
الأنوى :السكدير الى يلتم به الحكاء الدكاتوريوق من ابناء الشريئعة العليا 


جا اه 


من الطبقة الوسطى. ولكن من الواضح ان الفوارق الطبقية في جمهورية 
هولنداء مثلما هو الحال في بلدان أخرىء كانت مقبولة باعتبارها الوضع 
السائد في تنظيم الوجود علاوة على هذا فقد كانت طبقة عمال المدن غير 
مسلحة. بينما هناك ميليشيا المدن أى الحرس الوطني الذي يمكن الاعتماد 
عليه في طاعة أوامر الحكام لدى نشوب أي صراع ضد الطبقات آنفة الذكر. 


وعز المتوعع اوبيقنع عي ء الرسوم والشياكب :و جدبوورة مولت مظان 
هو الحال في أكثر البلدان الأخرىء على عاتق الفقراء أكثر من الأغنياء. وان لم 
يفل اطان الشرائت«العتورة هل تعمل هركياي إن:فوضكك السلطاف زسسوها 
وضرائب متنوعة على أغلبية أو معظم السلع الاستهلاكية وعلى كثير من 
أنشطة الحياة العادية. وطبيعي ان يقع العبء الأكبر لهذه الضرائب على عاتق 
الفلاح والملاح والحرفي اكثر من ساكن المدينة الشري أو التاجر أو ذوي 
الاملاك. ولكن كثيراً من مظاهر الحياة الميسرة التي كان بإمكانها ان تفلت من 
الضراتب في أقطار أخرى. كانت تخضع لضريبة تصاعدية في المقاطعات 
المتحدة حسب مكانة الرجل وثراته أو حسب مظاهر الحياة. وقدم لنا القتنصل 
الأتحطروى: ن ااستترو اع كاه 1 فاكية مويله والتغر اك القدووقية غيل 
أرباب الآأسر والتي تضمنت بنودا مثل ضريبة الرؤوس السنوية على كل ذكر 
أى انثى من العاملينه وتجاوزت أعمارهم ثمانية أعوام وضريبة على «النبيذ» 
حس الكنانة والتحوه 3ه وشرينة وعم اندز حوجيب يلين الدوت: وتخا ننه 
وكتردة إضداءة الطرفافبوخمى عن وشيكانة المع ,وقرفية الاك 
كذلك ضرائب على مختلف أنواع المركبات حسب نوعها وكمياتها. 


والرضسيع اومن الس دهن قور باد الحياة رن نبا لل 
والضابون والزبد والحبوب والحطب (المستخدم أساسا للوقود), والخشب 
واللحم والخيز. وكانت هناك ضرائب أخرى كثيرة على أنشطة التجارة, مثال 
ذلك أنه لا يستطيع انسان ان يزن أى يكيل بضاعته يصورة اجمالية: بل 
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يتولى هذه المهمة عنه موظفى الدولة المستئولون. وفرضت الولايات ضرائب 
خاصة بها تسمى 2011101285 61 على جميع الأراضي والبيوت الواقعة في 
نطاق سيطرتها. وهناك ضريبة على الورق المختوم وضريبة تسجيل الآراضي 
أى البيوتء وضريبة على الأبقار والخيل والعجول ومختلف أنواع الفاكهة 
والثمار. وكان على كل عابر يعبر سور المدينة ذهابا أى إيابا منها بعد حلول 
المساء ان يدقع ضريبة عبور البوابة. وفرضت رسوم عبور الكباري عند 
تقاطع القنوات تدفع مقابل مرور البشر والحيوانات والمركبات. وفرضت 
ضريبة على اللبن كما هوء ثم ضريبة ثانية عند استخراج الزيد منه. وليس هذا 
'فحسب بل وضريبة على مخيض اللبن وشرش اللبنء بحيث يخيل للمرء أن أي 
شعب حريص على حريته لا بد له وأن يتمرد ويرفض الدفع. «ويؤكد لنا وليم 
كنا ]ا فة كنا ابر مادو التجدوة الناعة وإذا تارقم فإن الفناعلين 
يتعرضون لأشد أنواع العقاب. وأضاف قائلاً «لو اضطرت انجلترا الى فرض 
مثل هذه الضرائب لتعاقبت الثورات الواحدة تلى الأخرى. وهناء ويعد كل هذه 
الضرائب التي يدفعها الناس» لا يستطيع انسان ان يخبز خبزه؛ ولا ان يطحن 
قمحه اى يصنع بيرته, بل ولا يجرى إنسان على الاحتفاظ بطاحونة يدوية في 
بيته حتى وان لم يستخدمها إلا لطحن القهوة او الخردل. 


وبعد أن عرض القنصل عدداً من الأمثلة في ضوء خبرته والتي اعترف له 
بها بعض من تحايلوا عن دفع الضرائب من مختلف فكات المجتمع؛ علق على 
هذا قاتلاً: الضرائب هنا لها قدسية كبيرة وواجبة السداد. ولى لم تكن محددة 
بدقة متناهية هنا لاستحال على بلد صغير كهذا ان يستمر في اليقاء لهذا من 
. الملوف ان تسمع السكان هنا يقولون انهم يتحملون هذه المعاناة من أجل 
ارض الآباء. ومن ثم فإن أرقهم حالاً راض عن دفع ما هو مفروض عليه لأن 
“كل ما ندفعه لأرض الاباء هو لنا على حد قولهم.» وإذا كان صحيحا ان 
البلدان الآخرى طالما وانهم لا يشكون في إهدار المال على مظاهر اسراف 


قات 


شخصية من جانب الملك أو البلاط فإن الصورة التي قدمها وليم كار عن 
دافع الضرائب الهولندي الذي يسدد ضرائيه عن رضا وسعادة وإنما هي 
صورة مبالغ فيها بقصد تنوير وتهذيب أبناء بلده الذين يتذمرون من 
الشراتي الفووضجة علوي ذلك ان الضراكن القدروفة عن الأسطؤل 
الهولندي والتي قال انه تم الاقتراع عليها مسبقا وسارع الناس بدفعهاء إنما 
كان قرارهاتياتي غالبا يعن سرون فد رقب القانين لاسو اندها «وبتنتورى قينا 
بعدان ادميرالية أمستردام هي الوحيدة التي لهاسجلات جيدة من بين 
أدميرالات المقاطعات الخمس. ولقد عارض بشدة بيتر دي لاكورء وغيره من 
رجال الصناعة دفع ضرائب عن «جميع السلع الخام المستوردة التي 
بسي بيك اله ظ 


وشاعت محاولات تهرب أصحاب السفن الأثرياء من دفع الضرائب 
التكميلية. أما أيناء الطبقات الفقيرة الذين قال عنهم كار أنهم يدفعون دون 
تذمرء فلا بد وأنهم اتفقوا في الرأي مع تعريف الانجليز للرسم الضريبي بأنه 
ضريية «شائنة يفرضها أوغاد»4* 


ودقنوينا خانخ قانية طاروف وميه دان اللسقافة لذو ناتك 
حياة العاملين في البحار أشد قسوة. لقد كانت اليطالة الموسمية بين صفوف 
عمال البحار امرا حتميا الى حد ما بحكم طبيعة العمل ذاته. وطيلة موسم 
الشتاء الذي تتعرض له الأراضي المنخفضة الشمالية. وكثيرا ما يزداد الوضع 
سوءا بسبب الريح المعاكسة اى بسبب الجليد الذي قد يغلق الموانىء لأسابيع 
عدة أى بسبب الحروب أو شائعات عن نشوب الحروب مما يؤدي إلى إغلاق 
موانىء شبه جزيرة ايبريا فرضها على السفن الهولندية قبل عام 2.١714‏ أو 
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بسبب توقف الملاحة عبر الساوند بالنسبة لتجارة البلطيق الحيوية. وعلى 
الرغم من الزيادة الكبيرة في صناعة السفن في هولندا والمشاريع البحرية 
الهولندية فيما يبن ١١/265‏ و١15١‏ كان هناك فيما يبدى. فائض من البحارة 
خلال القسط الأكبر من هذه الفترة وربما أيضا خلال الأعوام الستين أو 
السبعين التالية. إذ كان بامكان اي ربان سفينة هولندي ان يحشد العدد 
الكافي من البحارة على الرغم من ضألة الرواتب وتفاهة الجراية. أى هكذا كان 
على الأقل حال السفن العاملة بالتحارة في المياة الأوروبية: إِدّ غاليا ما كان 
الأمر على غير هذا النحى بالنسبة لسفن شركتي الهند الشرقية والغربية التي 
تبحر في البحار البعيدة وترسى في موانىء استوائية عرضة لأآمراض خطرة 
تكاد تتضاءل فيها فرص عودة اليحارة أحياء الى بلادهم. 


وواجهت الإمارات البحرية للمقاطعات كذلك صعوية في حشد الرجال 
اللازمين لسفتوة التعروية مشا منة إفجنارة رروتردام الحصوية دوهي الإمانة 
العظمى وان كانت مفلسة:؛ ولذلك لم تدفع الرواتب بطريقة منتظمة. وعندما 
توفر المال لم تكن ثمة حاجة إلا نادراً. لحشد القوى البشرية اللازمة للخدمة 
البحرية خلال النصف الثاني من القرن السابع عشرء وذلك بعد أن أصبح 
بمقدور هولندا ان ترسل الى البحر أساطيل مزودة بأي عدد من الرجال 
يتراوح عددهم ما بين ١1٠٠٠١‏ الى 5٠٠١‏ ", وأكثرهم من المتطوعين. وعلى 
الرغم من أن الحكومة الهولندية لم تلجأ الى التجنيد الاجباري للبحارة: على 
نحى ما فعلت انجلتراء إلا أن السلطات الهولندية وجدت من الضروري لها 
أحيانا ان تفرض حظراً مؤقتا على سفن التجار المتجهة الى الخارج ايام 
الحرب. حتى تجير البحارة على ادراج أسمائهم ضمن العاملين في الأسطول 
كفرصة وحيدة أمامهم للحصول على خبزهم اليومي. وكثيرا ما يزعم 
المؤرخون الهولنديون ان معدلات أجور البحار في الأيام العادية تظل عن عمد 
أدنى من أجور البحارة العاملين في خدمة التجار. خوفاً من أن اي زيادة في 


الأولى قد تؤدي الى زيادة الثانية. ولا ريب في ان اي زيادة في أجور البحارة 
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العاملين مع التجار من شأنها ان تعوق أصحاب السفن عن مواجهة المنافسة 
الخارجية: نظراً لأن الأجور الضعيفة التي يدفعها أصحاب السفن 
الهولنديون ليحارتهم تمثل الحجر الأساس لقدرتم على تقديم أجور شحن 
منخفضة. واستطيع ان أؤكدء في حدود معلوماتيء ان هذا الفارق اذا ما كان 
قد خصص لهذا الغرض اصلاء فإنه لم يعد كذلك بعد منتصف القرن السابع 
عشر. والمعروف ان المعدل الأساسي لأجر العامل البحري الكفء خلال الفترة 
من 1776 الى ١7١‏ ظل كما هو دون تغيير «حوالي خمسة عشر جلداراً 
شهريا. ولكن الملاحظ خلال هذه الفترة ذاتها ان البحار الكفء الذي يعمل في 
خدمة شركة الهند الشرقية الهولندية كان يتقاضى راتبا أقل, إذ كان المعدل 
العادي ما بين عشرة وأحد عشر جلداراً شهريا. 


وحينما زعم (في عام )١155‏ بعض كبار أصحاب السقن في امستردام 
وكانوا على صواب تماماء أنه خلال الهدنة التي دامت اثني عشر عاما حازت 
هولندا نصيب الأسد من تجارة النقل في أورويا بفضل انخفاض تكاليف 
الشحن وارتفاع مستوى الخدمة الفنية» لم يشاءوا أن يضيفوا شيئاً إنما 
تحقى انعايسا فيل عتاتوقره اضمحان المتؤ سن انان اللنفنارة نوها 
اقتصدوه أو انتقصوه من غذائهم. ولكن معاصرين آخرين تحدثوا بصراحة 
أكثر. فهناك فان ميتران يبين في تأريخه لأحداث عام ١595‏ ان مهنة صيد 
السماك الوقهة فى بحن الشفال كانف خطرة وغين ناموت تحصن إن الاقولية 
وغيرهو تازاعن الأنهاز الى متاك بيديي اتكفاهن دوو تدوع الغذاء :لفن 
الذي ارتضاه الصيادون الهولنديون لأنفسهم. وبعد هذا ببضع سنوات يذكر 
مؤرخ ان ربابنة السفن والبحارة الهولنديين يتصفون بالمهارة الفائقة فيما 
يختص بصناعة الملاحة البحرية وكذلك في الصيد وهم اقتصاديون يتوخون 
التوفير او التقتير في غذاتهم حتى انهم يوفرون لأصحاب السفن عندنا ما لا 
يقل عن كلت النققا خبى لقي الركال.والعدادهيما تمقات اليه يليد اق تعرس 
بكميات أكبر وجودة أفضل. وثمة معلق آخر أكثر صراحة في بيانه لحساب 


1١1١5 


نجاح أصحاب السفن في زيلاندا وهولندا في منافستهم مع مزاحميهم من 
أصحاب السفن في اسكندينافيا وألمانيا. وقال عن هذا في عام ١116‏ أما 
| الأولون فيديرون سفنهم على أساس اقتصادي اكثر من سواهمء ويعطون 

ملاحيهم جراية أقل .. وساد اعتقاده بأنه عندما تحتاج سفينة متجهة الى 
الشرق الى اكثر من عشرة رجال: نجد السفينة الهولندية من الحجم نفسه 
يعمل عليها ستة رجال فقط. وها هي صحيفة 116111151625 11011220156 
تشير في عددها الصادر في اكتوبر 1737 - الى تزايد المنافسة الحادة بين 
الصيادين الهولنديين والانجليز في بحر الشمالء ثم تقول: «أن الهولنديين 
الشجعان لا يسعهم تحمل ان الانجليز الذي يؤثرون القيام بدور السيد وفي 
يديه قفازان بدلا من عمل أي شيء) سوف يحرمونهم من استخدام العنصر 
المشترك الذي كان حكراً لهم على مدى مائة عام». 


وفدنك البرزتفباليون والأسيبان الفاضرون لهذه الفترة بان السفن 
القراسة الوولندنة الحتفية الستفوية ق القتحارة ال اليقبو كات تدان عن 
نحو اقتصادي وبكفاءة اكثر من سفنهم. واعترف الانجليز أحيانا بهذا 
التفوق ايضا. ومن ناحية أخرى فان بحارا انجليزيا خبيراً عمل على ظهر 
السفينة بيرشت فان ليدن المتجهة الى الوطن في عام ١117/5‏ يقول ان سوء وقلة 
الغذاء هما السببان في ارتفاع نسبة الوفيات على ظهر السفن الهولندية 
باللقتارفة بالسفن الأنظيؤية المتافسة: والحديو بالذكن ان استحداث نوغ 
جديد من السفن المعروف باسم «الفلوت» والذي كان عاملاً هاما في ازدياد 
تجازة النقل الهولندية كان له ايضا مساوئه وذلك عندما أدخل هذا النوع من 
السفن للخدمة. ووفر عدد العاملين, ثم طرد الكثيرين من البحّارة الهولنديين 
بو الخدمة نيا اشطى نعضهم إل انزاع لممافيه للعكل عل لوو سفن 
القراصنة وانتقد كثيرون بشدة أسلوب التقنين الذي اتبعه أصحاب السفن 
الوولقودوق العناملون مجان تمارة التخضاب للترويع: إذ كانت السفن 
العاملة هنا سفنا قديمة بطيئة غير جديرة بمهامها البحرية, لولا ما زعموا ان 


ا 


كلبوةة حوو لك ريق لتخا :5 بتاعدقرا عن الطقق: 


وثي العام ذاته الذي تفاخر فيه رجال امستردام بأنهم حصلوا على نصيب 
الأسد من تجارة النقل في أوروبا وصف المختصون العاملون في الملاحة 
البحرية في ماسلويس 11025511015 بأنهم «بؤساء محطمون .. وهم صيادون 
يحصلون على رزقهم من خلال معاناة الققر المدقع والتعرض للأخطار 
الفادحة.» وطبيعي ان حياة رجل البحر هي داتما وأبدا حياة شاقة طوال أيام 
الإبحار. وليس عسيرا ان نجد ملاحظات أخرى مماثلة تؤكد هذا الرأي عن 
المشاق التي يعانيها بحارة آخرون مثل البحارة الفرنسيين أو البريطانيين أو 
البرتغاليين. وعلى أية حال ثمة شواهد كثيرة تؤكد ان البحارة والصيادين 
الهولنديين كانوا يعيشون على الكفاف خاصة حين يتزوج الرجال وتتكون 
لهم اسر يتعين عليهم إعالتها. واستغل هذا الوضع أرباب العمل سواء أكانوا 
مديري الشركات الهندية ام اعضاء الإمارات البحرية في المقاطعات أم التجار 
أصحاب السفن. ووجد أصحاب السفن وربابنتها إغراء شديدا في أن يجهزوا 
سفنهم ببحارة يتقاضون أجورا ضئيلة وغذاء هزيلا. ودعم هذا الإغراء توفر 
أعداد كبيرة من البحارة الهولنديين بل وكثرة الأجانب الذين وفدوا بحثا عن 
عمل :داكن الكاظمات القتصند#الدين استيدؤفيع راطف التريع العدين: 
وهؤلاء هم بحارة من اسكندينافيا وألمانيا. 


وتفيد تقارير يرجع تاريخها الى عام 1١8/4‏ الى انه كان لدى هولندا اكثر 
مق 084 بتفينة داري حسكنة تلع لمعيل كنساق حربنة: كبا وعم ناف 
امير البحرية الهولندية ان بامكانه ان يحشد ٠٠٠٠٠‏ بحار خلال أسبوعين. 
وفي عام ١٠١‏ زعم مديرى شركة الهند الشرقية الهولندية ان لديهم ٠؟‏ 
سفينة مجهزة بخمسة ألاف رجل في آسياء و١٠‏ سفينة على متنها 4٠٠‏ رجل 
عند ساحل غينياء و١٠١٠‏ سفينة مجهزة بألف وثمانمائة رجل في «جزر الهند 
الغربية» بينما عدد السفن والرجال العاملين في المياه الأوروبية يزيد كثيرا 


جع طب 


غل عدن السقة:والرحال العاملية ق القهازة'معم امستعمراف: وق عا 2 ١114‏ 
الو ولتدسيق اننذاك اكذرمن المح سفيفة صنبالعة للا ستعمال كسفن عبويرة 
علاوة عن 14 سنقينة شتزاغوة تحار قجمن:ق اغا التحار هذا خلا فاك 
ون يكين لصي الزكخة مسيشتكيي: 3 الناء الذاخلنة ب وافسات ان هده 
اللحق و شهوزة ناكثرين شنامن الك يكل من افضل:وامون النعازةاق الغال: 
وهى قول ينطوي على قدر من الميالغة التي تشف اعتزازا وطنيا. وقال ان 
رقن اليش الشركة ودوك تقاك :68 اتسين يعمل مليوين 4ه أ بول 
لم 

(واضيم اقهع ليرا حميعا من النهنا زة) وعاكتن ل الريم اللكيرهن القيون 
السابع عشر ان شركة الهند الشرقية تحتفظ بأكثر من ٠٠١‏ سفينة كبيرة 
وثلاثين ألف رجل أجير نصفهم تقريباً من البحارة. 


استسلاما لحياة الشظف من العمال الزراعيين وعمال الخده.ء إذ كان التمرد 
شبه شائع بينهم, وكلما شعر اليحارة ان أرباب العمل تحايلوا لسلبهم 
أجورهم لجأوا الى الشغب وإثارة الاضطرابات بطريقة أثارت قلق الطيقة 
الحاكمة: مقال ذلك انه عنا :1174 اسقاء بعقى يجار اشتركة لاون الشارقنة 


ويمكن القول إجمالا ان مجتمعات البحارة الهولنديين كائوا أقل 


ولم يرضوا بنصيبهم من الغنائم بعد ان أسر بيت هين <الات11 ]116 أسطول 
الفضة. وحاولوا اقتحام المبنى الذي أودعت فيه الغنيمة التى كان سيبددها 
رجال الحرس الوطني. ووقعت أحداث شغب أكثر خطراً في امستردام بسبب 
تمرد بحارة الاسطول في سبتمير ؟ ١15‏ - ولم يتمكن المستولون من قمع هذا 
التسرد الأنغن :ان اظلق التحضون القان عن الخنازة واعدمنوا افنزن هن زعماء 
التمرد شنقا. وفي ١6‏ يونيىو ١1715‏ حاول حشد غاضب من زوجات البحارة 

وأبناكهم ومن يعولونهم في دين بريل اعدام جوهان افرتسين القائد البحري في 
مقاطعة زيلاند بعد ان اتهموه كذبا بالجبن في معركة لويستوفت 1:08/65]016 
التي وقعت مؤخراً. ولكن الجنود انقذوا القائد التعس في اللحظة الأخيرة. غير 


داهم ١‏ أده 


ان السلطات المسكولة لم تجرق على اعتقال أ معاقبة اي من الذين أثاروا 
أحداث الشغب. وتؤكد التقارير الرسمية للقرن السابع عشر وكذلك الأدب 
الشعبي لهذه الحقبة على الطبيعة الهمجية وغير المنضبطة التي اتصف بها 
الجمهور من الغوغاء وما واجهه الضباط وأرباب الأعمال من صعوبة في 
سبيل السيطرة عليهم. ولقد كان الضباط من نفس النوع في الغالب على نحو 
ما أوضح الضابط البحري م.ه. ترومب عندما رفض دعوة للغذاء مع 
الأدميرال سيرجون بنينجتون اذ قال: «لقد قال ان لديه كثيرين من الفلاحين 
الأجلاف بين ضباطه. الذين لا يفهمون معنى المدنية ولا آداب السلوك».* 


وسواء أكانوا «فلاحين أجلافا» أم أبناء «سكان مدن» فإن ضباط السفن 
اعتادوا الاعتماد على النظام الصارم وتطبيق عقوبات شديدة في سبيل الزام 
رجالهم بطاعة الأوامرء وعاملوهم كما يقول المثل «كبشر على البر وحمير على 
ظهر السفن». وفي هذا الصدد كتب رحالة خبير في عام ١170١‏ «بالنسبة 
للبحارة على متن السفن الشراعية التجارية الضخمة التي تعمل على الطريق 
اليبحري الى الهند كان صب اللعنات وتوجيه السباب والشتائم المقذزعة 
والإغراق في الملذات الحسية والقتل أمورا تافهة لا تعني شيئاً. ولهذا كانت 
تجد شيئاً ما يختمر بين صفوفهم وإذا لم يبادرهم الضباط بتوقيع عقوبات 
صارمة رادعة سوف تتعرض حياتهم هم للخطر وسط هؤلاء الفونغاء 
الجمّاح. «وكتب أحد العاملين بشركة الهند الشرقية ممن يتصفون بالتزمت 
وذلك في عام 377717» إن جنود وبحارة شركة الهند الشرقية الهولندية 
يتصرفون مثل الخنازير. إنهم يسرقون وينهبون» ويسكرون ويعربدون 
دون خجل أو إحساس بالعار.» ويضيف قاتلا ولهذا السبب لا بد من حكمهم 
بالحديد والنار شأن الوحوش البريةوإلا افترسوا كل من صادفهم في 
الطريق.» ويحدثنا نيقولا دي جراف الرحالة الخبير ويكشف لنا عن أسباب 
تصرفاتهم الهمجية فيقول: «إن جان ماعت, أقل وأدنى شخص على ظهر 
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اك 


السفينة لا بد وان يكون على أهبة اللاستعداد مع أول ايماءة أى أمر يصدر إليه 
ممن هو أرقى منهء وأن يفعل كل ما يوّمر به دون تأفف أو أمتعاض. وإذا ما 
اندي الى مظايسن مو يسظا ميو التودن كلايد من كيده شرج كبرب اميريها: 
ويتعين على البحارة ان يصعدوا ويتسلقوا حبال الصاري وعوارض الأشرعة 
ليلا ونهاراء وفي العواصف والأعاصير. ويجب عليهم القيام بأعمال تحميل 
السقق وتقز يفا ؤاق تفقوا مال الاضكاء والعي الآذلام عد حانك السفينة ان 
كب ادن الوناث اق الحدمة الخباط ظلون السشفيفة ايعان اليها: 


وكانت عقوبة الاعدام إحدى العقوبات التي تطبق على جريمة القتل 
. والتمرد والشذوذ الجنسي (وتنفذ العقوبة عادة بالقاء جثة المجرم مقيدة 
بجسم الضحية أو شريكه في البحر)؛ ومن العقوبات كذلك تقييد المذنب في 
عارضة الشراع وتغطيسه في الماء أو صلبه على عارضة الشراع ودق المسامير في 
يديه. ومنها أيضا الجلد من عشر الى خمسمائة جلدة. يضاف الى هذا عقوبة 
الغرامات التي تتباين درجاتها وقد يكتفى بالغرامة أو تقترن الغرامة 
بالعقوبات البدنية. واشتهرت شركة الهند الشرقية الهولندية بهذا النوع من 
العقوبات. ومن بين الجراتم الشائكعة سب كبار الضباط او اهانتم اى السكر 
اى الشجار مع استخدام السكاكين. وشهدت سفن شركتي الهند الشرقية 
والغريية العديد من احداث التمرد وعدم الخضوع للأوامرء أكثر مما هو 
معروف بالنسية لسفن الاسطول العادي او السفن التجارية الآخرى. ويرجع 
هذا لأسباب منها طول الرحلات البحرية التي تقوم بها سفن الشركتين والى 
ارتفاع عدد البحارة الأجانب العاملين على ظهر هذه السفن على الرغم من 
تباين الآراء بالنسبة لهذه النقطة الأخيرة. 


وحدث ان أصدر مديرو ال١؟١‏ قرارا بأن لا يعمل بحار عندهم أي 
نرويجي ناهيك عن الفرنسيين والانجليز والاسكوتلنديين. بيد ان هذه 
القاعدة ولدت ميتة منذ البداية. ذلك ان الخسائر الفادخة في أرواح الأوروبيين 
في المناطق الاستوائية, وإحجام كثيرين من أبناء الأراضي المنخفضة عن 


/اا ا 


الخدمة هناك أو عن خدمة شركة تجارية احتكارية كان يعني (كما شاهدنا) 
ان على شركتي الهند الشرقية والغربية ان تستخدما أي رجال يتيسر لهما 
تشغيلهم. ولم ير كثيرون اي ضرر في هذاء وهم بذلك يتفقون في الرأي مع 
نيقولا ويتسن 90/1561 11101012 الذي ذكر في عام ,١617١‏ ان خليط 
الجنسيات المختلفة على ظهر إحدى السفن من شأنه ان يقلل فرص وقوع 
تمرد ناجح. ولكن آخرين رأوا رأي جاك' سبكس الحاكم العام الذي استنكر في 
عام ١155‏ ارتفاع نسبة الأجانب مذكرا مديري ال ١7‏ بالمشكلات الكثيرة 
التي واجهتنا في آسيا بسبب كثشرة العاملين بين صفوفنا من الانجليز 
والفرنسيين» وهي المشكلات التي نأمل ان نحول دون وقوعها مستقبلاً بأن 
توفروا لنا مواطنين من أبناء الأراضي المنخفضة أصحاب القلوب الطيبة 
الجديرة بالثقة». ومما يؤسف انه حين تتوفر القلوب الطيبة من أيناء الأراضي 
المنخفضة فإن أصحابها لم يكونوا دائما خيرين وجديرين بالثقة على نحو ما 
كشفت عنه أحداث التمرد العديدة التي وقعت والتي شارك فيها هؤلاء بدور 
نشط في أغلب الأحيان. 


واختلفت الآراء بطبيعة الحال بَشأن نوع الأجانب المرغوب فيهم أكثر - 
أى على الأقل غير المرغوب فيهم - للعمل؛ مشال ذلك ان اصدرت الشركتان 
أوامرهما مرارا وتكرارا تحظر تشغيل الكاثوليك الرومان مهما كانت كفاءتهم. 
ولكن هذه الأوامر كان مصيرها كالعادة الإغفال أو التحايل عليها عند الحاجة 
الى جنود أى بحارة. بل إنه كان ينظر بازدراء الى اللوثريين أنفسهم. ولكن على 
الرغم من تفضيل الكالفنيين أهل الاستقامة الذين يخشون الله. حسب وجهة 
النظر الرسمية. إلا أنه لم يكن هناك ما يكفي منهم. وسادت نظرة شك الى 
الانجليزء ولكن بدرجة أقل الى الاسكتلنديين». بسيب التنافس طويل الأجل بين 
انجلترا وهولندا. ومع هذا تم تشغيل كتيرين منهم في أوقات الحاجة. وألقى 
رينست سبوك. الحاكم العام؛ كلمة طيبة وهو على ظهر بارجة القيادة في عام 
6 زعم فيها أن «من يحافظون على نظافة أنفسهم» هم أهل الطاعة 


ذه 


والرغبة الصادقة. ولكنء ولأسباب واضحة: كان جبناء اسكنديناقيا وألمانيا 
الأسطول البحري ام السفن الشراعية الضخمة العاملة على خطوط الهند أم 


وفي نهاية القرن السابع عشرء اشتكى بيتر فان دام المحامي والمؤرخ في 
شركة الهند الشرقية من ان الشركة بينما كانت تستطيع في أعوامها الباكرة ان 
تجند بسهولة ما تحتاج اليه من بحارة بأجور تتراوح ما بين 8 و فلورين 
شهريا بات من العسير عليها الآن أن تجد ما يكفيها من بحارة على الرغم من 
انها تعرض أجراً شهريا يتراوح ما بين ٠١‏ و١١‏ فلورين فضلا عن مكافأة 
شهر سنويا. ولأسباب ناقشناها فيما بعدء نلاحظ ان مشكلة تجهيز السفن 
العاملة على خطوط الهند للشركة الشرقية بأغلبية من البحارة الهولنديين 
ازدادت حدة وصعوية خلال القرن الثامن عشر. وعندما زار الرحالة 
السويدي ك.ب. ثشانيرج مدينة ناجازاكي في عام ١11٠5‏ لاحظ أن جميع 
العاملين على سفن الشركة, وحسب لوائح الحكومة اليابانية» لا بد وأن يكونوا 
هولنديي المنشاء إلا أن كثيرين من بينهم هم من السويد والدانمرك والمانيا 
والبرتغال وأسبانيا فضلاً عن 5" عيدا. 


وإذا كان الأجانب كثيرين نسبيا بين البحارة, فإن نسبتهم أكبر بين 
الجتود على نحو ما يبين لنا فيما بعد. والتنافس التقليدي بين الفريقين في 
جميع الأقطار والظروف كان اكثر ما يكون وضوحا على ظهر السفن 
الهولندية الضخمة التي تعمل على خطوط الملاحة ما بين هولندا والهند. لقد 
أطلقوا على بعضهم ألقابا رمزية بقصد السخرية؛ ولولا النظام الصارم 
المفروض على الجانيين لحدثت معارك وتضارب بالأيدي اكثر مما وقع 
بالفعل. ويشهد على صدق هذا ما كتبه أحد حكام المستعمرات الى مجلس 
ادارة ال ١‏ من على ظهر سفينة القيادة الراسية في خليج تابل 12516 في عام 
نن قال «إنني أرى أن العواصف القديمة لا تزال راسخة تفعل فعلهاء 


١1١95 


وأن البحارة يعادون الجنود ويرونهم أعداء لدودين لهم.» 


وعلى الرغم من أن الضباط العاملين على ظهر السفن العاملة على الخطوط 
الملاحية الهندية الهولندية ليسوا مخولين بتوقيع عقويات, فيما عدا العقوبات 
البسيطة, شريطة موافقة أغلبية أعضاء مجلس السفينة - والذي يضم ربان 
السفينة ومساعديه وكبير التجار - إلا أن هذه القاعدة لم تكن مطبقة على 
النحى المطلوب. وكثيرا ما تعرض ربابنة هذه السفن» وبخاصة سفن الشركة 
الشرقية» للنقد الحاد لميلهم الى القيام بدور الحاكم الطاغية للسفينة هذا على 
الرغم من الأمر الصادر عن مجلس ادارة ال ١١‏ في الشامن من أغسطس 
“لاا والذئ يقضي يعقريم اللذتب:زاتب سستة اشنوسر هقد ارتكابنه الجريية 
الأول ثم فصله من الخذمة في المرة الائية. وياستفناء قسوة ريايثة السفن, 
الحقيقية أو المزعومة. فإنهم اكتسبوا كراهية اكثر بسبب تقتيرهم في جراية 
البحارةء وبين الفائض منها عند وصولهم الى باتافياء وكانت الفرصة ضكيلة 
نسبيا أمام البحارة للتعبير عن استيائهم بقوة طالما ان السفينة لا تزال شرق 
رأس الرجاء الصالح. إن يخشون ان تفرض السلطات عليهم الخدمة لفترة 
أطول في البحار الآسيوية؛ أو إرسال بعضهم الى مناطق غير صحية. ولكن 
عندما تقترب السفينة المتجهة الى الوطن من وجهتهاء يحدث أحيانا ان يتجمهر 
البحارة على ظهر السفينة ويسيطرون عليها وينفسون عن رغبتهم في 
الانتقام» ويصيون جام غضبهم على كل من كان موضع كراهيتهم. ويحكي 
شاهد عيان لمشهد من هذه المشاهد وقع في عام ١٠١١‏ ويصف كيف امسك 
البحارة الثشائرون بطباخ السفينة وجروه من مخبأه وضريوه ضرباً ميرحا 
بأدوات مطبخه حتى شوهوه وظل مقيدا وقتا طويلا وحاول ريان هذه 
السفينة تجنب ثورة البحارة أول الأمرء ولكن ما أن رست السفينة في الميناء 
«تحدثوا في مواجهته وامام المجبرين عمن كان يربح على حسابهم وقالوا انه 
متشردء لص سارق للجراية. يستأسد على الضفافء وهددوه بأنه سيدفع 
الثمن عند العودة. ونفذوا تهديدهم في ميناء ميدلبرج اذ أوسعوه ضربا حتى 
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تحول الى كتلة هلامية.» 


ويمكن ان نستلخص مما سبق ان البحارة العاملين في شركة الهند 
الشرقية هم جماعات لهم نشأتهم الاجتماعية الخاصة. ويقول لنا نيقولا دي 
جراف أن ربابنة السفن العادية كانوا يتوخون الحذر عند تشغيل من سبق 
لبد الخمل:ن خومطة هذه الشبركة..ولكق البتضيارة الذيخ عملليو عل لون سنفرة 
الأسطول البحريء أو في بحر البلطيق أو مع الخطوط التجارية عبر الأطلسي أو 
الأوسحا للم كرض اقل علظلة إذا مهتوق يقنا تيه تقارين الدق العاضر: 
لهذه الحقبة. وها هى جان سنوب القسيس الكالفني الذي عمل قسيسا مع 
اسطول دي رويتر في البحر المتوسط خلال العامين ١١15-111١‏ يرسم 
لنا صورة لرفاقه, وهي صورة يمكن أن تكون نموذجا للسفن الأخرى. لقد 
أفزعته قسوة وغلظة البحارة وجهلهم وقلة إيمانهم» وقيح لسانهم. وشجارهم 
وتقاتلهم. وقال ان الكنيسة العائمة ندت وكأنها بيت خنازير وليست عروسا 
للمسيح. واشتكى مر الشكوى بسبب كشرة عدد الكاثوليكيين والمحتجين 
واللوثريين والملحدين والساخرين الموجودين بين صفوف البحارة. خاصة 
سفينة القيادة لأسطول دي رويثر 


إنهم يمتسدون لكنة الو دون إتضدات أن افتها*: ويحضرون للصلاة 
ولكن بدون قلب نقيء ويدنسون يوم الأحد دون موجب أو ضرورة. وإذا 
سألتهم عن أركان العقيدة المسيحية لزموا الصمت جهلاً كأنهم أصنام. 
ووحد هق التسبي غلية علاها الن.وخريهى يق تقوو مؤلاة البيمازة أ عقر بطيية 
عن «الدين المسيحي الأصيل في صورته الحقيقية بعد الإصلاح». ذلك لأن 
اهتمامهم الأول والوحيد ينصب على إله الخمر وربة الجمال. 


إذا كان هذا هو الوضع الروحي للبحارة على ظهر السفينة يقودها ميشيل 
فى زونتك امكل القت بهذا الفا توا تكن الكالفت الافزامير: فإن لنا ان 
نتخيل ما حدث على ظهر السفن الأخرى التى قادها قباطنة لايدا نون رويتر 
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تقوى وفضيلة. لقد كان كل من دي رويتر وسلفه ترومب شغوفين بأن 
يوظفا قساوسة كالفنيين للعمل رجال دين يعظون على ظهر السفن ويكون 
لهم تأثيرهم الحضاري على البحارة ومن ثم يكونون عونا على حفظ النظام. 
ولكح اللذانوعا د [الستهاة ون سمحي ان تون تقوو ران الما ريه 
الكالفنيين الأكفاء لم يتطوع منهم العدد الكافي لآداء هده المهمة. ولهذا استمر 
قرضن التظاء بالقوة عق طريق عد وياث الخاة وقبرره من عقويات قانسة حت 
وإن تولى قيادة السفن قادة محبوبون من بحارتها مثل هذين القائدين 
العفليمين اللذيق أسقاد مهارقيما إن يطلا عل كل مقوما لقف زأنانا الكل : 

والاتتكى لان ححا ستوب ايقنا نمق قل الحرافة وضهوية للحتلا 
بدالعةاة انها لتساك اسمن لتويك الخارهعرنا: ولا زيب ان الوضة 
بالنسبة لهذا الأمر كان على ظهر سفن الملاحة الى الهند التي تظل مبحرة لمدة 
تتراوح ما بين ستة وثمانية أشهر. ونعرف أنه قيل الاكتشافات العلمية 
والهندسية للقرن التاسع عشر كان من المتعذر على عقل المرء ان يتخيل 
وحائل كافيكة لتحفظة الاح والغر ان دوو را ويك ازااكل هذا زو سان 
ححوية نكن ميان التهر شعت بمباء:النظةة الاستوافيةبرواتهم كران 
رينست حاكم عام السفينة المتجهة الى الهند المتعهدين وحملهم مسئّولية 
تقديم مواد تموينية من نوع ردىء على أمل ان يعزو المستولون فسادها فيما 
بعال حوارة :عن اللتطفة الاسقواقة#ولكية اعترف )| يعدا كانها لا نندزان تقس 
اباب اكبوى ككية وكال ان اناد والبينة تخرحهنا وميا من الخاذة 
ساخنين لدرجة تقرب من درجة الغليان .. وهذا هو سيب فساد اكثر المؤن 
ووجه العجب في حقيقة الأمر ليس فساد وتعفن الطعام والماء سواء كان 
السبب متعهدي توريد الآغذية وعدم أمانتهم أم لاء ولكن ان بعض المؤن ظلت 
في حالة جيدة طوال رحلة استمرت أكثر من ستة أشهر. 


وتتياين مقادير الجراية باختلاف الفترات الزمنية على نحو ما يبين لنا من 


5:5 [أس 


اوضحا ان البحارة يتناولون اللحم مرتين أو ثلاث مرات في الاسيوع بينما 
الفلاع زان العافل البواقيى .كوت صحيد النحظ 01لاها :كتاول اللجم مره راكد 
ولكن الشواهد المعاصرة تتباين تباينا واضحا بشأن تقديرها لجراية البحارة 
وهل كانوا يحصلون على ما يكفيهم كما ونوعا. ويبدو واضحا في جميع 
الفعوان اتهذكذا كان ريا السقينة والسكول يعن التخساباحابهاوالشدى امتاى 
وكان الطاهي كفئاً فإن البحارة, لن يكون لديهم ما يشكون منه سوى القليل 
في بعض الأحيان: ولكن, وكما كان يحدث غالباء إذا ما حاول ربان السفينة أو 
المسكتول عن الحسابات بها ان يختلس جراية البحارة: أو إذا ما فسدت 
الأملفية مسحي عكر :4 الدناع و اللنطقة الاسسنةه اقرة إى لأمميات توس الورك 
كل الوول لليهازة بسيو لعزن لقي كتكنارهه: 


ولا ريب في أن الضباط كان وضعهم أفضل في جميع الأحوال. فإن هؤلاء 
الذين يشغلون مرتبة عرفاء البحارة وما دونها يحصلون على ضعف الجراية 
طعاما وشراباء بينما نجد بعض القيود المفروضة على مائدة ربان السفينة في 
المقصورة الكبيرة بالنسية لطعام وشراب الجالسين امامها. ولعل من قرأوا 
مذكرات وليم هيكي 1110162 يتذكرون كيف كان ذلك الرجل النهم في وضع 
أفضل كثيرا وهو على متن السفينة الهولندية الضخمة في رحلتها من رأس 
الرجاء الصالح الى تكسيل في عام .١1728١‏ وقبل هذا بقرن من الزمان قام 
روبرت نوكس 10 1 يعد هربه من مملكة كانديء برحلة الى باتافيا يبصحبة 
الحاكم الهولندي لساحل سيلان. ويحكي نوكس عن رحلته فيقول: «كان 
يجاملني كثيرا جداء إذ يوضع على مائدتنا مع كل وجبة عشرة أو اثنا عشر 
طبقا 5 اللحوم 5 عديد من أتواع النبيذ» وان هذا التباين الفاضح بين 
مستوى معيشة الضباط وبين غيرهم, لم يكن بطبيعة الحال امرا خاصا 
بالبولتد ميو و إنها كاقت مدوسطة عاقةق الرحلات التحدرة القن البلزاة 
المختلقة, بما في ذلك سفن الاسطول الملكي وشركة جونء وقد يتذكر من قراوا 
يوميات بارسون تونج 1820186 )١1191-171/5(‏ الاسراف في المطلعام 


عام 


والشراب داخل مقصورة قبطان السفينة في وقت كان البحارة يموتون بسبب 
الجوع وسوء التغذية. 2 


ولقد وضحت بطريقة غامضة الى حد ما منذ الرحلات البرتغالية الأولى 
افمية الأغنزبة الطلناقحة نج انه القبدات اللقة: وغالنا جا كنانت السفة 
الهولندية الضخمة تحمل معها ثمار البرتقال والليمون والتفاح على الرغم من 
انه لم تكن معروفة بعد الأهمية الفاكقة لليمون كعلاج مضاد لمرض 
الآفنقريوط: واللايتقوى ق هذ اتضل حنيء التسنيك ها الأخوى.رقل تانيين.. 
مسقوطنة رآنى ترجا اياك كميدطلة تدوون للسياق الور خدنة التي تعدل 
على خطوط الملاحة الى الهند بذل القادة الأوائل للأساطيل العابرة جهودا 
ألقافية لزان اسار الفاكيدة والتفضرازوات :ف اماكق سخفلقية مذ ساقت 
سانا رسورو دون دم يمان بان ما تيون معدش أن ينض قارفا 
ويغرس بدوره بذوراأ جديدة. وتتميز هاتان الجزيرتان بمناخهما الصحي 
الذويت عن مكس إتساكة لحري وال رجو كمي فيرو وممر الحدورة ومةت انقو 
التي كانت تلجأ اليها أحيانا السفن الهولندية للحصول على فاكهة وأطعمة 
طازجة. وهنا يشفى الناس من أمراض الاسقربوط بفضل تغيير الغذاء. ولكن 
قد يصاب كثيرون بالملاريا أو بغيرها من أمراض الحميات الاستوائية. 


وثمة مصدر آخر للأمراض وهو نقص الرعاية الصحية على ظهر السفن 
أى بمعنى آخر صعوبة فرص معايير صحية كافية وواجبة الاتباع على 
البحارة. وهناك من قارن: عن حقء بين السفن الهولندية الضخمة التي كانت 
تعمل على خطوط الملاحة من والى الهند خلال القرن الذهبي وبين بيوت 
الهولنديين العاديين خلال الفترة نفسها وهى أمر مألوف لنا توضحه رسوم 
كبار الفنانين آنذاك. تبدو البيوت جميلة جذابة متعددة الألوان من الخارج, 
زلككها باودة:سوفة القوونة رطب مق الدانفل ركان الحكوم والجدا زه يعيقيون 
في أماكن ضيقة محصورة ومكدسة فوق ظهر المركب حيث يتأرجحون في 
الشباك المعلقة ويحتفظون بداخلها بملابسهم وأطعمتهم ويتناولون طعامهم 


لاع بد 


نكاد :والهسون الزيكون للخعوة والكيوية نماث فلئلة سق أو قتهاك قزهات 
المدافع والتي يتعين اغلاقها عندما تشتد الرطوبة او تََهْبَ العواصف. وهكذا 
تكون الحياة غير محتملة بسبب شدة الحرارة والرطوبة عندما تكون السفينة 
في المنطقة الاستوائية. ويزداد الوضع تدهورا مع هذا المناخ الخانئق بسبب 
حزازة الطبغ والدكان التضاعس مثة: وتظراً لآن:هذة السقن تحمل شحنات 
تنوء بها وتزيد عن طاقتها.ء إن كان يتعين عليها في جميع الأحوال ان تحمل 
مؤنا تكفيها على الأقل لمدة تسعة أشهرء لذلك فإنها تضيق براكبيها الذين 
تادراً ما يجدون مكانا لعزل المرضى عن الأصحاء أو لعلاجهم وتمريضهم 
فقا للقوا عق الضتحهية. 


ولعل أسوأ الأمور جميعا إحجام البعض عن قضاء حاجتهم في الأماكن 
المخصصة لذلك. ولقد كان هذا الأسلوب غير الصحي محظوراً تماما. 
ويحدثنا البحار الفرنسي بيرار دي لافالء عن رحلته على ظهر سفينة برتغالية 
من نوع القرقورء وهي سفينة شراعية ضخمة في عام ١٠١١‏ ويقول: «هذه 
سفن شديدة القذارة أكثر الناس لا يكلفون أنفسهم مشقة الصعود الى ظهر 
السفحة لقضبا ءالما حة وها ان أسمنات كثرة الوفياك» وتفكل الفرشيون 
والايطاليون والأسبان الشيء نفسه. غير ان الانجليز والهولنديين حريصون 
عل القؤاء قواغي النظافة ركان هناك نآيكنا اللذياب. والقمل وقترفا من 
الحشرات والهوام التي تعيش متطفلة على ملابس البحارة القذرة التي تظل 
على أجسادهم دون تغيير لعدة أسابيع. ثم هناك الجرذان والصراصير وغيرها 
من الحشرات المؤذية التي تمرح وسط الأغذية الفاسدة في مخازن السفن. وفي 
مثل هذه الظروف تظل النظافة. حتى على ظهر السفن الهولندية دون 
المستوى المدشود. ويحكى قبطان سفينة هولندية من زيلاندا الى الهند عن 
حالة سفينة من السفن المرافقة وقتما رست عند رأس الرجاء الصالح في عام 
1710 افيقؤل نوناق كزين السنينة غارفا نوالقون المكدس سوقةه بحن أن 
بعض ضباطي أكدوا لي أنهم لم يروا في حياتهم مثل هذا القدر من القذرء ولا 


م5 ا 


حندى فوق أي سفينة فرة نسسية #0 


وكان نقص الملابس أحد أسباب ارتفاع نسية الاصابة بالمرض بين 
البحارة. ويبدو ان مديري ال17١.:‏ على سبيل المثال اتفقوا في الرأي مع 
متعهدي الأنفار على ان من يعملون على ظهر السفن في الشتاء الهولندي لن 
يكونوا بحاجة الى ملابس دافئة نظرأ لأنهم سرعان ما يكونون في عرض البحر 
داخل المنطقة الاستوائية. ومع هذا أغمض المديرون عيونهم أمام حقائق 
بسيطة ومؤكدة وليس غريبا ان نجد الشاعر فوندل يكتفي بإشارة عابرة الى 
إهدار البشر كحالة مزمنة, بسبب ما يعانونه من مشاق وبرد قارسء وذلك في 
قصيدته التي نظمها تحت عنوان «في مديح الملاحة البحرية». التي أهداها الى 
ذكقوو لوونس زايق. وتهد الشكوى تقيدها يقذهها ال اكه ماح .مق حكاء 
جزر الهند الشرقية كثيرون من كبار ضباط الشركة نتيجة لخبراتهم الذاتية. 
وشارك رايل بنفسه في الحياة الشاقة التي يعانيها الملاح في رحلات عبر 
الاطلسي والبحر الملتوسطء وكذلك في المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي. 
وسطر سيمون فان دير ستيل حاكم رأس الرجاء الصالح )١1531-151/5(‏ 
رسائل مطولة الى مديري ال- ١7‏ يوضح فيها الحاجة الماسة الى طعام 
وملابسء وان هذا النقص هو سبب الارتفاع الكبير في نسبة الوفيات. وقال 
«انهم يتهاوون بسيب نقص التغذية مما يعجل بوفاتهم». بل لقد ارتفعت 
نسية الوفيات حتى في البحار الأوروبية. مثال ذلك ان بحارة الاسطول 
الهولندي في ميناء كوبنهاجن الذي يغطيه الثلج شتاء عانوا في شتاء 
١150-8‏ معاناة قاسية من وخز البرد القارسء, وسقط منهم صرعى 
حمى التيفوس وغيرها من الأمراض في ظروف تذكرنا بأهوال شتاء القرم 
أثناء حرب 5 5-1785 185. وأيا كان الأمرء فإن من المسلم به أن معايير الغذاء 
والعسحناء خلال القون الكنامن حفي وسرت كتير خاحينة 3 الأسيطول 
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نوات 


توفر العدد الكافي من البحارة في عام 11/80. 


وإذا تأملنا مخاطر حياة البحارة في أعماق البحار فلن ندهش لارتفاع 
نسبة الوفيات الى درجة الكارثة في أغلب الأحيان. خاصة على ظهر سفن شركة 
الهند الشرقية. ويمكن أن نذكر فيما يلي أكثر الأمراض شيوعا وأشدها فتكا 
التي أصابت العاملين على ظهر السفن: الاسقربوط: وهى مصطلح استخدم 
للدلالة تهان متمسوسةمة الأفرااضى الخاهوة عن شخص الكذاو كنس التسقفة 
ويقصد بها التيفوس ويحدث عادة بسيبب العدوى من ملايس حاملة 
للميكروب وهي الملابس الملوثة للمجندين الذين يوردهم متعهدو الانفار. 
والذورقةاوناتراى السكاذق الامرعي "قدا عفادا .يسعية النحارة الهو لديو 
والانجليز. وأمراض البرد وذات الجنب والالتهاب الرئكوي وغيره من أمراض 
تصيب الرئة وأودت بحياة الكثيرين. ويعتبر مرض احتباس البول احد 
الأمراض الأخرى المروعة. ويحدث غالبا بسبب تضم البروستاتاء ويصيب 
بوجه خاص اليحارة كبار السن فيما بين الخمسين والستين من العمر. ولم 
كن مهل التعوافره نيظ ناكما وان الأسالنث السداقرةاق العسراء العيلنات 
الجراحية آنذاك جعل من كل عملية جراحية مخاطرة كبرى ناهيك عن 
احتمالات الاصاية بالغرغرينا. 


وليس لنا ان ندهش إذا عرفنا ان البحارة بعد عودتهم الى أرض الوطن إثر 
شي سرت 0 لل 0ك رسن كويد سين 
وادخروه في المواخير والحانات مما جعلهم يستحقون تسميتهم «لوردات 
لستة أسابيع». ولقد كانت امستردام قبلة الأغلبية العظمى منهم على اختلاف 
أصولهم ومواطنهم. وتعتبر الأموال التي اعتادوا انقاقها على هذا النحو مصدر 
دخل برحب بيه الكثيرون من التجار وأصحاب الحانات على مدى قرنين من 
الزمان» وعرف القنصل الانجليزي في امستردام في عام ١188‏ ان السلطات 
سمحت بالمواخير التي أخذت اسم قاعات الموسيقى لاخفاء طبيعتها وذلك لأن 
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البحارة العائدين كانوا »يتحرقون شوقا للنساءء حتى انه لو لم تتوفر لهم 
هذه البيوت لاشباع رغباتهم فإنهم سوف يفرضون أنفسهم على زوجات 
وبنات المواطنين.» وبعد ماثة عام أفاد شاهد عيان آخر أن «اللوردات لستة 
أسابيع» انقلب حالهم من الوفرة الى الإفلاس. ولكنه أضاف وفي نفسه رضا 
وارتياح: «ولكن أين سوف سيستقر المال الذي بددوه؟ في امستردام. ومن 
الذي سيحصل على الآرباح؟ سكان هذه المدينة نفسها.». 


ولقد عرفنا انه إذا كان الأجانب كثيرين بين صفوف البحارة العاملين في 
أعالي البحار» فإنه توّجد نسبة أكبر منهم بين الجنود سواء في الجيوش التي 
تدفع رواتيها إدارة عموم الولايات: أو بين الجنود المرتزقة الذين يعملون في 
شرم الخ كقرن الجشدؤة الاجرفكة والكربية: ول تهت افنا مسترت الشداتز 
عاما فإن أغلبية الجنود الذين حاريوا تحت قيادة أمراء آل أورانج لم يكونوا 
هولنديين بل من الألمان وأبناء مقاطعة والون وغيرهم من الأجانب. ونعرف أن 
فرق كاملة اهن الأدكؤوتاتدمين والاتحابة خكدموا ق.حموفن المقاطهات القددة 
لسنوات طويلة. هذا على الرغم من عدم ندرة الجنود الهولنديين كما يزعم 
عفن الكقان: وقة كزنا كرابس امكتوية و يعاى 115 ان اللكوع والمظالة تحقى 
في الأراضي المنخفضة الحرة؛ كانا حافزين قويين للانضمام الى الجيش «إن ام 
الحتوو تله مزقية اق الغا مرة فل الحبيك لأولفك الذين لا يتسملدو ن عناء 
العمل وراكتحة العرقء ومرة ثانية عند حلول الشتاء وقتما يقل الحطب 
ويكنن وفوخ وغير دلق من سن ارك رن الشقاده هه ولريب أن تس 
الهولنديين بين الضياط كانت أكير منها بين الجنودء ولكن كان هناك أيضا 
كثيرون من الضباط الألمان والفرنسيين والسويسريين والانجليز 
والاسكوتلانديين بين الضباط ابتداء من ملازم بحري الى فيلد مارشال. وكان 
كرون من الكخسواظ سوا فة اليولتديية او الأعاق من ابناء الكبلذء: .هذا 
عل تقيض الوشنء بالقيمة التكدمة اسار مي كاق اغلبية اباط من 
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أبناء الطبقة الوسطى أو أبناء العمال قبل النصف الثاني من القرن الثاني 


: 
- 


وعلى الرغم من الانهيار المأساؤي للاسطول الهولندي وكذلك - وبدرجة 
أقل - للبحرية خلال القرن الثشامن عشر كان حشد البحارة أيسر دائما من 
حشد الجنود من بين أيناء الطبقة العاملة في مقاطعات هولندا وزيلتدا 
وقوي افق واقان فنا هو ميان وق عاد +1" از افراقة مستكزىة افامت كدات: 
عسكرية في مدن عديدة في شمال هولندا لمدة عامين عجزت أن تجمع انذاك 
أكثر من خمسة عشر رجلا (تسعة منهم أجانب) على الرغم من الجهود 
المطردة التي بذلها الضباط في هذا الشأن. وكان من المسلم يه أن حشد الجنود 
في المقاطعات الزراعية ليس أمراً بالغ الصعوبة ولكن يمكن القول بوجه عام أن 
حشد ألف بحار كان أيسر من حشد ماتة جندي في أيام الجمهورية 
الهولتدنة: 


وارتفعت نسبة الأجانب أيضا بين جميع صفوف ورتب القوات المرتزقة 
العاملة لحساب الشركتين الهندية الشرقية والهندية الغربية الهولنديتين. ففي 
شاب 7 سين اا تان جهو نا را عو ادي رادلهه 
ودانماركيا وغيرهم.ء فضلا عن سبعة عشر من الفلمنك والواللون» وتسعة 
آخرين جنسياتهم غير معروفة على وجه اليقين. وإذا استعرضنا سجل أسماء 
جنود وضباط حاميات ملقا في الآعوام من ١150-١117‏ تجد تياينا وتنوعا 
مماثلاء حيث نجد أسماء الجنود من بريمن وهامبورج وسكوتلندا 
وشتلاندرز. وهناك حوالي ٠١‏ شخصا صدرت ضدهم أحكام بالاعدام من 
محاكم عسكرية انعقدت على ظهر السفن في بحر الصين الجنوبي خلال 
القت تيز و3019 انو الرو وا 310 اتوي سس در ندا لحم فا كيه قاين 
شخصا على الآقل من الآأجانب من سويسرا واسكوتلاندا وفرنسا واليابان, 
وشي دا نف ران البو كاء الضناله رن عام +33 المكور امن اككلدا 
وسكوتلاندا وايرلندا. ولكن هناء كما في أماكن أخرىء يشكل الألمان الأغلبية 


ماك 


بين كرت الجتوو الرإفزفة لذو يف موي شرك لوقه الجترقية ويدف أذ 
نسوة الات الذين خدموا الحبوا ب شرك نوكه القوبعة الم 5ك غالية نهدا قبل 
عام 7 .١15‏ وعندما أصدر مجلس مديري ال ١7‏ أوامره الى كونت جوهان 
موريتس حاكم عام البرازيل التابعة للأراضي المنخفضة. بأن يفصلء في هذا 
العام نفسه جميع الجنود الذين هم من أصول غير هولندية أو ألمانية أو 
نكا تبووتاقدة «قافية احان وان اعلفدة رحالة من الأندادق والالتكدو دوين 
والفرنسيين. وفي الوقت نفسه كانت حامية باراييا 282312108 تضم أكثر من 
جنديا انجليزيا تحت إمرة القائد الانجليزي جون جودلاد. واضطرت 
شركة الهند الغربية الى تعيين قسيس كالفني انجليزي ليقدم عظاته الى هذه 
القوات بلغاتهم في منطقة رسيف. 


ولا ريب في أن ثمة قدرا من المبالغة فيما كتبه رجل ألماني زعم ان حامية 
ياتافيا في عام ١/٠١‏ ضمت جنودا من المانيا وسويسرا وبولنداء ولم يكن بها 
اكثر من عشرة هولنديين. ولكن بعد ثمانين عاما عبأت شركة الهند الشرقية 
للخدمة في الشرق وحدتين كاملتين من المرتزقة الأوروبيين. وكما هو الحال 
بالنسبة للجيش في أرض الوطنء كانت نسبة الهولنديين أعلى بين رتب 
العبراط مذيعا بعة العتوىؤلكة اللراكية القدادينة شوليااق القالى اكا. 
ونكتفي هنا بعدد قليل من الأآمثلة النموذجية: ترأس باتافيا قائد فرنسي 
بروتستانتي يدعى اسحق دي سان مارتان خلال الفترة .1797-1١747‏ 
وترأس منطقة رأس الرجاء الصالح رجل من برلين يدعى ح.ت. رينيوس في 
الفترة .١15 ٠-١154‏ وعلى الجانب الآخر من العالم ترأس انجليزي يدعى 
حدمين دونو العافنة الوولنوي تن نورتد ا عفادن النسره اكوا 
وكة أن تسر عر شمو عابو إل ان الكانة لقنتس لياط الحيين 
ليست رفيعة جدا في جمهورية هولندا على نحو ما هو سائد في الاقطار 
الأوروبية الأخرى. ولكن هذه المكانة انخفضت الى حد ما خلال القرن الثامن 
عشر وان لم تتدهور في المقاطعات المتحدة بنفس القدر الذي حدث في جزر 
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الهند الشرقية. وجدير بالذكر ان ضباط جيش الولايات واسطولها الذين 
جاءوا الى باتفيا ضمن حملة فان برام في عام ١/87‏ ضاقوا كثيرا إذ رأوا 
الموظفين المدنيين العاملين في شركة الهند الشرقية يعاملون نظراء هم 
الغو قروية مامتا د فنع هات هف يقاذل هذه الغثرة أن أحهكدا من سكاة 
المدن المحترمين المقيمين في سيلان لم يكن ليقدم على دعوة أي من ضباط 
الحامية الى حفل في بيته. باستثناء أريعة أى خمسة من كيار الضبياط. 


ويؤكد ادوارد بارلوء وقد كان سجينا لدى الهولنديين في باتافيا خلال 
عابس 3007 51172 ادرو البو قبن اق هون الوك ارسي أقو هن كمه 
الكقعالمححية الكفري: ]ةلوص شرك الوئة الكترقية دتما مايين ةنا 0م 
سفينة شراعية موزعة هنا وهناك و ٠١ ٠ ١‏ رجل أى مستخدمء ولكن سرعان ما 
يقعون فريسة للمرض ويلقون حتفهم. إذ من بين "٠١١‏ رجل أتوا على ظهر 
السفن من هولندا مات 6١‏ أى ٠٠١‏ رجل قبيل وصولهم الى الهند الشرقية. 
والحقدقة إن الفوب اشن كاتس فاشك ذاقنا بدن الحيكن نسبيي الوق :وا لضن 
والقرار من الجندية. وان الشكوى من الصعوبات التي تواجه عملية حشد 
الجنود والبحارة ومن سوء حالهم يرجع تاريخها الى العقد الأول من وجود 
شركة الهند الشرقية واستمرت هذه الشكاوى لدة مائتي عام: وتصاعدت في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وظهرت الى الوجود في امستردام وفي 
الموانىء الهولندية الأخرى طيقة جديدة لمهنة جديدة هم متعهدو توريد 
الانفار للعمل جنودا وبحارة في خدمة الشركة. ويبدو أنهم كانوا يجمعونهم 
من بين العاطلين المعدمين خاصة الألمان الذين كانوا يزحفون الى الأراضي 
اللتشعفةة لقال هنا ع هد :و التفانيا للخزاة. 

وكان متعهدى توريد الأنفار يحتفظون بالرجال في أماكن مغلقة تشبه 
محاجر المجرمين أو المعازل التي يحتجز فيها تجار العبيد في غرب أفريقيا 
السوة الذي الللضوا علي اسم الماع الانسوده وذلك ال يكين علا مده 
توريد الأنفار للعمل في خدمة جيش أو اسطول الشركة. ويحكي شاهد عيان 


ا 


في عام ١71‏ أنه رأى ٠١ ١‏ رجل محتجزين في غرفة نوم تحت الأرض «حيث 
يتعين عليهم البقاء فيها ليل نهار» وحيث يقضون حاجتهم ويأكلون,. ولا 
يوجد مكان للنوم بل يتكوم بعضهم على البعض». وأضاف قائلاً: «وشاهدت 
أمثلة أخرى إذ رأيت عدداً - كبيراً جداً من الرجال المسجونين في غرف توم. 
مضى على بعضهم هناك أكثر من خمسة أشهر وهم يتنفسون هواء فاسداً 
تماما. وبلغت نسبة الوفيات في هذه الأماكن نسية مروعة حتى أن أصحايها 
لم تواتهم الجرأة لذكر العدد الصحيح من الوفيات. واعتادوا أن يلقوا كل 
جسدين في كفن واحد. ولم يكن الغذاء أفضل حالا. وطبيعي ان رجالا تم 
حجزهم زمنا طويلا في مثل هذه الأماكن يقعون فريسة سهلة للأمراض 
المعدية فور صعودهم الى ظهر إحدى السفن». 


زسرغان لاعت ق :طول أتاننا وعرضي السيخة السينة القى لاتق 
التهاسين او ساغة الحقومى» البو لين واس العديم اثلا كلوقه بولك ها قد 
الدهشة أنهم وعلى الرغم من هذا استطاعوا الاستمرار في توريد الضحايا دون 
توقف. ويؤكد لتنا شاهد العيان الذي آسلفنا ذكره انه في عام ١1/17/4‏ كان هناك 
عشرون وثلاثون وأريعون وأكثر من ذلك من متعهدي توريد الأنفار مقيمين 
في مدن المقاطعات حيث لم يكونوا معروفين قبل ذلك وكان في امستردام. وهي 
قط امك الأمتاح الاتشياب» اكت نر يعدا روي بعلنل ديق ان 
«باعة النفوس» تزويد شركة الهند الشرقية الهولندية بحاجتها من العاملين 
العسكريين والبحريين. وقاموا بالمهمة زاتها أحيانا لحساب شركة الهند 
الاوحية الوولتزية ين ذا اكد كلدو اللكاق كنها نامع من الس ع تاكدف 
الشركتين, فإنهم يحاولون التخلص منهم بتوريدهم الى الجيش أو الأسطول 
أن السدونية تجا رية وق سام 1 اتكنانة قيال هن العدل الوم قر 
الهند الشرقية يعني العمل لمدة ثلاثة أعوام بالنسبة لأغلبية البحارة وخمس 
سنوات العامليق الاكدرين. بعد ذلك أصبح التعاقد على العمل لمدة خمسة 
أعوام إجياريا بالنسبة لجميع البحارة مع أجر يتراوح ما بين ستة وعشرة 
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حلدر. أما الصيية فيتعاقدون على العمل لمدة عشر سنوات. 


يتضح لنا مما سيق ومن أدب الرحلات وما أغزرة خلال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر أن حياة الملاح الهولندي بغيضة كريهة قاسية قصيرة - 
خاصة أولتك الذين عملوا نوتية في شركتي الهند الشرقية والغربية. وطبيعي 
ان الأمر لم يكن على هذا المنوال دائما فإذا كانت سفن كثيرة عانت من قسوة 
الرحلات الطويلة بين تكسيل وباتفياء قإن سفنا أخرى قامت بهذه الرحلات 
دون أن تخسر انسانا واحدا مع تمتع جميع العاملين بالصحة والعافية. وإذا 
كان الطعام سيئا في أغلب الأحيان» مع القسوة الصارمة للحفاظ على النظام 
فإن الغناء كان له دوره الكبير في تخفيف دوافع الوحشية:ء وثمة رحالة 
كثيرون كتبوا تعليقاتهم على الأوامر التي تصدر في صورة غناء أى ترتيل 
وأضحت قسمة للحياة اليومية على ظهر السفن الضخمة المبحرة من والى 
الهند. وساعدت أهازيج البحر على تخفيف عناء العمل على نحو ما قال 
منتزيل عندما تذكر رحلته الى رأس الرجاء الصالح. وكان وليم هيكى كالعادة 
شديد الحماس للغناء الثنائي والقصائد الغنائية «الحزينة الحلوة التي تطايق 
ذوقي» والتي استمتع بها على ظهر سفينتين من السفن الى الهند. «لقد كنا 
نقضي القسط الأكبر من السهرة ضمن مجموعة تغني في تناغم صحيح.» 
وطبيعي ان هاتين السفينتين الهولنديتين كانتا سعيدتين ولا بذ وان كانت 
فكالة سيفن خرص ككيرة مخليها: 


ا 


الباب الرابع 
البتحار المفتوحة والبحار المغلقة 


عندما أصدر بيتر دي لا كور كتابه الشهير «مصلحة هولندا» في عام 
عنون واحدا من أقصر فصول الكتاب وأكثرها اقناعا بالعنوان التالىي: 
«قبل كل شيء؛ الحرب, والحرب البحرية أساساء أشد ضررا بهولنداء والسلام 
أكثر نفها» وكتيت مجلة 11115تا14610 ]101132015 الشهرية في افتتاحيتها 
لعدد فبراير من العام نفسه أن «المقاطعات المتحدة إذ تزخر بحكام أكفاء. 
وسكان روعتهم الحروب والقرصنة واستخدام القوة» , فرحوا فرحا شديدا 
حين سمعوا ان ملك فرنسا مستعد لتوقيع معاهدة جديدة معهم. وطبيعي 
ان تتوق ادارة عموم الولايات الى السلم نظريا لأنهم حكام أمة تجارية تمخر 
سفنها التجارية الضخمة عباب البحار السبعة من اركانجل الى كيب تاون, 
ومن امستردام الى ناجازاكيء بيد انهم وجدوا انفسهم اغلب سنوات القرن 
السابع عشر متورطين في هذه المنطقة او تلك من المعمورة. ولعلهم حين وقعوا 
معاهدة مونستر في عام ١7144‏ ظنوا ان بإمكانهم التطلع الى فترة مديدة يعم 
فيها السلام في علاقات المقاطعات المتحدة للأراضي المنخفضة الحرة بالعالم 
قاطبة. ولكن سرعان ما تكشف لهم.ان هذا وهم وخداع. وثمة رسالة بعث بها 
كاتب من ميشلين تت الى جوهان دي ويت في ديسمبر ١1655‏ يعد 
فترة غير طويلة من اندلاع الحرب المأسوية المدمرة ضد الكومنولث البريطاني. 
ونقزل ضياعي الوسالة ووسالة: إن دولتنا كروي بوذا ترا فر د 
وبعد شلاث سنوات تقرييا ابلغ ريجوف فان جونز مديري ال ,١‏ فور 
عوذتة من باتافيا الى امستردام: «لا أحد يتمنى لنا الخير في كل جزر الهندء 
إننا مكروهون كراهية اللوت من جمي ع الآمم.. لهذا فإن من رأيي ان 
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الحرب ستكؤن امرا محتوما أن أجلا أم عاجلا. 


لقد كانت الجمهورية الهولندية في واقع الأمر تعيش في عزلة ديبلوماسية 
طوال العقد التالي لتوقيع معاهدة مونستر. كانت الدانمرك حليقها الوحيد 
ولكن أمما كثيرة. علاوة على البرتغال الكاثوليكية وانجلترا البروتستانتية 
وماكسار الاسلامية في اندونسيا ينظر ون الى الرخاء التجاري الدنيامي 
لهولندا والتي توسعها عبر البحار اما نظرة حسد او نظرة خوف. ريما 
استطاعت الأوليجاركية التجارية الحاكمة في هولندا وزيلاندا ان يعلنوا انهم 
محبون للسلامء ولقد كان لاكور ييشر يقينا بالتحول الذي وقع فعلا عندما 
دعى الى الحفاظ على علاقات سلام مع الأمم القوية مثل انجلترا وفرنسا مهما 
كان الثمن وها هى كبير رئّساء مدن هولندا يقول وفي حديثه نذير شوّم عند 
اندلاع أول حرب انجليزية هولندية: «الانجليز يستهدفون بهجومهم جبلا من 
ذهب ونحن بصدد مهاجمة جيل من معدن الحديد.» ولكن لى أن «أكلة 
الجين». كما اعتاد الأجانب ان يطلقوا على الهولنديين من ياب السخرية, 
أحجموا عن حمل السلاح دفاعا عن النفس عندما هاجمتهم انجلترا في عام 
وعام 1775, وعندما هاجمتهم فرنسا وانجلترا مجتمعتين في عام 
١1/5‏ فإنهم ما كانوا ليترددوا عن المبادأة بشن الهجوم في أوقات وأماكن 
أخرى حسب ما يرونه ملائما لهم. علاوة على هذا فإننا حتى إذا افترضنا ان 
ادارة عموم الولايات اى حكام الولايات أى مديري شركتي الهند الشرقية والهند 
الغربية كانوا ينزعون الى السلم لأسباب تتعلق بالدولة أو بالتجارة فسوف 
يترتب على هذا ان يلتزم مستخدموهم في الهند بالأوامر السلمية لسادتهم. 
ولكن اولتك الذين تلقوا الضربات منه على الطرف الآخر أقرواء على ما يبدو 
بصواب الرأي الذي ذهب اليه مؤرخ برتغالي في القرن السابع عشر حين قال: 
«يبدى ان إله الحرب بعد أن حام حول العالم رأى في النهاية ان يثيت قيادة 
أركان حربه في هولندا». 


وثفة مال موخنج كيت او بتفاء امبراطورروية ممكورة مدن.مسالة لقان 
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بين السلم والحرب بالنسبة للأقلية التجارية الغنية «الأوليجاركية» الحاكمة 
للمقاطعات المتحدة. وتجد هذا المثال في تقلبات علاقتهم مع البرتغال خلال 
العقود الثلاثة بعد ان قطعت هذه الدولة روايطها بالتاج الكاستلي 25111132) 
50 ,»6 وذلك انه عند اعلان دوق براجانوا ملكا على البرتغال باسم الملك 
جون الرابع في ديسمبر ١175٠‏ كانت لا تزال اسبانيا هي العدى التقليدي 
لهولندا وكان حكام المقاطعات وعموم الدولة على استعداد للتعاون مع حليف 
جديد قادر على تحويل الاتجاه عن الجبهة في الفلاندرز. ورحب أيضا بعض 
فعا انممة واد الككنالاع وزان# التماريمع البرتكدال توا خاضة من لجل 
تمليح الرنجة. ولم يكن مديرى الشركتين الهنديتين الشرقية والغربية من 
انضان ذا الرائ أ اغتقذوا انمق القييق اكت ن اطراد فقويهباتهع عل بحسنات 
ممتلكات البرتفال فى المستعمرات حتى ولو أوجبت الظروف عقد هدنة مع 
الملك جون الرابع في أوروبا. وثمة مذكرة عرضها مجلس مديري ال ١١‏ على 
ادارة عموم الولايات في مايى ١151١‏ زعموا فيها «ان الشركة الموقرة تعاظم 
كنانيا كقيرا يفضيل لعزي كمه الدزةةالنين و انوع لهذا السوي فسحتوا لان 
احتكار معظم التجارة البحرية في آسيا. وانهم يتوقعون عائدا سنويا متوسطه 
ما بين سبعة وعشرة ملايين. وإذا ما سمح لهم بالاستمرار على هذا النهج فإن 
هذا العائد السنوي سوف يزيد بالضرورة: وأكدوا بعد هذا انهم إذا أوقفوا 
حربهم الآن مع البرتغاليين» فإن هؤلاء سرعان ما ترجح كفتهم ويميل الميزان 
لمصلحتهم ويصبحون منافسين خطرين لنا في مجال التجارة الأسيوية» وإذا 
ما حدث هذا فإن النتيجة هي انهيار تجارة الشركة والذي سيفضي بدوره الى 
ثقمن فتويددق تتهداقها النبصرنة ونقضن الزن ف الأراضى التحفضنة ركنا 
نجد المقاطعات المتحدة نفسها محرومة من «الكثير من السفن الحربية القوية 
وسوف يفقد آلاف البحارة والعمال التي تدفعها الشركة. واستطرد مديروا ال 
١١1‏ مؤكدين انه اذا ما أصرت ادارة عموم الولايات على عقد هدنة مع التاج 
البرتغالي في أوروبا فإنه يتعين استثناء جزر الهند الشرقية صراحة او ضمنا 
على نحو ما حدث في هدنة الاثني عشر عاما للأعوام 5 ١1١1-١؟١1١.‏ 


ارا ات 


ولأسباب مماثلة أبدى انطونيى قفان ديمن ومستشاروه في :باتافيا ترددا 
كبيراً إزاء عقد هدنة مع البرتغاليين في آسيا. إن رفضوا الاقتراحات الأولية التي 
عرضها نائب ملك جوا. وحاولوا على مدى ثلاث سنواتء وبحجج ومعاذير 
مختلفة, تجنب الانتهاء من توقيع اتفاق هدنة لمدة عشرة أعوام والذي جرى 
التقاوقى يشتوق لأقاى و مويق 1147 اروك ردقا ان كضير ف مرق 
ايسدق 3 شتركة الوق الشزقية الروك يمن الرعاناك المركفاليين و ابا 
سوا أكان ةل عل سق ام لاا فاننا تحوهة ١|‏ رتفد واها ورونجالة كتيا 
مقيم انجليزي في كولوميو. والرسالة تتعلق بنزاع الحدود بين الدولتين في 
سيلان عقب اعلان الهدنة في نوفمبر 6 ١75‏ والذي جاء متآخراً عن موعده. 
يقول الكاتب في رسالته: 


بسكل :تاقيم للك سقد ١‏ ابعال :03118 مظالا متسل حوس فقا 
للشروط التي تم الاتفاق عليها بين ملك البرتغال وعموم ولايات الأقطار 
التحفظية ربرلكن ها يشموك الماكه العام حون وممكن الشركة الهولكرية 
أبلغ السفير بوضوح انه قد بلغه حقا امر من الولايات وأمير آل أورانج 
بتسليم نيجوميو الى البرتغاليين. ولكنهم ليسوا مستخدمين لحساب الأمير ولا 
لازارة غموه الولاياك علارزة غيل هذا فإكيية يدق اذأ ها تلقو افرااهيةا العتى 
دز اتركد يم فلن رسلموه الحراائرة رابذا عاد لصفي اررايسه يون ان ينقد 
بدن انها يهن حل 


أما مديرو شركة الهند الغربية الذين رحبوا أول الأمر يأنباء القطيعة بين 
البرتغال واسبانيا في عام ١24 ٠‏ فإنهم سرعان ما اتفقوا مع مديري ال في 
مضا يكتقيع دقن اتقان نوه برقو دو افكن 111811 :ونان و السطفة 
الاستوائية. وفي حالة عدم التوقيع على اتفاق سلام راسخ يمكن مديري ال 
من تعزيز وتطوير مستعمرتهم غير المستقرة في برناميكى 1261122125100 
فسوف يكون من الأفضل لهم. حسب رأيهم. مواصلة عدوانهم ضد 
التتفمر اف البرعالدة التواوية ف النزاز دن رغوت أفويقها ووضددها قوت آنا 
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عموم الولايات تحت ضغط الحاكم والسفير الفرنسيء قبول الاقتراح البرتغالي 
تقل موث 1نف عكر يترا قبكارع الحدود رون أنوويا ايغنا كان ددرو أ 
6 اأمددوو!!رامرسه «التقل إل حاكدوه الذاع اوتدزةامسوكق الاستتبلاء 
عل أكبمساحة ممكنة من الممتلكات البرتفالية قبل سيان الهدنة المقتربحة. 
وامرؤااعق كطتيه متم عل الرغدرمن ممارضة إذارة عموم الولانات: يله 
تهيآت الفرصة للكونت جون موريس لتنظيم حملته للاستيلاء على انجولا. 
وسار تومى ومارانهاى في وقت كان البرتغاليون انفسهم قد أمنوا من 
الجتالاك أى عدوا سن مخانب اوزاف ين 


ورغبة من مديري ال ١5‏ في تخفيف حدة غضب البرتغاليين بسبب 
استفزازهم معنويا ان لم يكن قانونيا - نتيجة غزواتهم الآأخيرة, فقد استدعى 
مديروال ١5‏ جون موريس وخفضوا بنسبة كبيرة من قوة حامياتهم في 
البرازيل بعد أن اعلنوا في وقت متأخرء الهدنة هناك في يوليى .١7457‏ وشجع 
هذا البرتغاليين في برناميوكو للشورة ضد سادتهم الكفرة في يونيى 171465. 
ولقى هذا التمرد تأييدا من البلد الأم سرا أول الأمر ثم علناً فيما بعد. وعندما 
وصلت أثياء هذا التمرد الى المقاطعات المتحدة. كان طبيعيا ان يعيد مديرى ال 
9 إلى تحريض ادارة عموم الولايات وشركة الهند الشرقية وحثهما على تجديد 
النزاعات والحروب ضد البرتغال في أوروبا وآسياء وأعادوا تجديد طلبهم هذا 
بقوة اكبر عقب خسارتهم في أنجولا وينجويلا في عام .١11/‏ وترددت ادارة 
عموم الولايات وانقسمت في الرأي ازاء هذه القضية. ويرجع هذا أساسا الى 
ضغوط من حلفائهم الفرنسيين ومعارضة تجارة امستردام لارتباطاتهم مع 
البرتغال في تجارة الملح التي تدر عليهم ربحا وفيرا. وتنازع مجلس ادارة ال 
رأيان أيضا في بعض الأحيان. ولكن سرعان ما تغلب حماسهم إلى 
الاقتصاد على نوازع الحرب وعمدوا الى استمرار سريان الهدنة كما كان متفقا 
عليه لتنتهى في موعدها المقرر في عام 7 .١15‏ وهنا جددوا الحرب مع قدر من 
الترووت ا لعن اذارة عي الولانات اخهم نهاوا ال هذا الك إلا لأصرار 


فم اند 


وضغوط الدولة ونزولا على ارادتها وليس استجابة لرغبة خاصة بهم أو 
لصلحة تعنيهم. وان هذا التحول الكامل والمفاجىء عن موقفهم قبل اثني 
عشر عاما عندما احتجوا بشدة ضد توسيع نطاق الهدنة لتشمل آسيا أيضاء 
إنما يفسره ان تجارة البرتغال في اسياء على عكس مخاوفهم في عام ,151١‏ لم 
تنتعش كثيرا خلال سنوات الهدنة » ومن ثم لم يتأثر تفوقهم التجاري في 
المحيط الهندي ولم تصبه أي أضرار كما كانوا يتوقعون. 


وكنانو قمعا كدق نيانة عام ١١47‏ أن شركة الهند الشرقية التي أشرفت 
على الإفلاس بدت عاجزة عن مواجهة تمر برناميكو مما يتعين معه ان تقدم 
ادارة عموم الولايات مساعدات ضخمة من حيث المال والرجال والسفن. وبعد 
مفاوضات مضنية: وافقت هولندا وامستردام على مساعدة شركة الهند 
الشرقية وذلك خلال العامين ١741/-١7151/‏ مقابل السلام بين زيلاندا 
واسبانيا. ولكن الأزمة بين المقاطعات تجددت في عام ١159‏ بعد أن بدا 
واشْفها ان الشتركة سذكوى مفاحة إل امزح هق اماق د اعم وهنا قوريط اذاية 
عموم الولايات ارسال اسطول لمحاصرة تاجوس لارغام الملك جون الرابع على 
الاذعان لمطاليهم بشأن رد ما خسرته شركة الهند الشرقية ف البرازيل 
وانجولا. ورفضت زيلاندا التصديق على اتفاقية التعويض التي تم توقيعها 
مع الدانمرك في اكتوبر ١745‏ وهي الاتفاقية التي تهم امستردام بوجه 
خاص بسبب التجارة عبر الساوند. وأصرت زيلاندا على عدم التوقيع ما لم 
توافق هولندا على تنفيذ قرار ادارة عموم الولايات. وغضبت ه ولندا لموقف 
امستردام. ومن ثم رفضت توفير السفن والمال اللازمين للحملة البرتغالية 
المتوقعة ما لم تصدق زيلاندا أولا على الاتفاقية وهنا رفضت هولندا ان تدفع 
نصيبها ما لم تدفع جميع المقاطعات أنصبتها وكذلك المتأخرات التي تمثل 
ديونا عليها مقابل الدعم المالي الذي تلقته شركة الهند الشرقية منذ عام .١71١‏ 
وهذا ما لم يكن بمقدورهم. ونظراً لاندلاع الحرب مع انجلترا في مايو ؟5 ١5‏ 
فقد بات من غير العملي اتخاذ أي اجراء عنيف جديد ضد لشبونة أو البرازيل. 


ده هآ 


ويعد ثلاث سنوات من ضياع برناميوكو في عام 155 ١‏ استطاعت أخيرا 
ادارة عموم الولايات اقناع هولندا بالموافقة على ارسال اسطول لمحاصرة 
تاجوس ومطاردة اليرتغاليين. بيد ان تدخل الديلوماسيين الاتجليز 
والفرقسييي لصنالهة البرقفا ل سرخا نما هوا لوراك عورا قير ل تسد 
فعا رشتكيا انحوي والالضران يفن كناف اللفا وجنام مم مبعوة البركنال بن 
لاهاي في عام .١75/‏ وبغض النظر عن احكام اتحاد أوترشت التي تنص على 
أن جميع مثل هذه الأمور يتعين الاتفاق بشأنها جماعياء عمد مندوبى هولنداء 
بركاسة جوهان دي ويت الى النرويج داخل ادارة عموم الولايات لكسب 
تأييدها لعقد معاهدة سلام على الرغم من معارضة زيلاندا الشديدة وتصدى 
كلمن خلدؤلاتد:وخوو تعطق :قن :551-1551 1١‏ 

وإذا تآملذا موقف:هولتدا: وكذلك موقف امستردام سوجه لخص تجاه 
مشكلة لوزو - البرازيل خلال الأعوام /.11717-1551١‏ لاتضح لنا بجلاء 
كبير ملاحظة سير جورج داوننج والتى تضمننها رسالته الى حكومته في عام 
4« «لديكم ميزات لا نهاية لها ازاء حكومة هذا البلد التي هي كيان منهار 
ومنقسم. وعلى الرغم من أن بقية المقاطعات تصوت لمصلحة هولندا. ولا تملك 
وبالاتدامنا سكة ان كفدلية إلا القؤن السير سين فقترقا الشدنة: ايا 
المقاطعات الأخرى فإنها لا تستطيع ولا تريد.» وقبل هذا بأريعة عشر عاما 
أعرب مبعوث البرتغال في لاهاي عن هذه الحقيقة نفسها بصورة أقوى وذلك 
عندما أبيلغ حكومته: «إذا كانت هولندا تريد السلام فإن هذا يكفي وزيادة 
لضمانه؛ء وإن موافقة امستردام وحدها سوف تكفيء ذلك لآنه بقدر ما كانت 
جمهورية هولندا تعاني. كانت امستردام هي التي تدفع الثمن ومن ثم 
يحرص الحكام على مسايرتها. 

ومن الواضح ان الطبقات الحاكمة في ه ولندا وامستردام حين أعريت عن 
عزوفها عن الحرب انما كانت تحركها الاعتيارات الاقتصادية قبل مبادىء 
السلام الخالصة على نحو ما يبين لنا من التزامهم بمبدأ القوة حينما رأوا أن 
الحاو الأب ارس نيهي الدافلوة تيدوف] هه الساكنة اتلك م سلظاك 


ليد 


دول الشمال. إذ على النقيض تماما من احجام امستردام عن ارسال اسطول 
لحصار تاجوس في السنوات ,١77317-1١7145‏ كانت هي المحرك والمحرض 
الأولوف:الدعوة إل ارسصالهدة اساظ قبنز لندية الى متطقة التوباوئة خلذن 
الفترة ذاتها. واستهدفت هذه القوة البحرية ارغام الدانمرك والسويد بالتبادل 
على عدم التعرض للملاحة في الساوند او التفكير في اغلاق المنطقة أو ارغام 
السفن الوولقوي عن وقع اكور ينها جركد ا ادها كيت اهن حقية 
الامبريالية السويدية لذا كانت السويد هي الخصم الحقيقي او المحتمل بعد 
عام ٠‏ .. والملاحظ انه عندما هدد شارل العاشرء خلال حديث له مع 
المبعوث الهولندي بأنه سيغلق البلطيق في وجه السفن الهولندية رد عليه 
كومزاد فان بوننجن يأنه رأى مفاتيح الساوتد الخشيية ملقاة في ميناء 
امستردام. وفي عام ١755‏ قام أصحاب السفن المغامرون في امستردام 
بتزويد كل من الدانمرك والسويد يسفن حربية لاستخدامها في الحرب الدائرة 
اتتذاك بين الناهية :ولك سين رادت ضنوة السوية وفبضي النواتمرف يدا 
استخدام القوة البحرية الهولتدية لمساندة الدانمرك فيما بين / ١510-1١55‏ 
ثم مرة أخرى خلال الفترة من 51/0 1-/171. 


ونظراً لآن هولندا كانت تملك اعظم ناقلات بحرية في العالم على مدى قرن 
أى يزيدء لذا بادرت بمطالباتها بميدأ حرية البحار. وفي ١١‏ مارس ١5١/8‏ 
مررت ولايات هولندا قرارا سريا يقضي بانها لن تتخلى عن مطلب حرية اليحار 
في أي مكان وفي جميع أنحاء العالم لا بشكل كامل ولا بشكل جزتي لا مباشرة 
وعلى نحو غير مباشر.» وحثت هولندا ادارة عموم الولايات على تبني الموقف 
تنفسه.ء مما اضطر الادارة في عام ١١55‏ إلى أن تعلن «ان وجود الدولة 
ورفاهيتها وسمعتها رهن بالملاحة والتجارة البحرية». وليس أيسر من أن 
نعدد الكثير من الأمثلة الدالة على الوعي العام والخاص بأن سكان جمهورية 
هولندا يشعرون بضرورة المكابدة والكفاح ضد أي قيد على الملاحة الحرة: 
وضرورة الاحتفاظ بحق الملاحة في جميع البحار. والصيد عند جميع 


اع آ| 


السواحلء والتجارة مع جميع الأمم وحماية حقوق القوى المحايدة في رمن 


وغنى عن البيسان أن هذه المتطلبات لم تكن تتطابق دائماً وأبدا مع 
متطلبات الأمم الأخرى: ومن ثم نشبت على سبيل المثال نزاعات مع الدانمارك 
بشأن سداد الرسوم المفروضة على الملاحة في الساوندء ومع انجلترا بشأن 
المصايد العظمى ومزاعم انجلترا يشأن السيادة على اليحار المحدودة 213110175[ 
5 . ولكن النزاعات كانت تشتد بشأن حقوق الملاحة المحايدة وتعريف 
معنى السلع المحظورة. وقد دافع الهولنديون عن مبدأ «سفن حرة وبضائع 
حرة» ويقضي بإعفاء شحنات السفن المحايدة وعدم تعرض الدول المتحاربة 
لها سواء بالاستيلاء عليها أو احتجازهاء إلا إذا كانت هذه الشحنات تشتمل 
على أسلحة محظورة أى ذخائر للحرب. ومن الواضح ان عبارة «سلع 
محظورة» عبارة غامضة. ولذلك نلاحظ ان ادارة عموم الولايات حرصت على 
كل المعاهدات التي وقعتها مع أمم بحرية أخرى ابتداء من ١ 15 1١‏ على تعريف 
هه العبارة في أضيق الحدود مع استبعاد المؤن الغذائية والمعادن ومخزونات 
السفن وغير ذلك من سلع. وحاولوا أيضا جاهدين تقييد حق التفتيش 
وفحص وثائق السفن وحظر تفتيش شحنات السفن إذا ما تأكدت سلامة 
هه الوثائق. ولجأ الهولنديون كثيراً الى نظام سفن الحماية. المرافقة للسفن 
التجارية. خاصة في البحر المتوسط وفي بحر البلطيق وذلك لحماية سفنهم 
التجارية خشية تعرض السفن الحربية الأجنبية لها في البحار الأوروبية. 
وأرسلوا كذلك سفنا حربية لمقابلة أساطيل شركةالهند الشرقية والغربية 
المتجهة الى الوطن أثناء عبورها القنال الانجليزي أى عند شيتلاند. 

وقد لا يكون ضروريا ان نكرر القول بأن الدعوة الى حرية التجارة 
الدولية بعامة وحرية البحار بخاصة:, لم تكن الا تعبيراً عن مصلحة ذاتية 
فقط عندما دعت اليها أولاً وأساسا الأوليجاركية التجارية في هولندا وزيلاندا. 


أت 


لقد كانوا مقتنعين» ربما على حق الى حد ما خلال القرن السابع عشرء بأنهم 
سيكونون قادرين على الاحتفاظ بنصيب الأسد في مجال النقل البحري 
الأوروبي طالما سادت المجال النزاهة والنصفة. وشاركهم الرأي كثيرون من 
منافسيهم خاصة الانجليز الذين كانوا مقتنعين أغلب الوقت بأن الهولنديين 
سيسعون دائماً للمزايدة أى المناقصة عليهم في أي أسواق تضم الفريقين على 
قدم المساواة. ونذكر هناما قاله كلارندون في رسالته الى داوننج اثناء 
المفاوضات التي جرت في لاهاي عام .١ 17١‏ «أولى بسيدنا الملك الا يتحمل ان 
يحظى الهولنديون بمزايا متكافتة معه في مجال التجارة.» 


ومن ناحية أخرى لم يتمهل الهولنديون في التخلي عن مبادتهم بشأن 
حرية التجارة إذا ما لاءمهم هذا. أو إذا ما ظنوا أن بالامكان الحفاظ على 
احتكار مربح لهم. وهذا ما أشار اليه داونتج صادقاً عشية الحرب 
الانجلو-هولندية الثانية حين قال: «إنها بحار مفتوحة في البحار البريطانية 
ولكنها بحار مغلقة على ساحل افريقيا وفي جزر الهند الشرقية». وربما 
بامكانه ان يضيف الى ذلك القول بان الهولنديين ينادون بالبحار المغلقة كلما 
اقتربوا من أرض الوطن. لقد أبقوا مصب شلدت مغلقا أمام الملاحة الأجنبية 
منذ معاهدة مونستر في عام .,.١١54‏ خشية ان تستعيد مقاطعة انتويرب 
مجدها البحري القديم على حساب امستردام. وخلال المفاوضات الفاشلة؛ من 
أجل عقد حلف انجلو- هولندي في عام ١75٠‏ اقترح الهولنديون: «أن جميع 
البضائع التي تخص عدوا وتوجد على ظهر سفينة صديق ينبغي اعتبارها 
حرةء وجميع البضائّع التي تخص صديقا ولكنها محمولة على ظهر سفينة 
عدو ينبغي اعتبارها غنيمة ... والبضائع الوحيدة المستثناة هي بضائع 
البرتغال المحمولة من أوروبا إلى اسيا وأفريقيا وأمريكا اى بالعكسء ذلك لأن 
تلك التجارة مخصصة لنقلها بسفن انجليزية. وهذا نموذج لمن يريد امتلاك 
الكعكة ثم يأكلها وحده. ولكن الهولنديين تخلوا عن مبادكهم بشأن خرية 
التجارة» وكشفوا عن أنفسهم كاحتكاريين ومضاربين أشداء. في البحار التي 


ع 


ا م سيطرة شركة الهند الشرقية ذات الشهرة الواسعة. 


وكلمة سيطرة هنا هي المنطوق الاجرائي, إذ على الرغم من أن نطاق 
تشاط شركة الهند الشرقية الهولندية امتد من رأس الرجاء الصالح الى اليابان, 
الاان الهولنديين استطاعوا في مناطق معينة فقط أن يمارسوا احتكارا حقيقيا 
فعالا لفترة طويلة. ونجد عرضا طيبا لموقفهم في الشرق في «التعليمات العامة» 
التى جمعها مجلس ادارة ال ١7‏ ليسترشد بها الحاكم العام لباتافيا 
ا 0" وقد حلت هذه الأوامر محل الأوامر السابقة عليها في 
الأعوام ١77731171731705‏ وظلت سارية المفعول حتى نهاية حكم 
الشركة على الرغم من أن أغلبيتها لم تعد لها أي قيمة عملية قبيل عام .١١!565‏ 
إلا أتها تعطينا فكرة عن الحوافز التي انعشت المديرينء وعن التمايز في 
نظرتهم بين المناطق التي يمكن للشركة أن تهدد فيها باستخدام القوة وبين 
المناطق التى يتعين عليها فيها أن ترتدي قفازا من حرير. واعترف مجلس 
ادارة انما اسمرامة عان كهارةالسركوق اموا سكن وميا قدت 
فكات. أولاًء التجارة في مناطق تتمتع فيها الشركة بسيطرة اقليمية مطلقة وفقا 
لحق الغزو أو التنازل. وفي عام ١1١5١‏ كانت هذه المناطق قاصرة على عدد 
قليل من الجزر في ملقاء وعدد متنائر من المستوطنات التجارية الحصينة مثل 
تلك التى اقيمت في باتافيا (جاوه) وفي الملايى وفي الهند وزيلاندا (فورموزا). 
ثانياء مناطق تتمتع فيها شركة الهند الشرقية الهولندية وحذها بحقوق 
المتاجرة بناء على عقود احتكار تمت بعد التفاوض (تحت الضغط والا كراه 
والتهديد عادة) مع حكام المنطقة المحليين مثل سلطان ترنات 1612216 
وزعماء أميوينا 412501122 . ثالثاء المتاجرة مع حكام الشرقء «على أساس 
اتفاقيات حرة ثم التفاوض بشأنهاء وكذلك على أساس الانجاز الحر المباشر 


والحدين مالكل اتدمن رميق إن العطتفقن الاكيرين اتسنع تطاقهما 


ده ه امد 


كيرا تعد عام ١19١‏ نتيجة استيلاء الشركة على ميناء ماكاسار في أندونيسدا 
وساحل سيلان وملبارء وكذلك نتيجة المكاسب الاقليمية إثر حروب جاوة في 
القرن الثامن عشر إلا أن الصنف الثالث, حيث افتقدت الشركة فرص تأمين 
احتكار تجاري. كان دائما هو الأهم. بل يمكن القول إنه حتى عندما يلغت 
الشركة دروة مجدها وسطوتها. كانت السلع الوحيدة التي يمكن لها ان 
تحتكرها بصورة فعالة هي القرنفل وجوزة الطيب «والميس» وهو تايل 
مستحرج من فشرة جوزة الطيب الذي تنتجه ملقاء ثم القرفة من سيلان. أما 
فيما عدا هذا من سلع - الفلفل الأسود والحرير والأقمشة والسكر والين 
والشاي - فقد اضطرت الشركة.الى مواجهة مناقشة شرسة سواء بالنسبة 
لشراء هذه السلع في.اسيا أى بالنسبة لاعادة تهرضها للبيع في الأسواق 
الأوروبية والآسيوية, وأكثر من هذا في اليابان, حيث كان الهولنديون هم 
التجار الأوروبيون الوحيدون المسموح لهم بالمتاجرة مع اليابان منذن ١١159‏ 
إلى ؟ :١18‏ اضطروا الى الدخول في منافسة مع تجارة صينية واسعة 
الانتاجية. وعجزوا عن التحكم في سوق ناجازاجي والافادة به لمصلحتهم. 
نعم لقد استطاعوا احتكار الاتجار في بعض أنواع التوابل لفترة من الزمن, 
ولكنهم اضطروا الى الدخول في منافسة مع الأمم الأخرى من أجل شراء 
اللأقمشة الهندية والنسيج الهندي الذي يدفعونه مقابل التوايل. بعبارة أخرى 
نلحظ ان تجارة الشركة في منطقة من المناطق لم تكن تحددها سلعة واحدة بل 
منتجات كثيرة بعضها بعيد عن سيطرتها الاحتكارية. 


وشدد مجلس ادارة ال /ا١١‏ على ضرورة الحفاظ على وجودهم الاحتكاري 
في مولوقا 272/10110100925 مع استخدام القوة المسلحة إذا اقتضت الضرورة. 
ولكنهم كانوا يستنكرون استخدام القوة في مجالات أخرى خاصة في «الأماكن 
المحايدة التابعة للبلدان الحرة حيث تسود القوانين ولا نكون بحاجة الى 
استيرادها.» واعتادوا ان يذكروا مستخدميهم في الشركة الشرقية بأنهم في 
مثل هذه الأماكن لم يكن لهم الحق في الاستيلاء على التجارة سالفة الذكر وفقا 


يك 


لأفكارنا وان نجبر مثل هذه الأمم بقوة السلاح؛ تماما مثلما ان الشركة لا 
يسعها ان تسمح للأمم الأخرى ان تضع القانون الذي يحدد كيفية الاتجار 
في اماكن تخضع لولايتها.» وأكدت التعليمات الصادرة في عام ١176٠‏ مرة 
أخرى, على الحاجة الى معاملة سكان امبوينا معاملة تتسم بالنزاهة والاعتيار 
في الوقت الذي ننتزع منهم خضوعا كاملا والتزاما صارما بتعهداتهم بشأن 
توريد القرنفل. ومواطنى فورموزا الذين كانوا دائما شعبا حرا لا بد وأن يظلوا 
على ولاء للشركة عن طريّق معاملتهم معاملة حسنة دون ارهاق للفقراء 
بضرائتب باهظة. وان النوايا الطيبة للحكام الآسيويين الاقوياء مثل شوجان 
الزاينا توكناه فنا رس نتفي ترسيتعينا يفهكل الاوك التاكم عن المضتالحة 
والتوفيق من جانب مسنتخدمي الشركة في تلك البلدان. ويصدق هذا بخاصة 
في اليابان حيث كانت الأؤامر الصادرة اليهم تطالبهم بالنظر الى رغبات تلك 
الآمة الجريكة المترفعة بغية ارضائها من جميع النواحي ي.» ولهذا السيب 
يجب أن يذهب الى هناك فقط «الأشخاص الخواضعون المهذيون الودودون» 
وتبدت طبيعة هذه التعليمات في الأمر الذي يقضي «بضرورة الاهتمام. بشكل 
اه سن كل تايط التهارة بطرق سلمية في كل أنحاء آسيا. لأنها 
الوعاء الذي يحفظ المواد اللازمة لمطبخ أرض الآباء». 


ونجد هذا التأكيد على التجارة السلمية وعلى الأرباح القعلية أى المحتملة 
فى الفتترة القايكة يمرا تملات مجلس اذازة الت ١]‏ خاضمة اذا ما فت عن 
يقين ان الحروب التي يشنها مستخدموهم في الشرق باهظة التكلفة, ففي عام 
غ6" استنكر مديرو غرفة دلفت 01010561) ]10211 الاصابات الفادحة 
والنفقات الباهظة التى تسببت فيها الحملات العسكرية في ملقا وسيلان, 
وقالوا «خير للتاجر ان يضاعف مواهبه ويرسل شحنات غنية من آسيا الى 
الأراضي المدخفضة بدلاً من انفاذ غزوات اقليمية باهظة التكلفة التي هي 
ملاتمة لأصحاب التيجان وجبابرة الملوكِ أكثر من التجار الذين يعنيهم لم 
الربح.» ولكن الناس في الموقع غالبا ما يكون لهم رأي آخر. فها هو انطونيو 


اع اس 


فقان دييمن ومجلسه يعلنون نظريا انهم يتفقون في الرأي مع غرفة دلفت 
ولكنهم يضيفون قوله: «هناك فارق كبير بين العام والخاصء وبين نوع من 
التجارة ونوع آخر. لقد علمتنا الخبرة اليومية ان تجارة الشركة في آسيا لا 
يمكن لها ان تبقى دون غزوات اقليمية» وحين التزم فان دييمن بهذا الخط 
الداعي الى الحرب فإنه كان يردد اقتناعات جان بيترز كووين مؤّسس باتافياء 
الذي أكد لمجلس ادارة ال ١7‏ في عام ١77‏ هذا المعنى حين قال لهم: «سوف 
تعرفون فخامتكم عن طريق الخبرة ان التجارة في أسيا لا بد وان تجرى 
وتبقى في حماية وفضل أسلحة فخامتكم انتم دون غيركم, ولا بد من دفع 
نققات السلاح من أرباح التجارة؛ ولهذا لا يمكننا ان نتاجر دون حربء ولا أن 
نحارب دون تجارة». وبالمثل نجد ريجكلوف فان جونز في تقريره عن عام 
06 (ص 84) يؤكد أن «الشعارات المسيحية» التي ضمنها المديرون في 
تعليماتهم لعام ١16٠١‏ أسيء فهمها أى تفسيرها من حانب السلطات الأسيؤية 
المعادية واعتبروها علامة ضعف. وقال ان هذه السلطات كانت غيورة في 
الأساس من الهيمنة اليحرية المعقودة للشركة ولم يتمنوا إلا خرابها. 


وعندما وقعت خلافات في الرئي بشأن السياسة بين مجلس ادارة ال ١7‏ 
الوطن وكة الحاكم العام ومجلسه في باتافياء كانت لدى الطرف الثاني 
بطبيعة الحال ميزة عندما كانت هناك شخصيات قوية مثل كوينء وفان 
ديمين وريجكوف فان جوينز وسبيلمان وشغلوا المناصب الركاسية في «ملكة 
بحار الشرق» واستغرق الأمر حوالي ثمانية عشر شهراً. أو سنتين للحصول 
على اجابة من امستردام أى ميدلبرج فيما يتعلق يمسار العمل الذي بدأته 


٠‏ . باتافيا. وكان من اليسير نسبيا على الحاكم العام والمجلس في ظل هذه 


الروك إرغاء مجلس اك /الاو كاذراعه بروج القسين فراكتموا فالتكان أن 
كس وهام 11071 إدعركن عن اللنون العاء: ى جأكافرا :اندز كفا من مق محادى 
ادارة ال ١٠‏ حين أبدى بشأن هذا الموظف ملاحظة سافرة قائلاً له: «المديرون 

في أرض الوطن يقررون أموراً يزوقها هى الأفقيل ليوف هناك. ولكننا هنا 


دارع انج 


تعمل ما تراه نحن الأفضل والأصوب لنا هنا. «بعبارة أخرى فكأنه يقول وهو 
الهولندي ما يقوله المثل الاسباني «أطيع ولا أنفذ» وهو المثل الذي اعتاد ان 
بردده نواب الملك في المكسيسك وبيرى وهم يلقون على الرف أوامر مدريد التي 
لا تلائمهمء وكانت لدى سلطات باتافيا 'ميزة أخرى حيث انه بعد عام 55 
تقريبا لم يخدم في آسيا سوى عدد قليل جدا من المديرين أو أنهم في الحقيقة 
لم يبدوا أي اهتمام كبير بالحالة السياسية هناك. وبهذا كان اعتمادهم على 
ووه ومطاوسساق مكيدي فين اهار اكاتن ينها كيان ماديرك اشعائينا 
والبرتغال. على سبيل المثال, إذ كانت مجالسهم في الهند يشغلها أساسا حكام 
وضدووو سك مناصوي قن لانستتدا و وبيواعوتا هذا عل تمر الي 
في أن المديرين على الرغم من انتقادهم أحيانا لشسياسات القوة التي بدأها رجال 

من أصحاب النظرات التوسعية. ينتهون عادة إلى قبول الأمر الواقع؛ أو 
مزمناتوة السفو ا رسال واتال امتمياينة لظب متو والووددميدء 
السياسة بطبيعة الحال عندما أفضت الى نتائج ملموسة على نحى ما حدث 
عقب غزو كوين لجاكرتا )١1715(‏ أو احتلال سبيلمان لبانتام .)١784(‏ 
ومن ناحية أخرى كان المديرون أحيانا يلغون سلطة رؤسائهم وتكون لهم 
الهيمنة كاملة. إن عندما أيد الحاكم العام والمجلس في باتافيا السماح لملك 
كاندي بالاتجار في حرية من موانىء الساحل الشرقي لسيلان خلال الأعوام 
من 17١5-1395‏ قلب مجلس ادارة ال ١7‏ هذه السياسة إلى عكسها تماماًء 
مثلما انتقدها الحاكم الهولندي في كولومبوء وأمروا باغلاق جميع موانىء 
الملل إنناء القحان الالحا في ل عاد 1171 ظ 


وح أن كفده ناسة عو اق مكل اذارة الا ليك واسانوا نا وق 
كل مجال معارضا لاستخدام رؤسائه القوة في الشرق» وانما عارضها فقط ني 
الأماكن التى يظن المديرون انها ستكلفهم ثمنا باهظاء أو سيجدون صعوية 
كبيرة لكفالة واستمرار نظام احتكاري مربح لهم بهذه الطريقة. ولقد كانوا 
منذ عام 1715 عاقدين العزم تماما على اتخاذ أعنف الخطوات في سبيل كفالة 


ل 


مثل هذا الاحتكار في جزر التوايل ضد جميع الوافدينء سواء كانوا تجارا 
برتغاليين آم اسبانيين أم انجليز أم صينيين أم اندونيسيين. واتفقوا في الرأى 
مع كوين وهو أن من الميكوس منه في هذه المنطقة محاولة ايجاد موضع قدم 
وتحسين مركزهم فيها استنادا الى «التزام الفضيلة وفعل الخير فقطء وانما ' 
من الضروري «ملاحقة المواطنين بمهماز حاد وقاس». ومن المسلم به أنهم 
أحسوا بداية بالخوف الشديد بسبب الأنباء التي وردت عن إبادته لسكان 
جزر باندا في عام .177١‏ ولكن سرعان ما كشفوا عن رضاهم عن هذه 
السياسة وقنعوا بتوجيه لوم خفيف له. وتجاهل المديرون ال-١‏ - أو 
أغلبيتهم إذ لم يكونوا على رأي واحد دائما - نصيحة بعض رفاق كوين الذين 
لم تعجبهم قسوته ورأوا أن الأساليب الأقل عنفا أقدر على تحقيق نتائج 
أفضل. وزعماء هذا الاتجاه في التفكير كل من لورنز رايل وستيفن فان دير 
هاجن. وأكد الاثنان ان الشركة ليس لها حق ارغام مواطني ملقا على بيع 
التوابل للهولنديين وحدهم دون سواهم ما لم يمدهم الهولنديون بدورهم بما 
يكفيهم من واردات غذائية وأقمشة بأسعار معقولة. وقال رايل في هذا الصدد 
28 سطس 117 «نحن أنفسنا نحضر كميات غير كافية من السلع 
التجارية الى ملقاء ونمنع غيرنا من أن يأتوا بما يكفي منها. وان السكان لا 
يمكنهم جمع أي كمية من القرنفل بسبب التكلفة العالية لاستيراد المواد 
الغذائية وهو ما يجبرهم على زراعة محاصيل غذائية بدلا من القرنفل. وان 
دقيق الساغو 50850 الذي كان يورده لهم سابقا أهل جاوة بخمس سعره 
الحالي باتوا يستوردونه بأنفسهم عبر مسافات طويلة. وبات لزاما عليهم ان 
يشتروا منا وبأسعار مرتفعة الأقمشة الهندية (على رداءتها) وهي لا تساوي 
هذا الثمن ولكن لكي يذهبوا لقطف القرنفل (وهى عمل شاق وخطر). علا وة 
على هذا فإننا تتشبث بأرباحناً ومصادر كسينا ختى لا نسم لأي أحد غيرنا 
يأن يتكسب ولو ربع درهم. 


ولكن كوين وأغلبية أعضاء مجلس ادارة ال17١‏ رأوا أن الهولنديين 


.هآ 


مخولون لاحتكار مشتريات القرنفل وجوزة الطيب بالأسعار التي يحددونها 
بأنفسهم. ولأنفسهم مقابل «الحماية» التي هيؤها لأبناء الجزر ضد 
البرتغاليين والأسبان. واسقط هذا الرأي واقع ان احتكار الهولنديين للتوابل 
تحون نريعا الى عبء على كاهل ابناء الجزر أكثر مما كان عِلى نظرائهم 
الأسبان والبرتغاليين. وسبب ذلك من ناحية ان الهولنديين دفعوا أسعارا 
متدنيةء ومن ناحية ثانية لأن احتكارهم كان مفروضا على نحو اكثر عنقا 
وقوة. واكد رايل وقان دي هاجين أن العقاب ما كان ينيغي أن يطبق على 
رؤساء وشيوح أندونيسيا الذين وقعواء تحت التهديد والاكراه. عقودا 
مجحفة بهم ولم يكن باستطاعتهم الوفاء بها حتى لو أرادوا. وأكدوا ان من 
الأفضل للهولنديين على المدى الطويل ان يقنعوا بمبيعات كثيرة وأرباح قليلة 
بدلا من الإلحاح في السعي من أجل احتكار قاس وقهري يفضي الى مبيعات 
قليلة وأرباح كثيرة. زيادة على هذا انه بينما كان رايل وفان دي هاجن على 
النقيض ف التطرف من ناحية اخرى من حيث الاستعداد لاستخدام القوة 
ضد منافسيهم الانجليز في ملقاء الا انهما ترددا في التخلي عن هذا النهج 
خشية ردود أفعال غير مواتية بالنسبة للعلاقات الانجليزية الهولندية في 
أوروبا وهي إمكانية لم يكن يعبا بها كوين. وأخيراً رأى رايل وفان دي هاجن 
انه قد يكون من الظلم والغفلة استبعاد التجار الأسيويين سواء من-الصين ام 
. الملايى أم جاوة بالقوة عن ملقا. وهى ظلم لأن العقود القائمة لا تنص على مثل 
هذا الاستيعاد. ويعيد عن الحكمة لأن مثل هذه السياسة قد تدفع أبناء الجزر 
الى الارتماء في أحضان المنافسين الأوروبيين وتزيد تجارة الملايى وجاوة بدلا 


وعلى الرغم من أن حجج رايل وفان دي هاجن لقيت بعض التأثير بين 
المديرين إلا أن أغلبية مجلس ادارة ال ١‏ وافقوا على السياسة العدوانية التي 
دعا اليها كوين وهنريك برووير. وكتب كوين الى المديرين يقول: «لا شيء في. ' 
العالم يعطى للمرء حقا أفضل من السلطة والقوة حيبق يكوتاة سندا للخقة: 


أامهم بس 


وعندما تلقى الإذن من الشركة باستخدام القوة «لمنع أبناء جاوة وغيرهم من 
الآسيويين من التجارة في ملقاء أعرب كوين عن ارتياحه ٠١(‏ نوفمبر/1711) 
وأضاف قائلاً: ان دروس الطبيعة وتجارب جميع الشعوب من عصر الى عصر 
كانت دائما كافية لي.» وإذا كان المديرون على استعداد لاستخدام القوة في 
ملقا وترددوا عن استخدامها في أماكن أخرى فإن أحد أسباب ذلك ان الحكام 
المحليين لم يكونوا يملكون سفنتا حربية أيا كانت قوتهاء وان المقاطعات التي 
تنمى فيها التوابل تمتد على السواحل ومن ثم تقع على مرمى مدافع الاسطول 
الهولندي. كذلك كان سكان جزر التوايل يعتمدون على استيراد الأرن 
والأقمشة القطنية وغير ذلك من ضروريات الحياة من جاوة والملايو والهند, 
ولهذا لم يكونوا في وضع يسمح لهم بالانتقام من الهولندليين لأخطاء حقيقية 
أى متوهمةء على نحو ما كان الحالء على سبيل المثال بالنسبة للممالك القوية 
في داخل قارة آسيا. علاوة على هذا ظلت تجارة التوايل زمنا طويلا ينظر اليها 
باعتيارها الهدف الأساسي لنشاط الشركة في جزر الهند الشرقية. وياعتيارها 
المضتدى الفغل أو المستمل لآرياهها الكديرة. ومن هكا عمق محلين ادازة الي 
إلى الوقوف بحماس لمسائدة التصرف العدواني في ملقا في الوقت الذي 
يستنكرون فيه أى يحظرون استخدام الحرب العدوانية في أماكن أخرى. 


ومع هذاء وكما تنبأ رايل وفان دي هاجن:ء فإن الصراع من أجل السيطرة 
الكاملة على محاصيل توايل ملقا امتد لسنوات طويلة وأثيت أنه فادح التكلفة 
من حيث الخسائر في المال والأنفس. ولم ينته الصراع إلا في عام ١/41‏ بعد أن 
سقطت ملقا وماكاسار وبانتام في أيدي الشركة, وانعدمت التجارة والسفن 
الاندونيسية في جزر التوايل» وما ترتب على هذا من نتائج قاسية على ظروف 
حياة سكان هذه المناطق واقتصادهم. وفي عشرينيات القرن السابع عشر 
حدث أمران؛ استئصال شأن السكان الأصليين في جزيرة باندا أى ترحيلهم 
للعمل عبيدا أى جنودا. وعندما وقعت مذيحة في عام ١75١‏ راح ضحيتها ١١‏ 
٠‏ هولنديا. من بينهم كتير من النساء والأطفالء في سيرام الغربية. شن 


ب ما 


الهولنديون نتيجة لهذاء سلسلة من الحملات التأديبية بلغت ذروتها في اجبار 
حوالي ٠٠٠٠١‏ نسمة على النزوح بالقوة من قراهم واستوطنوا في اميوينا 
ومانيبا. وتم فرض احتكار التوابل بالقوة في ملقا عن طريق ما عرف باسم 

ماعاطع0 1 110281 : وهي حمللات بحرية دورية مسلحة تشتها السفن 
الحربية أو ما سمى 0010-000105) التي تدمر جميع مزارع القرنقل غير 
الركصة رصق القور القائلة الحذل ميان الى ناكد قباد | حفكان التتوايل 
اللعار ع ضارا مخدااة تطقى :له با ]رادت فإذا كاكت قل فقت أزناحا كديرة 
مقابل بيع بعض التوابل في الأماكنء وفي أوقات بذاتهاء إلا أن كتفاك٠‏ بناسبات 
اقوس تلك يها | داع الشركة وريينا ا تطويم فاه سجا معي ان كان 
السككواء القوة تقرس الاحتكار وما الاتضباء اك امن يناه الساظيل وكلاء 
حصينة وحاميات عسكرية ابتلعت جميع الأرباح على المدى الطويل بيد أن هذا 
امسو ا#ا عل إن القاكه عه نت ١‏ الاحكين اموي قار كة ابن سيان قدا تين 
جه ناكا انلسى ا الملا سن داس اللسة امن ان ميب موق النققنات 
االحقريقية كفا روجو الشركة مااع امعان درك مقيول: 


والملاحظ ان العلاقات بين سلطات شركة الهند الغربية فيما وراء اليحار 
وبين المسكولين عن الشركة في الأراضي المنخفضة كانت مختلفة عن تلك 
العلاقات السائدة في الشركة التوأم خاصة بعد استدعاء كونت جون موريس 
واندلاع ثورة برنامبكى في العامين .١١55/١155‏ ولقد كان جون موريس 
يطبق القانون ولو على نفسه. إلا أن خلفاءه في البرازيل وغيرها كانوا أكثر 
وض امياطات سيحلنن: أزازة المدنة أ عل هكين الحالن بالتسسفة لهو زلك 
يسيب نشأته كأمير ونقون بلاط حاكم الدولة. ويعد عام ,١1715‏ وبسبب 
الديون المالية لشركة الهند الغربية واعتمادها الكامل على معونات الدولة. 
أصيح مجلس ادارة ال ١9‏ وعلى مدى اكثر من عشر سنوات أشبه بالمكوك 
جيئة وذهايا بين مقاطعتى هولندا وزيلندا المتنافستين. وحتى بعد إعادة 
تنظيم الشركة في عام 5950 نشاطاتها سواء على الساحل الافريقي 


الت 


الغريئ أو الكارسى خاضعة للسيطرة اللسكولق :ف هولتدا اكريما هن الحان 
بالنسية لنشاطات شركة الهند الشرقية. ويرجع ذلك جزتياً إلى أن المسافات 
الفاصلة ليست بعيدة جدا. كما يرجع من ناحية أخرى إلى أن شركة الهند 
الغربية وهى الأفقر حالا عجزت عن اتخاذ النهج الأقوى والأكثشر استقلالا 
الذي اتخذته غالبا شقيقتها الغنية. 

وف تتاحية الشبرى :قاذ كنامثك الأقليية الفنية الشاكي هين التضاد 
الأوليجاركية التجارية في الأراضي المنخفضة: وخاصة امستردام» ساندوا عن 
كره منهم. شركة الهند الغربية في أزمتها الممتدة على مدى الأعوام 
١1711١-54‏ بسبب اهتمامهم أكثر بتجارة الملح في البلطيق» فإنهم قدموا 
الحلسن اك 5ن ماعن 3 اكدى :| نكايئة اق متتاسياث اخوج عقدنا راو ا لمر 
نككلق:زا اصلكة اقوس زكر انذورة الشركة نراق الما وضناف ا لقمرة مين الكل 
عق سزنة مع أسعيا فاق الاعؤلى :151-154 :توفقك اسناسا سي رفن 
ادارة عموم الولايات التنازل عن (أوى تبادل) فتوحات شركة الهند الغربية في 
برناميكى على الرغم من أن هولندا لم تكن تسيطر أنذاك إلا على جزء صغير من 
تلك المنطقة. وفي عام ١١15‏ وبإيعاز من امستردام, أذنت ادارة عموم الولايات 
بإرسال نائب قائد البحرية دي رويتر مع أسطوله في المتوسط الى غينيا 
لاسترداد قلاع شركة الهند الغربية التى استولى عليها سير رويرت هو لز في 
وقت السلم. ولم يتخذوا اجراء كهذا منذ أكثر من قرن في جزر الهند الشرقية 
وتندا بلع ١‏ ميو اراد ف محمدية ابن السقن لحري سافن 
شركة الهند الشرقية في خليج الملايو. 


كلاقها الداقع مبزملف البرك البيكنان الرصدول] سخا طق معينة عن ساخل 
غينيا خلال القرن الثشامن عشر. فيعد اكتشاف الذهب في ميناس جيريس 
)١115(‏ جدد البرتغاليون في البرازيل تجارتهم السابقة مع غينيا الدنيا ' 
2 10101 على أساس مبادلة التبغ والكروم والذهب من البرازيل 


ع8 هم اسه 


بالعبيد من أندرا وداهومي. وادعى الهولنديون في المينا 15170182 أن هذه 
الكتسبازة انتيحاك لحقوى الكمدكان :الخنولة لشركية اليف الشبرينة. 
وعمدواء كلما أمكنهم ذلكء إلى إرغام سفن العبيد التابعة للبرازيل على التوجه 
الى المينا ودفع رسوم لشركة الهند الغربية. واشتكت حكومة البرتغال مر 
الشكوى من هذا السلوك على فترات متباعدة طوال القرن الثامن عشر ولم 
يجدوا ردًا شافيا على احتجاجاتهم الديبلوماسية المتكررة في لاهاي,. سوى 
تخفيف حدة الموقف أحيانا عندما يرسلون سفنا حربية ترافق سفن 
تجار العبيد. 


والمعروف ان الهولنديين دخلوا في نزاعات مع الانجليز والبرتغاليين يبشأن 
مزاعم شركتي الهند الشرقية والغربية عن حقوقهما الاحتكارية البحرية في 
مذاظق مخظفة مق العالع..واستشعين الوولتدسوة قزرا مخ الحرة لوحو 
جروتيوسء يطلهم الأول الداعية إلى حرية البحار والذي دأب على معارضتهم. 
ففي عام 5 أرسلوا جروتيوس ذاته الى انجلترا ليوضح الأسياب التي 
تدعو الهولنديين الى إبقاء الانجليز وجميع منافسيهم الآخرين بعيدا عن جزر 
التوايل وكانت حجته الأساسية في هذا ان الهولنديين وإن ذهبوا في البداية الى 
ملقا كتجار سلميينء إلا أنهم اضطرواء دفاعا عن النفس, إلى طرد البرتغاليين 
والاسبانيين. وتعزيز مراكزهم ضد الاسبانيين بواسطة حاميات عسكرية 
وأساطيل حربية كلقتهم غاليا. وحيث انهم خاضوا صراعهم وحدهم فإنهم 
أصحاب الحق في جميع الأرباح الناجمة عن تجارة التوابل» بغض النظر عن 
عقود الاحتكار التي وقعوها مع الحكام المحليين. وغني عن البيان ان الانجليز 
لم يقبلوا هذه الحجج.ء تماما مثلما كان موقف البرتغاليين يعد قرن من الزمان 
حين رفضوا القول بمشروعية استيلاء شركة الهند الغربية على سفنهم قيالة 
ساحل غينياء والواضح في التحليل النهائي ان الهولنديين اعتمدوا على 
محدالهيم العمنة اكذر ينا امهو عل تجهيم القانونية البوية واتندرا 3 
سلوكهم سئة من قال: 


همهم إس 


القاعقة القدويرة الهنالحة ب والكطكلة النسيطة 
ان يخدعوا صاحب السلطة وتبقى لهم القدرة 


وهذا هى المبدأً الذي التزم به بنجاحء جان بيترز كوين» وأنطونيى فان 
ديمن وكورنيليس سبيلمان. 


مدو اس ري سلف الحدورة القن رسيي لس وى اك وطن 
الكتاب المحدثين. عن الأوليجاركية الهولندية التجارية. وصورتهم جميعا 
"تجار امنا لين تكو الحسناء الانسى ترون طتويل إتماافي صبورة 
تكائفة إل تعزول كنير زلقه رانظ !| كيد يسيك ف 8/6 ونا بعدهاء ا عكادو) 
دفي الحوث عب رياط كبري كلا احاكى نوه ذلك ولك لعفب كيت قمانها 
إذااقنا تعا ملاو امع دول اعبعف أن افير انها افق منود يفن البردالن أن 
ال ايوق أوبمنا كايا وااو كتوئاث رومن قرم وتردنوا ان فركن الالتذاء الضباب 
بالمعاهدات والعقود على الطرف الآخر المعنى حتى وإن جاءت هذه الاتفاقات 
نقة إكراه ركد نه عن قحو ها كان الخانعالناء.ر لمك ليه إن إن اخبرف 
ايحا الردت كم دكن جاوزا بين وس إل لد تبن مله نه 
مساك تفارك رون هنا تسم إن التزد الارعقالتون السلتوك تقسةمع. 
الحكام الآسيؤيين الضغار الذين كانث سواحلهم هدفا سهلاً للقوة البحرية 
الأقوى وان متساهة 104 الى ارستة أسنين التفوق التساري الاتكليزيع 
عن التركفاق كانس نوكا عبر الشرسن اسان 


وسارت على هذا النهج العقود والمعاهدات التي أبرمتها شركة الهند 
الشرقية مع صغار الأمراء الأندونيسيين خلال فترة امتدت قرنين من الزمان 
تقرييا. ويتضح من صياغة كلمات هذه العقود ان الهولنديين هم الذين 
صاغوها ولم يكن على الحاكم الاندونيسي إلا أن يوقع حيث أشاروا إليه. 
والعطوا الور لخدي .حقوق احتكارواسهة أو الافقيل اق فقون التعارة 
داخل الاقليم المعني ويقترن هذا عادة باستيعاد التجار الأجانب الآخرين 


ا ا 


الأوروبيين أو الآسيويين على السواء. وسمحوا بإقامة قلاع وحصون 
وحاميات عسكرية هولندية حيثما كان ضرورياء واعترفوا في غالب الأحيان 
بحق ممثل شركة الهند الشرقية في التدخل حكما أو وسيطا في النزاعات 
المحلية. واحتفظ الهولنديون لأنفسهم دائماء على وجه التقريبء بحق الولاية . 
على رعاياهم الذين اتهموا بارتكاب أعمال عدوانية, وكان لهم عادة حق 
مجناكية المزاطف الكؤوظين ل تذاقات مدي 


وطبيعي ان مثل هذه الشروط لم يكن من المستطاع التفاوض بشأنها مع 
الحكناء الأقوياء:داكل:القارة ق امباكن حيظ ركو الأسن منسالة تامع 
الشركة مع الهنود مثلما هى تسامح الهنود مع الشركة». وهى رأي بدا واضحا 
فيعام 1774. ولكن حتى في هنه:!لأماكن سعت الشركة - فثلما سعى 
البرتغاليون والانجليز - الى كفالة ما أصبح معروقا بعد ذلك بالحقوق خارج 
نطاق تشريع الاقليم لممثليها حيث كان هذا نهجا عاما اتبعه الحكام 
الآسيويون مع التجار من جميع الجنسيات. ولكن ثمة استثناء واضم. . 
. اللعلاقات التعاقدية المالوقة بين السلطات الأؤروبية والآسيؤية: وهىما تخد 
في معاهدة التجارة والصداقة الهولندية الفارسية الموقعة في لاهاي في فبراير 
لكين سك هن اهناو القتجان القردن الميجودية :بولند اال 
يعاملوا فقط على قدم المساواة الكاملة مع المواطنين الهولنديين بل سيتمتعون 
بالامتيازات التجارية والتشريعية التي يتمتع بها الانجليز في دلفت 
والاسكوتلنديون في فير. وهذا السخاء الذي نصت عليه المعاهدة إنما منحته 
ادارة عموم الولايات, على الأرجح: لأنهم عرفوا أن الفرس لا يملكون اسطولا 
لنقل تجارتهم, وحيث ان الطريق البري الى غرب أوروبا تسده دولتان 
معاديتان هما تركيا وروسياء فإ من السكيع أن يذهب التجار الفرس 
للاقامة في هولندا. وعلى أية حال فإن شركة الهند الشرقية لم تعبأ بهذه 
المعاهدة التي ظلت حبراً على ورق. 


واقتصر التوسع الاقليمي لشركة الهند الشرقية على سيلان» وجنوب 


ا 


أفريقيا وجاوة. وقنع الهولنديون في مناطق أخرىء مثل سومطرة وسليبس 
25 على سييل المثال بيضمان الهيمنة التجارية عن طريق المعاهدات 
والعقود مع سلاطين الساحلء: وقد أصيح أغليهم توايع. ولم يمتد سلطان 
الهولنديين بعيدا داخل البر. وتدخل الهولنديون بداية في سيلان )١178(‏ 
لمساعدة راجا سنها الثاني ضد البرتغاليين وللاستيلاء على كل؛ أو بعض . 
نقد عات زراسة القترد ةن الخزمير تدر انكين الصبزاء جع النوقت بطيرة 
البرتغاليين في عام ١75/7‏ وأصبحت شركة الهند الشرقية السلطة المهيمنة على 
المقاطعات الساحلية وحرمت ملك كاندي من منفذ له على البحر. وكان 
استعمار الهولنديين لجنوب أفريقيا أمرأ له خاصيته المميزة في تاريخ شركة 
الهند الشرقية وهو ما ناقشناه في الياب التاسعء أما عن غزى جاوة فقد بدأ 
نقد كلما متسوو كو الطاكو الماح و سال من التزذاعناك اق افبزاطورية 
مانارام لمصلحة الحاكم الشرعي الملعزول شوشى نان في عام /ا/51١.‏ وبلغ 
الأمر ذروته بفرض السيطرة الهولندية على الجزيرة لمدة قرن من الزمان. ولم 
يخطط مجلس ادارة ال ١7‏ عن وعي لهذا الغزوء إذ لم تكن لدى المجلس أي 
رغبة في تحويل امبراطوريتهم التجارية واليحرية الى امبراطورية ممتدة في 
اليابسة ولكنهم شأآن «أكلة الجين» في ليدن هول في أيام كليف ووارين 
هاسيّنج ملتزمون عن طريق مستخدميهم في باتافيا بسلسلة من التدخلات 
في النزاعات المتبادلة بين حكام جاوة: الآمر الذي أدى الى التحولات المذكورة, 
وكما قال لونزر ابل في معرض الحديث عن شيء آخر في عام ١1١5‏ : «بدأنا 
بجذب طرف السلسلة فتوالت حلقاتها الواحدة بعد الأخرى.». وعلى الرغم 
من أنه في القرن الثامن عشر لم (تعد أي من الشركة الهولندية في جاوة 
والشركة البريطانية في الهند اتحادين تجاريين) في الأساس بل أصبحتا قوتين 
الشكفها رقا ا فلك ةينه إلز انه كتاكت عاك فوا رق واخسهة طويعة تنكول 
كل منهما. إن بينما نجد القوة البحرية البريطانية صاحيت نمو قوة شركة 
جون في الهند وفرضت عليها مظلة من الحماية نجد القوة اليحرية لكل من 
شركة الهند الشرقية والقوة البحرية لهولندا قد ضعفت كثيرا اثناء الصراع من 


لبممهمه د 


أجل جاوة. نعم ظلت سفن النقل التابعة للشركة الشرقية والمتجهة إلى أرض 
اللؤيكة مسال تقتعةا قرا الكبيرف و الفندة متلها كاته زاقناء و إن اسه 
حمولتها من الشاي والبن والخزف أكثر منها من التوابل والنسيج. بيد أن 
الهيمنة الهولندية على مياه الملايو وأندونيسيا تدهورت كثيرا في مناطق عديدة 
يسيب ازدياد التهريب والقرصنة زيادة رهيبة وكان الدافع الأساسي وراء هذا 
فيو التتسطاترة اللثاينة للاتستكا ن التمارى :الت اكقدقها الشركة الشرفية 
الهولندية سياسة لها لتفرض بقاءها في البحار التي زعمت انها صاحيبة 
السيوان: علدنا 


نقول ناهذا هو ادام الاناس وليصس الويهية زليه إى قدفسون القوة 
البحرية للشركة في الشرق كان ناحية من النواحي انعكاسا لتدهور القوة 
النضويتة لتقا طعا هالتهدةى ازوويا |3 الابمطول الذى كان فعث قيادة 
ميشيل دي رويتر تحدى بنجاح اساطيل انجلترا وفرنسا مجتمعينء مما كان 
تعبيراً عما كانت عليه في البهابق بعد قرن من الزمان. وعلى الرغم من الخسائر 
التي منيت بها هولندا في الحروب الأوروبية خلال النصف الثاني من القرن 
السايع عشرء إلا أن تجارتها فيما وراء البحار في عام ١١155‏ بلغت الدرجة 
الثانية التي حققتها منذ خمسين عاما وقت نفاذ معاهدة مونستر. ولكن مع 
الحزاغ الأحيو كن لنوينى الراتف فكي .وفق الميرا ع الذى ينذا وها نينا 
زاتقى يكف سعاهدة | سيقت 111 الختقف المعيدورة اليولقو ةق 
تحقيق أهدافها. لقد ضحت بقوة اسطولها بغية تمكينها من الوفاء بتكاليف 
مجهود حربي كبير على نحى لا يتناسب معها في الفلاندرز وشبه جزيرة 
اسن يد اك مسا قل زوق كد سا تيكة خا لفك نل ل قار 
البزتفال الاتضماء الل التحلق الكبى بهية الاسنتفاوة م الشموقة والنتخدامها 
كن اسلو ادو نت نه الودانعة الساطلكنة بورع شسامن: إل رط 
الحلفاء في عمليات توسعء غير ضرورية لنطاق الحرب. وكان العبء ثقيلاً على 
النحى الذي جعل انجلترا تستجيب للمقترحات الفرنسية من أجل السلم بعد 


ع 88 لأس 


عام ١١7١.ء‏ مما أدى الى تراجع الجمهورية الانجليزية ان تقترض بفائدة 1 
بالماتة في الوقت الذي اضطرت فيه هولندا الى دفع 4 بالماتة كسعر فائدة أعلى 
من أي سعر آخر منذ أيام أولدن بارن فلت. وارتفع الدين الوطني لجمهورية 
هولندا. من الااطليون حلون تناد نان 1 15/11 ليون قال لهانة اجرب 
الخلافة الاسيانية. ظ 


ولم تسهم المقاطعات الزراعية الأربع بأي مبلغ من المال من أجل صيانة 
الاسطول خلال 'الأعوام ١7١15-1١1011١3 11١17/-11٠١5‏ وكانت اسهاماتها 
المالية ضكيلة جدا خلال الأعوام الأخرىء ولهذا غرقت المقاطعات البحرية 
اتكمنى التخدري و لديو الها فيل 07/اارواسطووت الارامماركية 
الحاكمة بسبب هذه الديون الى الاقتصاد في نفقات الدفاع حتى بعد أن انتهت 
الحرب وبعد أن بدأت التجارة الهولندية فيما وراء البحار في الانتعاش من 
جديد. وأوضحت مشدودة اكثر من ذي قيل الى سياسة السلم بأي ثمن؛ مع 
تجنب أي انفاق قد يورّطهم في فرض ضرائب جديدة على ما تقتضيه صيانة 
اسظتول بعري كبر وطلت القناطهات البحرية غنازقة و ونيا حت ان 
القيادة البحرية في روتردام لم تبن سوى سيع سفن حربية على مدى 57 
عاما .)١117/51-117/1١(‏ ولم تمتلك ادميرالية نورث - كوارتر سوى ثلاث 
سفن في عام .17١١‏ اثنتان منهما عمر الأولى ٠١‏ عاما والأخرى ثلاثون عاما. 
هذا قيما عدا ادميرالية امستردام إذ أنها هي الوحيدة التى سعت لتديير المال 
الاك ضار ريفيفة فسا بن قاض انارو ١11/101‏ بدن ييتها يار 
تحمل ما بين ”0 و 5لا مدفعا. 

وإن السبب الرئيسي لهذه الحالة غير المرضية كان أحد العوامل التي 
أفيوف وهوى الميووية الوزاقومة لق معموعة: [ذ امتنعت الكاطهات 
الزراعية عن سداد حصتها كاملة. فيما عدا فترات متقطعة ومحدودةء من أجل 
ساف الاتظول ومواققة الشهتات التحارية لكانتيها؛ إقاراى ممثلرها ان 


مد قات 


ان هاتين المقاطعتين, وخاصة هولنداء مستولتان عن تمويل وبناء وصيانة 
الاسطول خصما من أرباح د تحارتيهما البحرية. وإذا حدث وامكن اقناع ممثلي 
المقاطعات الزراعية في ادارة عموم الولايات بالموافقة على تخصيص مبلغ من 
ألال للأسطول وش اجن كاين التحدوة فإكوم الا داوق هيدا حقيقيا لأتجان 
وعودهم بعد عودة كل منهم الى مقاطعته. وإزداد هذا الوضع السيء تعقددا 
خلال النصف الثاني من القرن التامن عشر, ويخاصة في السنوات من ١1/٠١‏ 
الى 170 عندما رفضوا جميعا بما في ذلك زيلاندا نفسها الاقتراع على أي 
مبالغ مالية لصيانة الاسطول. ولم يشا أمير أورانج والمقاطعات الزراعية 
الموافقة على مقترحات هولندا بالتصويت على تخصيص ميزانية للاسطول إلا 
إذا تم انفاق مبلغ أكبر من المال على الجيش. بيوصت رلته ابساراع بحاص 
- هذا الرأي أى. حتى عندما كان الفاكض المقترح إنفاقه على الجيش مبلغا ضكيلاً 
55000 السياسية لهذا المأزق انه لم يحدث شيء فعال من أجل 
تحسين وضع أي من الجيش أو الاسطول في الوقت الذي اطردت فيه 
الخصومات بين هولندا وبين بقية المقاطعات حول أيهما أجدر بالانفاق 
والدعم, الجيش والدفاعات الأرضية أم الاسطول. 


وتجلى تدهور القوة البحرية الهولندية في الجانب التقني والاقتصادي 
وكندا ق لجال الحو الخاسجن :اذ بها كانت لشن الله لفدينة بابلل 
النصف الأول من القرن السابع عشر مجهزة بشريا على نحو اقتصادي 
أفضل من منافسيها تلاشت هذه الميزة بعد مائة عام. ويحكي لنا الرحالة 
السويسري ك.ب. ثانيرج من واقع خبرته الشخصية ملاحظته التالية: لدى 
الهولنديين أيضا فرصة لكي يعمل على ظهر سفنهم عدد من الرجال أكبر من 
عدد العاملين على ظهر سفن منافسيهم من البلدان الأخرىء حيث أن حبال 
الأشرعة والصواري في سفنهم مصنوعة وفقا للطراز القديم ببكرات خشبية 
كبيرة وحبال سميكة فضلا عن أنها ثقيلة وفجة من جميع النواحي.» 


إن هولندا التى احتلت ذات يوم طليعة تقنيات الملااحةه في أعالي اليحار وفي 


ات 





انتاج الخرائط توارت وسقطت بعيدا وراء منافسيها من الانجليز والفرنسيين 
في كل هذه المجالات حتى قبل أن يخترع جون هاريزون الترونومتر وقال في 
هذا الصدد القائد البحري ستافورينوس «لنا أن نندب حظنا حقا إن نرى 
جهازا قويا مثل شركة الهند الشرقيةء التي يعتمد رخاوّها أساسا على الرحلات 
الآمنة الناجحة لسفنهاء لم يشأ أن يجشم نقسه عناء العمل من أجل تحسين 
الملاحة بصورة عامة. وتصحيح خرائطهم بصورة خاصة. أنني لم استطع 
أن الحكى أملة ككيزة لالخطاقهم سواء والكسينة تهون الوكد ا ق:ساخل افويقا 
بينما نرى أمما أخرى سعت إلى تحقيق هذا الهدف بدأب لا يعرف الكلل. 
ويصدق هذا الرآأي بوجه خاص على الانجليز الذين تفضل خرائطهم خراتطنا 
يمالا حدود له.». 


أرجع ستافورينوس مسئولية تدهور البراعة الملاحية الهولندية أساسا 
إلى الروتين البيروقراطي لمديري شركة الهند الشرقية» التي أصرت على أن تتبع 
حمية تت سا محرا وثايتا تضمنته تعاليمهم الكتابية. وأشار إلى أت 
السفن التجارية الضخمة المملوكة للبلدان الأخرى «غير ملزمة باتباع تعاليم 
أى أوامر بحرية محددة فيما يختص بملاحتهاء وتقؤوم برحلات أقصر كثيراً 
سواء من أو إلى جزر الهند الشرقية على عكس سفن الشركة. ومن ثم أيضا 
عانى قادة السفن الهولندية من القيود التي عاقت تحركاتهم فعجزوا عن 
إحراز تقدم مكلما فعل نظراؤهم فيما يتعلق بتحسين الملاحة: وفي رأيي ان 
الانجليز والفرنسيين وغيرهم تجاوزوا كثيراً في مجال التحسينات 
والاكتشافات الجديدة .. الخ على الرغم مما يمكن أن يقال من أن شركة الهند 
الشرقية تعتبر معهداً لتخريج بحارة متميزين. ومدرسة لأعظم التحسينات 
البحرية في ضوء عدد السفن والرجال العاملين فيهاء والمسافات التي تقطعها 
رحلاتهاء فضلاً عن تنوع هذه الرحلات.» وإن حديث ستافورينوس عن 
طريق الملاحة البالية والمضيعة للوقت والتي كانت لا تزال القاعدة المتبعة من 
جانب سفن التجارة الهولندية في أيامه وعصره. هذا الحديث أكدته بوضوح 


اا 


تعليقات وليام هيكي بعد رحلته التي عاد يها من رأس الرجاء الصالح إلى 
أرض الوطن *. 


كان الهولنديون يوما رواد بناء السفن في العالم ولديهم أمهر 
اللتخصصين في صناعة وتجارة وترميم السفن حتى ان كزار بيتر الأكبر ظل 
يزهى بدراسة فنهم حتى عام 17 . ولكن بعد هذا التاريخ بثلاثين عاما 
اضطر الهولنديون الى ان يلجأوا لصناع السفن الانجليز ليعلموهم الفن 
المتقدم. قفي حرب 1714-1717 كانت السفن الهولندية الحربية تطلق من 
مداقعها طلقات بمعدل ثلاث طلقات مقايل طلقة واحدة من سفن خصومها 
الانجليز والفرنسيين وإذا بالوضع ينقلب الى النقيض تماما في عام ١755‏ 
حسب شهادة ضباط الاسطول الهولندي انقسهم.» كذلك فإن سفن صيد 
الحيتان في القطب الشمالي التي كانت تضم 7٠١‏ سفينة هولندية و6 ١‏ ألف 
بحار في نهاية القرن السابع عشر أصبحت تستخدم فقط حوالي 0٠‏ سفينة 
بعد مائة عام. ويرجع التدهور جزئيا الى التزاحم على الصيد كما يرجع الى 
منافسة الأمم الأخرى. وشهدت السنوات التي تلت معاهدات أوترشت تدهورا 
مطرداً في أعداد البحارة الهولنديين المتاحين للخدمة في الاسطول وفي رحلات 
المحيطات وأصبح هذا التدهور أكثر وضوحاً بعد عام .١74 ٠‏ وعندما قررت 
ادارة عموم الولايات إصلاح وتجديد اسطول يضم "١‏ سفينة شراعية اضطر 
متعهدو توريد البحارة الى التوجه الى هامبورج وبريمين وكوبنهاجن وغيرها 
من الموانىء الأجنبية لتوفير العدد اللازم. ولكنهم اضطروا الى توفير العاملين 
اللازمين من بين السجناء الذين اعتادوا الإجرام من سجن امستردام. وتأثرت 
شركة الهند الشرقية أيضاً بهذا التدهور على نحو ما يبين من شكوى الحاكم 
العام البارون فان امهوف في السنة نفسها والتي قال فيها: «أخشى أن أفصح 
عن الحالة التي آلت اليها امورنا لأن ذلك أمر مخجل.. كل شيء ناقصء السفن 
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العجالحة:والرجتالن.وضيناظ التحوية ومككز | ته ارواحدا م العسواء 
الأساسيين لسلطة الأراضي المنخفضة يهدن ويوشك أن ينهار.» 


ليس هدفي أن استنتج من الشكاوى سالفة الذكر التي جاءت على لسان 
المعاصرين لتلك الفترة أن التجارة الهولندية عبر البحار تدهورت لتغدو شيتاً 
غير ذي بالء أو أن مجتمعات الصيد والبحر:تلاشت مع نهاية القرن الثامن 
عشر. بل على العكسء فإن حجم التجارة البحرية الهولندية ظل كبيراً حتى 
عام ١7/١‏ كما وأن مصايد بحر الشمال وصناعة صيد الحيتان في القطب 
ظلت كما كانت مهد تفريخ للبحارة الجدد. ولكن إذا نظرنا إلى الأمور نظرة 
نسبية نلحظ ان الاسطول الهولندي وصناعة السفن والتجارة البحرية 
الهولندية اصابتها جميعاً بالفعل حالة من التدهور بمقارنتها بالتقدم الذي 
أحرزه منافسو هولندا من الانجليز والفرنسيين وبلدان بحر البلطيق. علاوة 
على هذا فإن تزايد النقص في البحارة الهولنديين لم يكن أمراً نسبيا على ما 
يبدو بل حقيقة مطلقة؛ وربما كان ستافورينوس مبالغا الى حد ما عندما أدان 
في أسى هذا التدهور بعبارته التالية. ولكن المؤكد انه لم يكن مفرطا في مبالغته 
«منذ سنوات طويلة. كان من اليسير الحصول على الأعداد الكافية من البحارة 
المهرة» دون ان نضطر الى الاستعانة برجال قليلي الخبرة ليشغلوا الأماكن 
الشاغرة على ظهر السفينة. ولكن منذ عام ١78٠‏ كثرت سفن الأساطيل 
الحربية. وزادت كثيرا التجارة والملاحة. خاصة في بلدان أخرى عديدة, حيث 
كانت هذه الأعمال في الماضي لا يقبل عليها إلا القليلون. وترتب على هذا ان زاد 
الطلب زيادة كبيرة ومطردة على البحارة الأكفاء سواء للسفن الحربية أم 
للسفن التجارية. وأدت هذه الزيادة الى نقص كبير في أعداد الملحمروض من 
البحارة. وهكذا نجد كل سفينة في بلدنا لا تحصل على العدد المناسب لها من 
البحارة إلا بشق الأنفس وبتكلفة باهظة بعد أن كان بلدنا في السابق مشهوداً 
له بالوفرة الكبيرة في بحّارته.* 


ب حي ل ا ا ل 
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وعلى الرغم من توافق اراء معاصري هذه الحقبة بشأن إدانتهم لتدهور 
القوة الدبحرية الهولندية؛ وتدهور معايير فن الملاحة وتقنياته في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر إلا إنهم لم يجمعواء في رأيهم بشأن تفسيرهم 
لأسياب ذلك. كما قال أمير أورانج في ملاحظته عن ندرة البحارة عند نشوب 
الحرب مع اتجلترا في ديسمبر 1:117/8ن يقسول: «في القرن الماضي كان الجر 
الذي يتقاضاه الرجل العادي أقل مما هو الآن بوجه عام؛ وكان عدد السكان 
أكبر والفقر اكثر انتشارا مما عليه حالنا اليوم. ولهذا كان يسيرا تدبير 
العاملين في خدمة البحرية. وهذه المزاعم جميعها يمكن مناقشتها والشك فيها 
بدرجة أو بأخرى. ولكنء وكما أوضح دي بوش كمبارء من الأهمية يمكان 
بيان أن المجلة الأسبوعية 5[ذه1-:00ن]8! دعل صن 2056 ج<1 المناهضة لآل 
أورانج والتي انتقدت بشدة وعنف الأمير فيما يختص بموضوعات أخرى لم 
تقدم سوى دفع ضكيل لحججه التي ساقها في عرض» لهذه الحالة تحديدا. 
وهذا أمر يثير الدهشة نظراً لأن جميع الشكاوى التي عرض لها كُتَابٍ العقد 
الثامن (٠/ا/7780-11١)‏ تحدثت عن اليبطالة والفقر في المقاطعات المتحدة ‏ 
وأنهما باتا أخطر وأوسع انتشارا مما كان عليه الحال في أي وقت مضى منذ 


توقيع معاهدة مود نسار . 


إن تزايد نفور - أى عجز - أبناء الطبقة العاملة الهولندية عن التماس 
أسباب معيشتهم ورزقهم في البحر خلال القرن السابع عشرء آيا كانت 
الأسبابء اقترن بتحول في عقلية ونظرة الأوليجاركية الحاكمة. إن بعد أن كانوا 
معنيين مباشرة بالتجارة عبر البحار بصورة أو بأخرى طوال الشطر الأكبر 
من القرن السابع عشرء. نجد بعضهم أصبح من ذوي الأملاك المعتمدين على 
عاكن س هرذ لبوا مفهن | لكى اوحتفو ا بيذ تتحوسي راذا امسو من 
ذوي الأملاك ولديهم ميل الى استثمار الجزء الأكبر من رأسمالهم في 
استثمارات مالية أجنبية. وأكدت تقارير مجلس العموم البريطاني في عام 
1 ان الهولنديين يسيطرون على ما يقرب من 1,1" بالمائة من الدين 


2 


العام لانجلتراء وثبت أيضا.ء بتأكيد يكاد يرقى الى مستوى التأكيد الأول؛ ان 
المستثمرين الهولنديين سيطروا في عام ١175/‏ على ثلث أسهم بنك انجلترا 
وشركة الهند الشرقية الانجليزية والبحر الجنوبي. وساد اعتقاد آنذاك؛ وان لم 
يكن دقيقا تماماء أن الهولنديين يسيطرون على ثلث مجموع الدين الانجليزي. 
وفي عام ١1117‏ أقاد مصرفي حسن الاطلاع من روتردام في حديثه الى زميل له 
ان الهولنديين يسيطرون على ربع الدين الانجليزي الذي يبلغ مجموعه 
وقتذاك ١؟١‏ مليون استرليني. وبعد عشرين عاما قدر فان دي سبيجليء أحد 

رؤساء البلدية: الاستثمار الهولندي الأجنبي بمبلغ ٠75‏ مليون جلدر منها 

8 مليون جلدر (أي حوالي "١‏ مليونا بالعملة الأنجليزية) في انجلترا وه 
مليونا ني بلدان أخرى. 


واختلفت الآراء بشأن دقة هذه التقديراتء وغيرها. وتشير أبحاث حديثة 
بما يفيد أن عددا قليلاً نسبيا من الرأسماليين الهولنديين هو الذي ركز 
استثماراته في الخارجء بل إن هذا الفريق استثمر أكثر من نصف فروته فى 
الداخل. ولكن سواء أكان استثمار رأس المال الهولندي في داخل البلاد أم 
خاريهها فإنه كان حجنن دريكها ارجا اللصارفدوفكان العملة: اف يمون ف 
الأراضي أو المراهنات في مستعمرات جزر الهند الغربية بدلاً من استثمارها في 
تطوير الصناعات الوطنية في الداخل أو في دعم صناعة السفن الهولندية. 
وكانت امستردام هي سوق مال العالم الغربيء بيد ان الكثيرين من 
الآولمجاركية الحاكفه كانوا من اهاي الأقلا ل الأذرواء وكناو وهال انان 
الذين اتخذوا لأتقسييه كيانا نتميزا عق الحلدةة التجارية التي انيثقوا منها. ولا 
ريب في ان نظرتهم الاقتصادية الجديدة أثرت على سياستهم الخارجية. ومن 
ثم فإن النقص الخطير في البحارة الأكفاء. علاوة على ضعف الاسطولء: جعل 
الحياد بالنسبة اليهم ضروريا أكثر مما كان الحال بالنسية لأسلاقهم 
أصحاب المشروعات في عهد جوهان دي ويت وبيتر دي لاكور. 


لهذااقس :دهش عدف الوفكة الاوق: ان عيطق البولخديوة الل ويا 


اك 


انفسهم في حرب مع انجلترا في ديسمبر ١/١‏ وهم ليسوا على استعداد لها 
عسكريا واقتصادياً؛ إن اعتادوا ان يقيموا سياستهم الخارجية على أساس من 
القدالفمم زقكلة :]وفوف من عدوان قوشها ب خاضة ىن الكرافى للتكقهية 
الجنوبية حيث أقاموا حاجزهم الشهير - وغير المجدي في الوقت ذاته - من 
القلاع البلجيكية وحاميات المدن العسكرية بموجب شروط المعاهدة التي تم 
توقيها في انتويرب عام .١7١5‏ وعلى الرغم من خطورة وضع قواتهم المسلحة 
وشكاواهم العديدة ضد انجلترا بسبب تدخل الاسطول الملكي واعتراضه 
لسفنهم المحايدة. فإن إدارة عموم الولايات أقدمت باخلاص على مساعدة 
الحليف في عامى 5 ١١55-1١15‏ وجِروا على أنفسهم نتيجة لذلك خطر الغزو 
القرضي لهه: والهوئة نالعو ]كاسن الاككلين للعميفن:اليولفية العامة 
وامدس سككي: ها انكر خلال حيبي السناتواك الشيع اذان سخصط واشتناء 
جميع الطبقات في الأراضي المنخفضة الشمالية باعتباره نكرانا لجميل هولندا 
وولاكها لحليفها الانجليزي على مدى عشرين عاما سابقا. ويلاحظ ان 
المشكلات التى تورطت فيها انجلترا إثر اندلاع الثورة الأمريكية في عام 1 /ا/ا١‏ 
ويخاصة تأسيس الحياد المسلح 10116(97انات]2 لن<اتنث في عام ,.١ 78١‏ هيا 
للهولنديين فرصة لزيادة تجارتهم البحرية على حساب الانجليزء وبدت هذه 
الفوهنة ن نظا فطاع خرن التحتديع القجارى اغراء له يمكن نقاومته: 


وعفنن فوروق هوا خهار امهرد اوبوظيةة الشكاء العف ولثيات فولةاعل 
التصويت تأييدا لسياسة فرض حماية عسكرية دون حدود للسقن الهولندية 
في البحار في عام 171/4. وتولد هذا الاتجاه نتيجة أسباب عديدة أحدها 
اعتقاد خاطىء بأن انجلترا لن تورط نفسها في حرب مع قوة أوروبية أخرى 
علاوة على فرنسا وأسبانياء وثانيها الاعتماد المبالغ فيه على مساندة محتملة 
من روسيا ومن قوى أخرى محايدة؛ وثالثهاء وهى السيب الأساسيء الكضب 
الشديد وهى أمر طبيعي. من اعتراض الانعلدة الستقن النورلقدية والاسفاام 
على بعضها. ولكن بعض حكاء المدن وبعض ال أورانج الذين اعتادوا النظر 


00 


الى الحليف الانجليزي باعتباره الملان الآخير ضد أي غزو فرنسي وانصار 
البابوية استنكروا هذا التحول الذي أدانه أيضا قلة من أصحاب النظر البعيد 
الذين أدركوا ان انجلترا سوف تفضّل الحرب على أن تتنازل عن حقها., 
المختلف عليه في تفتيش السفن الهولندية بحثا عن سلع بحرية حرزبية مهربة. 
وكانت الحرب الناجمة عن ذلك كارثة مدمرة لله ولنديين» وأفضت,. بصورة 
غير مباشرة إلى خراب شركة الهند الشرقية.الهولندية فضلاً عن انهيار 
الأوليجاركية الحاكمة. بيد أن هذا لا يغيّر من واقع الأمر شيئاً وهو أن 
الفريق الذي نادى بالحرب لم يكن فقط فريق تجار امستردام وسياستهم 
الداعية الى فرض حماية عسكرية مطلقة لسفنهم, بل وأيضاً فريق «المواطنين» 
الزائفين أى الطبقة الوسطى الممالئة لفرنسا واعتادت ان تنتقد الارستقراطية 
الحاكمة مثلما انتقدت العامة أو البروليتاريا الموالية لأسرة آل أورانج. 


ا 





الباب الخا مس 
الكسب والورع 


1 - في أرض الوطن 

عندما رفضت عموءم الولايات بأدبء. ولكن بحزم. اقتراح أوليفر 
كورومويل لعقد حلف هجومى اتجليزي - هولندي ضد اسبانيا والبرتغال 
بهدف تقسيم الامبراطوريتين الاستعماريتين في شبه جزيرة ايبيريا بين 
الدولتين البروتسة انتيتين. أشار الدكتاتور الانجليزي بمرارة إلى أن 
الهولنديين آثروا الربح المادي على تقوى الله. وهذا هى عين التأنيب الذي قيل 
غالبا بصراحة في حق سكان المقاطعات المتحدة إبان قرنهم الذهبي ولم يخجل 
منه أكثرهم. وعلى غرار هؤلاء المتريحين الساعين إلى الكسب في نهم ودون 
ككل كان قتاتص من اسنتززاى واتذئ قال مواحية هاكع الديقة وبعاء 
إنه لن يستمر فقط في تجارته مع مقاطعة انتويربء العدى اللدود 
لامستردام: بل أنه لى استطاع ان يحقق ربحا تجاريا من خلال المرور عبر 
الجحيم فإنه لن يتردد عن المخاطرة بإحراق أشرعة سفنه سعيا لهذا الربح.» 
وتغنى فونديل بأغنية لأبناء امستردام وجيل عصره قال فيها «حبا بالكسب 
اكتف واف العالم الواشعة»ولعلمن الناسن أن تمرضن فق إيجاد 3 
هذا الفصل صورة للطريقة التي واءم بها الهولنديون بين التعاليم الأخلاقية 
لعقيدة دينية تعزف عن الحياة الدنيا باعتبارها متاع الغرور وبين ممارسات 
المؤمنين بها سعيا الى امتلاك امبراطورية تجارية تشمل العالم كله. وأرى أن 
أناقش في إيجاز أيضاً إلى حد ما كيف طرأت تحولات بسبب البحر على 
الكالفضرة حن اكتقلت هن حذيق إل النطقة الاسدواقة غير دودرشنت: 


على الرغم مما يقال ويتردد كثيراً من أن الكالفنية هي دين الرأسمالية 
وعقيدتهاء إلا أن ثمة تبريراً بسيطاً ومهما لهذه النظرة. لقد كانت الأغلبية 


- 


العظمى من رجال الدين الهولنديين الكالفنيين في القرن السابع عشر من أبناء 
الطبقة الوسطى والطبقة العاملة, ولديهم في مجموعهم, انحياز عميق منااهض 
للاقتسناك آل الاسستكيان الرمع دوقلك عاو. كاج :1 لالانالاة نحين كا نوا هينه 
غير معادين لسياسة الحكام التي تسعى الى التفوق التجاري وتحقيق رغبة 
التجار في تأمين أسواق جديدة مريحة مهما كان الثمن. ونازع هذا الاتجاه 
قسيس وعالم دين بارز من زيلاندا هو جود فريد أوديمانز 171160 000 

1015 وذلك في كتابه «المرشد الروحي لسفينة التاجر» الذي أهداه إلى 
مديري شركتي الهند الشرقية والغربية وصدرت منه ثلاث طبعات فيما بين 
عامي ١17‏ و155١.‏ ومن المهم الاشارة الى أن أوديمانز وجد من الضروري 
قأكتاية نقذ أن سوق الحمج الستديكية لمزكن عن وى ةساك عد ين 
مسكنن! ال الكتوهق اباق الكتاي المقنسن ابمهةة التائحيى لساك عدا يز 
مشروع ولا هي بالعمل الوضيع بل تتسق تماما مع الممارسة العملية 
للمسيحية شريطة التزام الأمانة. ودون الحصول على ربح حرام أى فيه 
مغالاة. ويؤكد أوديمانز كذلك ان التجارة عبر البحار تهييء سبيلاً متميزة 
لنشر نور الانجيل الحقء ومن ثم يتعين العمل بإخلاص من أجل تعزيزها من 
قيل جميع المؤمنين أهل التقوى والورع. ويرهق نفسه من أجل تبرير انشاء 
شركتي الهند الشرقية والغربية وتوسعهما في جزر الهند الشرقية والغربية. 
ويرتكز في تبريره أحيانا على حجج حق الدفاع عن النفس ضد الملكية الدنيوية 
الكاتوليكية في ايبيرياء ويرتكز أحيانا أخرى على القول بأنها منفذ لفاتض 
رأس المال والعمالة الهولندية. ويثبت أن غزوات الشركتين عمل شرعي تماما 
ولا بد من الحفاظ عليها مهما كان الثمن» وان العون الالهي يتحقق بفضل 
زيادة التأييد للبعثات الكالفنية الى بلدان عبدة الأوثان. ولكن أوديمانز 
استثناء بين رجال الدين. ذلك ان قليلين من رجال الدين في هولندا هم الذين 
كشفوا بوضوح عن اهتمام بتوسع بلدهم عبر اليحارء وكرسوا جهودهم 
ومواهيهم في فقه الدين والمجادلة من أجل الهجوم على كنيسة روماء أو ضد 
دعاة القمان الخدمد أرقف الأولتجاركنة الشاكمة التافكن لذن اورات أو 


ته يااع 


قضايا الأيرشيات المحدودة الأفق. 


إن كتابا كثيرين في الماضي والحاضرء رأوا في الكالفينية القوة الدافعة 
الرئيسية للتوسع التجارى الهولندي النشيط. وللازدهار الثقافي في هولندا 
باعتبارهما قسمين يارزين على مسرح أحداث القرن السابع عشر. أما عن 
الكتوليناق الكتالفينية امك ورا عظليها فيد ] فا ال ككف كلمة أماامة 
مساهمتها فهو آمر بولغ فيه كثيرا. إن العديدين من اعظم شخصيات الفن 
والأدب في هولندا خلال القرن الذهبيء بما فيهم جروتيوس ورمبرانت 
وكوضويل حا كقفياء مانو الانسماء> له يكتونوا امقياء الكذرعية الكنالقتة 
السائدة. وإن بعض البروتستانت من راسخي الايمان الذين لا يتطرق شك 
الى عقيدتهمء. من أمثال جوهان فان أولدن بارنفلت وجوهان دي ويت كانوا 
كثيراً ما ينتقدون الوعاظ الأورثوذوكس ويتلقون منهم بالمثل انتقادهم. وإذا 
حولتا أنظارتا الى كيان القادة البحريين في القرن السايع عشي تجد ان خلاثة 
منهمء. وهم بييت هين ومارتن ترومبء. وميشيل دي رويتر كانوا كالفنيين 
جادين يخشون ربهم يعكفون على قراءة الانجيل كتابا مفضلاً لديهم: ولكن 
السؤال كم من زملائهم ورؤسائهم يمكن أن نقول عنهم نفس هذا الكلام؟ 
ولسنا بحاجة إلى اتهام دو ميني أو ديمانز بأكثر من المبالغة المعتدلة عندما 
أكد أن كثيرين من البحارة الهولنديين لم يكونوا يعرفون عن الانجيل اكثر مما 
كانوا يعرفونه عن القرآن. أما عن شركة الهند الشرقية فإن اثنين من أعظم 
الحكام العامين في باتافياء وهما كوين وفان ديمين؛ كانا من أنصار الكنيسة 
الاصلاحية الجديدة المخلصين بيد أنهما لم يكفا عن الشكوى من أن الأغلبية 
الساحقة لأبناء بلدهم الموجودين في أسيا يمكن وصفهم بأي شيء إلا أنهم 
مؤمنون صادقو الايمان. إذن لم تكن الكالفنية هي القوة الدافعة وراء التوسع 
الهولندي عبر البحار وهناك قوة قوامها «حب الريح» سادت بين التجار 
مقترنة يخظو البطالة بل :والموت هوعا الذى هد الكشترية مخ طائفة حتفن 
اليحارة في أرض الوطن. 
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«الذهب الهكم الذي تعبدون» هذا ما قاله زنوج غرب أفريقيا للتجار 
الهولنديين في غينيا في أوائل القرن السايع عشر. وكانوا بقولهم هذا أسيق من 
شارل العاشر ملك السويد الذي أخرج من جيبه دولاراً وقال لمبعوث هولندي 
أيدى بعض الملاحظات بشأن حرية العقيدة الدينية «هذا هى دينكم». والجدير 
بالذكر أنه على مدى قرنين من الزمان هما عمر شركة الهند الشرقية. نجد أن 
أقل من ٠٠٠١‏ واعظ غادروا المقاطعات المتحدة للخدمة في الشرقء وعاد 
أكثرهم إلى الوطن بعد سنوات قليلة. وهذا الرقم الضخم على نقيض عدد أقل 
كثيراً من رجال الدين ساندتهم شركة الهند الشرقية الانجليزية في الهند. ولكن 
هذا يشير إلى أن روح التبشير ليست شديدة الوضوح في الكالفنية. على 
العكس من هذا تماما. ويصورة لافتة للنظرء الآلاف العديدة من المبمشرين 
الذين أرسلهم ملوك اسبانيا والبرتغال إلى ما وراء البحار. ولهذا لم تكن في 
الأراضي المنخفضة الشمالية وظائف كثيرة دينية بروتستانتية. إن لم يكن 
هناك أكثر من ٠٠٠١‏ واعظ تقريبا في جميع المقاطعات السبع في أي وقت من 
الأوقات هل مض فوشيةا من الزماق أ ىأكشس: 


ظ ويجب أن نميز أيضاً بين أهمية الكالفنية قبل ويعد مجمع دوردرشت 
الكنسي في عامي .1715-١71/‏ الذي يعد معلما فاصلاً في التاريخ الديني 
تدكا تاعاق التهدة] ن الكتالفنية التقلندي «الأركتوة كةو يتاكينها عل 
القذيد لالم اللسدق ماه التقمق بز الخاص روقص الخلامن عل الذقة 
التي عطقا هاا اكه كانت تاقنا عقي ة الأكلكة من السقوة: ولكن يعن الرعع من 
أن الكالفنيين النشيطين بين الفرق المعروف باسم «شحاذو البحار» قاموا 
بدور هاء في ثورة الأراضي المنخفضة. إلا أنهم لم يكونوا هم أول فريق, ولا 
الفريق الوحيد الذي كان مقدراً أن ينفصل تماما عن كنيسة روما. إن من 
المؤكد ان اتباع لوثر والمعمدانيين وغيرهم ممن لم ينتموا إلى ملة أو نحلة 
عقائدية محددة بل كانوا فقط غير راضين عن العقيدة في صورتها القديمة 
لسبب أو آخرء كانوا كثيرين في مجموعهم قبل عام .١5/١‏ وان مارنيكس فان 
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روما المقدسة:» في عام 15575١ء‏ لم يكن مخطثاً تماماً حين لخص المشاعر 
البروتستانتية الأولى في الكلمات التالية: 


«صفوة القولء إن كل قداسة كنيسة روما الكاثوليكية تهاوت في الرماد». 
ففي هذاالمكان ما كنت تسمع شيئاً سواء في داخل المدن أم خارجها غير 
الانجيل أو القديس بولس. لم يكن الناس ليعبدوا غير الله وحده. وليس لهم أن 
يتخذوا وسيطأً آخر بينهم وبين يسوع المسيح. ولا أن يأتمنوا أ يثقوا في شيء 
غير حسناته وأفضاله: لا يفقرحون ويتهللون إلا في صلبه وموته والامه. 
التقدير والاكبار فقط للقربان المقدس والعماد والعشاء الرباني, ويفعلون هذا 
الشيء ذاته في بساطة كبيرة دون احتفالات مهيبة» وفي براءة من وسوسة 
الشيطان. كفوا عن الذهاب لالتماس الغفران من أبيهم الوهميء بل يلتمسونه 
من الله في السموات أو أمام محفل الكنيسة جمعاء. كفوا عن سؤال الغفران, 
وكفوا عن دعاء النفوس الخبيثة الراقدة في المطهرء وإنما كل امرىء يقيم 
صلاته استنادا إلى الكتاب المقدس. لن يعترفوا بزعيم اسمى للكنيسة غير 
يسوع المسيح ابن الله. أساقفتهم يدينون اسم قضاة محاكم التفتيش 
ويستنك رون أن يعظ هؤلاء بالانجيلء وأن عليهم أن يترجلوا عن خيول 
كبريائهم المطهمة ويسيروا على الأرض وينظروا بتقدير إلى كل أنواع اللحوم 
الطيبة المشروعة. ويبدأوا الحمد لله والصلاة له بلغة وطنهم. لا يأبهون كثيراً . 
لأكل اللحم في أيام الصيام بل ولا حتى في يوم الجمعة الحزينة. «جماع القول 
أنهم سلكوا طريقهم نحى صياغة جديدة لعقيدتهم ونظامهم الكنسي وهو ما 
لانرى له مثيلاً في كنيسة روما المقدسة ولا عند أآبائنا الأولين. لقد عقدوا 
عزمهم على أن يستعيدوا كل ما كان عليه القديسون والرسل الأوائل». 


لا نجد هنا ذكرا للتدبير الآلهي المسبقء وانما التركيز على الكتاب المقدس 
باعتباره السلطة الوحيدة فضلاً عن نفي أي وساطة لرجال الدين بين الانسان 


ا 


المبدأ وان اختلفواء وقد اختلفوا بالفعلء وتباينت آراؤهم كثيراً في قراءتهم 
وتفسيرهم. 

ولم يكن الكالفنيون النشيطون سوى أقلية ضئيلة وقتما كان فريق 
«شحاذزي البحار» يجويون معظم أنحاء هولتدا وزيلاندا في عام ؟/61١,‏ 
انشتظة] مدو قور بلطا دهم ممه الطا اقيم عل امون هالقدوة أن والترفدي: 
وذلك لأنهم كانوا الفريق الوحيد المسلح بين المتمردين والسكان عامة. ورآينا 
انيع عهووا امال كلما دوسعهن] نطرذ القساوسة والقدينين اكباع نري 
روما الكاثوليكية» على الرغم من نزوع وليم أورانج شخصيا وآخرين إلى اتباع 
سياسة تسامح ديني. ولكن ما مضى بعض الوقت إلى حين أن تمكن 
الالفنينوة يفن :إيد ل مراف الأبساطة الجدينية الكاختولتكية الرومافيية: يتا 
خاص بهم لرجال الدين. وعلى نقيض ما حدث في انجلترا وفي اسكنديناوة وفي 
يعض أنحاء ألمانيا فإن رجال الدين الهولنديين اتباع الكنيسة الكاثوليكية 
الدورميافة 3 سعينيناف القون التسنادى عقي لم كنيزوا اهديع إن 
البروتستانتية بعد مقاومة رمزية وبأعداد كبيرة. ويذهب البعض في تقريره 
لأحبال عدو هن اكخوازا إن البروسيا نئي بحوال مين إل ١‏ بالمانوان 
الأغلبية العطفى إن تقذ واهبالقوان او دودو أرلاقرا مصرفيو ومكينا إن 
الكنيسة الكالفنية في الأراضي المنخفضة صاحبة «العقيدة المسيحية 
الاصلاحية». كان لزاما عليها أن تبدأ من جديد وتشق طريقها عنوة, إذا جار 
نذا الععديء روكم يكن يمقتورها ان تنقى #يستيا دوق اإنشائى يضاف دن 
تسناوينة فرق بكرن الكفيسة الكاقوليكةالوومانة: وطييعي انه كان يناك 
عدد غير قليل من القساوسة البروتستانتيين الذين تلقوا تدريبهم الفقهي في 
جنيف ويازل وزيوريخ وغيرها ولكن لم يتحقق هذا في وقت مبكر يكفي لكي 
يحلوا محل «أبناء الشيطان» الذين طردوهم وتخلصوا من سلطاتهم. 
وتأسست جامعة ليدن (" يونيو )١١51/7‏ أساسا بهدف توفير العدد اللازم 
من الوعاظ الذين تلقوا قدراً طيباً من التعليم ولكن مضت سنوات قبل أن 


حا ااه 


تعقق الحاسفة الوق الرحو متها و اللاحظ أن عددا قلملاً نخدا من أمناء أنتن 
الشريحة العليا من الطبقة الوسطى هم الذين استهوتهم وظيفة الوعظ والقيام 
بدور قسيس. هذا إن كان هناك أصلاً من قبل منهم هذا العمل, الذي 
يتقاضى عليه راتبا ضتيلاً جداً. وكان سكان المدن من أبناء البرجوازية 
يكرهون ولا يثقون في الوعاظ من أبناء البروليتاريا الذين يلقون عظات 
أزقمالبة من تسبوصدى نضا زه اختدارا سينا فيا عن لهم إل اللطالية 
بالعدالة الاجتماعية للطبقات الدنيا. وان تدفق الكثيرين من الكالفنيين الذين 
تلقوا تعليما جيداً في الأراضي المنخفضة الشمالية؛ في عام ١5/5‏ وما بعدهاء 
وكذا انتصار الكالفنية النشطة في مجمع دوردرشت الكنسيء كل هذا ساعد 
عن قدية الإكتافة اللعخنا عي عرسا ةرونت اناك الحين يداك السلطتات 
السياسية تبدي نحوهم قدراً كبيراً من الاحترام, ومن ثم احتلوا مكانا عاليا 
في ترتيب الأسبقية في مجال الوظائف الرسمية والخاصة. ولكن من المهم أن 
نلاحظ أنه على الرغم من أن طبقة حكام المدن حرصوا على أن يشغلوا المراتب 
العليا في قوات المدن العسكرية إلا أنهم أبوا تماما أن يتلقى أبناوهم تعليما 
يؤهلهم لشغل منصب رجل دين ولم يشجعوهم أبدا على العمل وعاظا. 


وما أن تخلص الكالفنيون من البايويين وطردوهم حتى شرع وا في 
تامسن تنظلسوم الكتمس الخاص جوف فكل /امريشية لواامتحلسها الكنسي 
الخاص يها الذي يضم قساوسة ورجالا من العامة البروتستانتيين ويتولى 
الواعظ وعاسة المداى».وتككمع الكناشين :ق مجمدوعات تيثل هيتة ركاسية آق 
محفلاً قيادياً. وتؤّلف المحافل القيادية لكل من المقاطعات السبع مجمعاً 
كنسياً - وكان هناك مجمع لكل من شمال وجنوب هولندا. وتجتمع هذه 
المحافل من حين إلى آخر وتميزت بدورها النشط في الضغط على زملائهم 
سكان المدن وحملهم على الانضمام إلى الكنيسة الرسمية. ومن المفهوم تماما 
أن أهم ما كان يشغل بالهم هو تحويل الجيل الجديد من الشياب. وجاهدوا 
ايتداء من عام ١١/5‏ من أجل تحويل أبناء العاملين في الريف والمدن إلى 


هم ا 


البروتستانتية عن طريق السيطرة على المدارس الابتدائية في هذه المناطق وتم 
تحويل معظم الأديرة الكائوليكية الرومانية السابقة والعديد من البنايات 
الضخمة الأخرى إلى مدارس لتلقين التعاليم الدينية الأولية. وتولى التعليم في 
هذه المدارس مدرسون اختبرهم الوعاظ والمجالس الكنسية المحلية للتأكد من 
حسن عقيدتهم والتزامهم. وسعى الوعاظ جاهدين لحث الأوليجاركية 
الحاكمة على حظر ممارسة شعاتر العقيدة الكاثوليكية الرومانية: وعدم 
تشجيع جميع أشكال الانشقاق البروتستانتي سواء أكانوا من أتباع مذهب 
أرمينيوبس أهم المعمدانيين أم اللوثريين. واستغرق هذا وقتا يطبيعة الحال. فقي 
عام ١5/17‏ أكدت المحكمة العليا في هولندا لابرل ليشتر ان أغلبية السكان دما 
زالوا ميالين بقلوبهم إلى العقيدة الكاثوليكية الرومانية». والجدير بالذكر هنا 
أن ديريك فولكرتس كورنهرت الكاثوليكي الليبرالي وصف في صراحة نزقة. في 
إحدى كراساته التي يدعو فيها الى التسامح الدينيء الاصلاحيين بأنهم 
«أصغر عصية حتى الآن» وبعد بضع سنوات زعم أولدن بارنفلت أن أفضل 
العناصر وأكثرها ثراء من بين سكان المدن البرج وازيين لا يزالون مخلصين 
قيدة القديمة. بيد أن هذه الآراء. وأمثالها يجب ألا نأخذها مأخذ الجد. غير 
أنها لم تكن مهمة يسيرة على الوعاظ المتحمسين والمجامع الكنسية أن يفرضوا 
على مواطنيهم عشاق المتعة ومدمني الشراب (وربما العمل الشاق) قواعد 
عقيدة جان كالفن وتيودور بيز يما تحمله من فروض قاسية ومحظورات 
مدرمقة 
ولكن الوعاظ وأنصارهم بين أبناء الطبقة الحاكمة - الذين كانوا أقلية 
ولكن ذوي نفوذ أحيانا حتى في امستردام حيث كان الله في المرتبة التالية 
لشيطان جمع المال - ظلوا ضاغطين في سبيل الهدف المرسوم. وحقق لهم 
عنادهم تدريجيا النتائج المرجوة. وأعانهم على هذا كونهم أشد الدعاة 
الملتحمسين للحرب ضد أسبانيا التي نظروا اليها باعتبارها حربا صليبية ضد 
أعداء المسيح. ولم يسمع الحكام من ذوي الفكر المتفتح إلا أن يشددوا 
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النكير عليهم. واعتبر الكالفنيون المتحمسون توقيع هدنة الأثني عشر عاما في 
8 أحد أمرين إما أنه ضعف مزر أو خيانة عظمى. وازداد استياؤهم 
بسبب مساندة أولدن بارتفلت وكثيرين من الحكام لتعليم أرمنيوس وقد كان 
بارنفلت استاذ فقه الالهيات بجامعة ليدن صاحب آراء عن التدبير الإلهي 
المسيق أكثر اعتدالا من الكالفنيين المتشددين. وأدت الخلافات السياسية إلى 
زيادة حد الانقسام بين المعترضين ومناهضي المعترضينء أو أتباع ارمنيوس 
وأتباع خصمه الرئيسي جومارس كما كانوا يسمون. وأصبح أتباع أرمنيوس 
هم أولدن بارنفلت والأوليجاركية الحاكمة الذين أيدوا سياسة المقاطعات في 
أشد صورها تزمتا. وأفاد هذا ضمنا تفوق مقاطعة هولندا ورسخ سلطة 
وجهاء الحضر لتكون سلطة غير قابلة للتحديء بما في ذلك تفوق سلطتهم على 
الكنيسة زاتها. ونادى مناهضو المعترضين بالحرية المطلقة للكنيسة الكالفنية 
وعدم تدخل أو رقابة السلطة المدنية. وطالبوا كذلك باطاحة تامة بجميع 
الكاثوليكيين الرومان والمنشقين البروتستانت وطردهم من مواقع السلطة ني 
الكنيسة وفي الدولة. 


وحرب الكتيبات التي أشد أوارها بين المعترضين ومناهضي المعترضين 
تبدت في تلك المرارة الملتزايدة التي اقترنت بغرس روح الخلاف في دماء 
الجانبين وطبيعي ان كان مناهضو المعترضين هم الأشد قسوة باعتبارهم 
الطرف الأشد تطرفا. وكانوا كذلك الأكثر عدداً على الرغم من أن المعترضين 
كعدوا وق الاعتذان ننسو وشيم اللبسكة ذاكل الكنيسة يل غام 31 
يفضل مسانئدة أولدن بارنقلت والحكام الذين اتفقوا معه في الرأي. ومن 
المسلم به ان كراهية رجال اللاهفوت 1160185101112 0011112) أثارت غضبا 
أنشد شراسة من أي شيء آخر. ولكن المدهشء مع هذاء أن نجد مواطنة محترمة 
من مناهضي المعترضين في روتردام تعلن أنها على استعداد لآن تعجل بالزواج 
من خنزير ولا تتزوج من قسيس من المعترضين. ونجد رجلا من وجهاء 
امستردام يرفض دعوة قدمت إليه لحضور قداس لأحد رجال الدين 


-/ا/ا 1- 


المعترضين موضحا أنه يفضل الجلوس في بيت للدعارة في حضرة سبع 
عاهرات على حضور هذا القداس. وحسم هذا الخلاف المذهبي عندما تدخل 
الأمير موريس إلى جانب مناهض المعترضين. ليس عن اقتناع راسخ بالنقاط 
الجومرية فيما يختص بالتدبير الالهي المسبقء بل لاعتبارات سياسية 
خالصة:. إذ أراد أولا وقبل كل شيء أن يعزز مركزه كحاكم كما يعزز سلطة 
ادارة عموم الولايات (نظراً لأنه يركن إلى أغلبية أعضاتها) على حساب أولدن 
بارنفلت والاليجاركية الحاكمة لمقاطعة هولندا. وتمكن من تحقيق ذلك نظراً 
لأن حكام امستردام من مناهضي المعترضينء والذين كانوا يعارضون بشدة 
أولدن بارنفلت بعد أن وقع هدنة الاثني عشر عاما وحال دون تشكيل شركة 
الهنو الخوسة: تصداناف' أن كانتوانق الملظة خلال هوه القدرة هين السفة. 
واستطاع موريس ان يركن الى تأييد المقاطعات الزراعية وممثليهم في ادارة 
عموم الولايات والمعروف عنهم أنهم يشعرون دائماً بالغيرة من طغيان نفوذ 
هولندا. 


وتوافق سقوط اولدن بارنفلت مع انعقاد المجمع الكنسي الكالفني في دورد 
رشت والذي أكد صواب مذهب مناهض المعترضين وانه المذهب الصحيح 
وأدان مذهب أتباع ارمينيووس واتهمهم بالفسوق أو الهرطقة. ومن ثم تم 
استبعاد (على الورق) من قيادات الكنيسة والدولة جميع المعترضين ومعهم 
الكاثوليك الرومان واللوثريين والمعمدانيين وكل من لا يناصر قواعد مذهب 
«الدين المسيحي الاصلاحي الحق» على النحو الذي حدده مجمع دور درشت 
الكنسي. بيد أن هذه القاعدة لم تطبق دائماً من المقاطعات السبع كلها في 
صورة قسم شرعي رسميء شأن قانون الاختبار الانجليزي لعام ١١11/1‏ 
1ك أقه1 اكذاعم8. وأصبح بامكان الكثيرين من الحكام المتعاطفين مع 
المعترضين الحفاظ على مناصبهم لمجرد تأكيدهم انهم يناصرون القواعد 
المذهبية التي أقرها مجمع دور درشت. وسرعان ما أعيد تشكيل كنيسة 
المعترضين المحظورة, بعد أن فصل قسٍؤاؤستتها أو سجنوا أو طردوا وتوقف 


-١ا/م-‎ 


اضطهادد المعترضين لبضع سنوات. ونظم المعترضون أنفسهم على نفس 
الأسس المتبعة في الكنيسة الاصلاحية الرسمية؛ ومن ثم اعلنوا تسليمهم 
بالكتاب المقدس للولايات في عام 7717 على أنه المصدر الوحيد للمذهب 
البروتستانتي واختلفوا عن الكالفنيين المتزمتين من حيث أن لهم حرية الحكم 
لأنفسهم في تقدير قيمة المحررات العقائدية والاعترافات والكتب التعليمية 
للعقيدة بدلاً من الارتهان بكتب ميدلبرج التعليمية وقواعد «العقيدة المسيحية 
الاصلاحية الحقة» على النحو المحدد في دور درشت في عام .١11١5‏ وسمحت 
السلطات أول الأمر للمعترضين بكتيستهم العامة في امستردام في عام .١777١‏ 
ولكنهم ظلوا كما هم مجموعة من الصفوة المنغلقين على أنفسهم وإن كان لهم 
نفوذ نسبيء ولم يزد عددهم خلدل القرن السابع عشر على ٠٠‏ عضو. 


وكان أحد القرارات التي أتخذها مجمع دور درشت الكنسي هو ضرورة 
اصدار ترجمة معتمدة للكتاب المقدس تضعها لجنة من ثمانية عشر من فقهاء 
الالهيات وعلماء اللغة والمؤرخين حيث أن النسخة الهولندية (المعتمدة على 
نسخة لوثر الالمانية) غير وافية. وتم انجاز هذا العمل خلال الفترة من ١7571‏ 
١1107-‏ وسمى «الكتاب المقدس للولايات» نظرا لأن إدارة عموم الولايات هي 
التى تولت تمويل المشروع وصدر بناء على أمر منها. واحتل الكتاب المقدس 
0 رته الجديدة في حياة الهولنديين وآدابهم مكانة مماثلة تماما لمكانة 
النسخة المعتمدة في انجلترا خلال القرنين 211 .١148‏ والتمائل قريب جداً بين 
الدنسختين نظرا لأنهما أكدا على أن الأدب الجيد يمكن أن تتولاه لجنة. وانتشر 
الكتاب المقدس الجديد على نطاق واسع في جميع المقاطعات السبع: وأقبل 
الناس على قراءته بحماس شديد مما عزز دون شك الميل القائم بالاعتماد على 
اسم الرب العلي القدير وعلى عونه في جميع الأوقات في المراسلات الرسمية 
والشخصية على السواء. وإن هذه الشعبية التي حظيت بها الصياغة اللغوية 
الجديدة للكتاب المقدس لم تكن قاصرة على الكالفنيين وحدهمء ولكن يبدو 
أنهم دفعوا بها بعيداً ووسعوا من تطاق استخدامها اكثر مما حدث في أي بلد 
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آخر في أوروبا فيما عدا اتباع كرومويل في انجلترا وتضمنت. معظم الرسائل 
المحررة سواء رسائل أعمال أم عادية الكثير من العبارات الدالة على التقوى 
والورع. 

وإذا لم يكن ثمة خلاف في الرأي بشأن انتصار الكالفنيين في عامى 
715-46 إلا أنه لم يكن انتصارا كاملاً. ذلك أن بعض النتائج التي 
تحققت سرعان ما تضاءلت أو تلاشت بفعل المقاومة السلبية والتوجه غير 
المتعاون لدى كثير من الحكام. إن تم تشديد التنظيمات التشريعية القائمة 
ضد الكاثوليكيين الرومان وتطهرت الكنائس الكالفنية من جميع الصور أو 
الزخارف الداخلية التي كانت لا تزال موجودة؛ ولكن الحكام منعوا الوعاظ من 
إزالة الات الأرغن. وأصبح للقساوسة الكالفنيين كلمة مسموعة أكثر من ذي 
قبل ولكن لم يكن مسموحا لهم بعد بالدخول أعضاء في مجال المدن أو في 
المجالس الحاكمة للمقاطعات, كما وأن السلطة النهائية للكنيسة لم تزل 
مستقرة الى حد كبير بين أيدي الأوليجاركية الحاكمة التي لها الهيمنة على 
الأموال ومستلزمات الانفاق. وكما سبق أن ذكرنا فإن أغلبية الوعماظ طوال 
الحقبة التي عاشتها الجمهورية الهولندية هم من أبناء الشريحتين المتوسطة 
والدنيا من الطبقة الوسطى - وينظر الحكام إلى أبناء هاتين الشريحتين نظرة 
ازدراء - ولم يشكل الوعاظ طائفة مستقلة أو طبقة من بين الطبقات الثلاث 
المستقلة على نحى ما فعل غرماؤهم من الكاثوليكيين الرومان في بلدان أخرى 
مثل فرنسا وأسبانيا والبرتغال. وعلى الرغم من أن الحكام كان لهم ممثلوهم 
داخل المجامع الكنسية:؛ على نحو ما سوف نرى فيما بعد, إلا أنهم نادراً ما 
حملوا أنفسهم مشقة الخدمة في المجالس الكنسية التي خرج فيها كبار 
الكالفنيين من بين صفوف سكان المدن العاديين على نحو ما كان الكثيرون من 
الوعاظ. 


ولعل خير من يمثل الطابع العام لموقف البرجوازيين الهولنديين 
البروتستانتيين من الكنيسة والدولة هو القائد البحرى ميشيل دي رويتر 


5 


الذي بدأ حياته يعمل صبيا على ظهر إحدى السفن في فلاشنج وانتهى كواحد 
من أشرياء البرجوازيين في امستردام. ويحدثنا كاتب سير معاصر له. وهو 
أيضا واعظ من المعترضين. فيقول عنه إنه كان يجل القساوسة الكالفنيين ولم 
يكن ليتسامح مع أي انتقاد غير نزيه لهم, إلا ادمع هذا صر عل عدم 
جدارتهم في التدخل في أي شيء خارج المجال الخاص بهم. وكان مؤمناً إيمانا 
راسهًا بأن تكون للدولة اليد العليا على الكنيسة على نحو ما كان الحكام 
المعاصرون إذ كان لهم, كما لاحظ وليام كيارء ممثلوهم في جميع اجتماعات 
المجامع الكنسية للمقاطعات «ليسمعوا ويكؤنوا على يقين من أن أعضاءها لا 
يناقشون أمورا تتعلق بالحكم أو الحكام. وإذا حدث المحظور فإن ممثل 
الولايات يصيح قاكلاً (م6أامد1له:2 ه11 انولط) (أي كفوا عن الحديث 
في هذا أيها السادة الوعاظ)* ولم يكن الحكام لاسرم فر و 
منير الوعظ. وقال كار في ملاحظته كذلك إذا ما ألزم الوعاظ أنفسهم بالسلوك 
الحسن القويم فإنهم يحظون «باحترام العامة كأنهم آلهة على الأرض». وربما 
كان هذا هو السائد فعلا كقاعدة عامة, ولكن ثمة استثناءات كثيرة خاصة بين 
أوساط طوائف المشتغلين بالصيد والملاحة البحرية وهي طوائف تتسم 
بالخشونة. ولم يكن القسيس جود فريد أو ديمانز هو القسيس الكالفني 
الوخيد الذى كفتك عن استياكة ي«معرض اللقازئة بين عدم الفوقير من جانب 
العامة الهولنديين ازاء مرشديهم الروحيين وبين ما يبديه الكاثوليكيون 
الرومان من البرتغاليين والأسبان من توقير واذعان لقساوستهم. 


يتبين مما سيق أن ن الكئيسة الكالفتنية «للعقيدة المسيحية الاصلاحية 
الحقة» لم تتحرر تماما من سيطرة واشراف السلطة المدنية على نحو ما كان 


يأمل وعاظ التيار المناههمض للمعترضين في العامين .١1١91-1١531١7‏ كذلك لم 
يتعرض الكاثوليك الرومان والمعترضون المنشقون للاضطهاد كثيرا بالقدر 
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--6م آس 


الذي تصوره مجمع دور درشت الكنسي حتى قبل ردة الفعل التي حدثت إثر 
وفاة الأمير موريس ويعد أن حل محله فريدريك هنري )١175(‏ والاطاحة في 
الوقت نفسه بالحكام من التيار المناهض للمعترضين في امستردام. ورأينا 
كيف سمح علنا بكنيسة المعترضين في امستردام في عام 1١.ونيالعام‏ 
التالي لذلك أجاز مجلس المدينة تشييد كنيسة لوثرية ضخمة, “وهي تاني 
كنيسة تبنى منذ أربعين عاماً ولكن ظل الاضطهاد موجوداًء وتحمل 
عبته حتما الكاثوليك الرومان. 


إذ على مدى اكثر من مائة وخمسين عاما بعد الانتصار النسبي للكالفنية 
النشطة في مجمع دورد رشت الكنسي, لم يستطع الكاثوليك الرومان اقامة 
شعائرهم الدينية بصورة مشروعة سواء علنا أم في أماكن خاصة للعبادة بل 
ولم يستطيعوا اقامة طقوس التعميد أو الزواج بطريقة قانونية على يد قسيس 
كاتوليكي روماني من أي نوع أو بيع وشراء الكتب الدينية الكاثوليكية, 
والأدب الديني والمطبوعات أو التماثيل الكاشوليكية الرومانية أو ترتيل 
الترنيمات الكاثوليكية الرومانية أى اقامة احتفالات أى ولائم أو القيام بعطلات 
الأعياد والمناسبات الكاثوليكية الرومانية. لم يكن بإمكان أي كا وليكي 
روماني أن يشغل منصباً رسمياً سواء من الجامعة أم المجلس البلدي أو 
ار و الجيش. والمرأة الكاتوليكية الرومانية غير المتزوجة غير مسموح 
لها بأن تكتب وصية. وأي إرث عن وصية لمؤسسة كاتثوليكية رومانية يعتبر 
ملغياً وكأن لم يكن تلقائياً بحكم القانون. وقضى القانون في مناطق كثيرة 
بأن الأبناء من زيجات مشتركة ينشأون على المذهب البروتستانتي. وفرضت 
عقبات قانونية كثيرة تحول دون ممارسة شعاتر العقيدة الكاثوليكية بحيث 
باتت حرية العقيدة والفكر المسموح يهاء على محدوديتها الشديدة. للكاثوليك 
الرومان أمراً لا قيمة له تلقاتياً إذا ما تم تطبيق القوانين العقابية ونفذت كما 
يجب. وعلاوة على هذه المعوقات المدنية التي عانى منها الكاشوليك الرومان, 
ظل كثيرون من معاصريهم البروتستانت ينظرون اليهم زمنا طويلاٌ وكأنهم 


ا 


مصلحة أسبانياء ومن ١4/‏ إلى ١/4/‏ وكأنهم يعملون لمصلحة فرنسا. 


والشيء الوحيد الذي جعل الحياة محتملة بالنسبة لمواطني الجمهورية 
الهولندية من الكاثوليك الرومان هى ان قوانين العقاب ضد ممارسة 
شعائرهم الدينية لم تكن تطبق بحذافيرها في جميع الأوقات والأماكن, كما 
أصبح من اليسير أكشر فأكثر تجنبها أو اغفالها مع مضي الأيام والسنين 
خلال القرن الثامن عشر. ومن حسن حظ الكاثوليك الرومان والمنشقين ان 
ادارة عموم اشولايات رفضت تماما خطط الوعاظ الرامية الى انفاذ التفوق 
الكالفني بصورة كاملة وتامة. إذ انها لم تصر ابداً على أن يناصر جميع سكان 
الجمهورية:. العقيدة المسيحية الاصلاحية الحقة, كما لم تشأ أن تجعل 
حضور الشعاتر في الكنيسة الكالفنية اجبارية. واعتبر الزواج المدني ملزما 
شأنه شأن جميع صور طقوس الزواج الدينية البروتستانتية؛ وان من حق 
أي انساان يختار بين أي من الشكلين (أو كليهما). والكنيسة الاصلاحية 
الهولتدية حسب المعنى الذي حدده مجمع دور درشت الكنسي. وعلى التحو 
الذي وضعه لتأسيسهاء كانت الشكل الوحيد للعبادة المسيحية الذي حظى 
باعتراف كامل من الدولة الى ان حدثت ثورة ١145‏ وقطعت أواصر العلاقة 
بين الكنيسة والدولة. بيد أنها لم تكن كنيسة رسمية للدولة بنفس القدر الذي 
كانت عليهء كمثال: الكنيسة الانجيلية في انجلترا. 


وعلى الرغم من أن الكاثوليك الرومان كانوا ممنوعين قانوناً من شغل أي 
منصب رسمي أو حكومي. وعلى الرغم من أن أغلبية المهن كانت ظاهريا مغلقة 
دوثهمء إلا أنه كان داتماً وأبداً بعض الكاثوليك الرومان (أو المتخفين) دون 
الافصاح عن هويتهم) موحودين في هذه الوظائف فيما عداء عنى الأرجح 
السنوات التالية مباشرة لتاريخ انعقاد مجمع دور درشت الكنسي. ولم تخل 
الساحة من عمداء وحكام الكاثوليك الرومان. وقبيل النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر ظهرت مدن كثيرة تضم أسراً كاثوليكية رومانية لها أبناء عملوا 


0ك 


مجان وير كان عامين وأطباء لأجيال عديدة. ومنذ حوالي عام 177٠0‏ وما 
بعدها عرفت أكثر المدن كنائس وأماكن لعقد الاجتماعات للكاثوليك الرومان 
وقد تنكرت وراء مسميات أخرى ويعرفها كل واحد منهم بما في ذلك 
القساوسة الكالفنيون المحليون. وبالمثل فإن القساوسة الكاثوليك الرومانين 
الذين التزموا جانب الحذر والحيطة؛ وتجتبوا التباهي بأنفسهم وبفلايسهم, 
كان بامكانهم أداء الشعائر الدينية لطوائفهم على الرغم من أوامر الحظر 
المكتوبة التي تحظر نشاطهم. 


هذ الاغفال المنظم لقوانين العقوبات ضد الكاثوليك الرومان إنما يرجع من 
ناحية إلى شيوع الآراء النفعية والمؤمنة بأن للدولة السلطة العليا على شتكون 
الكنيسة بين صفوف الأغلبية من الحكام مما جعلهم على استعداد لتأييد 
التسامح الديني, كما يرجع من تاحية أخرى إلى «حب كسب المال» وهو 
النزوع الذي احتفى به فوندل في كتبه عن أهل امستردام والذي لم يكف 
القساوسة الكالفنيون عن إدانته. أما عن صغار الموظفين المتهمين باتخاذ 
اجراءات تنفيذ قوانين العقويات - أمثال من يعملون مندوبين عن مأموري 
التنفيذ والعمداء والحجاب وغيرهم - فقد اعتادوا قبول الرشاوى في سبيل 
إغماض عيونهم وصم أذانهم فكأنهم لا يرون ولا يسمعون ممارسات 
الكاثوليك الرومان لشعائرهم. واصطلح على تسمية هذه المدفوعات باسم 
«مصروفات الخدمة الخاصة». وسرعان ما أصبحت, بعد أن ظلت سارية زمناً 
طويلاً. شرطا مسبقا غير رسمي ولكن معترف به من جانب السلطات المحلية 
المعنية» دون أي أسرار بشأنه, وتكررت الشكاوى المقدمة من المجامع الكنسية 
الإصلاحية ضد «شيوع الممارسات الكاثوليكية» وتواطق المسكولين المنوط 
بهم تنفيذ القوانين واعتادت ادارة عموم الولايات وادارات المقاطعات 
الاستجابة الى هذه الشكاوى بإصدار مراسيم تحذير أو إعلانات مقيد فيها 
تأكيد العمل بقوانين العقوبات. بيد أن التهرب منها ظل سائداً بسبب الرشوة. 
ونظراً لانتظام دفع مصروفات الخدمة الخاصة» فقد انتهى الأمر بالغاتها في 


88م 


ونتسان: لكان العى قومية احرعة التدرير:«زاذاء الغا هوه التستروفات بات 
لؤافنآ و دروا نك للعو تلفي الذين عاشنو] عليها. 


وإن الآثر المتراكم عن التمييز القانوني والاجتماعي والماللي ضد الكاثوليك 
الرومان في هولندا أقضى بالضرورة الى تناقض أعدادهم تذريجيا على المدئ 
الطويل. إذ بينما كان للبروتستانت على اختلاف مشاربهم أغلبية ضئيلة 
(حسب الظن الساتد, على فرض ان كانت لهم فعلاً مثل هذه الأغلبية) 
بالقياس إلى الكاثوليك الرومان في عام ١15٠‏ فإن هؤلاء على ما يبدى بلغت 
نسبتهم حوالي 5 : بالمائة من إجمالي عدد السكان بعد خمسين عاماء وحوالي 
٠؛‏ بالمائة في عام .١715‏ ومن ثم فإن ما تزعمه المجامع الكنسية الاصلاحية 
بأنه كان هناك حوالىي ٠٠٠٠١‏ بيجوين (امرأة علمانية من الكاثوليك 
الرومان) في المقاطعات في عام ١١5١‏ إنما هو زعم يتعين علينا آلا نأخذه مأخذ 
الجد تماما. هذا على الرغم من أنه لى كان هناك عشر هذا العدد فإنه يكون امرا 
لافتا للنظر إدَا ما عرقنا انه كان هناك أقل من ٠٠٠٠١‏ قسيس كالفنى. والأمر 
الأكان سيعوية فى اتقرير شويع الكاقرايك اال ومناخ واخل الننةالطبقنة عل 
الرغم من وضوح أن الأغلبية العظمى من طبقة الحكام في المدن وأثرياء التجار 
والمثقفين تحولوا الى البروتستانتية قبل نهاية القرن السابع عشر. كذلك 
الأغلبية العظمى من البروليتاريا كانوا من البروتستانت. بينما ظل الكثيرون 
من التجار أيناء الشريحة الدنيا للطبقة المتتوسطة والحرقيين على مذهبهم 
الكاثوليكى الرومانى. كذلك فإن سكان المناطق الكاثوليكية الرومانية التابعة 
لادارة 56 الولايات ظلوا على ولائهم تماما مثلما حدث مع الكاثوليك 
الرومان الايرلنديين الخاضعين للحكم الانجليزي. وكانت هناك جيوب من 
القرى الكاثوليكية الرومانية المتناثرة هنا وهناك في جميع أنحاء المقاطعات, 
بما في ذلك معاقل البروتستانت مثل الكامار وليدن. ولا ريب في أن وليم كار 
إنما كان يعكس اعتقادا شائعاً وان لم يُقم دليلاً على صحته. حين أكد في عام 


دهم اس 


أن ثلث سكان امستردام ينتمون إلى الكنيسة الكالفنية الرسمية. 
والثلث الثاني من الكاثوليك الرومانء (من أتباع لوثر وارمنيوس وبراون 
ومعمدانيين وكوكرز) ويهود. وان نسب هذه التحل والمذاهب المتنافسة في 
امستردام لا تعكس بالضرورة قوة كل منها في بقية أنحاء البلادء ولكن على 
الرغم من مظاهر التباين الواضحة. محليا وإقليمياً إلا أننا لا نجانب الدقة 
كثيراً إذا قلنا انه من بين مليوني مواطن هم جملة السكان؛ لم يناصر الكنيسة 
الهولندية الرسمية الاضياء يح اكتويية تلك النسكان عملا 


وعلى الرغم من أن قرارات مجمع دور درشت الكنسي لم تنفذ كاملة أو 
تزايد التهرب منها أو ابطالها على مر الأيام إلا أن الانتصار الكالفني الذي 
تحقق في عام 17175-١1717‏ حقق بالفعل نتائج مؤكدة البقاء. وان التحالف 
بين آل أورانج والوعاظ الذي ساق أولدن بارنفلت إلى المقصلة استمر قرابة 
قرنين من الزمان على الرغم من الشكوك التي ساورت كلا من الجاتبين تجاه 
الآخر. مثال ذلك ان فريدريك هنري كان ارميني الهوى وان لم يكن كذلك في 
ممارساته؛ كذلك فإن ميل ابنه الواضح.ء وهى خليفته ايضاء الى الخمر 
والنساء واللهو ربما أوقعه في مشكلات خطيرة نتيجة التعاليم الكالفنية 
المحرمة لأسباب اللهى والمتعة لم ينقذه منها سوى موته المبكر في عام .١6٠‏ 
كذلك فإن رعاية وليم الثالث للمسرح تعارضت هي الأخرى مع الأخلاقيات 
الكالفنية الصارمة. ولن ندهش إذا وجدنا أن بعض الوعاظ وزوجاتهم الذين 
حضروا حفلاً أقامه الكونت جون موريس كونت ناسوا عقب عودته من 
البرازيل «لم يداخلهم السرور على الإطلاق» عند مشاهدة برنامج ترفيهي أداه 
بعض الهنود الحمر الأمريكيين وهم عراة تماما. ولعل ما هو أخطر من تلك 
الانحراقات الدنيوية التي شابت سلوك أمراء آل ناسو هى مساندة حكام 
المدن في أكثر من مناسبة قبل عام ١15/‏ لملوك فرنسا الكاثوليك ضد رعاياهم 
المتمردين عليهم من البروتستانت الفرنسيين. بيد أننا إجمالا لن نقع في 
تبسيط مخل إذا قلنا إن أغلبية الوعاظ بعد عام ١174‏ نظروا إلى أمراء آل 


١ 45- 


أورانج المتعاقبين باعتبارهم أيطالهم الطبيعيين ضد حكام مقاطعة هولندا 
عامة وامستردام خاصة الذين قيل عنهم إنهم أصحاب فكر حر أو مناهضون 
لمذهب المعترضين. وكان القساوسة الكالفنيون نزاعين إلى تأجيج الحماس 
تأييدا لآل أورانج بين صفوف الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى وبين العامة 
وهم الطبقات التي تمتد اليها جذورهم. وكان هذا التحالف بين بيت آل أورانج 
وين الكفنيئة الكبالفنية المقشيزنة أمرالة أفميكة خاضة ف أاوقات الأزفات 
القومية, مثل الغزوتين الفرنسيتين في عام ١115‏ و151/8١‏ عندما أمكن حشد 
فقراء سكان المدن والبروليتاريا للتظاهر في الشوارع من أجل الضغط على 
الأوليجاركية الحاكمة في دور البلديات. 


نتيجة أخرى راسخة من النتائج التي تمخضت عنها أزمة 
١115-4‏ هي أن الناس عامة؛ والحكام خاصة: أصبحوا أكثر اهتماما 
عن ذي قبل بالحفاظ على مظهر التمسك التقليدي بالعقيدة. وعلى الرغم من أن 
هذا الأتتحاة كان ظاهرنا اكثر مثةه: يحققة واقعة: إلا أنه يجعل السلظات المرتة 
أحيانا اكثر قابلية لضغط الوعاظ. ونلاحظ أن الاتجاه الى ابعاد الكاثوليك 
الرومان والمنشقين البروتستانت عن وظائتف الحكم.ء وان لم ينفذ بحذافيره في 
كل مكان وفي كل الأوقاتء طبق عانى نحو حفز كثيرين من أبناء الطبقة العليا 
إلى العودة إلى الكالفنية خلال الفترة التالية التي امتدت قرنا ونصف القرن. 
وتعزز كذلك الجانب البيوريتاني من الكالفنية بفضل نتائج مجمع دور 
درشت الكنسي حيث أدان الوعاظ ميل سكان الأراضي المنخفضة إلى «الحرية 
واللذة». وعلى اشر هذا خضع أعضاء الكنيسة الكالفنية لرقابة صارمة من 
جانب المجالس الكنسية التي يتبعونهاء والتي اعتادت التدخل في أخص 
أمورهم. واستمر أسلوب استنكار الاحتفال بالاعياد الكاثوليكية مثل عيد 
الميلاد ورأس السنة الميلادية» كما أعلن أن المسرح والرقص من الكبائر. ولكن 
الكالفنيين لم ينجحوا أبداً في حظر هذه الانحرافات جملة واحدة, وعجزوا.عن 
إحداث أي تأثير بشأنها في المراكز ذات الطابع العالمي مثلاً لا هاي وامستردام. 


-/1م ا 


ولك ق الوية:والدة السيعوي ون القاطدات التخوى عبر تقاطنة فيولنا 
نجح الوعاظ تدريجيا في فرض الفكر والسلوك البيورويتاني على كثيرين من 
الفلاحين وأيناء الطيقة الوسطى في المدن. 


واستطاع فوتيوس الواعظ المتحمس المعمر أن يحظر المسرح لي ليوواردن 
حيث سانده في هذا حاكم المقاطعة الكالفيني المخلص. ولكن المسرح صمد في 
امستردام أمام جميع مظاهر الاستنكار من جانب الوعاظ على مدى سنوات 
طويلة. كذلك ازدهرت في امستردام قاعات الموسيقى وقاعات الرقص على 
الرغم من استياء الوعاظ. بل إن الفنادق التي اعتادت أن تقدم ضروب التسلية 
لعملائها من كبار القوم. سمحت لضيوفها باقامة حفلات في غرفهم مع 
معاقرة الخمر ومشاركة النساء وتقديم الأغاني. ولم تحتفظ هذه الفنادق 
بفرقة من الموسيقيين لجذب الزبائن, على نحو ما اعتادت أن تفعل بعض 
الحانات العادية؛ وانما فضلت بدلاً من ذلك بأن تّغوي كل من تتوسم فيهم 
الاستعداد ليكونوا زباتن لها بتقديم خيارات واسعة ومتعددة من الخمور 
الفرنسية والاسبانية والالمانية بل واليونانية. وكانت بعض قاعات الموسيقى 
والرقص بشكل أو بآخر مواخير وبيوت دعارة متنكرة, ولكن هذا لا يمنع من 
وجود غيرها تقدم لعملائها الموسيقى دون أن تتحول إلى بيوت سيتة السمعة. 
والجدير بالذكر أن حياة الليل ومختلف ضروب الانحرافات في امستردام لم 
يكن لها مثيل في المقاطعات السبع حيث النغمة العامة فيها أكثر هدوءاً. وكان 
هذا هو الحال في زيلاندا وخاصة التي ترسخت فيها أقدام الكالفنية خلال 
سبعينات القرن السادس عشرء وحيث كان الحكام أيضاً من المؤمنين الأكثر 
صدقاً وحماسا من نظراتهم في المقاطعات الأخرى. وأكثر استعدادا للتعاون 
مع الوعاظ. كذلك فإن النزعة الكاثوليكية الرومانية الهولندية تأثرت تأثراً 
قوياً نتيجة خضوعها قسراً للنزعة البيوريتانية الكلافنية ونزعة التقشف على 
قحو مااميق لذا اع مقا زنة ايها القارهة ممظاهن التزاعات الشرى فى 
الشرزق والحنوبه وججلت فى + مماكل لهذا للكاشوليكية الرومناتيةق اتسلمرا 


-1/8- 


بسيب موقفها في مواجهة النزعة البروتستانتية المهيمنة. 

وكاولف الكقييسية النيو اندي خسولا كينةبسا ومن آخل: توحية همان 
الحياة الفكرية من خلال الجامعات الخمس التي أنشئت في المقاطعات على 
التوالي فيما بين عامى ١51/5‏ و171١.‏ وتعزز هذا الاتجاه كذلك نتيجة 
الخذات عامى 153 1553 بعد تطبر العامماك القاكية انذاك مخ سمدع 
المدرسين الذين لم يمتثلوا لمقررات مجمع دورد درشت الكنسي. ولكن انتصار 
التيار الملناهض للمعترضين لم يكن انتصارا كاملاً هنا أيضاً. ومن ثم وجب 
على جميع الوعاظ واساتذة الجامعات ومدرسي المدارس أن يقسموا قسم الولاء 
المذهبي - أو هكذا كان من المفروض أن يحدث,. ولكن غالبا ما كان يتم 
التوقيع مع تحفظ من جانب الموقع اعتمادا على تأويله الشخصي. ويحدث 
أحيانا أن يرفضه مدرس من المدرسين ولكنه يظل في مهنته. والملاحظ أن 
افناكة ة العامعافيية نذالا اتسين كا بيداو نا زوين السناعمن والناهية 
الكلاسيكي الشهيرء الذي طرد من ليدن في عام .١١1١5‏ عادوا لشغل 
كراسيهم بأكاديمية امستردام أى غيرها حيث كانت السلطات أكثر ميلاً إلى 
السترك يكيو وقداتت الكافات: الك الفقينه زاسيتةة الحذون فيا ايختصن 
بالعقيدة الوضعية والفلسفة الأآرسطية شأن الجامعات الكاثوليكية الرومانية 
في البلدان الأخرى. ولكن رعاة الأبرشيات في هولندا أعوزتهم السلطة- وغاليا 
الارادة - لخنق الحوار تماما على نحو ما يبين لتنا من الحظر غير الفعال الذي 
اعلتوه كد قشر فلييقنة ديكا زرك ل بحامعة لديق يل ]تنه سمح باتضسماء انفد 
المعترضين إلى الجامعة في عام ١745‏ في أوترشت ذاتها التي أصبحت معقلاً 
للأصولية الكالفنية مع تولي فوتيوس منصب الاستاذ ورئيس قسم اللاهوت 
على مدى اربعين عاما .)١117/1-١5775(‏ وتم تعيينه في هذا المنصب شريطة 
الاايقتينهة) التفين :سانرق لفرة: واخيرا فإ حفاظة الأولتجاركية اتحاكة 
المساطتعات هن ساةة وها نلداكبا شمن عاد إنكاقتة أن مح ايتاذ كف 
تكافا ننه إذاها وقفيف حو الا كلعات: ف قالع اخرى كؤن السلطات 
فيها أقل تزمتا. 


0 


وإذا كان الموقف الكالفيني التقليدي من أتباع لوثر وأتباع براون 
والمعمدانيين وغيرهم من المنشقين البروتستانت أقل عداوة من موقفهم من 
الكاثوليك الرومان, إلا أنه ظل زمنا طويلاً ينطوي على قدر من الضغينة 
والتسامح غير المضطرب. والمعروف أن حركة دعاة تجديد العماد كشفت في 
أول عهدها عن تجاوزات جامحة في المانيا والأراضي المنخفضة وهي تجاوزات 
أدائها كل من لوثر وزو ينجلي وغيرهما من الاصلاحيين البروتستانت 
واستخدموا في ادانتهم لها عبارات شديدة القسوة تمائل عنف الانتقام الذي 
صبه القساوسة والأمراء المعمدانيون في الأراضي المنخفضة طائفة داعية 
للسلم ومفرطة في تطهرها وأشهر جماعاتهم طائفة تعرف باسم اتباع منو, 
وقد سموا أنفسهم بهذا الاسم تيعا لمؤسسها منو سيم و تسن -لا5 716110 
72 الذي رفض الخدمة المدنية وعارض حمل السلاح مهما كانت 
الظروف والأسباب. وتوقف اضطهاد هذه الطائفة في عام .١58١‏ ويرجع 
السيب أساسا إلى الحماية التي فرضها عليهم وليام ذي سايلنت ولكنهم لم 
يتمتعوا بكامل حقوق المواطنة إلا في عام 115 .١‏ وربما كان المعمدانيون في 
بدايتهم أكبر فريق بروتستانتيء غير أن كثيرين منهم حولوا ولاءهم الى 
الوعاظ المناضلين في ستينيات وسيعينيات القرن السادس عشر وتخلوا عن 
وفيس الداع :إلى اتلد وغوه القاومة و الكبرا ومين أسعانا وروم كلذل 
القرنين السابع عشر والثامن عشر شكل المعمدانيون واتباع منى طائفتين 
ناجحتين ومنغلقتين. حتى أن زيهم المفرط في مظاهره التطهرية أثار تعليقات 
سالخرة فى الكالفايين ووعاة سرية القكن كن السو ادم وفقفت كاقان الطاتففاة 
أركسيها يتنا فصن أعزادههنا تدريهينا خلذل القزج الكا مرخ عض ولكة اكلا عط 
أن أحداً لم يقيّم بعد مدى أهمية دورهما في الحياة الاجتماعية والثقافية في 
الأراضي المنخفضة الشمالية. 


وشكل اليهود فريقا آخر متميزاً استفاد من التسامح النسبي الذي أبدته 
الطبقة الحاكمة للجمهورية الهولندية تجاه جميع العقائد فيما عدا العقيدة 


ل 


الكاثوليكية الرومانية. ويقدر عدد طائفة امستردام من اليهود البرتغاليين 
والأسباب الذين هربوا من شبه جزيرة أيبريا لتجنب محاكم التفتيش حوالي 
٠٠‏ نسمة في عام ١17551‏ و١١5١‏ في عام ١155‏ وسمحت لهم السلطات 
ببناء أول معبد لهم في عام ١١051/‏ ثم آخر أكثر جمالآً في عام .١179‏ وهؤلاء 
هم من اليهود المعروفين باسم السيفارديم الذين تعززت شوكتهم عندما وفد 
اليهم المهاجرون اليهود الاشكنازيم من المانيا وبولندا واستقروا في المقاطعات 
الشرقية وكذلك في امستردام. والجدير بالذكر ان الاشكنازيم في أغلبهم دون 
مستوى أسلافهم ثقافيا واقتصاديا وكانوا عرضة لازدراء غير اليهود 
والديعوة النمدكا وديم عا اللبسواد نوكن الليوو له عرشديد رفن الحياة ف 
جيتو أي حي خاص بهم. وفي عام ١151٠7‏ اعترقت ادارة عموه الولايات 
صراحة بجميع اليهود المقيمين كرعايا هولنديين وإن لم يتمتعوا بكامل حقوق 
المواطنة حتى عام ١7/97‏ . 


وحظي اليهود السيفارديم بقدر من الاعتبار بين معاصريهم من المثقفين 
الكالفنيين» فإن رجالا من أمثال جروتيوس وبارليوس وفوسيوس اعتادوا 
' ااستشيارة علماء الهاخاعات ملستسن ابن اشرافل مشان تقتاط خاهضية 
يشروح وتعليقات على نصوص العهد القديم أو اللغة العبرية. ولكن على الرغم 
اليهودي كما رواها الكتاب المقدس في حججهم. وتمجيد موسى وأنبياء 
العبرانيين كقدوة ومثل أغعل إلا أن وصمة العار الاجتماعية التي لحقت 
بالشعب اليهودي في المسيحية ظلت غالبة في الأراضي المنخفضة الشمالية وفي 
غيرها من بلدان أورويا. ولقد كشف وليم أوسيلتنكس الكاتب المتشدلد في 
مناهضته لتيار المعترضين عن نزعة معادية للسامية في كتاياته. وثمة واعظ 
كالفني أسره الأسبان في باهيا عام ١175‏ أكد لقادة جوقة الترتيل أن اليهود 
وان كانوا يلقون في امستردام معاملة تتسم بالتسامح بحكم القانون: إلا أن 
شعب امستربام ينظر إليهم شور وينفر منهم وأن الولاء الذي أبداه اليهود في 


وال 


برازيل الأراضي المنخفضة أثناء التمرد البرتفالبي )١11614-١514(‏ ساعد ولا 
شك على تحسين وضع المعايد اليهودية الشلاثة في امستردام حيث قام حاكم 
اللدونة وق وشكة ينار ريني الخو سدق سيودى أقمم وزغاء © 1لكرة: 


ونشط التجار اليهود المقيمون في امستردام منذ فترة باكرة في تجارة 
السكر والعبيدء ولكن عصرهم الذهبي جاء في القرن الثامن عشرء يعد أن 
أصبحوا مستثمرين كبارا في كل من الشركتين الهندية الشرقية والهندية 
الغربية» وفي مزارع سورينام. وحقق المقاولون اليهود المتتخصصون في العمل 
والمتعهدون لجيوش الحكام ثروات كبيرة أيضاًء مثلما أشرى يهود آخرون 
يقومون بأعمال التمويل وحققوا ثرواتهم عن طريق المضاربة في سوق أسهم 
امستردام واستخدموا في هذا الأساليب التي وصفها جوزيف بنسى دي 
لافيجا في كتابه 002111510865) 12 06 0021115108) .)١188(‏ وفي القرن 
الثامن عشر اقتدى الممولون اليهود في هولندا يمواطنيهم المسيحيين إذ ركزوا 
قدرا كبيراً من استثماراتهم في المصارف الانجليزية. والملاحظ انه حتى خلال 
الحرب الانجليزية في الأعوام ١785-١1‏ ضم المشترون الهولنديون 
للسنوات البريطانية جماعة «برناس أو الزعماء الروحيين لجماعة الأخوة 
لليتامى من أبناء الأمة اليهودية البرتغالية المعروفة باسم أبي تيتونيان 1م 
010 في امستردامء مثلما كان من بينهم المجلس الكنسي لكنيسة واللون 
في امستردام.»* وطبيعي أن اليهود في المقاطعات السبع لم يكونوا جميعا 
ممولين كبارا ولا برجوازيين موسرين أيضاًء وانما على العكس كانت أغلبية 
الجماعات اليهودية فقيرة ومتخلفة ويمثلون الوجه النقيض لليهود من طائفة 
السيفارديم الأشرياء والمثقفين في امستردام. والملاحظ أن البنية المتزمتة 
والمنغلقة على نفسها لهذه الجماعات اليهودية حالت دون تطورهم ليصبحوا 
طبقة عمالية قوية أى طائفة حرفية. كما كان زعماؤهم الروحيون ينفرون من . 
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أي تغيير أو أفكار جديدة قد تؤثر على سلطتهم. وقبل نهاية القرن الثامن 
عشر كان أكثر من نصف اليهود السيفارديم أعضاء المحفل الرئيسي في 
امستردام. وعددهم "8٠١‏ يهودي. يتلقون اعانات اجتماعية للفقراء. كما وأن 
حوالىي ١ 7٠‏ يهودي من الاشكنازيم المقدر عددهم 3 6*٠‏ يهود والمقيمين 
لتقي كانوا مصتفين احتاها ديز الشعادين. ظ 


ونذكر هنا هذه العبارات التى كثيرا ما يستشهد بها الناس وهي من 
كلمات أندرو مارفل في ديوانه «وشخصية هولتدأ»: 


في امستردام التركي والمسيحي والوثتي واليهودي 
انها بنك الفكر حيث لا تجد رأياً غريباً 
إلا وله رصيد وسوق للتعامل 


وتعكس لنا هذه الأبيات بدقة نجاح الطبقة العاملة في الحيلولة دون 
الكالفنيين المتحمسين والتضحية بالكسب المادي لحساب التقوى والورع على 
الرغم من الانتصار الجزتي الذي حققه التيار المناهض للمعترضين في مجمع 
دور درشت الكنسي. فلقد كانت دعوة الى التسامح الديني. نسييا هى في 
حجوهرها دعوة نفعية تستهدف مصلحة ذاتية بيد أنها كانت أيضا دعوة 
أصيلة وهيأت ظروفا كشفت عن تياين مفيد مع الأوضاع في بلدان أوروبا 
الأأخرى. وعبر بيتر دي لاكورء وإن لم يكن هو نفسه من طبقة الحكامء عن 
مشاعر كثيرين من الحكام عندما قال في كتابه «مصلحة هولندا»: الحرية أو 
التسامح في خدمة الرب وفي كل ما يتعلق بعبادته وسيلة قوية للإبقاء على 
كثيرين من سكان هولندا ولإغراء الأجانب من أجل الاقامة فيها». والحقيقة أن 
الأوليجاركية الحاكمة عجزت عن أن تصل إلى المدى نفسه الذي دعا اليه دي 
لاكور ولم تستطع ان تمنح الكاثوليك الرومان والمنشقين البروتستانت حرية 
عبادة كاملة. إذ كان التعصب الكالفني ونقفوذهم لا يزالان قويين للغاية وظلوا 


وا 


على تعصبهم هذا لأكثر من قرن آخر. ولكن الحكام ذهبوا إلى أقصى مدى 
يستطيعونه في ضوء الظروف السائدة. وإذا كانوا قد استلهموا موقفهم من 
المصالح التجارية وليس عن اقتناع ديني إلا أنهم جديرون بالثناء إذ جعلوا 
المقاطعات المتحدة للأراضي المنخفضة الحرة أقل بلدان أورويا تعصيا على 
مدى مائتي عام. 


ومن الانصاف أن نضيف إلى هذا أن الاقتناع الديني بين جميع طبقات 
المجتمع الهولندي اتجه أحيانا إلى جانب التسامح.ء ففى عام ,١7717‏ وتحت 
ضهط مق الوماط أصندرت ولايدات قرز ملأت مسرسوم ا يحظو عل بعش 
الطوائف اليغيضة مثل أتياع سوسينوس 50012105 والكويكرز دخول هذه 
المقاطعة وممارسة شعائرهم الدينية فيها. ونص القانون على معاقية 
المخالفين بالقيام يأعمال السخرة لخمس سنوات ثم الطرد من المقاطعة. كذلك 
حظر القانون طبع ونشر مطبوعاتهم وفرض عقوبات قاسية على المخالفين. 
وأثار هذا القانون عاصفة من النقد مما اضطر ولايات المقاطعة الى الإسراع 
بسحبه. وأشار الناقدون في نقدهم إلى أنه علاوة على ما ينطوي عليه هذا 
ا ا أصيلء فإن من السخرية ان 
تحظر الطوائف البروتستانتية, أيا كان وجه الغرابة في معقتداتهم في بلد يمنح 
الحرية الدينية لليهود والأتراك بل وحرية العبادة الجماعية في المعايد 
اليهودية. 


وفي معرض حديث دي لاكور عن ضرورة الحرية الدينية غير المقيدة 
استشهد بعبارات وردت في كتاب صدر وقت اعلانه لدعوته هذه مشيراً إلى 
موافقته على مضمونها. والكتاب المقضود عنوانه 100165111511011 1116[ 106 
لؤلفة .د كو تسنتاتنين كفل اكن كو تاكس أ والسلظة القاهرة مسخولة فقي 
للحكام المدنيين. وان جميع السلطات والحقوق التي يدعيها رجال الدين 
لأنفسهم, إن كانت لهم مثل هذه السلطات والحقوق أصلاً لا بد وأن تنتزع 
منهم. والقول بتبعية الكنيسة للدولة؛ على نحو ما تشير هزه الملااحظات: وهو 


١9غ‎ 


بوضوح أكثر نتيجة موقف الكنيسة الكالفنية فيما يتعلق يشركتى الهند 
الشرقية والغربية وهذا هو موضوعنا الذي يتعين أن نلتفت إليه الآن. 


ب- في الخارج 


يبدو أن كلا من لوشر وكالفن وزوينجلي وغيرهم من زعماء الاصلاح 
البروتستانتيين: لم يولوا اهتماما كبيراء وربها لم يفكروا قط في امكانية 
انتشار البروتستانتية خارج أوروياء وإنما شغلتهمء كما هى الواقع, النزاعات 
الدينية القاسية على أرضهم. ولم يكن من المبرر عقلاً أن نتوقع من مديري 
الشركتين الهندية الشرقية والهندية الغربية ان يشغلوا بالهم ويبدوا اهتماما 
كبيراً بمشكلة التبشير بالانجيل التي أغفلها الآباء المؤفسسون للبروتستانتية. 
ولكن سرعان ما اضطر المديرون إلى مواجهتها بطريقتين. أولا كان عليهم أن 
يقدموا شيكاً يشبع حاجات مستخدميهم: حتى ولو على سبيل المساعدة 
للحفاظ على الانضياط والاخلاق في رحلاتهم البحرية الطويلة أو أثناء اقامتهم 
في البلدان الاستوائية: ثانياً كان عليهم أن يضعوا في حسبانهم وجود النزعة 
الكاثوليكية الرومانية النشطة في المناطق التي استقر فيها قبلهم البرتغاليون, 
وزاد الأمر بالنسبة لشركة الهند الشرقية إن بات لزاما أن تضع في الحسبان 
المذاهب الدينية والاجتماعية ذات الجذور العميقة مثل الاسلام والهندوسية 
والبوزية. 


وعلى الرغم من أن صكوك انشاء الشركتين لم تتضمن أي نص بشأن 
الايقاء على رجال الدين الكالفنيين في مجالاتهم الخاصة أو أي التزام بالعمل 
على نشر نور «العقيدة المسيحية الاصلاحية الحقة» بين الكاثوليك الجهلة 
وعبدة الأوثان الذين عميت بصائرهم. إلا أن كلتا الشركتين سرعان ما اعترفتا 
يأنهما تتحملان عبء هذا الالتزام. ونجد كتاباتهما الرسمية تشتمل على 
العديد من الاشارات الى هذه الأمور. ولم يكن أداء الشركتين دون انجاز هذه 
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القواعد كما يزعم البعض كثيراً. ذلك أنه على مدى قرنين هما.عمر شركة الهند 
الشرقية الهولندية أرسل المديرون إلى الشرق وأبقوا على نفقتهم الخاصة ما 
مجموعه حوالي ٠٠٠١‏ واعظ كالفني وعدة آلاف من الوعاظ الذين لا يعملون 
رجال دين والمدرسين. ووفر مجلس ادارة ال ١‏ الأموال اللازمة ليناء 
وصيانة الكنائس والمدارس, كما أسس العديد من الحلقات الدراسية لتدريب 
الطلاب المرشحين للعمل كهنة:, وان لم تعمر هذ المؤسسات طويلاً. وتحمل 
الكلس انكنا تكناليف: طبع وتوزيع الكتاب المقدس وآداب الوعظ الديني على 
نطاق واسعء. سواء ياللغة الهولندية أى باللهجات الهولندية أم باللهجات 
العامية الدارجة. وإذا كانت جهود مجلس ادارة الشركة الهولندية في مجال 
الوعظ الديني لم تكن مؤثرة وفعالة قياسا بجهود كنيسة روماء إلا أنها يقينا 
كانت أكبر كثيراً من جهود مديري شركة الهند الشرقية الانجليزية خلال 
الفترة ذاتها. 


وإذا كان مجلس ادارة ال7١‏ تأثر حقاًء وبصورة كافية. بالخلفية 
الكالفنية وبضغوط رجال الدين داخل الوطنء من أجل عمل شيء تأييدا 
«للعقيدة المسيحية الاصلاحية الحقة». في الشرقء فإن أعضاء المجلس قرروا 
بحسم كذلك أن يفرضوا تبعية الكنيسة فيما وراء البحار لسلطانهم هناك. إذا 
أصروا على أن يكون الأمر بين الحكام هناك؛ فيحددون لرجال الدين والوعاظ 
مكان مباشرتهم لمهامهم ومدة العمل بدلاً من أن يتركوا الأمر لمجالس الكنائس 
تديره حسب مشيتتها. ومارس الحاكم العام ومجلسه في ياتافيا حقهما في 
المراقبة والاطلاع على جميع المراسلات التي يبعث بها الوعاظ ومجالس 
الكنائس في الشرق إلى سلطات الكنيسة في الأراضي المنخفضة. كذلك أصر 
مجلس ادارة ال ١‏ على أن يحضر الموظفون العلمانيون العاملون بالشركة 
جميع اجتماعات مجالس الكنائسء وألا تكون قرارات هذه المجالس سارية 
المفعول إلا بعد موافقة موظفي الشركة وتعاونهم مع المجالس في تنفيذها. 
وكان ألوعاظ يتقاضون أجورهم من الشركة لا الكنيسة, ومن ثم نظر إليهم 
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المديرون باعتيارهم موظفين لديهم ومأجورين لهمء وأن وضعه في سلم 
المراتب الوظيفية للشركة عند قاع السلم الاجتماعي. أخيراً فإنه على الرغم من 
اعتراف مجلس ال ١7‏ بضرورة أن يتولى مهام التبشير قساوسة مؤهلون 
وأكقاد إلا (قوم اغلقوا اللدريمة | الخضحبة للقتروي عل الفبشير الف سعيق أن 
أقاموها في ليدن عام ١177‏ بعد ان استمرت في العمل عشر سنوات فقط. 
وبعد ذلك وفوا الطالب الثى تقدم يها والح:من أجلهامرارا آبتاء الطبقات 
واعضاء المجامع الكنسية في الآراضي المنخفضة من أجل إعادة فتح هذه 
المدارس أو اقامة غيرها. واستند المسؤولون عن الشركة في رفضهم إلى حجج 
تتعلق بالوضع الاقتصاديء زاعمين ان بالامكان تدبير القساوسة اللازمين 
دون خاكة ل هوه ا رمي درفل السين اليم لوا فوها فجت انعد 
العملية لهم من أن خريجي مدرسة تدريب الوعاظ كانوا أقل طواعية وامتثالا 
لموظفي الشركة من الوعاظ الذين اختارهم مديرى الغرف الاقليمية وتوسموا 
فيهم سهولة الانقياد. 


وإزاء هذه التبعية الصارمة التي تخضع فيها الكنيسة للدولة - تبعية 
الرب لشيطان المال - ليس لنا أن ندهش حين كشفت خبرة شركة الهند 
الشرقية الهولندية عن معاناة كبيرة في سبيل الحصول على العدد اللازم 
والملاكم من الوعاظ للخدمة في الشرق. وتعذر على الشركة أيضا الإبقاء عليهم 
هناك مددا طويلة في ظل ظروف مثيرة للإحباط بل ومذلة أحيانا. ويصدق 
نفس الشيء . مع اجراء التغييرات الضرورية؛ بالنسبة لرجال الدين والوعاظ 
الذين عملوا فيما وراء البحار في خدمة شركة الهند الغربية. وللأسباب نفسها. 
وبغض النظر عن أي شيء آخر فقد انقضى وقت طويل الى حين توفر العدد 
الكافي من القساوسة الكالفنيين في المقاطعات السبع لاشباع الحاجات الروحية 
لأبناء مجتمعاتهم وتثبيت أقدامهم حتى لا يضعفوا أمام الكاثوليك الرومان أو 
المنشقين الروتستانت. وثمة عامل آخر جعل من العسير تعبثة القساوسة 
والوعاظ الملائمين للخدمة في جزر الهند وهى نوع المعاملة التي يتلقونها إذ 
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كانوا يعاملون باحترام أقل كثيراً مما اعتادوا في أرض الوطن,ء إن كان 
مستخدمو الشركتين الهندية الشرقية والهندية الغربية يتصفون بالصفاقة 
والغلظة - ونجد أنهم.كانوا يوصفون بعبارات مثل «حثالة المجتمع الهولندي» 
و«الأجلاف الذين أتوا مع حضيض المجتمع الألماني» .... الخ - ولا غرابة ان 
تشتعل الخلافات مرارا بينهم وبين نظرائهم من رجال الدين العاملين في 
الشركة. واعتاد مجلس إدارة ال ١7‏ أن يصدر بين الحين والآخر أوامر إلى 
رؤسائه لمعاملة رجال الدين والوعاظ بما يليق بهم من احترام حسب ما تقضي 
به التعليمات. بيد أن المراسلات الرسمية وحكايات الرحالة زاخرة بمزاعم عن 
. عجرفة رجال الدين وقصورهم من ناحية وعن الكبرياء الدنيوي ومشاعر 
العداء لرجال الدين على الجانب الآخر. تلك كانت؛ على أقل تقديرء هي الظروف 
السائدة خلال القرن السابع عشر. وخلال القرن الثامن عشر تحسنت كثيراً 
المكانة الاجتماعية للوعاظ في شركتي الهند الشرقية والهند الغربية. 


ومن المشكلات الأساسية التي واجهت الوعاظ في عملهم في الشرق ليس 
أنهم «استدعوا» للعمل في خدمة أبرشية أو جماعة لمدة سنوات طويلة - كما 
هو الحال في الأراضي المنخفضة - بل كانوا عرضة للنقل بعد فترة قصيرة من 
مكان إلى آخر حسب نزوة الحاكم العام ومجلسه في باتافيا. وبغض النظر عن 
المتاعب الشخصية التي تسببها هذه التنقلات المتكررة. خاصة بالنسبة 
للقساوسة المتزوجين. فإن هذا يعني انه لم يتوفر لأي منهم الوقت الكاقي 
لتعلم اللغة المحلية إذا كانت مهمته هي التبشير. وبالمقابل إذا ما يقواء لنفرض 
أربع أى خمس سنوات, في مكان واحد وتعلموا لغة هذه المنطقة. فإنهم قد 
يجدون أنفسهم معينين للعمل في إقليم آخر حيث لا تنفعهم لغتهم ومعارفهم 
التي اكتسبوها بشق الأنفس. وهذه هي واحدة من أهم المشكلات التي 
اعتادت مجالس الكنائس في المستعمرات ان تشكو منها مر الشكوى والتي 
تحقق منها بعض كبار المسئولين في الشركة. لذلك نجد نيقولا فيربورج حاكم 
فورموزاالهولندية من إلى ٠5١”‏ ١7الذي‏ انتقد بحدة الارساليات 
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الكالفنية العلنة يعذم نآ وتنم بجع من مانو العمل ن الهريرة بالنقا: 
مدة عشر سنوات حتى وإن كلف هذا الاسلوب الشركة أجورا أعلى. ولم يأخذ 
أحن اسيدقة رودن توفان الفقيرات الكو ره الخيطر اك عل عدر ة واي 
العاملين أدت دون شك إلى إعاقة استمرارية المهام التبشيرية. 


وعن الوتسنن كرا السكبوى موبسوم فستديى لوعن فل إلا أن النقد 
لاقو قسوة اتصى عا ها رمسبافدى الوطاكل القاين :كناتوا مسمى اده 
«المعزون للنفوس التعية» و«زوار المرضى». ويجرى تجميع هؤلاء من بين 
آبناء الطبقنة الغاملة وخدها على وحه الثقريب:وتجد من بيتهم جِتَود جيش 
سابقين وخياطين واساكفة ونساجين وخبازين .. الخ. والقليلون جدا منهم 
يكن مسموحا لهم بتقديم العظات ارتجالا أى الصلاة عفو الخاطر بل عليهم 
قراءة النص مكتويا. ويصف أحد الرحالة مهامهم على ظهر السفن في عام 
١/0 1*‏ يقوله: «تلاوة صلاة الصبح وصلاة المساء من كتيب صغيرء وترتيل 
بعض أيات المزامير. ويتعين عليهم في أيام الآحاد قراءة إصحاح أو عظة كاملة 
وترتيل مزمور أو ترنيمة في البداية وفي النهاية. وإذا كان هناك مريض حضره 
الموت فإن معزى الروح التعبة يقوم بتشجيعه ويرتل أمامه بعض الصلوات 
ويساعده على استجماع إرادته» ويشد أزره. وهؤلاء المقرتون كانوا يعملون في 
مناكلة انق وتوا تحت اقبراق الوفافلك. 


وبدأت الشكاوى من قصور وعدم صلاحية هؤلاء المقرئين منذ العقد 
القاتى هق قاريت العا شركة اليه الشرفينة البولقدينة: راسقبرع الل 
557 الشركة. والملاحظ أن البحارة كانوا مستائين أشد الاستياء منهم 
خاصة يسبب أصولهم الاجتماعية إن أنهم من أبناء الطبقة العاملة, فضلاً عن 
أنهم شغلوا مرتبة تعادل مرتبة ضياط السفينة دون القيام بأي عمل يدوي 
أى ملاحي. وبدلا من تسميتهم «زوار المرضى» أطلقوا عليهم أسم «زوار 
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الشراب» بسبب اتهامهم بالانغماس في أعمال تجارية خاصة وحياة متحللة. 
وثمة حادثة تكشف عن نوع المعاملة الساخرة التي كانوا يتعرضون لها. ذلك 
السك ادن نت دوي ١‏ اوريس قاع 1119 طلب السو وار 
المرضى» الحضور لزيارة مريض وعندما سأل عنه وعن مكانه. قدموا له 
برميلاً من العرق وطلبوا منه الصلاة لشفائه. وطبيعي ان هذا لم يكن قاصرا 
على الهولنديين وحدهم. والملاحظ ان الوعاظ لم يكونوا ليقدموا أي مساندة أو 
دعم لهؤلاء المقرئين وان كانوا اكفاءء إن كانوا يزدرونهم وينظرون اليهم بعين 
الحسد لأنهم يشغلون مكانتهم. وقليلون منهم من أصيحوا قساوسة. ولا 
غرابة في هذا نظراً لآن القليلين جدا منهم هم الذين يعرفون مبادىء اللاتينية 
التي تعتبر شرطا من شروط العمل قسيسا. وإذا كانت كل الشواهد تشير إلى 
انخفاض مسقو مولا | لقركين: إلا أن هنذا لديمعم ظيدون انستكنار ات قليلة 
ولم يحل دون قيام بعضهم بالعمل كمدرسين أكفاء في فورموزا وسيلان. 


أما إلى أي مدى كانت تبعية الكنيسة الاصلاحية الهولنديةفي آسيا الى 
السنلطلة الدئية نهدا مااتاكتد يصورة مكانزة العام 1517 دفي اكشريي هن 
العام تفسه أصدر الحاكم العام والمجلس أمراً بإقامة صلاة شكر وصوم يوم 
بمناسية ذكرى انتصارات هولندا على «المتمردين» في ملوقاء والصلاة من أجل 
التسازاك جدونة لعسيو انرو تقد وخا داق محابى :كقبيدة ياتا فنا بانتقان 
هذا القرار على أساس أن الحرب في أمبوينا لم تكن حربا عادلة؛ وانما دفع 
اليها السلوك الاستبدادي السيء من جانب الهولنديين أنفسهم - كما كان 
بالفعل وأفضى هذا الاعتراض الى أن وجّه الحاكم العام الى المجلس توبيحًا 
قاسياء واتهم اعضاء مجلس الكنيسة بعدم الوطنية وأنهم أعطوا انطباعا سيئا 
عن تجارة الشركة التي تجرى بدافع أخلاقي قويم. وكان رد فعل المديرين في 
امستردام أشد عنقا وأصدروا أوامرهم بأن أي واعظ يتجرأ على تقديم مثل 
هذا الانتقاد في المستقبل يفصل فوراً من الخدمة ويرسل الى الأراضي 
المنخفضة على ظهر أول سفينة مسافرة. وقبل ان تصل هذه البرقية الى باتافيا 
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أتى مجلس الكنيسة المحلية خاضعا ذليلاً لينفذ تعليمات الحاكم العام. 
وتخلص الوعاظ الذين تفوهوا بالنقد من ترحيلهم بأن قدموا اعتذارا: مهينا 
وتراجعوا عما قالوه. وفي حدود علمي فإن الشركة لم تتلق أي نقد آخر بعد 
ذلك من الكنيسة الاصلاحية الهولندية بشأن الحروب سواء أكانت حربا 
عادلة أو غير عادلة. 


وقعتك هذه اللطاوقة ووتها كان رهسا ترما عسو كر هاكيا عناما لق 
طويلة (1717/8-17517) وهو الذي تعلم في جامعة لوفان الكاثوليكية 
الرومانية وكانت الشكوك تحيط بالتزامه البروتستانتي. والملاحظ انه حتى 
الكالفنيون المتزمتون من أمثال جان بيترزون كوين» وانطوني فان ديمين 
وريجكوف فان جوينز الأكبر لم يترددوا في اتخاذ موقف متشدد إذا ما 
ساورهم شك في أن الوعاظ يتدخلون في أمور خارجة عن نطاق تخصصهم 
الديني. علاوة على هذا فقد لوحظ انه كلما وقع نزاع بين السلطة المدنية 
والسلطة الدينية كان الحاكم العام ومجلسه في باتافيا والمديرون في أرض 
الوطن بيأخذون داتما جانب الطرف العلماني. وقد يحدث أحيانا أن يطلب 
كلس انان ١/1‏ مور لاني الكنيية ندا يعات وتعدانا مكنودة 
تخص العقيدة أو نظام الكنيسة. بيد أنهم اوضحوا بما لا مزيد عليه ان القرار 
النهائي قرارهم هم. وإذا تعارضت مصالح الشركة مع مصالح الكنيسة فإن 
الغلبة داتمَاً للأولى. وفي هذا كتب المديرون الى ما يستوكر ومجلسه في ١١‏ 
اموي 1565 وي لحك لا تكد راطق ندا ويكي القو ريمن حية 
المراقبة. تماما مثلما لا يوجد جسد له رأسان,ء ولهذا يتعين أن تكون للسلطة 
المدنية الهيمنة الكاملة المطلقة على السلطة الدينية». 

ومن هنا يتعين علينا النظر إلى النشاط التبشيري الكالفني في جزر الهند 
الشرقية والغربية في ضوء هذه التبعية الصارمة التي تخضع فيها الكنيسة 
للدولة. لقد كانت الكالفنية التقليدية في أرض الآباء من القوة بحيث تضمن 
اصدار تعاليم محددة من شركة الهند الشرقية الى الحاكم العام ومجلسه ني 
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عام ١١5١١‏ وتنص على ضرورة التزام حكومته في جزر الهند الشرقية 
بالعقيدة المسيحية الاصلاحية الحقة حسب المعنى الذي حدده المجمع الكنسي 
في دوردرشت في عامي 1119-1714 وعلى ألا يسمح للعامة بممارسة أي 
عقيدة أخرىء وان لا تسامح على الاطلاق مع الكاثوليكية. ولكن عمليا لم يكن 
موظفو الشركة في آسيا عادة شديدي التزمت كما توحي هذه التعليمات» وان 
تباين موقفهم باختلاف الأوقات والأماكن والظروف. وعلى آية حال نادرا ما 
كان المديرون يصرون على التزمت الحرفي في تطبيق السياسة الرسمية. ولم 
يكن بالامكان فرضها قسرا إلا في الأماكن التي تتمتع فيها الشركة بولاية 
مطلقة وحيث يمكنها ان تغفل - كما مو الحال في باتافيا الحصينة - 
حساسيات ملوك وشعوب اليبلدان المجاورة. ولقد لزمت الشركة الحذر دائما 
وفي كل مكان مثال ذلك انه في عام ١171‏ صدرت الأوامر الى اليعثات 
التبشيرية في فورموزا بالعمل على نشر المسيحية ولكن دون تطفل أو اقحام 
تجنيا لاثارة غضب حكام الصين واليابان الأقوياء والمجاورين لفورموزا. 


ولقد كان الموقف الكالفني التقليدي من المنشقين البروتستانت في بلدان ما 
وراء البحار اكثر إمعانا في عدم التسامح عنه في أوروبا. إذ لم يسمح لاتباع 
لوثر بتشكيل محفلهم الأول المعترف به وإقامة كنيستهم الأولى في باتافيا في 
عام .١7259-11/57‏ وامتد هذا لأكثر من قرن حين نالوا هذه الامتيازات في 
امستردامء ولكنهم تلقوا في الوقت ذاته تقريباً اعترافا متأخراً عن موعده في 
كوراتشاو 01011532020) في جزر الهند الغربية. وجاءهم عصر التسامح متأخراً 
أكثر من ذلك في جنوب أفريقيا على الرغم من ارتفاع نسبة اتباع لوثر الذين هم 
من أصل الماني بين الجنود المستوطنين في منطقة الكاب. ولم يسمح لهم بأن 
يكون لهم قسيس خاص بهم في مدينة الكاب إلا في عام .١17١‏ ولكن لم 
يحدث أي تدخل في شئون القينادة الخاصة للمنشقين البروتستانت. وعني 
القساوسة الكالفنيون منذ البداية إلى النهاية في الشرق بالحرب على جبهتين, 
ضد عقيدتين نشيطتين نش إظاعقيدتهم آلآ وهما الكاثوليكية الرومانية 


قا تاب 


ومنيت الدعوة الكالفنية في الشرق بعوائق ثلاثة. أولا: رسوخ الكاثوليكية 
الرومانية في مناطق كثيرة. ثانياً: استهوت الكنيسة الكاثوليكية بألوانها 
الزاهية المصاحيبة للعبادة وبهاء احتفالاتها ذات الجمال الأخاذ أغلبية 
الأسيويين على عكس الكلمات الجاقة التي يرددها الكالفنيون وكنائسهم 
الخالية من أي مسحة جمال. ثالثاً: البعثات التبشيرية الكاثوليكية الرومانية 
كن .هدو) وتشفاظا مو النفقاك التروةيتفباتتية اللتافسة اونا و لسند! بالحودق 
عن النقطة الأخيرة. ففي عام ١1417‏ لم يكن هناك سوى ثمانية وعشرين 
قشيسا كالقتا عن :طوال النطقة المقدة من سبلا وكوووباتدل ال.مولقا 
وفورموزا. وفي باتافيا التي قدر عدد سكانها في عام ١71١‏ بحوالي ٠٠٠٠١‏ 
نسمة وفي عام ١754‏ بحوالي ٠٠٠٠١‏ نسمة لم يكن بها سوى ستة وعاظ في 
عام 1779.: وثمانية وعاظ في عام /١1740‏ وسبعة وعشرين واعظأ في عام 
6 واثنى عشر واعظا في عام 9 .١17/5‏ وبحلول نهاية القرن الثامن عشر لم 
بق كته يدوي والح الاافتين فققكء وغذه دادش ذاه مال [ناها قورت 
بأعداد القساوسة البرتغاليين والأسبان والفرنسيين والايطاليين الذين عملوا 
في مجال التبشير لحساب الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في آسيا. مثال ذلك 
أن الجماعات الكاثوليكية الرومانية التي كانت تعيش في سيلان خلال القرن 
الثامن عشر كان لديهم عادة قساوسة - على الرغم من وجودهم غير القانوني 
في الأراضي الهولندية - أكثر بكثير من الوعاظ العاملين في المحافل 
البروتستانتية علاوة على هذاء وكما أشرنا سابقاء غالبا ما كان الوعاظ 
البروتستانت رجالا متزوجين تنقلوا كثيرا من موقع وظيفي الى آخرء بينما 
الواعظ الكاثوليكي أعزب ومستقر في عمله لا ينتقل منه الا بعد سنوات طويلة 
رفاسا ست يودع الخراة: 


أما عن جاذبية الدعوة الكاثوليكية الرومانية فهذا ما يبين لنا بوضوح من 
سؤال وجهه أنطونيو كارديم, الجيزويتي البرتغالي, وقتما كان سجينا في ملقا 


2 


في عام 1157. إن سأل واعظا هولنديا هناك لماذا يتسامح الهولنديون إزاء 
المساجد الاسلامية ومعايد الوثنيين دون الكنائس الكاثوليكية الرومانية. 
وأجاب الواعظ الهولندي بصراحة قائلاً. إذا سمحت السلطات بكنيسة 
كاثوليكية رومانية فإن شعبه سيتركه ليذهب اليها. وهذه هي الحقيقة في 
انسلا كويد | ذ عل مدى بعد شرك لوكي الختركلة اقوو اكه :ةا حون الرالعنا 
الكالفني عن أن يكون ندا للواعظ الكاثوليكي الروماني. ان المجتمعات 
الأوروبية الآسيوية في باتافيا وملقا وكوروماندل وسيلان وملبار كانت كلما 
اتيحت لهما الفرصة تترك الواعظ البروتستانتي يعظ داخل مقصورة فارغة 
بينما يقبلون على سماع قداس أو تعميد أطفالهم أو اقامة مراسم زواجهم على 
يد قسيس كاثوليكي روماني متنكر. وحسب وجهة النظر البزقتستانتية فإن 
دورة العقيدتين دورة دينية تعادل قانون جريشام. حيث «الوثنية البابوية» 
تكسب أرضا دائما على حساب «العقيدة المسيحية الاصلاحية الحقة». 


كذلك تأكد وبنفس القدر تفوق العاملين في مجال التبشير الكاثوليكي 
وأسلوبهم على مناهضيهم. ونذكر هنا كلا من كوين وفان ديمين وهما اثنان 
من بين كثيرين من الكالفنيين العلمانيين ذوي المناصب الرفيعة واشتكوا من 
نجاح البابويين. كما كانوا يسمون القساوسة الكاثوليكيين الرومانيين. وفي 
هذا الصدد كتب فان ديمين الى مجلس ادارة ال ١/‏ في عام 177١‏ فقال: 
«الاسبانيون في هذا المجال أقوى منا بكثيرء ويبدي قساوستهم حماسا 
ومهارة أفضل من وعاظنا.» وقيل نفس الرأي عن الوضع التبشيري في 
فو رمو زا و النوقة النتى يدا فيه إن اوضع هجوات هاما ابام الوولخدين 
الساعين إلى غرس بذور الانجيل هناك وتكررت القصة ذاتها في سيلان. إذ 
يخداقزقن البونة بع البركفالين قن غنالن 1167 انظ محلين كتيينة راقافنا 
ان البابويين أقدر على «تشكيل جنينهم الشاته المبتسر» في ظل أسوار القلاع 
التي يسيطر عليها الهولنديون. وتوارت شكاوى ممائثلة ولا نهاية لها من 
سولو وملقا ومن كل منطقة تلاقت فيها العقيدتان. وأكثر من هذا أنه بعد طرد 


عاو اكت 


حنية التنيدازيحة التزقها انق من سيلاق معام 31 ارقي الفباكرليكية 
الرومانية وانتعشت من جديد بفضل جهود القساوسة التيشيريين في جوان 
الأيق عاو انرا مين النامد ل بو المتها لعف 


وكان لهذا الوضع أصداوؤه الواسعة في أوروبا حيث حاول القسيس 
البروتستانتي الفرنسي بيير جوريو ان يفند وهى في منفاه الاعتقاد الشائع بأن 
البروتستانتيين» على عكس الكاثوليك الرومان: أبدوا حماسا ضئيلاً ولم 
يكونوا متحمسين على الاطلاق لنشر المسيحية فيما وراء البحار. وكم هو 
غريب حقاً أنه لم يذكر القصة الموفقة نسبيا (وان كانت قصيرة الأجل) والتي 
تحكي نجاح التبشير الهولندي في فورموزا. ولكنه حكى عمليات التحول 
الجماعية التى تولاها كل من جون كوتون وجون اليوت بين صفوف الهنود 
العم نثهزا نهاذ نده لمكن ذا مثالا مقنعا تماماء حيث انه لم يكن يدرك. 
على ما يبدوء ان الحروب الهندية التي اشتعلت عام ١775‏ دمرت كل آثار هذا 
النجاح العابر. وكان جوريى في وضع أكثر أمنا حين سلم بأن أحد أسباب 
ضاآلة عدد البعثات التبشيرية البروتستانتية في الشرق هى عدم توفر العدد 
الكافي من القساوسة الكالفنيين في المقاطعات المتحدة والذين هم أهل ليكونوا 
أندادا للكاثوليك الرومان وللمنشقين البروتستانت داخل اليلاد. 


وكلبا امشارف العام الكشدية ان الأرافى التتحدقية الالمتساء : لكن 
دون جدوى في غالب الأحيان: على السلطات المدنية لعدم التزامها بتطبيق 
قوان اوداك الضبادرة كبو ههاربيية كتافو لكا قزا كن الزريناقية كذلك 
فعل الوعاظ في باتافيا. إذ دأب هؤلاء. ودون جدوى أيضاء على الاحتجاج 
بسيب «الحرية والتكريم والمحاباة التي يحظى بهاء على حد زعمهم, 
الفناوسية الكساقوايك العووهان ساك وله ثاق هزه الأحتي الجاع تاذا 
ملحوظا من جانب مجلس ادارة ال .١7‏ فقد أكد هؤلاء. على الرغم من 
تسليمهم بضرورة تعزيز الجهود المناهضة للتنظيمات الكاثوليكية الرومانية. 
أن من المستحيل منع القساوسة الكاثوليك الرومان من التوجه الى الشرق وهم 


داج ء سد 


متنكرون. ولم يكن الحكام العامون في باتافيا اكثر عوناء خاصة وأن الشكوك 
تحيط بمدى التزام بعضهم من أمثال مايتسوكر وفان دير ليجن. ومن المسلم 
نه أن ترقا رعرع مكل ندر ستو تين اركف ييف فكو نمكي الخ سيعة 
لسلطان الهولنديين في عام 155 .١‏ وأفضت الى تشديد القيود المفروضة ضد 
الكاثوليك الرومان فور وصول أخبار هذه الأحداث إلى بياتافيا. بيد أن ردود 
الأفعال هذه استمرت فترة قصيرة وسرعان ما عادت الأوضاع إلى حالة 
التراخي السابقة. وفي عام ١155‏ سمحت سلطات باتافيا لاسقف كاثوليكي 
روماني متنكر نسبياء وان كانت السلطات تعرف هويته جيداً. بأن يقوم 
بطقوس التعميد ومراسم القداس دون تباه ظاهر على الرغم من الاحتجاجات 
القنوسنة الث :قومها مجلي الكنيسبة الكالفقى«ومع تهايةسلظطان الشر > 
أضحت اللوائح المناهضة للكاثوليك الرومان حيراً على ورق» على الرغم من 
أول كنيسة كاثوليكية رومانية أقيمت في باتافيا كانت في عام ١/١9‏ وليس 
قبل ذلك. 


لقد كان شعار فريق «شحاذو البحار» البروتستانتي في عام ١51/5‏ 
«الأتراك خير من البابا». ولكن الكالفنيين الرواد في جزر الهند الشرقية لم يكن 
أمامهم فارق كبير للاختيار بين هاتين الصورتين المناهضتين للمسيحية. 
وإن صفات الازدراء التي كالتها بحرية وسخاء المراسلات الهولندية الرسمية 
والخاصة ضد الكاثوليك الرومان صبوا مثلها على انصار الاسلام - حتى 
بلغ الامر حداً جعلهم يصفون فقهاء الإسلام» وبخاصة الحجاجء بنعوت لا 
تتفق مع عقيدتهم كأن يسمونهم «البابوين المسلمون». وتحالف الهولنديون 
في البداية مع المسلمين في ملقا ضد البرتغاليين. ولكن ما أن تم طرد الكاثوليك 
الرومانيين من جزر التوابل حتى شرع الكالفنيون في مناصبة المسلمين 
العوافونز انها د كختر ون من الروو تاقث انيه (ااكاماة كيد السلبين عل فكو 
ماقيل في جابارا عام +1717. ودخل الهولنديون في مناقشة مع خصومهم 
المسلمين امنا فتضيهم التشان قرجاوا وسُِوفظرة: وملقا وسلييسن. واثرت 


ا 


هذه المنافسة تأثيراً قوياً على موقفهم من المسلمين في أماكن أخرى ومن ثم 
سقو القؤادين الى تحظن آذاء التسعاض الإسلامية تعاها مثلم فعلوا مح اتباء 
كنيسة روماء وحينما رأوا أن بالإمكان فرض هذه التشريعات. وسرعان ما 
أدركواء مثلما أدرك من قبلهم البرتغاليون. أن لا مجال لتحويل المسلمين الى 
المسيحية في أعداد لها قيمتها ووزنها. ولهذا ركزوا جهودهم لهداية الناس على 
«الوثنيين الضالين» وعلى الطوائف الكاثوليكية الرومانية في المجتمعات التي 
انتتواوا اغلده امن انبر تاليهن: ْ 


وبعد أن تم اخضاع ماكاسار نهائيا في عام :١115‏ أصيحت السلطات 
الهولندية تدريجيا اكثر فأكثر تسامحا مع الإسلام. وتراخى تزمتها رويدا 
رويدا ازاء المسلمين في الأراضي الأندونيسية؛ وظلت القوانين الملناهضة 
للإسلام ضمن مجموعة قوانين باتافيا. ولكن كلما حاول القساوسة 
الكالفنيون فرض هذه الأحكام. صادفوا تعاونا ضئيلاً من جانب الحكومة. 
وأعلن مجلس إدارة ال ١1‏ موقفه الرسمي من هذا إذ قرر عدم ممارسة أي 
ضغوط ضد الاندونيسيين لحثهم على تغيير دينهم. وبعد سبع سنوات رفض 
كامفيوس الحاكم العام (وهو كالفاني صادق العقيدة) احتجاجاً من كنيسة 
باتافيا يسيب المعايد الصينية و السنايه الاسلامية المحلية «التي كثر عددهاء» 
ويتعين إزالتها. وأبلغ كامفيوس رجال الدين الكالفنيين أن الخير في دعوة 
السلفة: والؤكنين :ال السيمية بالعلفة الكلنة والقكؤة التفسيتة: اها حكومة 
باتافيا التي كانت في البداية تأبى السماح للمسلمين الراغبين في السفر إلى مكة 
للحج بالسفر على متن سفنها التجارية الى البحر الأحمرء فقد غيرت اتجاهها 
الى العكس تماما ودخلت في منافسة من أجل نقل الحجاج. وخلال القرن 
الثامن عشر أصبح التسامح مع ممارسات الشعائر الدينية غير المسيحية 
تاعدة عاءة :عل الدرهع م نهد | المتعقريق قرنا كاملا ليضل إلى كنا ينه فق 
سيلان حيث التجار المسلمون كانوا بأعداد غفيرة يعملون تجار تجزئة أو 
هارا هاكلى وافكن الهولتددون هناء كلما اتخذواق أماكن اخرى: إحراءات 


بجالة أ 


طويلاً. إذ أكرهوا على دفع رسوم وضرائب أعلى من غيرهم. 


ولم تحقق البعثات التبشيرية الكالفنية سوى نجاح متواضع في أماكن 
ثلاثة فقط. ويتأييد من شركة الهند الشرقية. وهي فورموزا وأمبويتنا 
وسيلان. ولم يدم هذا النجاح بعد انتهاء الشركة إلا في أمبوينا ولفترة 
محدودة. ولقد كان جورجيوس كانديديوسء أول واعظ في فورمورا 
,)١121-13151/(‏ على صواب إن تنيأ بوجود فرصة طيبة لغرس المسيحية في 
هذه الجزيرة نظراً لأن سكانها الأصليين لم يخضعوا لأي مؤثرات دينية 
خارجية, ثم ان ديانتهم هي العقيدة الاحيائية البدائية الثي تقوم عليها 
قسيسات أو ساحرات يسمين انييس 12105. وفيما بين عامى /551 ١55715-31‏ 
عمل اكنان.وقلاثون واعظا فق المناطق الساحلية الخاضعة لسلطان الهولنديين 
وساعدهم عدد كبير من المقرئين العلمانيين ومعلمي القرية. وأحرزوا في 
البداية تقدما بطيئاً على الرغم مما أبداه كانديديوس من تفاوؤل حين أعرب عن 
اعتقاده بأن أطفال مدارس فورموزا يمكنهم أن يتعلموا خلال ثمانية أيام ما 
يتعلمه صبية هولندا أى جاوة في اسبوعين. واعتمدت الارساليات الكالفنية على 
مسائدة السلطات العلمانية لرفض مستوى من تحولوا الى عقيدتهم على 
أيديهم وذلك بجعل الالتحاق بالمدارس الزاميا وتغريم من يتغيب منهم وحظر 
ممارسة شعائرهم. وفي أوائل العقد الخامس من القرن السابع عشر أبعدت 
السلطات المكات من الاينبس الى خارج المناطق الخاضعة لسلطان هولندا 
ودقلك خلقت قزافا ومكيامة السكان الأستدوهنا سيول عمل الوغاط: 

ومثلما اكتشف الرواد من أعضاء الارساليات التبشيرية البرتغالية في 
أماكن أخرىء تبين ان الفرصة مهيأة أكثر لتحويل الأطفال عن عقيدتهم, ذلك 
أن تحويلهم أيسر من تحويل آباتهم. ولهذا ركز القساوسة الكالفنيون 
حهود هم عل الخدل المسساعة. وكاقت آذاة التدليه فق مدارس القبوية الذوجات 
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الأحلنة السنافنة هده القر» إن نقتم روات الحهوه الزافينة إلى امجتخداء 
الهولندية في النجاح منذ عام .١175 ٠‏ وأصبح بعض الوعاظ خبراء متميزين في 
اللغات وألفوا كتابا في الصلاة بخمس لغات محلية على الأقل. ولم يكن الحكام 
الهولنديون في كاستل زيلانديا على ثقة من استمرار العديد من عمليات 
التحول العقيدي التي ادعاها الوعاظ. مثال ذلك ان الحاكم نيقولا فيربرج 
أعلن في عام ١154‏ أن الأطفال يتعلمون العقيدة كالببغاوات دون أي قهم لما 
برددونه. وقال أيضاً أنه إذا ما أفرزت الآلاف المؤلفة واحدا فقط تحول عن 
فهم وأصالة: فإنني وبفرحة مسيحية صادقة سأهدي الكنيسة ومدارس 
فورموزا ألف جلدر». ونعرف أن فيربرج كان مناهضا لرجال الدين ومن ثم 
فإن نقده لهم غير منزه عن الهوى. وأنه لصحيح انه حينما غزا الصينيون 
بقيادة كوشينجا (شن شن كونج) الجزيرة في عام ١77١‏ تضامنت الأغلبية 
الساحقة من سكان الجزيرة الاصليين مع الغزاة ضد سادتهم الأوروبيين 
ولكن من الصحيح أيضا أنهم أسفوا لإبدال الملك لوج بالملك ستورك. وجدير 
بالذكر أن المبشر الجيزويتي دي ميلا الذي زار الجزيرة عام ١17١65‏ وجد آثاراً 
واضحة للمسيحية البروتستانتية التي غرسها الهولنديون. ولا يزال كثيرون 
من السكان الأصليين يحتفظون بكتب هولندية يستطيعون قراءتها كما وأن 
بعض الأحرف الرومانية التي يستخدمها الهولنديون في كتابة اللهجات 
المحلية ظلت باقية حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 


ولكن الطبيعة الثلاثية لمهام القساوسة الكالفنيين في الجزيرة عاقت 
جهودهم هناك. إن علاوة على مهمتهم التبشيرية كان عليهم الوفاء بالمتطلبات 
الورودة للحقمين البو تسوس رمال الحاميا االو لديل كومهام التتسمر 
عق عام 11161 ) رعناة خراى وي افراخيص الأ فيان قن عليه القزال 
الذي كان أحد اقتصاديات الجزيرة الأساسية. وباستثناء هذا المزيج من 
الأعمال الدينية والدنيوية فإن جهود الوعاظ عاقها واقع أنهم لا يبقون في 
مكانهم بالجزيرة لأكثر من إحدى عشرة سنة:ء وأكثرهم لا يبقى سوى عامين 
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أى ثلاثة. وإذ تصادف أن كان بعض الحكام المحليين عونا للمهام التبشيرية 
فإن بعضهم الآخر وجهوا سهام نقدهم لجهود الوعاظ. والحق يقالء إنه على 
الرغم من كل شيءء فإن النجاح الذي تحقق في هذا المجال يرجع الفضل فيه إلى 
الوعاظ ومعلمي القرى ومساعدي الوعاظ. وان الواعظ الذي زعم انه وحده 
ضم الى عضوية الكنيسة الاصلاحية اكثر من خمسة آلاف شخص من كبار 
السن في فورموزاء كان يستهين بسامعيه أو أنه على أحسن الفروض مبالغا في 
تفاؤله. بيد أن الشواهد التي حكاها الجيزويتي دي ميلا عام ١7١65‏ تبين أن 
مضع ستكاق السلاق الأصليي التايخ ا رهسو السفحية دئنا إكما فعلوا ذلك 
لمغانم قردية. 


وعندما حل الهولنديون محل البرتغاليين في أمبوينا في عام ١١١5‏ 
اكتشفوا ان الارساليات التبشرية للجيوزويت حولت ما يقرب من ١1٠٠١‏ 
من سكان الحؤبيرة والحماعات: اكخا ور # لوعن الشرعم من إن عله العاتن 
كانوا لا يزالون على دينهم إما مسلمون أى مؤمنون بالعقيدة الإحيائية. ويعد 
أن طرد الهولنديون الارساليات التبشيرية الكاثوليكية الرومانية؛ أصبحوا 
على ثقة من أنهم قادرون على منعهم من العودة ثانية إلى هذه المنطقة سواء 
عادوا علانية أم متنكرين - وهو ما لم يتحقق لهم في سيلان أى ملقا أو 
بأتافيا. وبعد أن انقطعت صلة الكائثوليك الرومان بزعماتهم الروحيين بدأوا في 
التحول تدريجيا الى الكالفنية - أو إلى الإسلام - على الرغم من مضي عقود 

ثيرة قبل الارتباط بهذه العقيدة الجديدة. ويقدم لنا دو ميني فالنتين الذي 
خدم في هذه الجزيرة فيما بين عامي ١787‏ وى7١7١,‏ شهادة بأنه لم يحدث 
سوى تقدم ضئيل جدا في نهاية القرن السابع عشر وأن أهالي جزيرة أميونيا 
لا يعرفون شيئاً عن قواعد ديننا». ووجه اللوم في هذا الشأن إلى سلطات 
باتافيا والى التنقلات المستمرة بين الوعاظ قبل ان تتاح فرصة التعرف على 
اللغة أو على الناس. وهناك أيضا ستافورينوس الذي زار جزيرة أمبوينا بعد ' 
ذلك بشلاثة أرباع القرن وتحدث عن الوّضع بلغة أكشر ازدراء. ولام في هذا 
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الشأن الوعاظ المحليين «لاهمالهم وعدم حماسهم». علاوة على أن النتيجة 
السيئة للتحولات المتعاقبة التي طرأت على عقيدة سكان الجزيرة سيبها أنهم 
بعد أن كانوا وثتنيين ضالين تحولوا أول الآمر إلى الكاثوليكية الرومانية ثم إلى 
البروتستانتية ولكن في صورة سيئة. وواضح ان هذه الانتقادات غير منصفة 
ولا عادلة أو لنقل إنها تنطوي على مبالغة. ذلك أن أهالي جزيرة أمبوينا الذين 
تنصروا خلال فترة سيطرة الشركة انما ارتبطوا بالكالفنية ارتباطا وديقا. 
وهذه عملية بلغت أوجها في القرن التاسع عشر وأدت إلى اتساع الهوة الفاصلة 
بينهم وبين زملائهم المسلمين من سكان الجزيرة. وان تزايد ولائكهم لديانة 
حكامهم البيض خلق تدريجيا أواصر قوية وتعاطفاً بين سكان الجزيرة 
المسيحيين وبين الهولنديين. وامتدت هذه الرايطة الى وقتنا هذا وهى ما تؤكده 
الآلاف من أهالي جزيرة امبوينا الذين لجأوا إلى الأراضي المذخفضة يعد 
استقلال أندونيسيا. 


وبدا لحين من الوقت ان وضع الكنيسه الكالفنية في سيلان مبشر في 
فورموزا على نحو أفضل مما هو في أمبوينا. ولكن العائد كان مخيبا للآمال. إذ 
عندما استطاع الهولنديون أخيراً طرد البرتغاليين من سيلان عام ١١5/‏ 
وجدوا حوالي ربع مليون من أبتاء سيلان الأصليين يدينون بالمذهب 
الكاثوليكي الرومانيء وأغلبهم في مملكة التاميل. وبينما كان عدد من هؤلاء 
فوكن التتصرين رتنا منفعة, أي قيلوا الكالفنية وفاء لمصلحة وتركوا 
عقيدتهم في سهولة ويسر بقي عدد كبير جداء وهو الأمر المثير للدهشة على 
ولاته لإيمانه الجديد على الرغم من طرد جميع القساوسة البرتغاليين فضلاً 
عن العوائق القانونية التي فرضتها السلطات الجديدة وحالت دون الاعتراف 
العلني بديانتهم. وتعززت قوة هذه النواة الصلبة من المؤمنين وزاد عددهم. 
وان أسباب بقاء الكاثوليكية الرومانية وصمودها في وجه المعوقات المدنية 
والقانونية. التي تعرض لها رعاياها وأن خفت حدتها تدريجيا مع مرور 
الأيام خلال القرن الثامن عشر - إثما هي أسباب واضحة لا تخفى على 
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الباحث. فإن المظاهر الخارجية للطقوس والاحتفالات الدينية للكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية تشبه كثيراً. وبصورة لافتة للنظرء مظاهر الطقوس 
والاحتفالات في العقيدتين البوذية والهندوسية التي سعت الكنيسة لتحل 
محلها. مثال ذلك استخدام الايقونات والمسابح وتقديس القديسين.. الخ. وان 
اجلال وتوقير البرهمانيين أو رجال الدين الهندووس وكذلك رجال الدين 
البوذيين يمائل توقير المسيحيين الكاثوليك الرومان لقساوستهم. ويختلف 
هذا اختلافا بينا بالنسبة إلى الوعاظ الكالفنيين ومن ثم فإن العناصر 
التقديسية - السحرية في الديانات الثلاث أوحت للمؤمنين من أبناء هذه 
الديانات بشعور من الأمن الروحي الذي عجز الكالفنيون عن أن يهيئوا مثله 
لأبناء مذهبهم بل ولم يكونوا راغبين فيه. 


كان نشاط التبشير الهولندي موجها كله ضد الطائفة الكاثوليكية 
الرومانية ذلك لقلة عدد الوعاظ الهولنديين وجهلهم إلى حد ما يأسلوب العمل 
الملائم والمثمر بين الهندوس أو البوذيين أو المسلمين. واستطيع أن أقول في 
حدود معلوماتي المؤكدة أنه لم يكن في أي وقت من الأوقات ما جملته عشرون 
واعظا في سيلان. ونادراً ما نجد من بينهم من لديه القدرة أى الرغبة في دراسة 
لغات وديانات السكان الأصليين. نعم كانت هناك يعض الاستثناءات, مثل 
القسيس نيليبوس يالا ديوس الذي تعلم لغة التاميلء والقسيس جوهانز 
روويل الذي تعلم اللغة السنهالية. ولكن جهودهم ال مبعثرة لم تكن لتؤثر على 
عقائد راسخة وبعيدة الجذور تاريخية مثل البوذية والهندوسية. علاوة على 
فزاة فإق:سموظفي الشركة وعل البرقعهفا أبنووه هن رضة كيديزة ق:تفؤل 
الكاثوليك الرومان عن مذهبهم إذ كانوا يرون فيهم طابورا خامسا محتملاً, 
إلا أنهم كانوا عادة شديدي الحذر بالنسبة للتدخل في الشعائر الدينية 
والممارسات الاجتماعية للهندوس والبوذيين طالما وأن هذه الشعائر وتلك 
امفاريتات 5 تتنتمل كل سواكن ونظا سر المتفالية فمخنة اوش قهز 
الطقوس «الوثنية» تقارب الكنائس المسيحية. 
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ونظراً لندرة الوعاظ الأكفاء الذين هم على دراية بلغة التاميل أو اللغة 
السنهاليةء فضلاًٌ عن صعوية الاحتفاظ بهم لفترة طويلة في الجزيرة, اذا 
أقيمت حلقتان دراسيتان لتدريب رجال الدين المحليين. وانعقدت أول حلقة 
في تالور قرب جافينا باتام من ١75‏ إلى ,١777‏ بهدف توفير الأعداد اللازمة 
للمنطقة التي تتحدث لغة التاميل. وانعقدت الثانية على فترات متقطعة في 
كولوميو وامتدت قرنا كاملا )١797-1797(‏ واستهدفت توقير الأعداد 
اللازمة في المنطقة التي يتحدث أهلها السنهالية في الجزيرة. وواضح أن هاتين 
الحلقتين لم يكن الهدف منهما تدريب وتخريج وعاظ مبشرين دينيين فحسب 
بل وأيضاً معلمين للمدارس ومفسرين للكتاب المقدس وكتبة العمل في دواوين 
الحكومة. واشتملت المقررات الدراسية على تعليم اللغات الهولندية واللاتينية 
واليونانية بل والعبرية. والجدير بالذكر أن البارون جوستاف فان يمهوف 
ممائحد زكنوة علقة توميو الندراسية وقتنا كنان حماكنا لبسلان 
(140-117) ثم أقام حلقة أخرى في باتافيا ولكنها دامت لفترة قصيرة 
.)١7650-1١1/5:5(‏ وأبدى سروره واغتباطه للسهولة التي يثرثر بها الزملاء 
السود حين يتحدثون اللاتينية أى يحاولون صياغة عبارات يونانية. ولكن 
على الرغم من أن بعض خريجي هذه الحلقات الدراسية عملوا وعاظا وسافر 
أكشرهم بعد ذلك إلى الأراضي المنخفضة الحصول على درجة علمية في فقه 
الالهيات, إلا أنهم لم يكونوا بالكثرة التي عقد عليها أصحاب المشروع أمالهم. 
مثال ذلك أن حلقة باتافيا الدراسية تخرج منها واحد فقط على مدى السنوات 
العشر التي هي عمرها. وكانت حلقتا سيلان الدراسيتان أفضل انتاجا ولكن 
في مجال التعليم الديني الشفهي وتخريج معلمين للقرى وكتبة حكوميين. 
وتخرج منها عدد من الوعاظ لا يكاد يفي باحتياجات الهولنديين 
والبرجوازيين من سكان المدن هناك. ولم يتخرج منها أي واحد للعمل ني 
مجال التبشير. والملاحظ أن أبناء التاميل والسنهاليين الذين اعتنقوا الكالفنية, 
إنما قعلوا ذلك أسأسا لعلمهم ان هذا سبيلهم لشغل وظائف رسمية أثناء فترة 
سيطرة الشركة. ولهذا فإن بضعة ألاف من التاميل والسنهاليين المؤمنين اسما 
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بالكالفنية سرعان ما تخلوا عن مذهبهم اثر غزو الانجليز للجزيرة ويعد ان 
تحلت الدولة عن مساندة هذا المذهب ويدا واضحا أن الكالفنية لم تحدث أي 
اك رحقيقي أو راسخ عل الدينانات التى تشافست مغها. وان الطوائف 
البروقنية ندنة الموجودة الآن في الجزيرة هي من غرس الارساليات التبشيرية 
الأمريكية والأوروبية خلال القرن التاسع عشر. ولن نجد غير حفنة من 
أفرادهم نتاج العقيدة المسيحية الاصلاحية الحقة التي سيطرت على سيلان في 
ظل الحكم الهولندي على مدى قرن ونصف القرن. 


وإذا لم يكن دور الكالفنية كقوة مساعدة لشركة تجارية كبرى في الشرق 
درا مهما فإن الكرء تقسبيه يمكن أن يحعدق انخنا عل متلتية العا 
الاطلسي حيث كان نشاط شركة الهند الغربية الذي امتد من غرب أفريقيا الى 
الأمريكتين. ففي هولندا الجديدة أو الأراضي المنخفضة بالبرازيل التى عاشت 
قارة محفوةة بالاخطان د إلى ١1١54‏ اضطر الوعاظ الى الددخول في 
منافسة حادة ليس فقط مع المستوطنين البرتغاليين من الكائوليك الرومان بل 
وأيضاً ضد اليهود الذين هاجروا الى هناك بأعداد غفيرة من أورويا. وغاليا ما 
كان كبار موظقي الشركة في رسيف مثلما كانوا في باتافيا يتصفون بالفتور 
والتراخي ازاء فرض قوانين التمييز ضد الكاثوليك وضد اليهود (ولكن بدرجة 
أقل حدة). ونخص بالذكر هنا الكونت جون موريس الذي حكم برناميكو 
وحقق نجاحا كييرا خلال الفترة من ١717‏ الى : ١ ١6‏ . ذلك أنه عمد الى اغفال, 
أو اغماض عينه عن طلبات المجامع الكنسية المحلية المتكررة التي طالبته 
بضرورة الحزم في منع الممارسات العامة العلنية للخرافات والوثنية البابوية. 
ووجد مساندة لموقفه من جانب أغلبية مديري الشركة في أرض الوطن الذين 
يفضلون «الكسب المادي على التقوى والورع», على الرغم من وجود بعض 
الكالفنيين المتزمتين بينهم. ووجد الوعاظ في امريكا الجنوبية, مثلما هو الحال 
في آسياء أنهم عاجزون عن الدخول في منافسة متكافكة مع «القساوسة 
الكاثوليك» طالما وأن هؤلاء يحظون بقدر من التسامح من جانب السلطات 
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المحلية. ومن هنا فإن البرازيل الهولندية لم تشهد على مدى عمرها الذي امتد 
أربعة وعشرين عاماً سوى تحولات نادرة جدأ من الكاثوليكية الى الكالفنية. 
وؤاقة] لطن وله حس يعية شقن الوعال ان الكفيرين مه الوتجال ادهو سين 
لمق وهو تانينق الناك مندلناك مقتوا فخ كمةهيهم روا مكتقو مذ هب 
زوجاتهم. وحدث الشيء نفسه أثناء فترة احتلال هولندا لكل من لواندا 
وبنجويلا من ١514١‏ إلى .١1518‏ 


وأحرز الوعاظ نجاحاً أكثر بفضل جهودهم من أجل إنشاء مجتمعات 
كالفنية بين الهنود الحمر الأمريكيين الذين هم على معتقداتهم القديمة سواء 
بين القبائل المتحدثة بلغة التوبي أمنا1 أى (وهم أقل عدداً) قبائل تابويا -18: 
8 أكلة لحوم البشر. والسبب هنا هو نقس السبب بالتنسبة لصيادي 
رؤوس الأعداء من أبناء فورموزا - آلا وهى عدم وجود عقيدة دينية منافسة 
«أرقى». إذ تم ارسال بعض هؤلاء الفتيان البرابرة إلى الأراضي المنخفضة 
لتعليمهم. ومن عام ١15١‏ طبع كتاب ديني من نوع السؤال والجواب بلغة 
توبي ووزع في انخويزين بين المهتدين من الهنود الأمريكيين في البرازيل. 
ولسوء الحظ أننا لا نملك نسخا من هذا الكتاب. ويبدى أن مشروعا بشأن 
ترجمة الكتاب المقدس الى لغة توبي لم يكتملء وارتد عديدون من أبناء قبيلة 
تابويا الذين تعلموا في هولندا الى الحياة البربرية قانية بعد عودتهم الى 
البرازيل وان احتفظوا في ذاكرتهم بقدر كبير مما تعلموا مع قدر من الحب له. 
وحدث أن زارت ارسالية جيزويتية برتغالية بعض قرى الهنود الحمر ‏ 
الأمريكيين بعد طرد الهولنديين وروعها ان وجدت «الكثيرين من السكان 
كالفنيين ولوثريين كأنهم ولدوا في انجلترا أى ألمانيا». وسرعان ما عمد بادر 
أنطونيو فييرا ورفاقه الى استتصال آثار البروتستانتية والذي كان بالامكان 
أن كيقى :الول ذلكةق نمال شرق المراؤيل السوة مما تحوية في فووهؤزا: 
ولقد كشف تطور الكنيسة الاصلاحية الهولندية في نيوينذرلاند 


(1174-1774) عن العديد من القسمات التي ميزت نشاطها في جزر الهند 
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الشرقية والغربية. إن كان من العسير الحصول على وعاظ للتبشير عن طريق 
التطوع في تلك الأماكن النائية وغير الملائمة أحياناً. وحافظ مجلس ال ١5‏ على 
أن تظل الكنيسة في شمال أفريقيا تابعة وبيطريقة صارمة للسلطة المدنية وان 
كان هذا في النهاية حقق نتائج ايجابية. فلم تكن البابوية تمثل تهديداً في هذه 
المنطقة ذلك لأن الاتصالات بارساليات الجيزويت التبشيرية في كندا الفردسية 
انما كانت اتصالات عابرة. وقضى القساوسة الكالفنيون وقتا طويلاً وطاقة 
كبيرة في الصراع ضد وجود المنشقين البروتستانت وكذا بعض اليهود (بعد 
عام .)١155‏ وكتب واعظان من رجال الدعوة والتبشير في نيوينذرلاند في عام 
١ 77‏ «ليس لدينا ما نقوله سوى كلمات قليلة عن هداية الوثنيين أو الهنود 
الحمر هناء ولا نرى من سبيل لانجاز ذلك ما لم يتم اخضاعهم بقوة شعبنا 
وكثرة عدده. ونسبغ عليهم قدراً من الحضارة, وكذا ما لم يقدم لهم شعبنا 
كوو حو غير امم فلو قل 3النرواقن كان مون ستو قسمافتة: اخر 
حاكم هولندي للمستعمرة كالفنيا غيوراء واعتاد مساندة جهود القساوسة 
المحليين من أجل إبعاد أو قمع جميع أشكال الانشقاق الدينيء غير أن 
الديوين تحلكوا يافق :شكرس 1 رحب. وأبلغوه في ايريل ١١7‏ يأن عليه ان 
يتجنب الصرامة الشديدة من البروتستانت المنشقين نظراً لما قد يترتب على هذا 
من مضار ترتد آثارها إلى المستعمرة وتعوق الهجرة وتحفز الموجودين بالفعل 
الى ترك المكان. والزموه بالتغاضي عن غير الكالفنيين الذين يقيمون مراسم 
الاحتفال بعباداتهم شريطة ان يفعلوا هذا بصورة متحفظة للغاية ودون اثارة 
حفيظة جيرانهم التقليديين. وذكر مجلس ال ١5‏ حاكمهم بأن التسامح 
الديني اسهم كثيراً في رخاء امستردامء وقالوا له أيضاً انه لا بد وان يكون 
مفيداً بنفس القدر ايضا لنيوينذرلاند ولم يكن هذا درسا في التسامح منعزلاً 
وخاصا بالحاكم ذلك ان مجلس ال ١5‏ والمسئولين في امستردام تدخلوا مرات 
عديدة لحماية اللوثريين واتباع منوس والكويكرز واليهود من غلواء يعض 
القساوسة الكالفنيين في المستعمرة ومؤيديهم من أعضاء المجامع الكنسية 
وزعماء الطوائف في هولندا ذاتها. 


ا 


أما عن تقدم الكالفنية: أى إن شئت الدقة عدم اجرازها للتقدم, في 
سورينام وفي المستعمرات الهولندية في جزر الهند الغربية خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء فإن قلة الكلام قد تكون أفضل وأبلغ. إذ لا مراء في 
أن سورينام هي النقطة السوداء في الامبراطورية الهولندية الاستوائية من 
الولوكة الاتسافئة ررواؤاء القيدرة#اللسيارنة والاناقة السيقاء, والسق الاين 
الأحيال التعاف اتون كاي الزاوع وتان ازا مهنا جل تمان ا 
شكل من أشكال المسيحية أمرأ شديد الصعوبة للغاية. ويشهد على هذا ما 
قاله واحد من حكام سورينام في القرن الثامن عشرء إن قال: «هناء كما هو 
الحال في أماكن أخرى قلة قليلة من وعاظ الدعوة والتبشير الذين يؤيدون 
واجيهم والمنشقون البروتستانت معروقون بأسماء «اللاياديين» 120320156 
الذين اعتادوا ممارسة نوع من المشاعية المسيحية و«الهرئهترز» -]0اط1م1يء1] 
5 وهم فرع من كنيسة مورافيا أو الأخوة المتحدين الذين عملوا على فترات 
متباينة في المستعمرة. غير أن أمراض المنطقة الاستوائية فضلا عن العداء 
الصريه نز عاتن اهاب الزارع تفع من العيراد كتناكم تتا سي ضع 
جهودهم المضنية. كذلك وللأسباب نفسها لم تحرز الارساليات الكاثوليكية 
الرومانية التي عملت في سورينام لبضع سنوات )1787-١748141(‏ أي 
نتاقج راسخة قبل ان يلقوا حتفهم بسيب الحمى. ولم تقم لهذه الأرساليات 
قائمة إلا في عام .١7/7‏ ولكن مما هو جدير بالذكر ان سورينام كانت ملاذا 
لطائفة هامة من اليهود السيفارديم الذين استقروا فيها خلال النصف الثاني 
من القرن السابع عشر وأصابوا نجاحا ورخاء خلال القرن التالي. 


كذلك يمكن الاجتزاء بأسطر قليلة عن دور الكالفنية في ممتلكات شركة 
الهند الغربية في أفريقيا. أوفدت الشركة عديداً من وعاظ الدعوة والتبشير الى 
الحصون والمراكز التجارية الهولندية في ساحل الذهب في مطلع القرن السابع 
عشرء والتمست هدفين اثنين: الوقاء بالحاجات الروحية للتجار الهولنديين 
وتبشير الزنوج الوثنيين. ولم تحقق جهودهم نتائج ذات بال؛ وععادوا الى 


اد 


الأراضي المنخفضة بأسرع ما يمكن محبطين بسيب المناخ القاتل وظروف 
الحياة القاسية. ومنذ عام ١١55‏ تقريباً وما بعده يات من العسير ان نجد 
واعظا ارتضى التطوع للخدمة في غرب أفريقياء ولم يعد يمثل الكنيسة 
الاصلاحية الهولندية بعد ذلك سوى تاجر أو تاجرين علمانيين في القلاع 
الأساسية الثلاث في المينا وناسى واكسيم. وتولى هذان الرجلان مستولية 
إمامة الناس في صلاة الصباح والمساء وتلاوة الكتاب المقدس أو بعض 
العظات على مسامع المقيمين الهولنديين مرتين كل اسبوعء وكان هذا غاية 
المرام من أداء مهامهم ولم يحاول أي منهما القيام بعمل تبشيري. 


وؤكمة استفناء ليذه :القاغذة الكامة هدين تان فقي الي ويمكلة الدافنة 
المبشر الزنجي القح القسيس جاكوب اليزا جوان كابيتين. إنه عبد المولد 
وأصبح هناك حرا تلقائياً. ودفع سيده الأسبق وبعض أصدقائه من ذوي 
النفوذ نفقات تعليمه الذي اشتمل على قدر لا بأس به من التدريب في مجال 
الألويات في جامعة لين وتخرج زعام 11/19 حفن أن اعد رسالة باللفة 
اللاتينية يثبت فيها مشروعية الرق وفقا لنصوص الكتاب المقدس. وصدرت 
من الرسالة طبعات عديدة باللغتين اللاتينية والهولندية وأصبحت مرجعاً 
يقتبس منه جميع المدافعين عن الرق وتجارته. وفي العام نفسه بعث مديرو 
شركة الهند الغربية كابييتن الى مستعمرة المينا بعد ان تلقى في امستردام 
تدريبا كافيا للعمل داعية وواعظا. واستقبله استقيالا حسنا هناك كل من 
المقيمين الهولنديين وابناء بلدته في بداية الأمر» ولكن سرعان ما واجه مشكلات 
كثيرة. وأفاد في كتاباته أن القليلين جداً من الأوروبيين هم الذين اعتادوا 
حضور دروسه الدينية «نظراً لأن أغلبيتهم هنا من الكاثوليك الرومان أو 
اللوثريينء كما وان اتباع الكنيسة الاصلاحية فهم دائماً مشغولون بأعمالهم 
اليومية». وهذه ملاحظة يمكن أن تفسر لنا اخفاق الكالفنية في مناطق أخرى .. 
من القالع الامنترافىم.وانشنا كذلك مدريية الإزنوج والاطفال لديف وترب 
صلوات المسيح التي علمها لتلاهذته والوصايا باللفة المخلية لنلادة وأتذئ 


م١5‏ ل 


بعض الأوروبيين تعصبا بسبب اللون في تعاملهم معه. ولكن الحاكم سانده 
واستطاع التزوج بفتاة هولندية من أوترشت بعد فشل قصة حب له مع فتاة 
أفريقية غير مسيحية وكادت تتحول الى فضيحة كبرى. وخابت آماله بسبب 
النتاكج الهزيلة التي جناها ثمرة لجهده الكبير في حديقة الرب سواء بين السود 
أم البيض. وازاء ذلك أهمل العمل في مجال خدمة الرب واتجه إلى خدمة إله 
المال. ولكنه مات مفلساً في الأول من قبراير عام ١741‏ بعد مغامرات تجارية 


متعثرة. ولم تتكرر محاولة تدريب واعظ زنجي آخر. 

يبدو واضحاً مما سلف ان الكالفنية أثرت تأثيراً ضثيلا: أو لم تؤثر أبداً 
على سكان البلدان الاستواتية حيث بشر بها هناك دعاتها على مدئ القرنين 
السابع عشر والثامن عشر. فحينما وجدت عقيدة دينية مؤثرة مثل الاسلام في 
أندونيسياء والهندوسية في الهند. والبوذية في سيلان. أو الكاثوليكية 
الرومانية في المناطق التى أقام فيها البرتغاليون, عجزت الكالفنية عن إحداث 
تاخينياق.وداكم إل,نا 1 سقوط مساندة الدولة لها. وواقع الأمر أن مكانة 
الكالفنية في الشرق كانت سلبية. إذ لو كان ثمة أثر للكالفنية. فهو شأن 
الكاثوليكية الرومانية السابقة عليها التي صمدت لتحديها في جنوب شرق 
آسياء أنها عززت أساسا قبضة الإسلام وبسطت نفوذه في المناطق التي 
تلاقى فيها الهلال مع الصليب. 


لقكقزايدت بورعة مكلف الإنتلفق الاننفييل الأندونيسى خلال القرن 
السادس عشر كرد فعل للكاثوليكية الرومانية النشطة التي روج لها 
اللوكفالنون هع مو اتعوم ل ملقلا وداوكاسبولم يحقق الغزاة الأوووديون أ 
لحاعن كن سر ينا ومتر توي اهن اعدو دون ساون إل 
الوولنديين الكالففيين مناضقسا زه كقارا: ؤلم يكتوشسوا .هذا اقل .كانتا من 
البرتغاليين الكاثوليك. والملاحظ أن اطراد نمو السلطة الهولندية بعد تأسيس 
باتافيا والغزوات المتعاقبة لكل من مولوقاس وماكاسار وبانتام ثم أخيراً ما 
تارام: كل هذا أثار انزعاج حكام أندونيسيا والكثيرين من رعاياهم أكثر مما 
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أثارهم تقدم البرتغاليين المحدود نسبيا. وحفزهم هذا الخوف إلى تعزيز 
روابطهم مع الحكام المسلمين في الهند وفي مكة المكرمة؛ وأيضاً مع حاكم 
بانتام قبل أن يغزوها الهولنديون ويطيحون بحاكمها في عام 17815. تماماً 
مثلما فعل المرابطون في مراكش إذ ألهموا ونظموا وقادوا المسلمين ضد 
البرتغاليين الغزاة خلال القرن السادس عشر. كذلك كان القادة والمفكرون 
المسلمون في أندونيسيا هم القوة المحركة لكل جهود المقاومة ضد توسع 
نفلظة الشركة الوولئويةبوا سيفوا عق هزه القاومة هنف المياد القدس وات : 
أغلبية هؤلاء المفكرين والقادة كانوا من أصل عربي وهندي وفارسي ولكن 
معهم آخرون أندونيسيون حجوا إلى الكعبة أو تلقوا تدريباً متميزاً في مملكة 
أشين #ذداعة المسلمة: وقد كانت مركزاً مزدهراً للدراسات الاسلامية. وعلى 
الرغم من أن القوة البحرية والعسكرية لشركة الهند الشرقية الهولندية وجدت 
عوقا قؤياً لياق الانتسافاث :القن وقعكبية سيفو ف القانة الأندوكسستةن مما 
يسر لها الغلية على القادة المسلمين الأساموي اها سكتناء سماكة شين زاقها 
إلا اق الانكلاع واصيل حقة وقبر زف قورقهين الخاسة والخاعدة من 


1 انام 


الياب السادس 
إله الحكمة وإله التجارة 


في أغسطس ١185‏ انتهت مدة رياسة اسحق تيسنغ رئيس الوكالة 
الهولندية. وقبل أن يغادر منصبه نصح بأن يتم اختيار خلفائه من بين رجال 
«يجمعون بين الكفاءة التجارية والدراية بالفنون والعلوم». ولكن الحاكم 
العام ومجلسه في باتافا عقبوا على هذه النصيحة بالقول «كم هو جميل أن 
نسلم تسليما مطلقا بجدوى هذا الاقتراحء إلا أن الوفاء به أمنية تقصر دونها 
الامكاناتء نظراً لآن القاعدة العامة هنا في هذه البلدان هي التقرب إلى إلّه 
التجارة دون إلّه الحكمة.» ويمثل هذا تباينا مثيراً. إن لم نقل غير متوقع؛ مع 
الموقف في المقاطعات السبع خلال القرن الذهبي من حياتهاء وقتما وقف 
مبعوث برتغالي في لاهاي ليقارن جهل أبناء بلدته بثقافة الهولنديين وقال: «لا 
تجد اسكافيا هنا في هذه البلاد لا يعرف الفرنسية واللاتينية بالاضافة الى 
لغته الأم». لا ريب في أن فرنسيسكو دي سوسا كوتينى كان مبالغا في حديثه. 
وإن لم يخل قوله من إشارة إلى ارتفاع نسبة المتعلمين في الأراضي المنخفضة 
قياسا! إلى أي بلد آخر في أوروباء وأن أغلبية الهولنديين على حظ ما من التعليم. 
وكما لاحظ سير سورج كلارك مؤكسرا «إق الهولتديين عل خط وافى.من 
التعليم بكل المقاييس إذ أن مستوى تعلم القراءة والكتابة مرتفع نسبياً هنا 
كما يبدو أن المعارف العامة شائعة على نطاق واسع.» وثمة ملاحظة قالها 
أرازموسى منذ عام :١576‏ «لن تجد في أي مكان آخر من العالم عدداً أكبر من 
عدد الذين حصلوا على تعليم متوسط هنا.» 


تقريباً ملحقة بالكنيسة الكالفنية المحلية حيث يعمل المدرس عادة كاتبا وقائداً 


سا وات 


ودروس من الكتاب المقدس. وضمت بعض القرى وأكثر المدن مدارس 
ابتدائية خاصة تعلم الفرنسية علاوة على القراءة والكتابة والحساب. 
وحرصت السلطات البلدية والكنيسة على مراقية هذه المدارس لضمان انها 
تعمل بإذن منها وأن جميع المعلمين العاملين بها من أتباع «الديانة المسيحية 
الاصلاحية الحقة». وتلي هذه المدارس الابتداكية صعوداًء سواء أكانت خاصة 
أم تابعة للكنيسة أو البلدية» المدارس اللاتينية. وتوجد واحدة من هذه المدارس 
في جميع مدن المقاطعات المتحدة تقريباً. وهي في أغلبيتها امتداد للمؤفسسات 
الكاثوليكية الرومانية التي صودرت في السنوات الأولى للثورة في الأراضي 
الملنخفضة. ويجري الانفاق على صيانتها من عواتد الكنائس الكاثوليكية 
الرومانية سابقا والتي خصصت لمصلحة مجالس المدن أى مجالس الكنائس 
الكالفنية للانفاق منها على أغراض التعليم. وركزت المدارس اللاتينية, كما 
توحي أسماؤهاء على تعليم اللغة اللاتينية. ولكنها استهدفت أيضا تلقين 
تلامذتها المعارف العامة عن الأساسيات الكلاسيكية للعصور القديمة. ولم 
يك :فشموحا بالتحاق القتيات جيه الدارس: "انا الأؤلاك قرا تكقون نيا انتزاء 
فو سن القا مدع إن اللعاشرة وض العا ناك كشرة أي المناففة عقي صم 
من ولايات هولندا مرسوم في عام ١175‏ ينظم هذه المدارس اللاتينية ويحدد 
طبيعة مقرراتها الدراسية. وعلى إثر سريان هذا المرسوم أصبح تعلم اللغة 
اللأقدتة معكرا لضا ميق عقرية, وذت تن ناف كلذل السقتواع الكلذاة 
الأولهوسا من غشي وكحاتى غقرة ساعة خلال الستوات الكلات الأخيرة: 
ويتعلم تلاميذ الصفوف النهائية اللغة اليونانية ومبادىء الخطابة والمنطق. 
ولكن لم يكن التعليم الديني يحتل مثل هذه المكانة البارزة كما كان متوقعا 
عند يداية تأسيس هذه المدارس خلال الأعوام ١175-1١5//‏ ويناء على 
الحاح مجالس الكناتس الكالفنية. إن خصصت هذه المدارس 5 بالمكة فقط من 
مجموع ساعات الدراسة لتعليم الدين وفق نظام السؤال والجوابء وتاريخ 
الكتاب المقدس .. الخ هذا على الرغم من أنه يعد عام ١11١9‏ كان من المفترض 
أن يوقع جميع المدرسين الجدد على شهادة تؤكد قبولهم لقواعد ونظم المجتمع 


عام اا 


الكنسي المقدس في دور درشت. واشترطت بعض هذه المدارس اللاتينة ان 
الأذاء لماج ليوا اعقياء ف الكتشية الاسااهية اليولجدية ليوا يكباحة 
المطجور عضن قككم الدية روييضا مدن هنذا الكيسا فق كخبر مر : المدا ونين 
الأولية. وزعم القسيس جود فريد أوديمانز )١155-1١1١(‏ أن بعض نظار 
الدارس القاضة اعتانوا تملق الآناء الكافوليكين الرومايين وغبر الكالفكين 
واسترضاءهم عن طريق إغفال التعليم الديني التقليدي «الأرثوذوكسي» والذي 
يكاد يكون إغفالاً تاماً. وطبيعي أن تتباين ساعات الدراسة من مدرسة إلى 
أخرىء. ولكن حيث كان التلاميذ يخرجون لتناول غذائهم بالبيت فقد كانت 
دووعن الصريتاع ند انمق الشباعنة السايعية :او القاميفة إل الحادية غدرة: 
ووزؤوسس اللسادسة الواهوة إل الدابعة اوبية التائنة إل الحافيية مساء: 


ولا غرابة في أن مستوى المدارس اللاتينية خلال القرن السابع عشر كان 
في متوسطه أعلى كثيراً من مستوى المدارس الابتدائية. ولعل ديرك أدريا 
نسون مؤلف كتاب 5تعا5عه381 505001 عطاعكالانانا تعل اعوع]آ1 )1١5111(‏ 
كان مبالغاً حين قال: «إن من يستطيع بصعوية أن يكتب أحرف أسمه. ومن 
يستطيع فقط أن يرتل مزموراً بصوت نشاز يعمل فوراً معلماً بالمدرسة 
ويطمح في أن يكون في وضع استاذ كبير». وكثرت الشكاوى بشأن سوء 
الإسكان والازدحامء إذ كانت بعض المدارس عبارة عن غرف نوم معتمة رطبة, 
وأرضيتها من الحجر. ويتقاضى معلم الابتدائي أجراً زهيدأًء خاصة معلم 
الأرياف, وأي زيادة تطرأ على راتبه تنتقص من المصروفات المدرسية التي 
يدفعها أولياء الأمور. ويحدد مجلس الكنيسة المحلية في المقاطعة الأجر الثابت 
للمعلم. ونظراً لانخفاض المرتبات اضطر اكثر المدرسين الى أداء أعمال أخرى 
اضافية: لذا نرى منهم من يعمل جندياً أى حلاقاء أو اسكافياً أى حفار قبور .. 
الخ. ولعل هذه المهن الاضافية التي كان يحترفها المدرسون هي التي دعت 
فرانسيسكو دي سوسا لى الظن بأن كل الناسء بما في ذلك الاسكافي في 
هولندا يتحدثون الفارسية واللاتينية. 


واد 


وكان التعليم العالي في الجمهورية الهولندية متاحا في جامعات خمس 
مقاطعات, جامعة ليدن )١515(‏ وجامعة فرانيكر )١1580(‏ وجامعة 
هاردرويك )١1148(‏ وجامعة جروننجن )١1115(‏ وجامعة أوترشت 15177, 
وأهمها الأولى والأخيرة. وكان علاوة على هذا مدارس تسمى «المدارس 
اللامعة» التي يتمتع بعضها يمكانة الجامعة. وأشهرها مدرسة «أثينا 
امستردام» 61025]610212 01 6111611261112 التي أسسها عام ١17”‏ يعض 
قادة تيار المعترضين وأنصارهم: وهي السلف المباشر لجامعة امستردام 
الحالية. والفرق الرئتيسي بين الجامعات الرسمية والمدارس اللامعة ان هذه 
المدارس لا تقدم سوى الآداب والقانون والطب بينما تقدم الجامعات علاوة 
على هذا فقه الالهيات وتمنح درجة الدكتوراه وهو ما تفعله المذارس أيضاً. 
ولا يقتصر عمل هذه المدارس على اعداد الشباب للالتحاق بالجامعات في 
مقاطعاتهم وهم في سن ما بين السادسة عشرة والعشرينء بل تهيء لهم أيضاً 
الفرصة لتحصيل تعليم مكاؤء لتعليم الجامعة إذا لم يرغبوا في ترك بلدتهم. 
وتميز مستوى التعليم في أغلب الجامعات والمدارس خلال القرن السابع عشر 
بارتفاع كبيرء غير أن المدارس أخذت في الضعف والتض اول إلى أن أصبحت 
على حافة الانقراض خلال القرن الثامن عشر. هذا على الرغم من شهادة مقيم 
انجليزي كان يقيم في هولندا عام ١75٠‏ قال إنها تمثل بديلاً يثير الاعجاب 


لجامعة رسمية. 


وأشهرها بل وأشدها ارتباطا بمشروعات هولندا فيما وراء البحار حتى وان 
كان الرباط غير واضح ومتقطعاً. ولقد اشترك رؤساء المدن ومندوبو ولايات 
مقاطعات هولندا في هيكة أمناء تصيح الجامعة في الأساس مؤّسسة لتخريج 
. وسعرعان ما تم تعزيزكليات اللاهوت والفلسفة والقانون والطب في ليدن» وهي 
كليات تقليدية موروثة عن العصر الوسيطء بمدارس تعلم الهندسة والزراعة 
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علاوة على مرصد فلكي ومطبعة فاخرة للجامعة. واعتمدت اللغة اللاتينية لغة 
تعليم وان لم تدرس في مدرسة الهندسة. واستطاع مجلس الأمناء بفضل 
الرواتب السخية ان يجتذب اساتذة وباحثين متميزين أتوا اليه من المقاطعات 
الملتحدة ومن غبرها للعمل في هذه الكلية. واجتذبت شهرة هؤلاء الأساتذة 
بدورها طلابا من جميع أنحاء أوروباء من الكاثوليك الرومان ومن 
البروتستانتيين على حد سواء وان كانت الغلية لهؤلاء. ويلغ عدد الطلاب 
المسجلين بجامعة ليدن 775 على مدى الأعوام ال-1" الأولى من عمر 
الجامعة. وكان ١‏ : بالمائة منهم من خارج المقاطعات. ويلغت نسية الأجانب 
المقيدين خلال الفترة من ١175-١70١‏ أكثر قليلاً من 5٠‏ بالماثة. وزادت 
كلذل ارس القدال من هذا الخون مهيف أن أكقس وق دبي لانة من جنا 
الطلاب البالغ عددهم ١١١11‏ كانوا وافدين من الخارج. 


وفي السنوات التالية فقدت ليدن بعض بهائها وجاذبيتهاء ولكن وليم كار 
يشير في عام 584 إلى أنه كان بها حوالي آلف طالب أجنبي «من جميع 
البلدان» مثل المجر وبولندا وألمانيا بل ومن الامبراطورية العثمانية ذاتها الذين 
يدعون انهم يوناتيونء علاوة على الطلاب الانجليز الاسكتلنديين والايرلنديين 
الذين بلغ عددهم في ذاك العام أكثر من ثمانين. ويحكي لنا القنصل 
الانجليزي انه سأل أحد أعضاء مجلس الأمناء لماذا مقاطعة ثرية مثل مقاطعة 
هولندا لم تشيد بيوتاً للطلاب في ليدن أسوة بما تفعله اكسفورد وكيمبريدج» . 
ولكان: عقيو الأناقة لو أكذا شيف نا مكل ,فده النعوت: لذهنا وؤساء المكات 
والحكام بأبنائهم وأبناء اصدقائهم الذين يعيشون حياة كسل وفراغ وجدة 
ولن يكونوا قادرين على خدمة الأمة» . ويمكن النظر إلى هذه الاجابة وكأئها 
صدى لرارة في النفس ولكن ليس ثمة ما يبرر الشك في دعوى الأمين من أن 
الاساتذة وفقا للنظام القائم يحرصون على متابعة الطلاب ويشددون على 
التزامهم بالحضور والاستماع الى المحاضرات العامة منها والخاصة. 


ام؟” 5 


اكثر من أي جامعة أخرى الى استحداث الدراسات الاستشراقية. وها هو 
جوزيف جوستوس سكاليجرء الفرنسي المولد والملقب «أعظم باحثي العصر 
الحديث». وعمل استاذا غير متفرغ في جامعة ليدن من عام ١547‏ إلى أن 
وافته المنية في عام ١715‏ يشدد على الحاجة إلى أن تقصد المصادر الكلدانية 
والعربية وغيرها من مصادر الشرق الأدنى للحصول على المعلومات 
الأاساسية اللازمة والتي تمثل عونا لفقهاء المذهب الكالفني في جدالهم 
ومناظراتهم مع الكاثوليك الرومان. ولعل نقوذ سكاليجر الأدبي في ذروته 
فاق كثيراً نفوذ ايرازموسء فضلاً عن أنه بلغ بالدراسات اللفوية 
والاستشراقية شأوا بعيدا في جامعة ليدن مما جعلها منهلاً يقصده الباحثون 
على مدى قرن من الزمان. وأصبح تلميذه وخليفته جوليوس مرجعاً رسمياً 
في التوراسنات الاسنتكتراقينة ويف د عن تفسير ما يتعلق بها لادارة عموم 
الولايات ويقال ان رسائله التي كتبها بالعربية إلى الحكام والولاة المسلمين 
أثارت اعجابهم. وأنشأت جامعة ليدن في عام ١776‏ مطبعة مشرقية تشة 
على الأحرف والقوالب السريانية والكلدانية والأثيوبية والعربية والعبرية. 
وظلت تعمل كأحد أقسام مطبعة الجامعة إلى أن بيعت لصاحب مطبعة خاصة 
في عام .17١‏ 


والتزمت المدارس الابتدائية في مناطق نفوذ شركتي الهند الشرقية 
والغربية بتفس النظام المتبع في البوطن الأم من حيث أنها خضعت لإدارة 
بد كلا هلما ننه وويقة زكانة ناكا كد الدرابثة ل مفارسى االسستههر اكه 
١-١١اص‏ ومن 0-7م عدا يومي الاربعاء والسيت إن تعمل المدارس خلالها 
في الفترة الصباحية فقط. ويقتصر المقرر الدراسي بوجه عام على التعليم 
الديني الأول فيما يختص بقواعد المذهب الكالفني, والقراءة والكتابة ومبادىء 
الحساب. وكان من حق من شاء ان يفتح مدرسة أولية أو رياض أطفال علاوة 
على مدارس شركتي الهند الشرقية والغربية». شريطة اقتناع مجلس الكنيسة 
المحلية بالتزامه بالعقيدة الكالفنية ومن ثم يحصل على موافقة مجلس 


مت 


الكنيسة وكبار موظفي الكنيسة أيضاً. وجدير بالذكر أن مدارس المستعمرات 
كانت في الغالب مدارس مشتركة من حيث الجنس والعرقء حيث كانت تجمع 
بين أبناء العبيد والمللونين جنباً إلى جنب مع أبناءالبيض والأوروبيين 
الآأسيويين ونذكر على سبيل المشال أن حوالي ٠٠١‏ من أبناء العبيد كانوا 
يتلقون تعليمهم في مدرسة شركة الهند الغربية في كول ومبو. وينهي الصبية 
تعليمهم بالمدرسة عادة في سالك مسح عضرة أن اماف مضق رلكن 
مدارس سيلان كانت تفصل البنات خلال القرن السابع عشر حين يبلغن 
العاشرة من العمر تجنباً لأسباب الفتنة والغواية نتيجة السلوك الفاضح 
للصبية أو غيرهم». 


وافتتحت في باتافيا عام ١١145‏ مدرسة لاتينية بهدف تقديم تعليم أرقى 
مستوى لأطفال كبار موظفي الشركة بدلا من ارسالهم الى الأراضي المنخفضة. 
وعلى الرغم من دعم مجلس ادارة ال7١ء‏ تضاءل شأن هذه المؤسسة حتى 
ألغتها السلطات المحلية عام .١755‏ وأعيد فتحها بعد عشر سنوات لتغلق 
لتبقى فترة أطول )07-١117/47(‏ ولكنها حين أغلقت أبوابها هذه المرة أغلقتها 
شركة الهند الغربية وذلك لأسباب شرحها منتزل حين حاول ان يفسر أسباب 
د قال «مثل هذه المؤسسات لا لزوم لهاء إذ ما جحجدوى التعليم الذي يحصل 
عليه أي امرىء يعمل في بلاد لا تزال الحياة فيها بدائية والقانون هى شريعة 
الشركة. ويشهد على صدق هذا الرأي أنه كان في جنوب أفريقيا أنذاك في القرن 
الشامن عشر بعض هواة جمع الكتبء وعن لأحدهم (وهى فون ديسين) أن 
يجعل من مقتنيات مكتبة عامة لسكان مدينة الكاب عام ١١1١‏ غير أنه لا أحد 
عمليا من المقيمين في المدينة استخدم هذه المكتبة على مدى حمسين عاما. ومن 
ثم فإن موظفي الشركة الراغبين في تعليم أبنائهم, عن مقدرة, تعليما رفيع 
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المستوىء دأبوا على ارسالهم إلى أوروباء على الرغم من النفقات الباهظة 
وحرمانهم من أبنائهم فترة طويلة. كذلك كان التعليم الراقي متاحاً للراغبين 
في الالتحاق بالكنيسة وذلك عن طريق المشاركة في إحدى الحلقات الدراسية 
الثلاث التي أسلفنا وصفها.ء هذا على الرغم من أن هذه الدراسات أخفقت في 
تخريج دعاة ومبشرين أكفاء. ولكن تظل هناك حقيقة واقعة وهي أنه في الوقت 
الذي ترك حكام جمهورية هولندا مسئولية التعليم الابتدائي كلية في أيدي 
مجالس الكنيسة الكالفنية أى لأفراد يعملون لحسابهم الخاصء فإن مديري 
شركة الهند الشرقية عمدواء بصورة مباشرة أى غير مباشرة الى دعم واعانة 
العديد من المدارس الأولية والتي حققتء في بعض الأماكن على الأقل, نتائج 
طيبة. وفي عام ١11/4‏ بلغ اجمالي عدد الأطفال المقيدين بهذه المدارس في منطقة 
شرق رأس الرجاء الصالح 7٠١57557‏ تلميذاً وأغلب هؤّلاء ١51175‏ من أبناء 
سيلان بينما كان هناك 555 تلميذاً في باتافيا. والمثير للدهشة أن أغلبيتهم 
5 تلميذا من تيمور. 


وكان الوضع ممائلاً لذلك في الأساسيات في الاقاليم الخاضعة لسيطرة 
شركة الهند الغربية وخلفائها. مثال ذلك أن ناظر المدرسة المعين لادارة مدرسة 
في جزيرة مانهاتان في نيى امستردام» وذلك في نوفمبر ,١701١‏ تلقى تعليمات 
تطالبه بالتأكد من أن التلاميذ يواظبون على حضور دروسهم من الثامنة 
صباحاً إلى الواحدة مساء. وتطالب التعليمات أيضا بتلقين الأطفال الصلوات 
وكتاب تعليم الدين عن طريق السؤال والجواب. ويحصل ناظر المدرسة علاوة 
على راتبه السنوي منحة كل ثلاثة أشهر يجري تقديرها وفقا لعدد التلاميذ 
الذين يتعلمون الأبجدية والقراءة والكتابة والحساب. أما التلاميذ الخارجون 
الذين يحضرون لتلقي مزيد من التعليم خلال ساعات خارجة عن مواعيد 
الدراسة الرسمية فإن أغلبيتهم يتحملون نفقة هذا التعليم ويعفى الفقراء 
منهم من دفع المصروفات وقيل انصراف التلاميذ من المدرسة عقب انتهاء 
اليوم الدراسي يصطفون ليرتلوا بعض أيات أحد المزامير. وعلى الجانب الآخر 


بعر ا 


من المحيط الاطلسي كان الواعظ الزنجي جاكوب اليزا كابتين يدير روضة 
أطفال للزنوج والمولدين والبيض في بلدة المينا في عامي 5-١1/47‏ 11/4, حيث 
يتعلم الأطفال مبادىء العقيدة المسيحية الاصلاحية الحقة». 
| 

وان الارتفاع النسبي لعدد المتعلمين في شمال الأراضي المنخفضة يفيد في 
تفسير أسباب ازدهار الطباعة وتجارة الكتب في جمهورية هولنداء خاصة 
خلال القرن الذهبي من حياتها. إن طبعت هناء مثلما طبعت في أتحاء مختلقة 
من غرب أوروباء العظات الدينية بكميات ضخمة:. وأقبل العامة على قراءتها 
بنهم شديدء مثلما أقبلوا على استيعاب كميات مثيرة من الكتابات الدينية 
المتعمقة في شكون الالهيات وكتابات دينية تناقش قضايا خلافية صريحة. 
وتبدي التوسع التجاري والبحري لهولندا في شيوع أدب الاسفار والرحلات: 
الذي سرعان ما ازدهر خلال الفترة من ١1١ 5-1١59565‏ وهى فترة اتسمت 
بدينامية واضحة. وما انفك هذا الفن الأدبي يمثل أنذاك قسمة فارؤة للخشيز 
الهولندي على مدى القرن التالي. وطبيعي ان الهولنديين لم يكونوا هم أول من 
غرس البذرة الأولى لهذا القن الأدبي. ذلك أن البرتغاليين والأسبان الذين 
سبقوهم الى المنطقة الاستوائية أبدعوا شعراً ملحمياً ونثراً تاريخياً وحكايات 
أسفار وقصص استكشاف وهي أعمال استوحاها أصحابها من الغزاة 
والملاحين والبعثات التبشيرية من أبناء شبه جزيرة ايبيريا وكانوا روادا 
لعمليات التوسع الأوروبي. وبالمثل حقق الانجليز والفرنسيون أمجادا في 
مجال الدب أسوة بمنافسيهم الهولنديين. ويشهد على هذا المجموعات المثيرة . 
للإعجاب لكل من ريتشارد هاكلوتي وصمويل يوركاس ومليكادك تيغينوت, 
ولا يسعنا أن نغفل أيضا دور الايطاليين في هذا المجال ذلك لأنهم أعظم من 
ارتاد أدب الرحلات متمثلاً في ماركويولى وراموسيو. وكانت هذه الأعمال 
انها اكتسواعاك وا قدمها الناكترو هيحان المطابة الآنا دوك كد مر 
بين هذه الاسهامات السلسلة الموسوعية من اعداد دي بري بعنوان «الرحلات 
العظمى والصغرى» التي صدرت في فراتنكفورت فيما بين عامي -0155٠‏ 


عي تند 


.٠ ٠١4‏ ولكن مع تقديرنا الحقيقىي لكل ما صدر من كتيبات وكتب وخرائط 
التي طبعت في البلدان الأخرى. سوف تظل الحقيقة الواقعة وهى بي أن ما صدر 
في المقاطعات المتحدة للأرا١‏ ضي المنخفضة الحرة كا اله تبي الس والونانة 
وهار كما هل هدي القن لابه در كاد 


ولعل أشهر أدب الرحلات الهولندي هو قصة مغامرات ومآسي سكيبر 
اسبرانت بونتكوي في بحار الشرق )١175-١714(‏ التي صدرت خلال هذه 
الفترة وص درت منها خمسون طبعة على الأقل فيما بين عامى 
1005-55 كزلك حك اللييدن الت كنانك مطاف السيون الصاو 
الضخمة وركابها وجدت سبيلها الى الطباعة قبل 170١‏ وتم تجميع أشهرها 
في مجموعة من مجلدين صدرت في امستردام عام .١51465‏ وهذه الصحف 
ليست مجرد سجلات لحالة السفينة بل تسجيل للموانىء والأماكن التي تمر 
عليها أى ترسى عندها السفينة وطرق التجارة المنيعة هناك, وأخلاق وعادات 
سكانها. وأفاضت هذه الصحف في الوصف والتصويِرٌ - على نقيض أدب 
الرحلات الاسباني البرتغالي إذ نادرا ما تناول هذه الجؤانبٍ - - ومن ثم أفادت 
هدفين معا بأن قدمت معلومات علمية للتجار والبحارة مثلما اتحفت أصحاب ظ 
الفضول الشغوفين بإمتاع خيالهم بالرحلات وهم قعود في بيوتهم. ومن ' 
أوضح النقط التي تبرزها هذه الصحف قدرة البحارة الهولنديين على 
الارتجال في أحلك الظروف عند انقاذهم من الغرق أو بين الواح الجليد الطافية 
أى وسط أعاصير المحيط الهندي. وثمة طراز آخر حقق شهرة وذيوعا استنادا 
إلى حكايات الرحالة وذكرياتهم وهى ما تجسد في أعمال فنية منقوشة على 
الواح من النحاس أى محفورة في نحت خشبي. 

ونظرا لأن قلنة من التاس.من كارع الأراهى ي المنخفضة كانوا يعرفون 
الهولندية لذا صدرت أكثر هذه الكتب كذلك باللغات اللاتينية أو الألمانية أو 
الفرنسية أو أحيانا قليلة بالانجليزية وذلك بهدف كسب السوق الأجنبية. 
ونذكر هنا اسم اثنين من أبرز المؤلفين مثل هذه الأعمال واستهدفا تحقيق 


بد د 


.رواج في السوق الأوروبية وهما جوهان دي لايت والفيرت دابار. والأول 
مولود في مقاطعة انتويربء وعمل مديراً لشركة الهند الغربية وأصدر عدداً من 
الكتب الوصفية عن أوروبا واسيا وأمريكا. وعلى الرغم من أنه لم يغادر 
الأراضي المنخفضة: بذل جهودا مضنية في سبيل تسجيل وقائع صادقة, 
وأفاد من مكتيته الخاصة الرائعة فضلا عن مكتبة جامعة ليدن ووثائق 
ومحفوظات شركة الهند الغربية. وتتحدث أشهر أعماله عن أمريكا غير أن دقة 
وصفه لامبراطورية المغول العظمى 112850115 85/128121 6110م1520 106 الصادر 
في عام 107١‏ صادفت ثناء من كتاب القرن العشرين المتخصصين في علوم 
الهند. أما دابار فلم يكن ندا لجوهان دي لايت ككاتب نقاده. غير أن كتاباته 
عن أفريقيا وبعض بلدان آسيا والشرق الأوسط ظلت طويلاً أفضل ما كتب 
عن هذه المناطق ولا تزال مرجعاً يوثق به بالنسبة لبعض النقاط على نحو ما 
يرى المؤرخون المعاصرون لغرب أفريقيا. واشتملت هذه الكتابات على خرائط 
عديدة وصور كثيرةء منها ما مو خيالي ومنها ما مئ: تسجيل دقيق للواقع. 
وبغض النظر عن نوعية هذه النقوش الفنية إلا أن وجودها بكمية كبيرة كان 
عاملاً أساسيا في دعم شعبيتها سواء داخل الوطن أم خارجه. 


وأفضل أمثلة على انتاج الكتاب الهولندي في هذا المجال نجدها في عملين 
لاثنين من رجال الدين الكالفنيين. الأول وهو مجلد من القطع الكبير بعنوان 
111 0ن طعان0) 2 11انالاك؟]1 وأشرف على تحريره القس كاسيار 
بارلايوس ونشره بلايو في امستردام عام .١151‏ وبارلايوس واعظ من 
المعترضين وواحد من الباحثين والمفكرين الكلاسيكيين الرواد في عصره 
واستاذ يجامعة أثينا يوم في امستردام. وصدر هذا الكتاب اللاتيني تحت 
رعاية جون موريسء كونت ناسا وسيبجين. ويحكى الكتاب عن عهده حين 
كان حاكما للأراضي المنخفضة في البرازيل 7117١-؟‏ 5» ويمتدح هذه الفترة 
بأسلوب غير ممجوج. ويعتمد النص هنا على الأوراق الرسمية للكونتٍ 
ورسائله. ويشتمل الكتاب على لوحات وخرائط قيمة رسمها الفنان 


مام واد 


فرانزبوست. وإذ كان هذا الكتاب يعبر عن الذروة التي بلغتها شركة الهند 
الغربية فإن ذروة شقيقتها الشرقية تتبدى في كتاب القس فرانسوا فالنتين 
يعنوان: الجديد والقديم في جزر الهند الشرقية -]12035 /لانازع71 ره 00© 
2 الصادر في دوردرشت في ثمانية مجلدات تقع في 4/٠٠١‏ صفحة 
علاوة على متات الرسوم والخرائط. هذا على الرغم مما نسب إليه من اتتحال 
بعض فصول هذا الكتاب القيم حقا. إذ أن هذا الاتهام إنما يؤثر فقط على قيمة 
الكتاب في مواضع قليلة أخطأ فيها الكاتب قراءة أو فهم مصادره الأصلية. 
نعم أن فالنتين لم يركن تماما إلى خبرته الخاصة عن جزر الهند الشرقية, 
حيث عاش سنوات طويلة. خاصة في جزر التوابل وجاوةء بل ولم يعتمد 
بشكل أساسي على اختلاس بعض نصوص كتب منشورة لكتاب سابقين عليه 
على أساس من المحاباة والانحياز (وان لم يعترف بذلك أحيانا). كذلك أفاد 
على نحو جيد بالكثير من المواد غير المنشورة التي وفرها له كبار المستولين في 
الشركة؛ بما في ذلك يوميات وكلاء ديشيما في نجازاكي. وبغض النظر عن أي 
شيء آخر فإن نشر هذا السفر الموسوعي الضخم يكذب الزعم الشائع بأن 
مديري شركة الهند الشرقية عمدوا جميعاً وبشكل داتم إلى الحيلولة دون نشر 
أي معلومات عن ممتلكاتهم في الشرق. حقا إن مجلس ادارة ال ١1‏ ومجلس 
ادارة ال ١9‏ أعاقوا أو عطلوا نشر المعلومات الفنية التي ظنوا أنها قد تفيد 
خصومهم ومنافسيهم ولكنهم في غير هذا الصدد., لم يحاولوا التتدخل ضد 
موظفيهم, الحاليين والسابقين: الذين نشروا دراسات تصف جزر الهند 
الشرقية والغربية. 


وبغض النظر عن أدب الرحلات. ثمة فرع آخر للنشر حقق فيه 
الهولنديون تفوقا سريعا استمر قرابة قرن كامل. ونعني به انتاج أطالس 
وكتيبات الملاحة البحرية. ففي عامي ١585-١585‏ نشر لوكاس جانسون 
فاجنر أطلنيجا نك مجلدين تحت عنوان 7,6172610 1 1عط168م5 ويضم 
مجموعة من الخرائط المجفورة على لوحات من النحاس تصور الساحل 


مايا 


الغربي لقارة أوروبا مع التعليمات البحرية الوثيقة الصلة. وترجم هذا العمل 
ال الاتجليونةضمن: الكدنان الستوي :الأسطول قط متدوان وراة النهاره 
ويمثل الكتاب تطوراً رائعاً فيما يختص بالتعليمات الملاحية المحدودة التى 
دق اسسنذا ها وظلت :زمقا طويلاً تمتها تحقدىية :حينم الاصدارات 
الممائلة له التي صدرت في انجلترا بعد ذلك تحت اسم «الفاجنوريات» -7/28 
5 حتى نهاية القرن الثامن عشر. ويعتبر كتاب فاجنر أول كتاب يطبع 
الومنة العنارية العاف عليه لسيوااه الآرشان اللؤعية والمكارات البعر.ة 
والمرافيء الآمنة والصخور المغمورة الخطرة. وعلى الرغم من أن الأسبان كانوا 
قد شرعوا في حفر ونشر خرائط ملاحية قبل كتاب فاجنر بسنوات قلائلء إلا 
ترا قط هذا الكتات :كدض اول تبراكطل رشاع استكماليا'ق النهان ويتحنت 
عنها القائد البحري د. و. ووترز فيقول: «تنيع قيمتها من أنها أسقطت 
الاشظاء التقلسوءة وتشتكل موزقها قآنها فتكت المعنارك الخاصة مجقرافنا 
البحار واشتملت فقط عل الوقائع المؤّكدة للملاحة البحرية الجيدة. ويتحدد 
أقصا هق انها أرهينى:للذكدة البدوية فين قناع ة واسحة تفوق كل هنا 
سيقها.* 


وواصل عمل فاجنر العديد من دور النشر الهولندية التي تخصصت في 
انتاج الخرائط المحفورة حفراً دقيقا وكتب الملاحة التي تصدر بلغات أوروبية 
عديدة. وأشهر هذه المؤوسسات دار بلايو للنشر في امستردام التى ازدهرت 
فيما بين عام ١770‏ وعام .١17177‏ وأشهر اصداراتها الأطلس العالمي الفاخر 
الذي ضدوق أحد عقس مجلدا من الخرائط:قعاء ؟1577١.‏ واحتفظ 
لزنه يرن لانسووينا نوناد ن بهذا لهال التي المميوه بح عام لاا 
تقريباً. والجدير بالملاحظة أن الأطلس البحري الانجليزي الذي وضعه جون 
سيلارء الصادر في لندن في هذا العام واعتبره البعض أفضل عمل من توعه. 
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إنما كان اختلاساً مخزياً من أطلس آخر عنوانه «أطلس البحار أو أطلس 
العالم» 171/211-17/61610 0116 2621135 الذي وضعه بيتر جوز. ولكن بعد 
وفاة جوهان بلايو في عام 1717 انحسر نشاط صانعي وناشري الخرائط 
الهولنديين وقنعوا باستنساخ أصول أعمال القرن السايع عشر. ونلحظ أن 
جوهانس فان كولي الذي ورث عن جوهان بلايو رصيده الضخم من الكتب 
الملاحية والجغرافية: والذي أسس أيضاً مؤسسة تخصصت في انتاج 
الخرائط والنماذج الجغرافية للكرة الأرضية على مدى قرنين تقريباً أصدر في 
عام ١7857‏ نموذجاً للكرة الأرضية لم يشر فيه إلى اكتشافات فاسمان التي 
تحققت قبل ذلك بأربعين عاما على الرغم من أنها وردت في كتابات كثيرة 
سابقة نذكر منها على سبيل المثال كتاب «الرحلات» تأليف ثيفينوت. واعتادت 
بيوت برجوازية كثيرة ان تستخدم الخرائط والرسوم الجغرافية, كما اقتنت 
دور كثيرة الخرائط الكبيرة التي تعلق على الجدران وكذلك النماذج الجغرافية 
للكرة الأرضية. وأنفق هواة جمع الخرائط من الهولنديين أموالا باهظة في 
سبيل اقتناء أطالس فاخرة الاخراج والطباعة والتجليد. وكان الناس يكدون 
بحدا عن منتجات مؤسسة باليو ويلتمسون أغلاها ثمنا التي قل ظهورها في 
صالات البيع. واستطاع الانجليز والفرنسيون خلال القرن الثامن عشر أن 
يكونوا ندا للهولنديين في هذا المجال ثم تفوقوا عليهم بعد ذلك في انتاج النماذج 
الجغرافية الدقيقة للكرة الأرضية والخرائط والرسوم. واحتفظوا لأنفسهم 
بالريادة في هذا المجال على الرغم من أن ديرك فان هوجندروب كان مبالغا 
شيكاً ماحين قال في عاء 11/559:ولآ تجن خريطة 'فولئدية وأحدة مقبولة عن 
جزر الهندء بينما نجد لدى الفرنسيين والانجليز خرائط متميزة». 

أما عن الكتيبات الفذية المتعلقة بعلم الملاحة في أعالي البحار فقد اعتمد 
الهولنديون بشأنهاء ولزمن طويلء على ترجمات الكتاب الاسباني الكلاسيكي 


«فن الملاحة» 112158215 06 مث لمؤلفه بدور دي مدينا الصادر عام 50 .١١6‏ 
وقد صدرت نسخة منه باللغة الفلمنكية في مقاطعة انتويرب عام .١5/٠١‏ 


ا 


وقبل أن يحين عام ١757‏ كانوا قد أصدروا كتاياً خاصا بهم يضارع كتاب 
مدينا من حيث شهرته وشيوعه وهو كتاب «وصف صناعاة الملاح» -[قطعوء8 
ات ع0 اناا ع0 دلا 11856 تأليف س. أ. لاستمان. وتلت هذا 
العقا ف و زاقنات الخرض كت ا عمينا نلنة تحد لاسي الوا قي الكدرئ: 
وبخاصة امستردام عددا من قدامى البحارة ذوي كفاءات متباينة يدررسون 
علم الملاحة في بيوتهم للشياب من البحارة المتطلعين للالتحاق بهذا العمل. 
وتكقنن هذه العدووسى ف الققا رك اسح ديف نومسيو غلبن موقن التخمار 
وتتوقف بلا عمل. وعلاوة على هؤّلاء الرجال ذوي الخبرة العملية بالملاحة 
البحرية نجد آخرين ممن لم يركبوا البحر ساعة من الزمن في حياتهم ولكنهم 
عزوق ق#انفسيم كفاءة :تو فليى العمل مفلمين لقن اللاحة طانا وانهه قن 
درسوا الرياضيات والملاحة البحرية النظرية. ويقف موقف النظير لهؤلاء. أو 
لنقل الند لهم في انجلترا وليم بورن. وهو صاحب حانة وعلم نفسه 
الرياضيات وتخصص فيها. وقد ألف وليم بورن كتابه «رهط الملاحين 
النضرين يقته ل عن اكقن دواغون الالاضة ناكد ة بوالخراه الوساكينة 
والمعارف الكاملة عن الملاحة البحرية الى جميع السواحل والأقطار». (لندن 
4) وحقق الكتاب نجاحا عظيما يستحقه عن جدارة داخل انجلترا 
وخارجها. وصدرت منه ثلاث طبعات باللغة الهولندية فيما بين عامي ١555‏ 
و1308. 


واحتدمت المنافسة بين الهولنديين القائتمين بمهمة تعليم الملاحةالبحرية 
وكثيراً ما تبادل هؤلاء الاتهام بالانتحال والتزييف والعجز. وعمد هؤلاء 
المعلمونء رغبة منهم في اجتذاب الزيائن: إلى الإعلان عن مهارتهم وذلك بلصق 
إعلانات من الورق فوق أبواب بيوتهم. واشتملت هذه الاعلانات عادة على 
الغاز رياضية معقدة مع حلول لها. واشهر كتابين من بين كتب كثيرة 
أصدرها هؤّلاء المعلمون كتاب «الضوء الذهبي للملاحة البحرية 17/678106 
+631 061 11011 تأليف كلايس هتندريكس جيتير ماكرء وكتاب «الكنز 
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أى فن ملاحة البحار» 51061110159:50697 نات أكمهمك؟اآ 0116 فرع سدعلا أقطء5 
تأليف كلايس دي فرايس. وصدرت من الكتاب الأول أربع عشرة طبعة فيما 
ببن ١533١‏ وى 4/ا١.‏ وصدرت من الثاني احدى عشرة طبعة فيما بين ١١7‏ 
و١١8١‏ هذا علاوة على الطيعات التي صدرت بلغات أخرى. وعلى الرغم مما 
حققه هزان الكتابان من شهرة وشيوع على مدى أجيال كثيرة من الملاحين 
والبحارة الهولنديين والألمان والاسكندينافيين إلا أنه كان يعوزهما قدر كبير 
من الوضوح والتفصيل والتبويب. ذلك أن مادة الكتابين اتسمت بسوء 
التبويب والعرض فضلاً عن الاسهاب المفرط والغموض والتكرار والحشى 
واشتمالها على قواعد معقدة ومرهقة. ونعرف أن حساب المثلثات الكروى كان 
لا يزال لغزا غامضا بالنسبة للملاح الهولندي المتوسط في عام .١75 ٠‏ بيد أن 
هذه الكتيبات العتيقة ظلت مستخدمة على نطاق واسع في الوقت الذي تيسرت 
فيه كتن أخرى افغبل والسوت مكل بزولقا كما الرراكسدات زكري » 
امستردام كورنيليس دوويس (57١/1١95-1/ا/ا١).‏ 


وئمة مجال كان الخبراء الفنيون الهولنديون سادته دون منازع 
وباعتراف الجميع خلال القرن السابع عشر وهى الهندسة الهيدروليكية 
واصلاح الأراضي. وكان هذا المجال المفضل لاستثمار رأس المال الهولندي 
والافادة بالخبرة الهولندية في الصرف وبناء السدود وتشييد القنوات وهي 
الخيرة التي توفرت للهولنديين من خلال استصلاح المستنقعات وترويض 
مصبات الأنهار. منذ بدايات العصر الوسيط وحققوا من خلالها مهارات فنية 
فائقة لا ينافسهم فيها أحد. وأبرز المهندسين الهولنديين في هذا الفن هى جان 
أدريانسون ليجووتر )١150١0-1515(‏ الذي استحدث طريقة الضخ 
بواسطة طواحين الهواء. ونجح في تصريف مياه مساحات واسعة في مقاطعة 
هولنداء هذا على الرغم من أن خطته الطموحة لاستصلاح بحيرة هارليم في عام 
١‏ كان لا بد وأن تنتظر لأكثر من قرنين إلى أن تيسر تنفيذها. ودعا 
جيكس الأول ملك انجلترا كورنيليس فير ميودين من أبناء مقاطعة زيلاند 


عه أ 


لزيارة انجلترا حيث حقق وخسر دروة نتيجة مشروعات الصرف التي اضطلع 
بها في منطقة هاتفيلد شيز. وعمل مهندسون هولنديون آخرون متخصصون 
في الهيدروليكا في كل من آلمانيا وفرنسا وبولندا وروسيا وايطاليا. وظل 
الهولنديون حتى نهاية القرن الثامن عشر الخبراء المشهود لهم والمعترف بهم 
في العالم الغربي في مجال تشييد وتشغيل طواحين جميع أنواع طواحين 
الووان وعقوها كرون عن خافن ملك الدرتك نامهد سسية افير 
الأأخشاب في غابة الصنوبر في ليريا لنشر الواح من الخشب لاستخدامها في 
بناء السفن الحربية أرسل إلى هولندا في طلب يعض الفنيين الهولنديين لاقامة 
وتشغيل هذه المؤسسة التي استمرت تعمل إلى أن دمرها حريق هائل في عام 
6 ولقد تولى الهولنديون حيثما ذهبوا من جزيرة مانهاتن إلى فورموزا 
مهام حفر القنوات وبناء السدود. كذلك فإن أعمال المساحة التي هي نتيجة 
لازمة عن كل الأعمال الهندسية من هذا النوع شجعت استحداث وظهور 
اعداد كبيرة من المتخصصين في فن خرائط المساحة. وحققوا درجة عالية من 
التقوق نعطلاو هذ سو اف هن هيت قن الررسع وداققة مها نينا مذكر ةا دما احققه 
الهولنديون من مهارة وحذق في مجال الخرائط والرسوم الملاحية. 


وحيث ان هولندا هي أول أمة ارتادت البحار في القرن السابع عشر. فلا 
غرابة في أن تكون لها الريادة في مجال انتاج الخرائط والرسوم والكتيبات عن 
الملاحة البحرية وأدب الرحلات. ولكنء وكما ذكرت أنفا لم تكن هذه الكتب هي ظ 
الأكثر شيوعا في السوق المحلي. وباستثناء فوندل نجد أن أعلام الأدب في 
هولندا لم يبدوا اهتماما بجهود أبناء جلدتهم في أعالي البحار أكثر مما أبدى 
غيرهم من أمثال سير فانتس أو ملتون أى موليير بالنسية لنشاط مواطني كل 
منهم. فكما كان الحال في جميع أنحاء أوروبا خلال النصف الأول من القرن 
السابع عشر كان الدين وفقه الالهيات هما أفضل الموضوعات التي يقبل 
الناس على قراءتها ويليهما القانون والسياسة والكلاسيكيات. واشتملت 
مقر راو يه تود اد وكام 117ة ارعن. معن كقن :فقط لقف الروافيرة: 


بام نات 


وأغلبية الكتب الوارد ذكرها في قائمة كتب مكتبة أوترشت في عام ,١١١/8‏ 
وعددها ٠٠٠١‏ كتاب هي كتب في فقه الدين. وبدأت تشيع خلال النصف 
الثاني من القرن السابع عشر المسرحيات والأدب الفرنسي بين أوساط الطبقة 
االجحاكيية والترجو ون بويد واقبسا حك يرن أوسا :| لمتشي :31 الكتن 
الهولندية والفرنسية تتزايد على حساب الكتب اللاتينية. ونعرف أن مؤسسة 
ايلزفر التي تخصصت في نشر الكتب للباحثين والمفكرين والمحامين ورجال 
الدينء وذاع صيتها في أوروبا وغزت أسواقها أصدرت أكثر من 13 بالمئة من 
ذدوراقها جاللغة اللاقينية فيما بين عاد ١8:51‏ توعاء 11117ب ولكن مويمسة 
ايلزفير التي تطبع أيضا كتب جامعة ليدن لم تنشر خلال الفترة من ١١7753‏ إلى 
سوى واحد بالمائة من منشوراتها (في هذا الاطار) بالفرنسية خلال 
السنوات الخمس الأولى من تعاقدها مع الجامعة, وأكشر قليلاً من خمسين 
بالماكة خلال السنوات الخمس الأخيرة من هذه الفترة. وفي عام ١146‏ كتب 
الفيلسوف والناقد البروتستانتي الفرنسي بيير بايل من ملاذه في روتردام عن 
الأراضي المنخفضة الشمالية فقال: «اللغة الفردنسية شائعة في هذا البلد حتى 
ان حجم مبيعات الكتب الفرنسية هنا أكثر منه في أي بلد آخر». 


ومنذ عام ١1565٠١‏ تقبركيا زانات انها مذي ملحوظة أعداد الكتب 
الصادرة باللغة الهولندية: إذ بلغت خلال النصف الثاني من القرن حوالي 
ثلاثة أمثال ما كانت عليه في النصف الأول منه. ولكن أيا كانت درجة شيوع 
قصص الرحلات والأسفار البحرية إلا أنها لم تنافس في شيوعها الكتاب 
المقدس والشعر الهزلي للشاعر جاكوب كاتس. وليس من قبيل المبالغة في شيء 
ذا قلنا إن الى مككرة ن ,مشا ول البولتد بين التدلفين لدقكن ككل مو يعد قربي 
من هذه الأعمال. وطبيعي ان الكتاب المقدس هو أكثرها شيوعاء ولكن نلحظ 
أيضاً ان ثمة طبعة مصورة لأشعار كاتس, وهي طبعة باهظة الثمن نسبياً 
صم ونيا :1 يوق حقى عه 15م ليها حلي مدق وانسوة ون أكذر 
الكقو.وواجيا و القرق.:وتفحد ان أفنه 550 التصدير في هولندا آنذاك 


0ك 


تصدير الكتاب المقدس باللغتين الانجليزية والآلمانية. وها هى ناشر كبير في 
امستردام يفخر قائلاً: «إنني وعلى مدى سنوات عديدة طبعت أكثر من مليون 
نفسكة ام الكقاي القدرى لاهلا وميك كلتو اه إنله لا تحن نصعها وواء المحزاة 
أل كاومة مستفيرة الااومة المدينا تميخة من الكنان امقس و وكستطو 
هذا الكلام على قدر من المبالغة» ولكن الناشرين الذين كانوا يعملون لحساب 
الملك شارل الثاني في عام اشتكوا من أنه «يسيب ما يصيه الهولنديون 
داكماً من أعداد كبيرة من الكتاب المقدس أصيحوا هم أنفسهم لا يبيسون 
سوى عشر ما كانوا يبيعوته قيل ذلك». وتوكد جميع الشواهد أن عدد الكتب 
التي تطبع في جمهورية هولندا إلى ما قبل نهاية القرن كانت اكثر منها ني 
جميع بلدان أورويا اللأخرىء وأن أغلبية هذه الكتب المطيوعة في هولتدا 
مخضبكية للسو 3 الدولدة: [ 


ويمكن القول بمعنى من المعاني أن الأدب الهولندي الذي ساد خلال 
القرن الذهبي لا يزال مثلما كان حتى الآن: كتاب مغلق على الجميع دون 
الهولنديين والفلمنك والهولنديين من سكان جنوب أفريقيا. وبالمقارنة بالكتب 
الهولتدية عن الأسفان والوكلات والخغرافية واللاعنةالتعوية الت مبرهان ما 
كانت تترجم الى اللغات الأوروبية لأسباب عملية, نجد أن الأدب الهولندي: 
نثراً ونظماًء لم يثر اهتماما خارج الأراضي المنخفضة سوى اهتمام ضثيل في 
الأقابواة حوعت فاو وق افنوندل النذى السعت الآ ارعل آنه اعظلتم أدياء 
هولندا وحظى بالتكريم فيها شأنه شأن شكسبير في انجلتراء وسرفانتيس في 
اسبانياء وكامويس في البرتغال: لم يجد من تطوع لترجمته ولم يجد رواجا في 
الخارج مثلما حدث للآخرينء وليس يسيرا فهم سبب ذلك وتفسيره. ومن 
المسلو يهان الفرشبهية والاقدلية خثر ان ا هلقي اعتاموا التطن واستتعلاء 
تفقوا إن اللاطنة اللمو لتو مة رو انتقا د سااسموة مفابهها الضوتحة الحشينة 
ونذكر في هذا الصدد أن كاتبا وأديبا من كتاب هولندا خلال القرن الذهبي هو 
بيتر سكريقر )١1770-151/5(‏ نظم قصيدة أمتدح فيها لغته التي وصفها 


مراك 


يقوله: «لسان تفوق حلاوته الوصفء وسيدة اللغات جميعها» بينما وصقها 
كان الملروع عاص كؤلة: «السقوة النقا ف سند ليب شركفي وو إن التحول 
باللغة الاسكندينافية أو الروسية على سبيل المثال لم يحل دون شيوع ترجمة 
أعمال كير كجورد وابسن وتولستوى ودستويفسكي.ء والنظر بعين التقدير 
والأكتان لتريسة اعالهم. :ولك كان فودون عضيرا و .خلعة تعمل اسح 111 

008 التي تضم مثققين من الجنسين وهواة نثر وشعر وموسيقى. 
واعتادوا اللقاء بصفة دورية فيما بين عامي ١105‏ و141١‏ في قلعة مويدن 
حيث كان أمينها هو الشاعر والموسيقي والمؤرخ ب. ك هموفت. وضمت هذه 
الجماعة موجو جروتيوس الذي وضع مع سلفه الاسباني فرنسيسكى في 
فكتوريا أسس القانون الدوليء ولورنس رايل الحاكم العام السابق لجزر 
الهند الشرقية والذي تبادل الرسائل مع جاليليى بشأن قضايا علمية؛ وح ب 
سويلنك عازف الأورغن الشهير. وكوستانتين هوجنز الذي عمل سكرتيرا 
لأثنين من أمراء آل أورانج فضلا عن انه شاعر عرف بغزارة انتاجه للشعر 
باللغات الهولندية واللاتينية والفرنسية, وشقيقتان حسناوان فنانتان هما آنا 
ومأريا رويمرز. وترجم كوستانتين هوجنز بعض أشعار جون دون الى 
الهولندية. ولكن لم يرد الجميل أي انجليزي من معاصريه. 


وان الثروة التي حققتها طبقتا الحكام والتجار بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة عن طريق التجارة عبر البحار لم تخلق فقط سوق ا رائجة للمطولات 
الشعرية الدافقة للشاعر كاتس والمجلدات والخرائط المصورة التي نشرتها 
دور نشر بلانتين وايلزفير وبلايوء بل ساهمت أيضاً في ازدهار الفنون 
بصورة عامة وفن الرسم بصورة خاصة. وام يقبل الهولنديون الأشرياء 
وحدهم على الأآعمال الفنية لتزيين منازلهم, يل أضحت اللوحات ممتلكات 
ثمينة يحرص على امتلاكها الجميع فيما خلت بيوت الفقراء. ونكاد نقول ان 
جنيع النلنك هن جا نجةةجاء اليا باق اكذقى: اعمال رععراتك د إن للم تقل ادنغوا 
الفنان نفسه لزيارتهم - وأضحى فن رامبرانت أكثر شيوعاً فيها مهنا هو في 
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بلده. وتحدث الرحالة الخبير بيقر موندي عن فن الرسم وحب الناس للوحات 
في هولندا وذلك عقب زيارته لها في عام ١11٠‏ فقال: «لا أحسب أن هناك في 
العالم كله فنانين يبزون فناني هولندا براعة وموهبة خاصة رمبرانت الآن. 
والناس جميعاً يتهافتون على تزيين بيوتهم؛. خاصة غرف الاستقبال بأعمال 
نفيسة غالية الثمن: الجميع بمن فيهم الجزارون والخبازون وغيرهم 
حريصون على اقتناء بعض الصور. هذه هي الفكرة العامة التي تولدت عندي 
عن مواطني هذا البلد: حب اللوحات والابتهاج بها. 


وزار جون ايفلين هولندا بعد عام واحد من زيارة بيتر موندي وأعجب 
ازدانت بأعداد كبيرة من اللوحات والرسوم خاصة مشاهد الطبيعة. وقال ان 
مساحة واسعة من الأراضي للإفادة بها واستخدامها. لذا فإن من المألوف ان 
نجد الفلاح البسيط يخطط لانفاق ثلاثة أو أربعة آلاف جنيه في هذه السلعة. 
وترى بيوتهم زاخرة بها ثم يبيعونها في أسواقهم بما يعود عليهم بأرباح 
طائلة. «وييدو واضحا أن التفسير الذي يقدمه ايفلين لشيوع هواية جمع 
أضخم كثيراً مثل سندات الحكومة والبلديات. والأرجح عقلا ان الناس اقبلوا 
على شراء اللوحات لأنهم يحبونها على نحو ما لاحظ بيتر موندي. وتادرا ما 
أخطأ الزوار الأجانب للمقاطعات السبع ملاحظة حب الهولنديين للوحات 
بيوت الخير لرعاية الفقراء. تزدان بالعديد من اللوحات. 

وحظي الرسامون الهولنديون بتقدير كبير خارج حدود الجمهوريه 
ونشأت تجارة تصديسر واسعة ورائجة في أعمالهم. وتخلت أنترويب عن 
الصدارة في مجال الفنون لامستردام بعد وفاة روبنز مثلما فقدت مكان 
الصدارة لها أيضاً في مجال التجارة والبنوك. وأضحت المراكز الرئيسية 


عا ع كلت 


وأوترشت وهارلم ودلفت. وكانت لكل مدينة في الأراضي المنخفضة الشمالية 
فنانوها من الرسامين. وربما اتخذت الكنيسة الكالفنية موقف اللامبالاة من 
الفن حيث لم يكن له منها موقف معاد واضح. غير أن غياب الرعاية الكنسية 
للأعمال الفنية وأذنته أى عوّضت عنه بأكشر منه رغبة العامة من سكان المدن 
في اقتناء بعض اللوحات. وسافر كثيرون من الرسامين الهولنديين الى الخارج 
وهاجر بعضهم هجرة نهائية ومن هؤلاء الفنانان البحريان الشهيران فان دي 
فيلدس اللذان استقرا في انجلترا أتناء الحرب الانجليزية الهولندية الشالثة. 
ونذكر بهذه المناسبة أن هذين الفنانين وغيرهما من الفنانين الهولنديين الذين 


وعلى الرغم من ميل الأشرياء من أبناء الطبقة الحاكمة والتجار 
والبرجوازيين في هولندا إلى اقتناء اللوحات الفنية إلا أنهم نظروا نظرة احتقار 
إلى الفنانين كفريق اجتماعي. ذلك أن جميع الرسامين الهولنديين تقريباً 
انحدروا من أسر برجوازية متواضعة أو أبناء عمال. ولم يرتفعوا عن منشكهم 
الاجتماعي المتواضع ليحتلوا مكانة سامية مثل مكانة كل من برونز وفان 
ديك وفيلاسكيز. ولقد كان الأثرياء الذين تعهدوا رمبرانت بالرعاية يحتقرونه 
لإفلاسه بقدر ما يعجبون به كفنان من الطراز الأول. واعتاد المجتمع النظر 
الى الرسامين باعتبارهم صعاليك يقضون اكثر وقتهم في الحانات حيث يرسم 
تلامذتهم عملات على الأرض لإضحاك الناس على حساب استاذهم المخمور 
خان يسار ل التقاط الحملا كمد عل ارهن 

ولم تكن السوق الأوروبية هي السوق الوحيدة أمام الفن الهولنديء إذ 
جرى تصدير الصور الى آسيا حتى من قبل تأسيس شركة الهند الشرقية. 
وأبدى الاندونيسيون والصينيون اهتماما ضئيلاًٌ بالفن الغربي, غير أن 
الولاة والحكام في بلاد الهند والفرس ألحوا في سؤالهم عن الفنانين الهولنديين 


اانه 


لكي يزوروا بلاطهم واستجاب المستولون في الشركة لهذه الطلبات كلما تيسر 
لهم ذلك. وعلاوة على الفنانين العاملين بالشركة, جاء آخرون غيرهم للعمل 
لحسايهم الخاص. وفي عام 7 1١‏ أهدى الهولنديون ملك كاندي لوحة كبيرة 
عن معركة نيوبروت (" يوليى )١٠٠٠١‏ وتصور اللوحة الأآمير موريس بحجمه 
الطبيعي وهو فوق صهوة جواده يتصدر جيشه في المعركة. واحتفظ قصر 
الحاكم السنهالي بهذه اللوحة الضخمة في قاعة العرش سنوات طويلة. 
وأهديت لوحة تصور ميناء امستردام إلى سلطان باليمبانج في عام 155 ,١‏ 
ولوحات لصور شخصيات من الحكام الهولنديين إلى أمير هندي والى ملك 
بيجى. ومن ناحية أخرى فإن شوجان اليابان لم تستهوه بعض اللوحات 
الزيتية التي أهديت اليه في عام ٠‏ 178. وخلال العام ذاته أخفقت الشركة في 
اقناع شاه بلاد الفرس بشراء لوحة تصور انتصار اسطول هيمسكيرك أمام 
جبل طارق في عام (/ا١٠١١).‏ 


ويبدو أن الهولنديين كانوا في بلاد الشرق يعشقون اللوحات شأنهم شأن 
موأظتيوسم عن ساحل بحن الشمالء :ذلك أن جرف محتؤيبات نيت النحماكم في 
قلعة زيلاندياء في فورموزاء في عام ١١١5‏ كشف عن وجود أثنتين وعشرين 
لوحة منها أربع عشرة لوحة رسوم لوجوه أمراء بيت ناسوء وثمان لموضوعات 
من الكتاب المقدس. وخلف قائد حامية باتافيا تسعا وثمانين لوحة ما بين 
صغيرة وكييرة بعد وفاته عام 7 علاوة على لوحة شخصية له. وكان من 
الشائع أن يقتني أثرياء باتافيا فيما بين ثلاثين أو أربعين لوحة. وكذلك اعتاد 
موظفو الشركة اقتناء أعمال من الفن الشرقي مثال ذلك أن الحاكم العام 
كافنوى يذلق الممودقه مدر قناع حاف الشركة فق امستزواء اربعة من 
كتب مزدانة بمتات الرسومات الصينية واليابانية والاسلامية وغيرها. وبعد 
قرن من الزمان أحضر اسحق تيتسنج من نجازاكي بعض المطبوعات 
اليابانية ومجلدين بهما رسوم نباتات رسمتها زوجة رئيس أطباء الشوجان: 
وحدث انرا هذه اللوحات كات فرشي فلم يتمالك نفسه وقال :بولا اطق أن 


ماع 


هناك ما هو أكثر كمالا من هذه الرسوم». ونحن نعرف أن رمبرانت اقتنى 
ونسخ منمنمات مغولية مما دعا البعض إلى الظن بأنه تأثر قليلاً بالرسوم 
اليابانية والصينية. 


وعلى الرغم من أن عشرات من الرسامين الهولنديين عملوا في الشرق خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر إلا أن القليل جداً من أعمالهم قدر لها 
البقاء. وان الفنانين المحترفين الوحيدين اللذين عملا في المنطقة الاستوائية 
وبقيت أعمالهما موضع تقدير بعد وفاتهما هما فرانزبوست والبرت ايخوت. 
انهما لم يعملا في منطقة آسيا الموسمية فقط بل عملا أيضا في الأراضي 
الملنخفضة البرازيلية أيام ولاية الكونت جون موريس .)11415-١571515(‏ 
وعنى مؤّرخو الفن في السنوات القليلة الماضية بدراسة رسومهما دراسة 
مدققة وتفضيلية. وسواء أكانت القيمة الفنية لأعمالهما جديرة بالاهتمام 
الذي تحظى به الآن من الدارسين أو تستحق الأثمان الفلكية التي يدفعها ثمناً 
لها هواة الفنء فإن هذا أمر تتباين بشأنه الآراء. ولكن الشيء المؤكد أن 
اعمالهما حظيت في حياتهما بقدر متواضع من الرواج. والجدير بالملاحظة أن 
الموضوعات والأفكار الرئيسية المستمدة من المنطقة الاستوائية والتي تخللت 
أكثر أعمالهما بعد عودتهما من البرازيل لم تكن محصورة في موضوعات 
وأفكار من أمريكا الجنوبية وغرب أفريقياء بل وامتزجت بأفكار وموضوعات 
من شرق آسيا على نحو ما نرى بوجه خاص في رسوم ايخوت. 

ونجد هذا المزيج بين الشرق والغرب تمثله بعض اللوحات الجدارية التي 
وديا هذا الانمكاذ التوسيل لشو مر جدران القلاع الألمانية. ولكننا نشهد 
أفضل مثال لها في تصميمات سجاد جويلن الذي تحمل اسم «رسوم الهند». 
وقد أعدها بتكليف من لويس الرابع عشر - بعد محاولات تشجيعية مكثفة من 
جانب الكونت جون موريس - وصادفت رواجا في أوساط البلاط حتى انها 
تكررت على المنوال نفسه على مدى فترات متقطعة خلال المائة والعشرين عاما 
التالية. 
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وإذا قلنا إن المنمنمات المغولية والرسوم الصينية والمطبوعات اليابانية لم 
تقتنها سوى قلة مميزة من موظفي شركة الهند الشرقية. وإذا قلنا كذلك إن 
التأثير الجمالي لهذه الأعمال من الفن الشرقي بعد أن عرفت طريقها إلى أوروبا 
كان تأثيراً لا يستحق الذكر إلى حد ماء فإن الأمر على غير هذا النحى بالنسبة 
لأثر فن الخزف الوارد من الشرق الأقصى. إذ وردت بعض منتجات هذا الفن 
إلى أوروبا عن طريق البرتغاليين (عبر جوا) والاسبانيين (عبر المكسيك) خلال 
القرة النتالاش كس جين أن خسيع رقذه اكفاك تسر #دوية ين ل ننه 
جزيرة ايبيريا أو في المستعمرة الأمريكية. والهولنديون هم أول من استورد 
الخزف الصيني والياباني بكميات كبيرة إلى شمال أوروبا والمنطقة المحيطة 
بجبال البرانس. وتولد الحافز الى هذا العمل إثر أسرهم سفينتين شراعيتين 
برتغاليتين من النوع المسمى الكراك؛ الأولى سنة ١11١7‏ والثانية بعدها بعام 
واحو واششلت جمولة يماغن كنيا ف هائلة من الحزف الحعص الذي ميغ ل 
مزاد علني في امستردام بأسعار عالية جداً. ومن هنا جرت على الألسن عبارة 
«خزف الكراك» ويشار بها إلى خزف منج الذي يجمع بين اللونين الأبيض 
والأزرق. وكشف الإقبال الشديد على شراء هذا الخزف عن حاجة السوق 
الأوروبى اليه ومن ثم سارعت شركة الهند الشرقية الى تلبية هذا الطلب. ونجد 
كتابا صدر في عام ١7175‏ يصف امستردام آنذاك ويؤكد من خلال الوصف 
أن الخزف «بات له استعمال يومي بين العامة». وبعد ستة وعشرين عاما أكد 


بيتر موتدى «أن أى بيت مهما كان قدره ومستواه يقتني الخزف الصيني». 


ولكن هذا المطلب الحيوي للبلاد تجاوزته تلك الكميات الضخمة التي كان 
يعاد تصديرها من أرض الوطن إلى البلدان الأخرى. ولهذا زادت سريعا قوافل 
الشحن الوافدة من الشرق الأقصى إلى شمال الأراضي المنخفضة. وحملت 
السفن الشراعية الضخمة لشركة الهند الشرقية الهولندية فيما بين عامي 
ولاه1ا١‏ سنا قروو مل نوكه لانن قلع ون اللخزق ايض 
وبع ج الماك تبون إن دسح لاد من الحرف البسا نات فيها سد 


رةه 


عامي ١155‏ و85١١‏ وهي الفترة التي وقعت خلالها اضطرابات وصراعات 
أهلية في الصين. وعلاوة على هذه الصادرات المتجهة الى أوروبا كانت مكات 
الملايين من القطع (الخزف الصيني أساسا) يجرى تحميلها على سفن أخرى 
في باتافيا لعرضها في أسواق أندونيسيا والملايو والهند وفارس وغيرها. 
ويحدثنا المؤرخ لهذه التجارة من الصادرات عن ملاحظاته فيقول: «إن تمييذ 
الكو الصيني من حيث الجودة وعدم نفاذيته ونقاؤه وجماله العملي ثم 
وبخسن شرنه تسيا عناصر كافية تفسر لنا أسياب شيوعه على نطاق واسع 
بصورة مطردة. وكان كل الخزف المستورد من الشرق الأقصى خلال القرن 
السابع عشر هو تقريبا من النوع الذي يجمع بين اللونين الأبيض والأزرق, 
سواء أكان واردا من الصين أم من اليابان. ولكن خلال القرن الثامن عشر 
بدأت الأسواق الأوروبية يزداد اقبالها باطراد على الخزف المتعدد الألوان 
ووحيد اللون والمغطى بطبقة من المينا. وان كان هذا لا يعني في الوقت ذاته 
تراجع الخزف ذي اللونين الأبيض والأزرق عن مكانته الكبيرة في الحياة داخل 
هولندا نقفسها. 


ومنذ عام ١715‏ بدأ الهولنديون يقلدون صناعة السيراميك ذي اللونين 
الأبيض والأزرق المعروف باسم سيراميك منج. وخلال خمسين عاما 
أصبحت الأواني الخزفية المعروفة باسم دلفت تحاكيى تماما الأوانى الخزفية 
الصينية واليابانية رسكن الوولتديون انق عنفذا الدر الذي اكند وو يناب 
خرف دلفت على مدى مائكة وخمسين عاما على الرغم من أ ن أول خزف حقيقي 
تم تصنيعه في أوروبا هو الخزف المصنع في ميسين عام .١7١5‏ ولم تكن 
جميع المنتوجات من خزف دلفت تقليدا أعمى للمنتوجات الأصلية المصنعة في 
الشرق الأقصىء ذلك لأن بعض رسامي الخزف في دلفت أدخلوا في رسومهه 
عناصر يابانية وصينية وهندية في زخارفهم. ومنذ عام ١77١‏ وما بعده أنتج 
الهولنديون تصميمات تحمل طابع الزخارف الصينية والأسلوب الصيني 
الذي شاع للغاية في القرن الثامن عشر. وقد يبدى غريبا أن نعرف أن 


شياع اب 


الهولنديين في عام ١7175‏ عقدوا الآمال على خلق سوق لتسويق منتجاتهم 
الخزفية في اليابان. ولم تكن ثمة فرصة كبيرة لتحقيق الأمل نظراً لأن المشترين 
اليابانيين أرادوا أواني تلام الغرض في حفلات الشاي الخاصة بهم وهو 
ذوق فني له تراثه الجمالي الشعبي الذي يتعذر على المنتج أو المورد الأوروبي 
أن يطمح في ادراكه وفهمه. وعلى أية حال فقد تلاشى هذا الأمل بعد التوسع 
الكبير في صناعة الخزف الياباني بعد عام ١177-0‏ وان استمر بعض المعجبين 
بحفلات الشاي الياباني في اقتناء القطع الغربية من خزف دلفت وكولونيا. 
وحدث أن قلد صناع الأواني اليابانية بدورهم؛ في بعض الأحيان. تصميمات 
خزف دلفت التي هي في الأصل محاكاة أو استلهام لخزف مستورد من 
الشرق الأقصىء وهكذا نجد عجلة التذوق الفني دارت دورة كاملة. 


وثمة خاصيتان تميز بهما خزف الشرق الأقصى. ألا وهما رخص الثمن 
وقابليته للغسيلء يفسران لذا الطلب الكبير والمتزايد لأوروبا على أجود أنواع 
التسونا كر والأفدقة القتطنية لوكو ختلال الضف القاتى من القون الساية 
عشر. واستوردت شركتا الهند الشرقية الهولندية والانجليزية خام الحرير 
وخيوط الحرير من الصين مباشرة أى بطريقة غير مباشرة ثم بعد ذلك من 
بلاد فارس والبتغال. وقبل عام ١١٠١‏ كان الهولنديون والانجليز 
يستوردون المنسوجات الهندية لأسواق أوروبا غير أنها كانت خامات رديئة 
المستوىء وانما كانوا يستوردونها بقصد اعادة تصديرها ثانية إلى أمريكا 
وغرب أفريقيا. أما الألياف الجيدة المتميزة كانت تستخدم لصناعة الملابس 
الداخلية بدلاً من الملابس الخارجية. وتميزت العقود الأخيرة من القرن 
السابع عشر يما يسمى «الهوس الهندي» وهو النظير والنذير بما عرف باسم 
«الهوس الصيني» في القرن الثامن عشر. وكتب مديرى شركة الهند الشرقية 
الانجليزية الى وسطائهم التجاريين في البنغال في عام ١155‏ ما يلي: «لكم أن 
ترسلوا الينا كل ما هب ودب طالما وان كل ما هى هندي بات مطلويا بالحاح». 
وهو قول أمّن عليه منافسوهم الهولنديون في امستردام. ولكن دعاة الآأخلاق 


لاع اس 


في المقاطعات المتحدة وانجلترا استهجنوا واستاوًا لما تلقاه هزه المصنوعات 
الهندية من حفاوة وتكريم ابتداء من أرقى سادة المجتمع الى ابسط الناس 
وباتوا جميعا لا يرون شيئاً ملائما للتزيين به سوى النسيج الهندي. ولم 
تكن التصميمات والرسومات المطبوعة على هذه المنسوجات هندية الروح 
بالضرورة بل غالبا ما كانت طرزاً أرسلها الأوروبيون الى الهند ليحاكيها أو 
يواتمها الصناع الهنود. ووصل الأمر إلى الحد الذي نجد فيه رسوماً يابانية في 
بعض منسوجات كور وموندل التي تصنع خصيصاً للسوق الهولندية. 


ويبعاع 1151 اسنتبوردت شتركة اليك الشرقية'الهولقيدية متسوحات 
أسيوية وسلعا بالقطعة تزيد قيمتها على خمسة ملايين فلورين, ثلثها فقط 
منسوجات وسلع من البنغال. ومن هذه الفترة كانت الريادة لا تزال للشركة 
الهولندية قياسا الى الشركة الانجليزية المنافسة لها. ولكن انعقد لواء السوق 
للشركة الانجليزية في أواتل القرن الثامن عشر. وقبيل عام ١17/70-١1/1١‏ 
أصبحت شركة الهند الانجليزية تحصل على ضعف كميات الحرير التي 
تشتريها الشركة الهولندية المنافسة لها. وإن نجاح الشركة الانجليزية هو 
الأمن امقر لتلاتضاء أكقين ترا لأن استيراد السلع والمنسوجات الهندية لم 
يواجه مقاومة قوية أى فعالة من عمال ورجال صناعة النسيج في المقاطعات 
المتحدة مثلما واجه في انجلترا. إن بينها تصاعدت القيود القانونية التي 
فرضتها انجلترا على مثل هذه الواردات حتى بلغت ذروتها في صورة حظر 
كامل لخام الأقمشة القطنية الهندية في عام ١7٠١‏ نجد بعد ثلاثين عاما أن 
سلع التجزتئة الهندية التي جرى استيرادها على متن سفن شركة الهند 
الشرقية لا تزال تعامل على قدم المساواة مع «الخيوط والمصنوعات والمنتجات 

الوطنية» من حيث التعريفة الجمركية في هولندا. ونلاحظ في كلا البلدين أن 
ظ قيمة السلع الآسيوية التي يعاد تصديرها تجاوزت كثيراً قيمة السلع التي 
تستهلكها سوق كل منهما. ولكن بينما كانت شركة الهند الانجليزية واقعة 
تحت ضغط ثابت ومستمر من منتجي الصوف وتجار الأقمشة ورجال 


لمم ل 


السياسة من أجل العمل على بيع الأقمشة الانجليزية في أسواق آسيا لم يبذل 
مديرى شركة الهند الشرقية أي مجهود من أجل معاملة السلع الهولندية 
الطريقة نفسها. 


وثمة وسيلة أخرى ساهمت من خلالها شركتا الهند الشرقية الهولندية 
والاكذاديؤرة تكفا قييقنا وق امداق تسرك عبيةة وراسيعة 3 الخادات 
الاجتماعية الأوروبية ابتداء من عام ١770‏ فصاعداً ألا وهي توسيع نطاق 
مبيعات الشاي والبن وتشجيع استهلاكهما. مثال ذلك أن طبيب امستردام 
الشهير دكتور نيكولاس تولب نصح باستخدام الشاي باعتباره العلاج الأول 
والآفكين للحمد الأدوات ولةن ما سه القضشاكل الظبرة الزعومة ليةا الشرات 
تجاوزه حماس زميله دكتور ديكار. واشتهر باسمه المستعار بونتيكويء إن 
حث مرضاه التعساء على ان يتجرعوا ما بين ٠٠‏ إلى ٠٠١‏ كوب شاي يوميا. 
وأصدر دكتور بونتيكوي أيضا كتابا يعنوان «رسالة من عشب الشاي 
الرائع» في عام ١71/5‏ والذي قيل ان مجلس ادارة ال ١١‏ دعم اصداره بقوة. 
وظل الشاي لعدة سنوات المشروب المفضل لدى الأغنياء ورمزا للتمييز طالما 
وأنه قدم اليهم محلى بأجود أنواع السكر وفي كوب من الخزف الياباني على 
مناضد مزينة بنقوش محفورة:ء وملاعق ذهبية. ولكن ما أن قارب القرن 
السابع عشر على الانتهاء حتى بات الشاي يباع ممزوجاً بالحليب على قارعة 
الطرقات. ولكن على الرغم من المنافسة الشديدة من جانب شركات الهند 
الشرقية الانجليزية والفرنسية والاسكندينافية استمر الهولنديون في استيراد 
الشاي بمعدلات متزايدة باطراد وفاء لاحتياجاتهم الخاصة واحتياجات 
أورويا العامة. وشهدت تجارة الشاي الهولندية أعظم انتعاش لها فيما بين 
عامى ١74‏ و786١‏ وذلك عتندما ارتفع اجمالي الواردات الى 0 
يطل داسف وزينادة قلح أرؤلة نكال رديه ايع العناى القن اع 
دمن اللاتجناف التي تون رامق اليقك سفن شرك اليك القبرقية الهوانيرة 
منذ عام (| 


5ه اند 


وجاء البن بديلاً متأخراً عن الشاي في السوق الأوروبية» ولكن الدكتور 
الفاضيخ عو وتتيكري :رصنفة كذ بيات الدواك القس :لا ما فد لمه لعلاع كل 
الأسبواضى, ووضفة ا إخهاء لاجم ونه كمرك لاحقيي لشهاء مراع 
«الاسقريوط واحتقان الزور والقولون والنقرس والصفراءء وخلوف القم 
زالقهات العيقنروانة وحدة يطل الى اعراكى الترى انها وسبرعا جنا 
شاع استخدام هذا المشروب على الرغم من أن أطباء كثيرين في الأراضي 
المنخفضة. وفي بلدان أخرى عديدة استنكروا الشاي والبن وحذروا منهما 
باعتبارهما عقارين ضارين. وخير ما يعبر عن درجة شيوعهما والكلف بهما 
تلك الشكوى التي يقول فيها دوميني فرانسوا فالنتين في عام 5 ١77‏ «لقد 
قناع تكو الكووة والشما فيل ملناذا إن اكد :الح تر قمه اللكانمات 
والخياطات يعجزن عن ادخال الخيط في ثقب الإبرة ما لم يتناولن يوميا قهوة 
الصباح». والجدير بالملاحظة أنه أنحى باللاتمة على الانجليز لأنهم السبب في 
اقحام تلك العادة الضارة. وأدى تزايد الاقبال على القهوة والشاي إلى الإقلال 
من إدمان الكحوليات إلى حد ما في المقاطعات المتحدة. وبعد قرن من أحاديث 
تولب وبونتيكيى عن تضاؤل الشاي والقهوة كتب طبيب آخر من امستردام 
يقول: يشرب كل فرد من العامة قدراً كبيراً من البراندي ويظن أنه بذلك يصلح 
معدته ولكنه يخطيء الظنء إذ لن يتحمل هذا طويلاً ما لم يضف اليه 
الشأي». 


وقد لا يكون من الانصاف في شيء ان نجمع بين الدكتور تولب والدكتور 
بونتيكيوء ذلك لآن الأول كان يقينا طبيبا اكثر جدية واقتدارا. ولكن دفاعهما 
الطلو يعن القنائ باعتا زه النتسيع الشان الحسسية الأتراض يذعرنا نان الناى 
كان لا يزال بعيدا تماما عن بلوغ مرحلة العلم المضبوط أثناء القرن الذهبي 
لجمهورية هولندا - أو أنه كان لا يزال في فترة عدم النضج. ففي القرنين 
السابع عشر والثامن عشر لم تكن نظرية الجرائيم المسيبة للأمراض والبناء 
الخلوى للجسم معروقة يعد. وعلى الرغم من أهمية هذه المعالم العلمية 


.همل 


الأساسية مثل اكتشاف وليم هارفي للدورة الدموية واكتشاف عالم 
المجهريات الهولندي انطوني فان لوفنهوك لكرات الدم الحمراء والحيوانات 
الخوية كان "فيضن الأدراكن وغلا هوا ظها لاؤزال كا مها و إل جه كور 
للآراء اليونانية الرومانية التقليدية عن الأمزجة والتي تعتبر المرض اختلالا في 
التوازن أى عدم نقاء الأمزجة الأربعة للجسم. واستهدف العلاج إعادة 
التوازن. والوسيلة الأساسية لذلك هي الحقنة الشرجية وتفريغ الأمعاء 
بالستلاث والفصس إن الاسة ان الشركة علاوة فل الميا كو القوناة 
والعقاقير. ونستطيع أن نقول عن يقين أن البيولوجيا العلمية لم تكن ممكنة 
إلا بعد التطور العظيم في مجال المجهريات ف القرن التاسع عشرء ولم تبدا 
صناعة العقاقير الفعالة إلا منذ 180 تقريباً. ومن المسلم به أن الآراء الدينية 
المعادية لتشريح جسم الانسان للأغراض الطبيعية ولتعلم فن التشريح لم 
تكن ذات سطوة في هواندا مثلما كان الحال في أكثر البلدان الآخرى مما ساعد 
على تقدم كل من الطب والجراحة. وشاع تلقين دروس التشريح في حلقات 
دراسية عامة ولم يكن رمبرانت هو القنان الوحيد من بين أعلام الفن الذي 
سجل هذافي لوحاته. ومع هذا اشتملت الوصفات الطبية على كثير من 
المركبات عديمة الجدوى بل والضارة. كما كانت الجراحة لا تسزال علما في 
مراحله البدائية مما يجعلنا نرد حالات الشفاء المذهلة التي تحققت على أيدي 
الأطباء والجراحين الى ثقة المرضى في الاطباء اكثر منها إلى أي شيء آخر. وهذا 
فق الخال يقوفسا بالقعية للطين :ذاكع الهنيت يرسا سو سرفاف 
1758-1709) الذي تراس كرسي الطب وعلم النبات والكيمياء في جامعة 
ليدن وطبقت شهرته الآفاق حتى وصلت إلى الصين. 


ويمكن الإشارة هنا إلى آنه باستثناء بويرهاف لم يعمل بالتدريس في 
الفلسفة. فإن سيمون ستيفن عالم الرياضيات والمهندس الذي دعا إلى تطبيق 
النظام العشري. ورينيه ديكارت الفيلس وف الفرنسي المولد والنشأة والذي 


ؤم اه 


قضى القسط الأكبر من حياته العملية المنتجة في المقاطعات المتحدة وباروخ 
سبينوزا صانع العدسات في امستردام والفيلسوف الرياضي وكرستيان 
هيجنز مبتكر بندول الساعة ومستحدث نظرية الموجات في الضوءء وجان 
سوامر دام رائد علم الحشرات من خلال استخدام العدسات المكبرة» وأنطوني 
فان ليوفنهوك راتد علم المجهريات الذي أسلفنا ذكره. جميع هؤلاء وآخرون 
غيرهم يمكن أن نأتي على ذكرهم أنجزوا انتاجهم العلمي خارج النطاق 
الأكاديمي وإن كانت لهم به ارتباطات بطبيعة الحال. 


وإن جلال شأن كل من ديكارت وسبينوزا في ما يختص بالانجازات 
الفكرية لفلسفة القرن السابع عشر أمر شائع معروف يغني عن الافاضة في 
الحديث عنهما هنا. إن علاوة على كل شيء. ساعدت كتاباتهما تدريجياً على 
تفونطن الافقش]د الأعس بالفقيدة الدرنية التقليدة االتويقة رمكلما ساعدت 
على ترسيخ روح الحوار النقدي وان لم يحدث هذا. على الأرجح داخل 
القاتتعات الجعيةة الى هى منود كتانانوهنا ياف القند الذي سوه خازيجها: 
ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن كتابات هجنوت اللاجىء في روتردام وبيير 
بايل كسا حن:«القاهويس التاريقى النقذ» ١54:8‏ )الذي ذا هبيكة وشاعت 
فيه روح التقد الشكي اللاذع التي هزت بالضرورة دعام العقائد الدينية 
الحطدرة لز لكين مر لالدو فلن بسواء عن البو رتييتانت إن العا فو ديك 
الرومان. وكان بايل كذلك داعية متميزاً للتسامح وقارن باقتدار بين تعصب 
لويس الرابع عشر في إبطال مرسوم نانش (وهى مرسوم أصدره هنري الرابع 
في عام ١554‏ ويمنح بمقتضاه حريات دينية ومدنية محدودة للبروتستانت 
ل التودسيا > كتيجم ) ومن وسوع كاج فس الذي شفع لويم عظنات 
مسيحية داخل الامبراطورية الصينية. وعاش بيير بايل ومات مسيحيا 
كاثوليكيا وان كانت أعماله مسئولة مسئّولية كبيرة عن تزايد ونمو النزعة 
الشكية والنزعة العقلانية في القرن الثامن عشر. 


ولقد كان كريستيان هيجنز في مجال العلم أعظم عبقرية دون منازع 


لظا م5 


اتحنذها الحمنيووينة الهولنوية. روالخص المازاته يورق فذة المواررخ :وكات » 
التزاخيه الاتتطيوى انيل 13617 عون قال دوهن خول الللسكوئ يسن لعية | ن 
أداة بحث علمي جيارة ومن ثم أداة يحوث عميقة في علم اليصريات؛ وهو 
مكتشف الهالة المحيطة بكوكب رحل والقمر تيتان ولفت الأنظار إلى المجرة في 
أوريون ودرس مشكلة الجاذبية على نحو كمي ووصل إلى أفكار صحيحة عن 
آثار قوة الطرد المركزية وشكل الأرضء» ووضع في كتايه العظيم «رقاص 
الساعة» 056112]011112) 12تااع 1101010 أسس ديناميكيا الانساق وأوضح 
كل عناصر موضوع البندولء وحل المشكلات العويصة المتعلقة بتصادم 
الأكساء اللرقة وامتتحويع وتان هود كد مقتنا بك وعقة الفكرة العامة عد 
الطاقة والعمل. وهى الذي يعتبره العالم عن حق مؤسس النظرية الموجية عن 
الضوء ومن ثم البصريات الطبيعية - وان رجلاً كهذا جدير بأن يقرن أسمه في 
الذاوت اماك الور راوج 


وبدأ هيجنز حياته العلمية كواحد من المعجبين في حماس بالفيلسوف 
رينيه ديكارت وقد تأثر بعمق في شبابه بكتايه «أسس الفلسفة» .)١555(‏ 
وكتب عن هذا بعد سنوات طويلة فقال: «بدا لي حين قرأت هذا الكتاب للمرة 
الأولى أن كل شيء في العالم بات واضحاًء وتملكني يقين بأن أي صعوبة فيه 
تعناد فى فإنها فمني آل انخظا خطاى زنالج اقيم فكيره لم أكن قد ها وزذت 
آأنذاك الخامسة عشرة أى السادسة عشرة من عمري. وبدأت اكتشف من حين 
إلى آخر بعض الأمور واضحة الزيف وأموراً أخرى بعيدة الاحتمال تماما, 
ومن دم عدت بحماس وقوة إلى ما كان يشغل بالي ويهمني في جميع دراسات 
الفيزيقا والمتيافيزيقا والظواهر الجوية. ولكنه لم يكف عن الاعتراف بالحافز 
القوي بصورة خيالية الذي تلقاه هو واخرون بفضل ديكارت. وأشار إلى هذا 
في عام ١195١‏ حين قال: «نحن مدينون بالكثير لديكارت لأنه كشف لنا سيلا 
جديدة في دراسة الفيزياء وصاحب الفكرة القائلة ان كل شيء لا بد من رده الى 
القوانين الميكانيكية». ومع هذا وكما يوضح بلء اقتنع هيجنز بأن ديكارت 


لل" هم | 


كرر أخطاء التزعة المدرسية للقرون الوسطى حين حاول وضع أسس نسق 
برهاني استدلالي بديلاً عنها. ومن ثم عاد هى نفسه إلى نظرة جاليليو. وفي 
واقع الأمر يمكن القول أنه من خلال هيجنز حاد التيار الرئيسي للفكر العلمي 
عن اتباع ديكارت وسار بدلا من ذلك في القناة التي عمقها نيوتن بجهوده 
العلمية وابكالها إلى ذهر»: 


ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن القسط الأكبر من أفضل أعمال هيجنز تم 
اقها اه ناوي عخلذل الفتزة اسك 11311555 ا مشسوة ورعار لون 
الرابع عشرء وأنه بعد عودته نهاتيا إلى هولندا أسف أسفا شديداً إذ لم يجد 
فيها أي انسان يمكن له أن يناقش معه موضوعات علمية. ربما كان ينظر 
دون حق نظرة استعلاء إلى معاصريه:ء ذلك لأننا نعرف في النهاية أنه كان في 
غرب أوروبا عدد غير قليل علاوة على نيوتن وليبنتس ممن يمكنه أن يتحاور 
معهم على قدم المساواة في مثل هذه القضايا. ولكن من الأهمية بمكان أن نشير 
إلى أن أباه كونستانتين الشاعر والأديب تمتع في المقاطعات المتحدة بشهرة 
فاقت شهرة ابنه على الرغم من الانجازات العلمية المبرزة للابن والتي جلبت له 
شهرة دولية دائمة. 


وأشهر عالم عرفته المستعمرات الاستوائية للجمهورية الهولندية هو 
جورج رومفيوس «عراف أميوينا الأعمى» وهو الماني انخرط كجندي في 
خدمة شركة الهند الشرقية الهولندية وعمل كمسئول ومدير في أميوينا من 
أعمال مولوقا من عام ١١57”‏ إلى أن وافته المنية في عام ” .١٠١‏ لقد أسسرته 
بجمالها حيوانات ونباتات هذه الجزيرة ونذر حياته لجمع كل ما يستطيع 
جمعه منها وعنها ثم أثيت نتائج خبرته وأبحاثه في مخطوط ضخم يضم عدة 
مجلدات غنية بالرسوم والصور. ثم كف بصره وفقد زوجته وصغرى بناته 
اثر زلزال. وشب حريق دمر جميع رسوم مؤلفه الضخم بعد أن كاد يفرغ 
منه؛ غير أن هذه الكوارث جميعها على قسوتها لم تثبط همته. ومن حسن 
الحظ ان كانت لديه رسوم أخرى بديلة عن تلك التي أتى عليها الحريق. 


اك 


واكتل منتطورطةه وأرويدن مسوقة منكلية نه المشرلفةا تعاء خقة ١‏ تحت عتران 
«كتاب في أعشاب جزيرة أمبوينا». وأغرق الفرنسيون السفينة ولكن لحسن 
انفكا وروا عيه كوف نوكا مقيوين يشاك هناج وا نافيا كان قل انتققسة انيف 
من الكتاب وهي النسخة التي وصلت بعد ذلك بأربع سنوات إلى هولتدا. 
وصدر الكتاب بعد وفاته وقبل هذا الكتاب كتاب آخر عن «أصداف البحر 
والرخويات والقشريات في مولوقا» في عام .١1٠١5‏ واختفى مخطوط رمفيوس 
عن حيوانات جزيرة أمبوينا غير ان كتاباته المتعلقة بعلم النيات وعلم الحيوان 
وكتاباته عن معادن مولوقا وجيولوجيتها وحفرياتها لا تزال تحتفظ بقيمتها 
العلعنة ودرجع النها | اتخصيصيون ف ذه التحالات: 


وعنوان الدراسة التي كتيها رمفيوس «خزانة تحف جزيرة أميوينا» في 
عام 17١6‏ يعكس اسلويا في تجميع عينات التاريخ الطبيعي وغير ذلك من 
«نوادر» في «خزائن التحف» أو المتاحف الخاضة التي حرض الكثيرون من 
أثرياء الحكام والتجار على انشائها في مدنهم أو في بيوتهم الريفية. والملاحظ 
او العانق اذاف الحو والطنوى.واتويعوكن والأشعاك اللمنطة والسلت 
المعدنية والميداليات والطرف الغريبة بشتى أنواعها وجدت هواة متحمسين 
لاقتنائها من بين من يملكون مالا لإنفاقه. وبعد صدور كتاب رمفيوس. 
وتكنة له ال هل ماء لمع :اضعراف الخر فى مولوقا إقنالا سويرا علنيا فلذن 
النصف الأول من القرن الثامن عشر. وأسس دوميني فالنتين إثر عودته إلى 
هولندا ناديا لعلماء الرخويات في دور درشت حيث اعتاد هو وكثيرون من 
العائدين إلى أرض الوطن من مسئولي الشركة الشرقية أن يقضوا أمسيات 
شتوية ممتعة يناقش بعضهم بعضا حول مقتنيات كل منهم وتأملها. وجد 
كثيرون بحثا عن النباتات والأعشاب النادرة كذلك. ولعل أشهر مثال على ذلك 
الهرس بحم ثكباقاك:التموليت والذع زلة:ذووته تلك الانتدفافة الكرع فى 
عام /0 11 .١‏ 


وكتاب رمفيوس عن نباتات مولوكا يضاهيه كتاب البارون فار ريد توت 


همه 5 


هافارت رؤيته عن «نهوض وسقوط كوروماندل )١1137(‏ وترجمته النثرية 
)١16(‏ لملحمة شعرية فارسية بعنوان «البستان» للشيخ سعدي. واكتشف 
أنذاك هربرن دي جاجر العلاقة بين سكان جاوة القديمة وبين 
السنسكريتيين والتاميل. وصنف انجلبرت كايمقر دراسته الكلا سيكية عن 
النايان القي طلت انيل وميك اروب الام لتو الحؤفرة ال أن مسد 
فون سيبولد كتابه «اليابان» .)١1807-155(‏ وعني آنذاك كل من رمفيوس 
وفان ريد بكتابه أو اصدار اعمالهما سالفة الذكر عن حيوانات ونياتات 
المنطقة. وعكف فالنتين على تصنيف كتابه الموسوعي «الهند الشرقية قديما 
وحديقاء». وتشكلت جمعية أدبية صغيرة عاشت لسنوات قليلة في باتافيا 
١/00‏ -؟كلا١؟),‏ 


وإذا وجهنا الأنظار إلى أولتك الذين آثروا البقاء في الأراضي المنخفضة على 
بحر الشمال خلال القرن الذهبي سنجد أننا ازاء قصة مماثلة. وخير من يمثل 
الأجانب الذين شجبوا الهولنديين باعتبارهم مجرد عشاق لجمع الدولار, 
رينيه ديكارت المشهود له بالمعرفة الواسعة وكتب من امستردام يقول: «في 
هذه المدينة العظيمة حيث الجميع؛ فيما عدايء لا يشغلهم شاغل غير التجارة, 
نجد كل إنسان ساعيا يلتمس مصلحته الخاصة حتى ان بامكاني ان اقضي 
حياتي كلها هنا دون أن التقى بشخص واحد». واضح هنذا يطبيعة الحال 
مدى بطلان هذا الحكم المطلق عندما نتذكر أنه كان هناك من بين معاصري 
ديكارت في امستردام رمبرانت الرسام وفوندل الشاعرء والعلامة في الدراسات 
القديمة كاسبار بارلايوس. وأما جين باريفال البروتستانتي ومعاصر ديكارت 
والذي عاش ستة وثلاثين عاما في المقاطعات المتحدة, فقد كان أكشر تلطفاً 
وأكثر دقة في كتابه 11011202806 10 عل 655 حجن 1 (طبعة ليدن )١7757‏ 
عندما استشهد بهذا الشاعر العظيم بارلايوس ومكتبات امستتردام العامرة 
كدليل على أن أثرياء التجار والبرجوازيين في هذه المدينة لم يغفلوا عن الاهتمام 
بالتعليم وتشجيع الآداب وهم في سعيهم المحموم من أجل التجارة. وان 


به ل 


التعاطف والحماس والاستقبال الحار الذي لقيه جون لوك في الدوائر العلمية 
وقتما كان لاجكاً سياسيا في امستردام )١778/8-١77/5(‏ شجعه على أن ينشر 
بعض أعماله هناك. ومع هذا دأب كثير من الزوار والأجانب على وصف أبناء 
الطبقة الحاكمة في هولندا بأنهم تجار لا يشغلهم في حياتهم غير السعي 
التماسا للربح في الوقت الذي كان أكثرهم وكما أكد سير وليم تمبل؛ 517 
نجباء على حظ وافر من التعليم» وتدربوا منذ شبابهم على شغل الوظائف 
العامة ولم يكونوا مجرد رجال أعمال تجارية متواضعة أو آلية, «وعلى نحو ما 
تصور بعض الأجانب». ان بلاد رمبرانت وفوندل وهوجنز أبعد ما تكون عن 
وصفها بأنها بلاد منافقين أدعياء وانما ضمت من أخلصوا في عبادتهم لإله 
الحكمة مثلما ضمت من أخلصوا في عبادتهم لإله المال. وإذا كان من نذروا ‏ 
حياتهم لإله الحكمة أقلية ضئيلة فإن هذا صحيح أيضا بالنسبة لكل 


العصور و< جميع الأمم. 


وثمة انتقاد أكثر ملاءمة للأؤليجاركية الحاكمة التي شكلت الطبقة 
الحاكمة. وينصب النقد على أن أبناء هذه الطبقة تحولوا إلى فكة منعزلة - أو 
لنقل أصبحوا أشبه بالطائفة من نواح معينة - وتشبعوا بالثقافة الفرنسية إلى 
حد إهمال ثقافتهم الخاصة. لقد كانت المؤثرات الثقافية الفرنسية قوية دائماء 
مثلما غلب الطابع الفرنسي على محكمة لا هاي في عهد الأمير فريدريك هنري, 
ومع هذاء نقول إن ثقافة وحضارة أرض رمبرانت كانت ثقافة وحضارة 
هولندية الجوهر. ونجد الرسم والأدب والموسيقى والعمارة تحمل جميعها 
الشواهد المؤكدة لذلك حتى الربع الأخير من القرن السابع عشر. وبعد هذا 
بدأت المؤثرات الأجنبية وبخاصة الفرنسية تجد سبيلها بين أبناء 
الأوليجاركية الحاكمة وأثرياء البرجوازية على حساب الثقافة الهولندية, 
وقبيل النصف الثاني من القرن الثامن عشر اكتملت فرنسة «الأقلية الحاكمة» 
ومعهم أولئتك الذين عمدوا إلى محاكاة أسلوب حياتهم. وتجاوب الآباء مع 
أبناكهم في ميولهم الفرنسية وكف كثيرون عن قراءة الأدب الهولندي. وها هي 


ب8 م كا 


اليزابيث فان تول المرأة المثقفة من بنات أوترشت كتب عنها بل دي زولن 
يقول: إنها لا تحمل شيئاً يربطها بهولندا غير أسمها. ويتناقض هذا تماما مع 
حال أنا وماريا رويمر فيشر من حلقة مودن وهما من النساء المثقفات 
ولكنهما لم يكونا على دراية باللغة الفرنسية. 


وخلال القرن الثامن عشر أصبحت الأراضي المنخفضة الشمالية مركز 
النشر الرئيسي «للتنوير» الأوروبي. وصدرت طبعات عديدة من كتب بايل 
ولوك وهيوم ومونتسكيو وفولتير وروسى وراينال في المقاطعات المتحدة 
وذلك تفاديا للرقابة الفرنسية - هذا على الرغم من أن جميع الكتب التي تحمل 
عبارة «طبع في هولندا» لم تطبع فيهاء نظراً لآن بعضها طبع سراً في فرنسا. 
ولكن اذا كانت أعمال الفلاسفة العقلانيين وجدت سوقا راكجة وقراء كثيرين 
في الجمهورية الهولندية فإن هذا لا يعني أن افكارهم صادفت ترحيبا من 
أبناء الأوليجاركية الحاكمة «الأحرار», وكانت أقل قبولاً لدى الأصوليين من 
رجال الدعوة والوعظ. وكان كتاب روسو «العقد الاجتماعي» وكتاب فولتير 
«مقال عن التسامح» محظورين رسميا بناء على طلب الكنيسة الاصلاحية 
الهولندية» وان كان حظراً غير فعال. ولاقت الأفكار الجديدة حماسا بين أبناء 
الشريحة العليا من الطبقة الوسطى الذين استاءوا لاستبعادهم من الوظائف 
القيادية في الادارات البلدية. وكذلك بين أبناء الطيقات الوسطى الذين قرأوا 
الدوريات الهولندية المماثلة لمجلة سيكتاتور. والجدير بالذكر أن أكثر هذه 
المجلات صدرت في فرنسا وان استهدفت فقط القارىء الهولندي. ومع هذا لم 
تجد هذه الأفكار رواجا كافيا لتصبح تيارا فكريا ومن ثم عاملا مهما في خلق 
الموقف المتعاطف مع امريكا لدى كثيرين من الهولنديين في عام 170 والذي 
يرجع في الأساس الى تنافسهم الشديد مع انجلترا. وتزايدت بعد هذا وبسرعة 
عملية الاختمار الفكري. وجاء هذا جزتياً كنتيجة لصدمة تلك الحرب المدمرة 
(1781-1780) مثلما حدث بعد ذلك بقرن من الزمان بين المثقفين الاسبان 


دخ ين 


من جيل 4/8 عقب الحرب الاسبانية الأمريكية. وريما ساعدت الفرنسة 
الثقافية لأبتاء الأولمجاركية الحاكمة على توسيع الهوة بيتهم وبين أبتاء 
الطيقات الأدنى الذين كانوا يحتقرونهم من أعماق قلوبهم.ء الأمر الذي أسهم 
في انهيار الطبقة الحاكمة في عام .١1795‏ 


وراجت كذلك الكتابات والأفكار الانجليزية في مجالات الفلسفة واللاهوت 
والطبيعيات بين أوساط المتعلمين في جمهورية هولندا. ووجدت هذه الكتابات 
والأفكار سبيلها اليهم أساسا عن طريق الترجمات الفرنسية التي طبعت 
هناك. ومن خلال عمليات العرض المطولة والاشارات المسهبة للكتب 
الانجليزية التى نشرتها الصحافة الدورية. ومن أبرز الشخصيات التى قامت 
بدور مهم في نشر الثقافة الاتحلسرية جوستوس فان ايفين (11/16-17/4) 
الذي كان شديد الاعجاب بكل من أديسون وستيل وأصدر مجلة -110118205 
م5 عطك (١51ل/ا١1-‏ ه75 )١‏ على نمط نظيرتها الانجليزية السابقة 
عليها. وشاعت في هولندا خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر أعمال 
صمويل ريتشارد سون ولورنس شتيرن: حتى انه ظهرت في وقت واحد 
«نوادي شتيرن» حيث اطلق. أعضاؤها على بعضهم البعض أسماء مأخوذة 
من شخصيات كتابات شتيرن. غير أن نفوذ الأدب الانجليزي ظل أبدا ثانويا 
بالنسبة لنفوذ الأدب الفرنسي. وإن كاتبا عاشقا للفكر الانجليزي مثل 
جوستوس فان ايفين نشر القسط الأكبر من أعماله في الدوريات التي تصدر 
باللغة الفرنسية؛ ولي بلغة بلاده هوء على الرغم من أنه أعلن عن عزمه على 
أن يفطم مواطنيه المتعلمين عن إغراقهم في الفرنسية والعمل على تعزيز الجهد 
لاستحداث اسلوب نثري هولندي خالص. 


اك 


الباب السابع 
القلاع والمحطات التجارية 


في مقال كتبه و. ه..مورلاند منذ أربعين سنة مؤكدا على أهمية المصادر 
الهولندية بالنسبة لتاريخ الهند في القرن السابع عشر, قال: «تبين لنا أن 
وقائع السابع عشر تقودنا من مجال التجارة الى مجال السياسة. لقد تمثلت 
المراحل الباكرة من هذه الرحلة المسيرة التجارية والمحطة التجارية والقلعة 
وبدايات كسب الأراضي. ولكي نفهم أيا من هذه المراحل يتعين علينا أن نفهم 
المراحل التى سبقتها. والذي حدث هو أن كلا من القلعة والمحطة التجارية 
حاذقا كنا درة هو لكوي نوكن الفهم قا روخ اتقنون وو نبالمحطا ع التجارية 
يلزم أن ندرس الرحلات الهولندية الباكرة و... ان القلعة. شأنها شأن المحطة 
التجارية؛ هي تحديدا هولندية النشأة»* 


وهذه الملاحظة مثال مذهل لهفوات العلماءء ذلك لأن القلعة والمحطة 
التجارية اللتين أنشأهما الأوروبيون في آسيا هما من أصل برتغالي. إذ أن 
البرتغاليين هم أول من أنشأهما في آسيا وفي أفريقيا. وسبق أن أفاض الحاكم 
البرتغاللي في بيان الغرض منهماء حين أخطر ملكه كيلون في عام ١5١5‏ أن ملك 
البرتغال لم يبن القلاع في الهند بغية الغزى «والاستيلاء على الآرض وإنما 
استهدف فقط حماية تجارته عند السواحل. وإن المحطات التجارية الهولندية 
وكذا الانجليزية. سواء كانت محصنة أم لاء إنما تنحدر مباشرة من الوكالات 
التجارية البرتغالية 1861105125 التي تاوت فل طدول شبواط * أضينا 
وافريقيا. وكانت البداية مع تشييد قلعة في أرجويم على الساحل المراكثي 
)١555(‏ وانتهت بالمحطة التجارية التي أقيمت في ناجازاكي (1517). 
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كت 


وترجع جذور هذه المحطات التجارية البرتغالية بدورها إلى المراكز التجارية 
]1 للعصور الوسطى وتشترك معها في قسمات عديدة,. وهي الأحياء 
السكنية لتجار جنوة والبندقية وغيرهم من التجار الايطاليين الذين يفدون إلى 
موانىء البلدان الإسلامية في شمال أفريقيا وموانىء الامبراطورية العثمانية. 


وهكذا فإن «المحطة التجارية» الأوروبية غير المحصنة والمقامة في اسيا 
سواء أكانت محطة برتغالية أم هولندية أم انجليزية - لم تكن بطبيعة الحال 
بدعة او ابتكارا بالنسبة للحكام والولاة في البلدان الآسيوية. فمنذ تاريخ 
سحيق موغل في القدمء اعتاد التجار الأجانب الذين يفدون الى الموانىء 
التجارية الشرقية. ابتداء من الخليج الفارسي إلى جنوب بحر الصينء العيش في 
أحياء سكنية منفصلة؛ كل منها خاضع لادارة ركيس خاض :يه بخاضيع آنا 
إلى حد ما لولاية هذا الرئيس باعتباره السلطة القانونية. وكان كل حي يتمتع 
يدرجة صغيرة أو كبيرة مما نسميه اليوم الحصانة أى عدم الخضوع 
لتشريعات بلد الاقامة. كان هذاء على سبيل المثال. هو حال الطوائف التجارية 
العربية في كانتون وزيتون في أيام ماركى يولى. وكذلك بالنسية للتاميل وتجار 
كوجيرات وجاوة في ملقا في العصر الوسيط؛ وأيضاً مع التجار الهنود والعرب 
والصينيين في بانتام عندما وصل الهولنديون الى هناك لأول مرة. ومع ذلك 
وعلى الرغم من ان التجار والمستولين في هذه الأحياء السكنية ذات الاستقلال 
الذاتي بدرجة أو بأخرىء حققوا في الغالب الأعم ثروات طائلة ونفوذا محليا, 
إلا انهم كانوا يعيشون بالكامل تحت رحمة الحاكم الذي له سلطة سبى 
بناتهم ليكن حريما له والاستيلاء على الأملاك العقارية للتاجر عند وفاته 
وكانوا يتعرضون أحيانا لابتزاز لا مبرر له من قبل كبار المسئولين المحليين 
ولأذى منافسيهم من التجار المحليين بل ولأذى العامة ايضاً. وعلى الرغم من 
. أن هذا النظام سار سير حسنا في أغلب البلدان على مدى القرونء وعلى الرغم 
من أن الأوروبيين لاموا أنفسهم مع هذا النظام داخل الامبراطوريات القوية 
مثل الصين واليابان حيث لم يكن ثمة بديل آخر أمامهم. إلا أن البرتغاليين 


00 ث2 


ضمانا لتوفير أكبر قدر من الأمن لأنفسهم ولتجارتهم في بيئة تشكل خطراً 


واقتفى الهولنديون بسرعة كبيرة أثر البرتغاليين وحاكوا سوابقهم 
وللأسباب ذاتها. ولم يكن السبب فقط شعورهم بعدم الأمان في بيئة آسيوية 
غريبة عليهم لا يفهمونها ووجودهم بين شعوب لا يفهمون لغتهمء وقلة منهم 
تستطيع التحدث بلسانهمء فضلاً عن أنهم ينظرون إلى ديانتهم نظرة خوف 
وهلع أو ازدراءء بل ولأنهم أيضا كانوا بحاجة - أو ظنوا انهم بحاجة - إلى 
يقن لوا نسو لا يكلو نيا اعيكتاهدوه ول لجيه عدرضة ابلا سقلا 
عليها بشكل تعسفيء وحيث يمكنهم تزويد سفتنهم بالمؤن واصلاحها وهم 
في أمان تام. ومن ثم عقدوا العزم منذ عام ١١٠١5‏ تقرييا وما بعده على فرض 
سياسة احتكار تجارة التوابل في مولوقا - وبعد ذلك احتكار الفلفل الأسود في 
التلذاك الأخرى سد وا يقاوم هذا وحدة امكلا ك'قواغك محرية للايطول:وقواعد 
عسكرية. علاوة على هذا فإنهم سرعان ما شعروا بالحاجة إلى «ملتقى عام» 
حيث يمكن لسفنهم المتجهة من وإلى أرض الوطن أن تحمل وتفرغ حمولاتها. 
وحيث يمكن تجميع السلع الواردة من داخل أسياء ويمكن كذلك تخزينها أو 
تحميلها فوق سفن أخرى. ولوحظ ان القلاع التي استولوا عليها من 
البرتغاليين في جزر التوابل كانت بعيدة جدأ بحيث لا تفي بهذا الغرض, 
وأدركوا أن «الملتقى العام» المنشود لا بد من تأسيسه في مكان ما داخل منطقة 
مضايق ملقا أى مضايق سوندا حيث تتلاقى فيها طرق التجارة والرياح 
الموسمية. وبعد أن أخفقوا في انتزاع ملقا من أيدي البرتغاليين في عام 5 ,١١‏ 
رنوا ببصرهم إلى ميناء جاكارتا الصغير في جزيرة جاوة. واستولى جان 
ييترسون كوين على هذا الميناء بالقوة في ٠١‏ مايى ١5115‏ في تحد مباشر لكل 
من سططان بانتام الذي كان يعتبر المكان اقطاعية خاصة بهء ولمجلس 
ادارة ال-7١‏ في آرض الوطن: الذي اكد على أن «الملتقى العام المتشود 


10 اس 


يتعين أن يكون أمنا من خلال مفاوضات سلمية وليس عن طريق القوة 
المسلحة. 


وتحدث كوين عن غزوته بعبارات طنانة تفيض حماس:. مما يذكرنا 
بكلمات استخدمها أفونسودي البوكيرك قبله بحوالي قرن من الزمان على أثر 
غزوه كلا من جوا وملقا. إذ قال «جميع ملوك هذه الأراضي يعرفون جيدا ما 
معنى أن نزرع مستعمرتنا هنا في جاكرتاء وما الذي يمكن أن يترتب على هذاء 
شأنهم في هذا شأن أكثر سياسيي أوروبا ذكاء وأبعدهم نظراً. «وهذا 
صحيح. ولهذا السبب تحديدا أطلق حاكم شيريبون القديم اسم «ملقا 
الجديدة» على القلعة والمدينة الحصينة باتافيا التي بناها الهولنديون على 
أطلال جاكارتا. ولم يكن سلطان بانتام وحده بل جميع حكام جاوة الآخرين - 
قد رقضوا بعد ذلك السماح للهولنديين بأن يبنوا قلعة حجرية أو محطة 
تجارية في أي من موانتئهم خشية أن يحذو الهولنديون حذو البرتغاليين في 
استيعاب الأراضي تدريجيا التي تحيط بمدنهم الحصينة. وكانت مخاوفهم 
لها ما يبررها تماما. إذ خلال عام من تاريخ الاستيلاء على جاكارتا ادعى 
كوين ملكية «المملكة» التي تحمل هذا الاسم والتي حدد حدودها على الرغم 
من تعارض هذا مع الحقيقة التاريخية والواقع العقلي: بانتام غرباء شريبون 
شرقاء الجزر المحيطة بالساحل شمالا والمحيط الهندي جنوبا. وظل هذا الزعم 
ادعاء على الورق زمنا طويلاً, نظراً لآن الأحياء القاتمة فوق تجاد مرتفعة في 
برينجر هي وحدها التي تخضع لادارته خلال القرن الثامن عشر. غير أن 
احتلال جاكارتا في نظر الحكام والشعوب الآسيويين المعاصرين منح 
الهولنديين في أندونيسيا وضعا مماثلاً لوضع البرتغاليين في جوا. وفي هذا كتب 
البوكيرك إلى ملكه بعد غزو جوا والاستيلاء عليها: «تدرك شعوب الهند الآن 
أننا ماجتنا إلا لنقيم إلى الأبد في هذه الأراضيء ذلك لأنهم يروننا نغرس 
الأشجار ونشيد المباني من الحجر والجير ونسهر على رعاية وتنشتة أبنائنا 
ويناتنا». اا 


ات 


ومن المسلم به أن كوين كان واعيا بعزمه على إقامة أمبراطورية. شأنه في 
هذا تقنان الدو كرك ردوب اكنن :و كلتق وله يكن سانلاه اهبام مخلس اذارة 
ال ١7‏ - وان اعطوه فيما بعد موافقتهم على غزو جاكارتا - ولا كثيرون من 
خلفائه راودتهم النية في تحويل شركة الهند الشرقية الهولندية من شركة 
تجارية خالصة الى سلطة اقليمية كبيرة. ولكن هذا التحول بات حتمياً إن 
أجلاً أم عاجلاً.وتدخل الهولنديون في شتون السلطة السياسية في جاوا في 
وقلت كانت فيه مفاكة ماكزام كتاشدل من أجل ضهان سيط كها ليس ققط غيل 
جارة دان :والاطتر ميدن باقن كلت اقووفضهها كله عناي] مثلما زعم 
مملكة ماجاياهت الهندوسية قبلها بعدة قرون. زيادة على هذا فقد سبق أن 
رأينا كيف أن أعضاء مجلس ادارة ال ١١‏ في امستردام وميدليرج لم يوافقوا 
إلا بعد تردد في وقت متأخر على أن تدخل في شئون جاوة الخاصة من جانب 
ممثلهم الحاكم العام لباتافيا. ولكن كوين على الرغم من هذا (مثل ريجكلوف 
فان جوينز وسبيلمان من بعده) كان متهيئاً تماما ليفرض على المديرين 
سياسة الأمر الواقع. 


وإن أحد. الأسباب التي دعت الهولنديين إلى الكف زمنا طويلاً عن بذل أي 
مجهود لمتابعة مذكرة كوين بشأن ضم كل «مملكة» جاكارتا وتوسيع نطاق 
سلطاتهم الى داخل الأراضي هو أنهم بالغوا كثيراً في تقدير القوة والتلاحم 
داخل امبراطورية ماتارام. والملاحظ أن هذه المملكة الزراعية التي هيمنت على 
شرق ووسط جاوة منذ عام ,.١١115‏ كانت لها أهميتها وشأنها بالنسية 
للشركة كمصدر رئيسي لامدادها بالأرز اللازم لاستهلاكه في باتافيا ومولوقا. 
ويمكن تقسيم المجتمع في ماتارام, مثلما هو الحال في سلطنات جاوة الأخرى, 
الى أربع فئات رئيسية. الأغلبية العظمى من الفلاحين ذوي البشرة السمراء 
الداكنة الذين يفلحون الأرضء ويعاملهم الموظفون وأبناء الارستقراطية ذوو 
اللون الأفتح باستعلاء كبير والذين يعيشون على ثمرة كدهم. وهذه 
الارستقراطية كبيرة العددء ويتدرج أبناؤها من صغار الموظفين إلى أبناء 


0 


الأمراء يحكم النسب والدمء ويشيع بينهم نظام تعدد الزوجات كما هى 
القاعدة العامة. وهناك الى جاني الفلاحين والارستقراطية, الزعماء الروحيون 
والمسلمون والكتبة والققهاء ورجال الدين الذين كان يصفهم الهولنديون 
بأنهم «البابويون والحثالة الأخرى» وكان هؤلاء منتشرين في أنحاء الجزيرة 
ويعملون على تقوية قبضة الإسلام على جماهير الناس الذين يؤمنون 
بالإسلام ايمانا سطحياً. والفكة الرابعة من أبناء مجتمع جاوة هم التجار 
والحرفيون والصناعء وهؤلاء لا نعرف عنهم غير القليل من المعلومات. ولكن 
لا بد وأنهم كانوا كثيري العدد في المدن المطلة على البحار حيث الموانيء, وقلة 
قليلة في القرى الداخلية حيث يعمل أهلها بالزراعة. 


لقد كانت امبراطورية ماتارام نظاما استبداديا من النوع التقليدي في 
الشرقء» حيث السلطان أو السوسوه ونان (كما كان يسمى عادة) ملك مطلق 
السلطة نظرياً وعملياًء لم يكن يعنيه شيء من أمور التجارة ولا الرفاهية 
الاقتصادية لرعاياه. وانما كل ما يعنيه هو مكانه ومكانته في الداخل وضمان 
السلت مويه عل اقنالك اتدوكيمعاء واعقاف الفلاتضون العيش غل نا" 
الأرضء والارستقراطية على الضرائب العينية التى يفرضونها على الفلاحين ‏ 
مثلما كانوا يعتمدون على سخرة رعاياهمء. كذلك كان دخل الملك هو بعض 
الضرائب العينية ومن خدمة العمل؛ علاوة على ما يتلقاه من مراكز المكوس 
المقامة عند معابر الطرق والانهار ثم الجزية التي يدفعها ويقدمها أعضاء 
الوفود الأجنبية. ولم تكن هناك دار لسك النقود حيث لا تعامل بها وانما 
اعتمد الاقتصاد فيها أساسا على نظام المقايضة. أما العملة المتداولة (وهي 
أساسا العملة النحاسية الصينية والريالات الاسبانية) فقد كانت مستخدمة 
لشراء الأسلحة والجواهر والسلع الأجذبية الثمينة مثل المنسوجات الهندية 
الممتازة والخذزف الصيني. وحدث ان ريجكوف فان جوينزء الذي عمل ميعوثا 
خمس مرات لدى بلاط: سوسو هونان فيما بين عامي ١15/‏ و5 2١15‏ اقترح 
ذات يوم على جلالته تشجيع رعاياه على التجارة عبر البحار على طول المناطق 


جار 


الساحلية حتى يحققوا ثروات كبيرة مما يمكنهم من دفع ضراتب أكثر. ولكن 
أمانجكورات أجاب عليه قائلاً: «شعبي على خلافكم لا يملكون ما يمكنهم ان 
يقولوا إنه حق لهم وملكية خاصة بهمء وإنما كل شيء في حوزتهم هى ملكي 
أنا, وإذا لم أقس في حكمي يوما فلن آكون ملعا في اليوم التالي». 


والأمر المألوف أن يمارس الملك المطلقء أى السوسى هونان سلطانه من 
خلال عدد محدود من كيار موظفيه الذين يتمتعون بنفوذ مختلف. ويأتي إلى 
الصدارة فريق ليحل محل فبريق آخرء والأمر رهن بشخصيات الفريق 
وكذواك الحاك الكعيفة. واتخضيع اهم النا فاق واعظلنينا انا لسلطة اقرب 
الآقزناء مق (نقاء الاسيرة التالكة.خين أن اساكحكوراف الاو اصع اق السدوات 
الأخيرة من حكمه طاغية نصف مجنون مثل ايفان الرهيبء. وعمد تدريجيا الى 
استتصال أغلبية كبار النبلاء. وابدلهم بموظفين يغير ويبدل في مناصبهم 
مرارا وتكرارا حتى يحول دون التامر ضده. واعتاد أن يعقد لقاء عاما في 
ساحة قصره مرتين اسبوعياً. حيث يقيم العدالة في احتفال مهيب ويصدر 
كلفته أو حكيه وإغداء الى إتمنان يكير عفنيه يوكان تلا الكوية الجسكرىة 
قامتراظوونة ساعراء تقوو على مانن نظاء التقوية الالتزامئة للقادر ين :م 
الرعايا وتتشكل الجيوش من أبناء القرى الأصحاء الأقوياء إن يدعوهم 
السلطان إلى حمل السلاح للقيام بأي حملة عسكرية. ولكن هناك أيضاً حرس 
ملكي خاص دائم لحراسة القصر «الكراتون». وزعم ريجكوف فان جوينز في 
عام ١157‏ أن السوسوهوتان يملك حوالي مليون محارب مقيّدين في سجلات 
الأقاليم وهذه مبالغة كبيرة يقيناء هذا على الرغم من أن جيش امبراطورية 
ماتارام في القرن السابع عشر كان أكبر عدداً من أي جيش أوروبي خاض 
خرن الكلاقن عاساء :وكافت اماسة ميش القيراشوونة وسانها وسينانا 
وسيوفا وإن كان أهل جاوة يملكون بعض المدافع والأسلحة النارية إلا أنهم 
لهيكوفرا:مهرة ل الستهدامها: 
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جاوة قبيل وفاته في عام :١174٠5‏ باستثناء الجزء الداخلي المباشر من باتافيا 
وسلطنة بانتام في الركن الغربي من الجزيرة. وطبيعي أثرت قوة ماترام نسبيا 

في الوفود الهولندية القليلة التي زارت القصر «الكراتون» الملكيء أو الهولنديين 
الذي امفوؤتين الساطائف داك كنيحتاء فيا مين عام ٠01‏ . غير 
أ كذ ون الكحان كانك كاضنة و ستشعمية كه الامبراطووية لاسلس مظنا 
كانت كامنة في سابقتها الامبراطورية الهندوسية ماجا باهبت. إذ كان نظام 
الاتصالات سيئاً للغاية. والطرق قليلة جداً وغير صالحة في موسم الأمطار, 
ونعرف أن الأنهار في وسط ماتارام تتجه جميعها جنويا لتصب في المحيط 
الهندي حيث لا مرافء هناك وتتوقف المراكب المحلية الصغيرة «براوس» هناك 
عن الابحارء وكانت هناك حركة نقل نهري نشطة على طول أنهار جاوة التي 
تتدفق شمالا لتصب في بحر جاوة. ولكن أكثرها لا يستخدم إلا في مواسم 
محددة من السنة. وحتى في هذه المواسم فقد تمضي أسابيع طويلة لتأخذ 
الراكب طريكيا ضباعدة: كم آنافا لتفون: وكانت الأقاليه الركيسية معزؤلة عن 
عاقيا جقرا نما مسي ونال سل لجال وكال الوظية عن هلحي القرة 
التاسع عشر دون استحداث أي وسائل تكنولوجية للتغلب على هذه العقبات 
اللنتفنة وق كاذل عملنة القرسع الخشاح المنتطتات الساكلية قالشهال: 
والشرق وقد ألحقت بها ماتارام الهزيمة فيما بين ١117‏ و1455 ,١‏ وكانت 
شعزي هذه السلظنات رافظية لهذا الاحتياء ومن كه مستاءة أو ساخطة. 
أخيراً فإنه على الرغم من استعداد السلطان أى السوسوهانان لقتل أو طرد أو 
نفي أي حاكم من حكام الأقاليم يشك في ولاثه له. إلا أن حكام المقاطعات 
الحيدة عقن الاظار اقسها واوا يقينا اسكعانة مخفلا لهم عن تحو ما رحن 
ريجكوف فان جوينز في عام ١1/٠١‏ حين قال: يبدى أن حكام جاوة وخاصة 
سكام اللشاظق الكافية يركينون ل الابستقاكل وولف كل مقهم إن بزمكا نان 
يفكي اررق هذا وآن يحمي نقسية: 


وحاول أما نجكورات الأول أن يحول دون عملية التحلل وذلك باتباع 


عد ان ياك 


سياسية الترويع التي طبقها دون تمييز على الأمراء والنبلاء وكبار المسئولين. 
بيد أن كل ما فعلته هذه السياسة هي زيادة حدة السخط ضد حكمه. وحدث 
أن أحد أمراء مدراس ويدعى تروناجايا رفع من حدةالتمرد ضد 
السوسوهونان ووجد مسانئدة كبيرة وتأييدا واسعا. واضطر أما نجكورات 
الأول إلى الهرب من قصره ومات وهى في طريقه إلى الساحل يعد أن طلب من 
شركة الهند الشرقية الهولندية التدخل لمصحلته في عام //171. واستطاع 
الهولنديون بفضل تدخل سييلمان وفان جوينز يالقوة المسلحة. أن يعيدوا 
وريث السلطان الراحل الى عرش ماترامء. بعد قتال طويل وعلى الرغم من 
المعارضة القوية. ولكنهم حصلوا مقابل ذلك على تنازلات اقليمية وامتيازات 
تجارية ثمنا لدعمهم المسلح للسلطان الجديدء ومن ثم اتخذت العلاقات بين 
هولندا وماتارام مسارا ومستوى جديدين تماما. إن بينما اعترف الهولنديون 
خلال القع 05 ندرالا ووعاوى السوسسوهرفان سناد مه هل هار 
إلى الحد الذي جعلهم يرسلون إليه يصفة دورية السفراء والرسل يحملون 
الهدايا الثمنية الى قصره - ومثلما كانوا يفعلون مع شوجان اليايان في عصر 
طوكو جاوا في العاصمة يدو - بدأ السلطان أو السوسوه ونان منذ عام 
0717 فصاعدا يخاطب الحاكم العام لباتافيا بلقب «الحامي» أو «الأب» وبعد 
ذلك «الجد». علاوة على هذا فإن تدخل الهولنديين في عام ١017/17‏ أدى فقط إلى 
إرجاء عملية التحلل الحتمية لامبراطورية ماتارام. ولكن الحقد المتبادل بين 
مدعي الحق في العرض على اختلافهم وتمرد الاقطاعيات ضد السلطة المركزية 
الضعيفة في القرن التامن عشر أديا إلى تجدد النزاعات على وراثة العرش والتي 
انتهت بتقسيم المملكة وقيام دولتين هما سوراكارتا وجوج وكارتا في عام 
65 ,» وإلى أن حان هذا الوقت كانت الشركة قد وسعت من نطاق هيمنتها 
على جميع أنحاء الجزيرة وهبطت بجميع سلطنات جاوة لتصبح في مستوى 
العميل أو الاقطاعيات التايعة. 


ويجب أن نؤكد هنا أنه على الرغم من أن شركة الهند الشرقية الهولندية 


الاك 


أصبحت سلطة اقليمية في جاوة وسيلان ومولوقاء إلا أنها ظلت دائماً جسماأ 
فوبينا اقل شايش الحظع الانيويدتي فق الاقالدم الت خضعه الأدارقها 
المباشرة. وطبيعي ان هذا كان أكثر وضوحاً في بلدان أخرى مثل الصين 
واليابان حيث لم يكن للهولنديين هناك سوى وكالات تجارية بسيطة, بل 
وكان الوضع كذلك في جنوب الهند حيث كان للهولنديين ذات يوم الولاية على 
بخن القاتلعاك والشبعوي:ق التاماى لاضع االاعيع ومر اكزهم الكهارنة: 
واتحددى سال كتتر ان التحتمه الامو سيواة انان اتدونويننيا اخصمينيا أ 
يابانيا أم هنديا أم فارسيا أم مالاوياء لا يرغب أو لا ترغب جميعها أبدا في أن 
تتحول عن طريق علاقاتها بأوروبا على نحو ما بدا واضحا خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر, وإنما رغبت فقط في الاحتفاظ بأشكالها التقليدية 
القايكة والاستقانكة ونس موقت عدن التتدرلات طتيفة الخال سيت 
الضغط والنفوذ الأوروبيين. مثل تحول أغلبية سكان الفليبين إلى المسيحية 
نتيجة الغزى الأسباني لتلك الجزرء بيد أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
والديفية الانناسية القر ع ديدي الحضع الأسيورى للك كنا فى دون ال 
تغيير حتى القرن التاسع عشرء بل وبقيت كما هي في أكثر مظاهرها حتى 
القرن العشرين. بعد أن وصلت قوية إلى هذه المجتمعات أصداء الثورة 
الصناعية والثورتين الفرنسية والروسيه. 


وإذا كانت بنية المجتمع الآسيوي لم تتأشر في أساسها بأنشطة شركة 
الهند الشرقية الهولندية والشركات المعاصرة والمنافسة لهاء فإن أثر 
الرأسمالية التجارية الأوروبية والملاحةالبحرية في أعالي البحار خلال القرن 
السابع عشر غير بالفعل من أنماط التجارة والصناعة في آسيا من بعض 
نواحيها. لقد اكتشف البرتغاليون واستغلوا الطريق البحري من أوروبا إلى 
آسيا عن طريق رأس الرجاء الصالحء ولكنهم حين وصلوا إلى جنوب شرق 
أفريقيا اتبعوا الطزق البحرية والموسمية القديمة التي سبقهم اليها المسلمون 
والممتدة من سوفالا إلى كانتون. أما الطريق البحري المألوف عبر المحيط 
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الهادي لمانيلا جاليون الأسبانية الذي يصل ما بين المكسيك والفليبين والذي 
افتتح في عام ١510-6‏ فقد كان طريقا جديدا إلى حد ما. واستخدم هذا 
الطريق على مدى ثلاثة قرون تقريبا في مجال تبادل الفضة الأمريكية 
بالحرير الصيني. وان فرض الهولنديين بالقوة لنظام احتكار التوابل في 
مولوقا بحيث بات أمراً واقعا قبيل نهاية القرن السابع عشر كان عملا جديداً 
له أثره المعاكس على سكان تلك الجزر والمجتمعات البحرية في أندونيسيا 
بشكل عام. كذلك فإن ازدهار دول جاوة الساحلية تقوض بفعل غزو 
ماتارام لهاء وهي سلطنة زراعية لا تحمل أي رغبة في تعزيز التجارة عبر 
النهاف ينوط حترفقها دلق الوتكالةاق اندي البولتدون فنعا 151 


وقبيل عام ١٠7٠١‏ تحولت القوة البحرية لجاوة الى ذكرى من ذكريات 
الماضي بعد أن جاء عليها حين من الدهر كانت سفنها تمخر عباب البحر حتى 
مدغشقر والتي احتلت جاوة أجزاء منها في العصور الوسطىء وبعد أن كان 
اسطولها يمثل تهديداً خطيراً ضد ملقا على فترات متباينة خلال القرن 
السادس عشرء وسيق أن أشار سبيلمان في /17/1 ١‏ إلى أن «أهل ماتارام في 
شرق جاوة أصبحواء علاوة على جبهلهم بشتون البحر لا يملكون الآن سفناً 
على الاطلاق خاصة بهم حتى للاستعمالات الضرورية. وحاولت بانتام 
بنجاح كبير خلال هذه الفترة انشاء تجارة بحرية وطنية قادرة على الابحار في 
المحيطات,ء غير أن غزو الهولنديين لهذه السلطنة في ١7/814-١7415‏ وضع 
نهاية لهذا المشروع». 


ولم يستطع الهولنديون اقامة احتكار للتجارة البحرية في أي أقليم خارج 
المياه الأندونيسيةء بل ولم يحاولا ذلك بشكل جدي بعد فشل سياسة كوين 
القاتمة على «الترويع» ضد مراكب الينك الصينيةالتي تتاجر مع مانيلا 
الاسبانية وحاولوا بالفعل من حين إلى آخر الضغط على الحكام الهنود, نظراً 
للنزاعات التجارية القائمة بينهم, وذلك بالاستيلاء على سفنهم بحمولاتها أو 
بالتدخل في شكون تجارتهم البحرية مثلما فعل البرتغاليون في القرن 


0 


السادس عشر. ولم تحقق جهودهم أ ي نجاح له قدرة على الاستمرار نظرا لأن 
الهولنديين لم تكن لهم قاعدة قوية في الهند مثلما كان للبرتغاليين في جوا. إذ 
كانت المحطات التجارية الهولندية المقامة على سواحل ملبار وكوروماندل, 
سواء أكانت محصنة أم لاء عرضة لأخطار العمليات الانتقامية من جانب 
حكاء الينون الأقوياء: خاصة وان عسو اصهميع الواقعة ق.داكل البلان غر 
معبرضة تار عن جات لقره اليحريا لوراك عاق سكو د 
البزلعلقاه السعنا كل فق الدوديسة نولم عدف قتعا بنة الهول ون فى إعناقة 
وحصار الساحل نجاحا مذكوراً إلا في سيلان» حيث أنهم هنا قادرون على 
قطع الطريق الموصل بين مملكة كاندي وبين البحر. ونلاحظ أن تدفق رأس 
المال الهولندي إلى كوروماندل لشراء المنسوجات التي تحتاج إليها أندونيسيا 

قد حفز بالفعل بعض أثرياء تجار الهند (وكبار الموظفين العاملين 58 
العفناركةنبا يوم ن كعارة ما ورا المحان. ين ]ذا تالكهارة الححودة اهدي 
التي ظلت حتى عام ٠٠٠١‏ تقريبا قاصرة على منطقة خليج البنغفال وشبه 
جزيرة الملايو تمتد ويتسع نطاق عملياتها حتى تصل إلى جاوة ويونيو 
وسليبيس والفليبين قبل نهاية القرن السابع عشر. كذلك فإن الهولنديين من 
خلال وكا تمتك رمن الاتطلين قداو الحافز من أجل تحقيق زيادة 0000 
صناعة وانتاج المنسوجات الهندية التي وجدت الآن سوقاً رائجة لها ليس فقط 
في آأسيا وشرق أفريقيا وانما أيضاً في غرب أقريقيا وأوروباء بل وفي امريكا. 
بيد أن زيادة حجم الانتاج لم تقترن بأي تحولات مهمة في تقنية الصناعة. 


وأن أحد التجديدات التي أدخلها الهولنديون على الملاحة في المحيط 
الهندي هي استخدام سفنهم الشراعية المتجهة الى الهند الطريق البحري 
المسمى طريق «الأربعينيات الهدارة» 1011125 1021128 وهذا الطريق 
البحري اكتشفه هندري برووير عام ,١1١١‏ واعتمده مجلس ادارة ال /ا١‏ 
رسميا بعد ذلك بست سنوات. وبعد أن تغادر السفينة أى بعد أن تمر عبر 
رأس الرجاء الصالح تتجه شرقا بين خطي 3* و47 * جنويا إلى أن تصل الى 


ات 


منطقة الرياح التجارية الجنوبية الشرقية حيث,تبحر شمالا نحو مضايق 
سوندا. وما أن تدعم وضع الهولنديين في الشرق بعد استيلائهم على جاكارتا 
وتحويلها إلى مركز تجاري بحري ومركز عام للقيادة بأسم باتافيا بدأت 
عاطق السكن لشتراسرة الكمارية الخيقة التكية إل الشترق تادر عوانىء 
اومظن ق كلوق اراب :| ونالسا اتن عكها #3[ طول كترمريسس: رنيو ل تمه 
المرح) الذي يبحر في شهر سبتمبرء واسطول عيد الميلاد الذي يغادر البلاد في 
ديسمبر أو يناير» ثم اسطول عيد القيادة الذي يبحر في ابريل او مايى. ومن 
دي هذه الأنها تقل الألاكة مركن سيول تنو 3 موسم اتيت اعمينا حميفا: 
ذلك لأنه يصل إلى باتافيا في مارس أى إبريل وهى وقت نقل حمولات السفن الى 
سفن أخرى لتنقلها إلى أقضل أسواق آسيا وأقيمها - وهي أسواق اليابان 
والصين وخليج البنغال والخليج الفارسي - دون حاجة إلى الانتظار حتى 
موعد الرياح الموسمية الجنوبية الغربية في السنة التالية؛ واعتادت السفن 
التجارية العائدة الى أرض الوطن أن تغادر باتافيا في اسطولين. الأول يغادر 
مضايق سوندا عند نهاية السنة تماما على وجه التقريبء ويتيعه الثاني بعد 
شهر أى شهرينء حين وصول الحمولات من خليج البتغال والصين واليابان 
مع الرياح الموسمية الشمالية الشرقية. ويعد عام ١15”‏ اعتادت السفن, 
الملتجهة من وإلى أرض الوطن أن تعرج على ميناء الكاب. وتستغرق الرحلة في 
أي الاتجاهين ما بين خمسة أشهر ونصف وسبعة أشهرء ولم يكن من 
الألوفت الام برخلات الول رؤاتما الشباقع الرحلات القصيرة. 


ويكتب نيكولاس دي جراف وقتما بلغت شركة الهند الشرقية الهولندية 
أوج سلطتها وازدهارها فيقول ان الرحلات من باتافيا الى اليابان والصين 
والبنغال وكوروماندل وسورات كانت أكثر الرحلات ربحا وشعبية بين 
التجار والبحارة على السواء. إن ينفقون أقل الأموال في هذه الأقاليم الأثيرة 
لديهم حيث كل شيء وفير وزهيد الثمن كما ازدهرت بصورة مفرطة تجارة 
النطع الهرية أن الحنازة:«الخاضة» هذا عل تقيض الوضع'ق مولوقا حيت 
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ارباح تجارة التوابل قاصرة تماما على الشركة والمؤن قليلة عزيزة. وكانت 
نسبة الوفيات مرتفعة في القلاع والمحطات التجارية في مولوقا ومن ثم كانت 
الخدمة هناك غير مرغوب فيها. وضاعف من هذا الوضع ان السلطات فضلت 
ان تترك هناك والى اماد غير محددة أولتك الذين تأقلموا على الوضع بدلا من 
ان تعفيهم وتخفف عنهم وتأتي بوافدين جدد ربما يلقون حتفهم. 


ورأينا ان الشركة لم يكن بامكانها ان تفرض احتكار التوايل في جزر 
مولوقا وفي سيلان إلا بشق الأنفسء وإنها بالنسبة للأقاليم الأخرى يتعين 
عليها أن تضع في الحسبان المنافسة النشطة الأوروبية و/ أو الآسيوية. مثال 
ذلك أنه بعد الاستيلاء على مناطق انتاج الفلفل الأسود في مليار وانتزاعها من 
أيدي البرتغاليين في 1777-1771 وبعد اخضاع سلطنة بانتام التى تعمل 
بتجارة الفلفل الأسود في عام 7/5 ,١‏ لم يفتأ الهولنديون يعانون من المنافسة 
الانجليزية الحادة بشأن ساحل الهند الغربي وسومطرة. ولم يكن بالامكان 
انو اشهية الخطط الفى اعفان مسجل انازة اللا( وضعهناا بصيورة ووب 
لاحتكار سوق الفلفل الأسود في أوروبا. وكانت شركة الهند الشرقية 
الانجليزية تستورد في عام ١7١1‏ كميات من الفلقل الأسود لتسويقها في 
لندن تعادل الكميات التي كانت تتلقاها شركة الهند الشرقية الهولندية في 
باتافيا من كل من منطقة أرخبيل الملايو وأندونيسيا. وتميز التجار الصينيون 
أيضا بفعالية كبيرة في تجارة الفلفل الأسود في سومطرة طوال القرن السابع 
عشر. وان اقحام الصينيين لأنفسهم وتدخلهم هو الذي حال دون احتكار 
الهولنديين لتجارة الفلفقل الأسود في بورنيى في ثلاثينيات القرن الثامن عشر. 


وعلى الرغم من أن مجلس ادارة ال ١٠‏ حاول يقينا ان يشتري رخيصا 
ويبيع غاليا حينما ووقتما استطاع, إلا أن هذا لم يكن ميسورا أو مرغويا فيه 
دائتما حتى مع احتكار توابل مولوقا. وكما كتب مجلس المديرين الى باتافيا 
عام ١17777‏ ان «الشركة استخدمت القرنقل (في السابق) مقابل أقساط سنوية 
بدلا من النقود. ولهذا انخفض سعره ولكن الاستهلاك زاد وانتشر استعماله 


ا 


في جميع أنحاء أوروبا». وبعد أربع سنوات استطاع مجلس ادارة ال ١‏ أن 
يحدد سعر بيع القرنفل في أوروبا ب 5لا ستويفر للرطل الواحد» وتحدد سعر 
جوزة الطيب ينفس المستوى منذ بداية القرن الثامن عشر. واستطاع المديرون 
الحفاظ على هذه الأسعار حتى عام 5 .١1/4‏ ونجحت الشركة على الرغم من 
تذبذي الأسعار قليلاً, في الابقاء على احتكارها الفعال لتوابل جزر مولوقا الى 
أن حلت. ويذكر أن مخازن الشركة في الأراضي المنخفضة امتلأت عن آخرها 
حيث كان بها ١١٠٠٠١‏ رطل فائض من جوزة الطيب وتم تدميرها في عام 
65 تماما مثلما أحرقت البرازيل الفائض عندها من البن بعد ذلك يقرنين. 


لفق #تأسسة شخركة اليتة الشرفة اليو لكتونة: شان هنا فسدها الاتحليزية 
للتجارة أساسا في الفلفل الأسود والتوابل. وظلت هاتان السلعتان تمثلان 
اقيم حمولاتها إلى أرض الوطن طوال النصف الأول من القرن السابع عشر. 
بيد أن الطلب الأوروبي على المنسوجات الهندية والسلع القطنية وكذلك 
الحرير الصيني والبنغالي والفارسي: أدى إلى أن أصبحت لهذه السلع الأولوية 
على الفلفل الأسود والتوابل: شراء وبيعا ابتداء منذ مطلع القرن السابع عشر. 
وشهد القرن الثامن عشر نموأ هائلاً في تجارة الشاي والبن. وأضحت هذه 
المنبهات أهم كثيراً من المنسوجات على اختلافها بينما تزايد انخفاض القيمة 
التسبورة لكل حبق الفلفق الانبيون والقوارل. ووكل ملس ازا 1161 هجال 
تجارة الشاي الصيني في وقت متأخر. ويذل المجلس محاولة للهيمنة على هذه 
القجارة كن طزيق إنساء الوط بحرن" عباشرة مين الآراضي التخفضة ورين 
كانتون خلال السنوات ١7775-١1/79‏ غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل 
ولم تحقق الهدف المقصود منها. ومن ثم عادت الشركة إلى أسلوبها القديم 
بشحن الشاي عبر باتافياء غير أنهم ظلوا زمنا طويلاً في وضع من يحاول 
اللحاق بالانجليز. واتسع نطاق زراعة البن والسكر في جاوة. وتزايدت أهمية 
هذا التوسع كثيراً خلال القرن الثامن عشر. وفي عام ١757١‏ كان 4١‏ بالمائة 
من البن الوارد إلى أوروبا لا يزال شركة الهند الشرقية الهولندية تجلبه من 
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منؤققنا وونها + الزاكة فكما سنابه فق بحارة ولكن معن كمون تورات 
تحولت النسبة إلى عكسها تماما. وما أن حل عام 72 حتى أصبح السكر 
والبن اللذان تنتجهما جاوة لهما بالنسية لشركة الهند الشرقية الهولندية نفس 
الأهمية التي أصبحت لهذه المنتجات بالنسبة لملكة الأراه ضي المنخفضة في 
القرن التالي. 


وكان لا بد من موازنة متطلبات السوق الأوروبية مع متطلبات التجارة 
بين الموانىء في أسيا . وطبيعي أ ن أدى هذا إلى قدر كيير من التذيذب في العرض 
والطلب. ويفيد الحساب الاجمالي من خلال نظرة عامة أن حوالي ثلثي انتاج 
التوايل تشحنه السفن إلى أوروبا ويجرى تسويق الثلث شرق السويس حيث 
ظلت سورات لزمن طويل أهم محطة تجارية لنقل القرنفل. ولم يتحقق حلم 
كوين بشأن تمويل كل تجارة الصادرات للشركة إلى أوروبا من الأرياح 
الناجمة عن مشروعه لاحتكار التجارة بين موانىء اسيا. ولكن مجلس ادارة 
ال ١17‏ حاول دائماً تأمين الحصول على اكبر قدر من سياتك الذهي والفضة 
من ملذان اسنا بكنة حففن شيهنات العادن التفيسة من أورويا :وهنا الطلت 
من الفضة من اليابان للهولنديين حتى عام 6 ١‏ ميزة كبيرة على منافسيهم 
الأفكلية فظرا لآثيد :لم يكرتوًا مكل الاندلين عتمووق عل الواروا دهن القشة 
الأوروبية والاسبانية الأمريكية. وعندما حظرت حكومة اليابان تصدير 
الفضسة فؤأتلك السنة:.وحهوت شرك البقن القرقة البولكوة ا ممابي) ان 
الذهب الياباني الذي يمكن بيعه يأسعار مربحة عند ساحل كوروماندل. 
ولكن مرحلة انتعاش الذهب الياباني لم تدم طويلاً. وحلت محلها مرحلة 
العا داس ميات اعون السا دسفي ر اديع التسيناين الي 
«بالعروس التي نرقص ثهاء . حسب التعبير المجازي الذي قاله في عام ١45‏ 
فان اجهوف الحاكم العام. وظل النحاس الياباني أهم عنصر في التجارة بين 
باتافيا وناجازاكي على مدى قرن كامل تقريبا إلى أن بدأ النحاس السويدي 
يغزى السوق الآسيوية يعد عام ١/ا/1١.‏ 
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وتان فكلين اذارة الهأ معويد هق الكانا غير الحملية لخيياة كان 
الحرير الصيني والفارسي بيد أنها أخفقت تماما في السيطرة على السوق في أي 
من البلدين وفي عام ١77‏ ظهرت في الصورة ثالث المناطق المنتجة للحرير 
وهي البنغال. ومع نهاية القرن فاقت تجارة الحرير البرتغالي تجارة الحرير 
يتكنننية الضيية وفارس دوكزا بن نظاو قات المنافسنة الاتعلدزي ان الحسلفة 
للشركة الشرقية الهولندية. وما أن حل عام ١15٠‏ حتى تفوق الانجليز تماما 
على مناقسيهم في البتغال وتكررت القصة ذاتها مع تجارة المنسوجات الهتدية 
في كوروماندل. وهناك من تحدث في عام 1777 عن المنسوجات القطنية التي 
تنتجها هذه المنطقة هي ومنطقة جوجيرات ووصفها صادقا بأنها «الذراع 
اليسرى» لتجارة الشركة الهولندية في مولوقا حيث تمثل التوابل الذراع اليمنى 
للشركة. إن علاوة على بيع المنسوجات في السوق الأوروبية كانت هناك أنواع 
مفكلنة امن اللكسوحاف اللرفية القدامين قات كلنية لامتتعنا لذت العيه 
والزنوج إلى أرق وأجمل الخيوط لملابس النساء الداخلية نجد سوقا راكجة على 
طول منطقة آسيا الموسمية والساحل الاستوائي لأفريقيا. وهكذا أصبحت 
هذه السلعة لها أهمية الذهب والفضة في تنمية التجارة بين موانىء آسيا. 
محوض الاكخلية و البو لقويى ةغل انين هذ الرائيم انسؤة ينا قعللة 
أسلافهم البرتغاليون. وبدأت الشركة الشرقية الهولندية بداية طيبة أعطتها 
ميزة السبق على الشركة الانجليزية في ساحل كوروماندل ولكن سلطانها اهتز 
مجو اب التعووب الشرية الكبروين القن داك تجاه حول 
جولكوندا طوال الربع الآخير من القرن السابع عشر في فترة تفوق فيها 
الانجليز على الهولنديين من حيث رؤوس الأموال المستثمرة وسقطت الذراع 
اليسرى للشركة الشرقية الهولندية: وهنا ومثلما حدث في أماكن أخرى من 
الهندء إنتقلت السيادة التجارية التي كانت تتمتع بها الشركة الهواندية إلى 
الشركة الانجليزية قبيل عام *41174. 


وطبيعى انه كانت هناك سلع اسيوية أخرى كثيرة تاجرت فيها الشركة 


ا 


الشرقية الهولندية علاوة على الفلفل الأسود والتوابل والمنسوجات والشاي 
والبن والخزف. إذ هناك أيضا النيلة والملح الصخرى أو نترات البوتاسيوم 
من الهند والسلع المطلية بورنيش اللك من اليابان» والفيلة من سلان,ء والعبيد 
من أراكان وبوتون وبالي» وهذا قليل من كثير. والمكان هنا لا يسمح لنا بذكر 
جميع فروع النشاط التجاري للشركة؛ غير أن ثمة جانبا واحدا يأتي ذكره 
عابرا في أغلب الأحيان - ونعني به شيوع ما يعرف باسم «التجارة الخاصة» 
جنبا إلى جنب مع الأعمال المشروعة للشركة. إن كان مديرو الشركة اما 
عاجزين أو عازفين عن دفع رواتب الأغلبية العظمى من العاملين في الشركة. 
زد على هذا أن الشركة كانت تحتفظ بجزء كبير من الرواتب في مكاتبها في 
هولندا إلى حين انتهاء فترة عملهم في المنطقة الاستوائية. ومن أسباب ذلك 
الخوف من أن يتركوا العمل. وبدأت الشركة منذ عام ١754‏ فصاعداً تتلاعب 
في سعر الصرف على نحو يتعارض مع مصالح العاملين بها. وتحسب الدولار 
المعروف باسم ركس دولار (ويساوي ٠١‏ ستويفر في الأراضي المنخفضة) ب 
ستويفر في دفتر حساب العامل الداكن. وهكذا باتت الحياة عسيرة على أي 
ساق اعذماد) عل .راتفة الرسميء ناهيك عن ادخار أي مبلغ من أجل 
المستقبل عند الاحالة إلى التقاعد ولم تكن الشركة تمنح معاشا إلا في ظروف 
استثنائية جدا قبل عام .١757‏ والنتيجة أن كل انسان ابتداء من الحاكم 
العام الى الصبي شرع يعمل بالتجارة لحسابه الخاص سرا والكل يعرف ذلك. 


واقتدى أعضاء مجلس ال ١‏ بأسلاقهم البرتغاليين وسمحوا لكل فرد 
بأن يحمل معه عند عودته كمية صغيرة من السلع الشرقية زهيدة القيمة, وان 
اعتادت الشركة بسهولة انتهاك هذا الامتياز. وبدأت الشكوى من غلية التجارة ' 
الخاصة في أغسطس 1٠0١”‏ ولم تكن الشركة قد تجاوزت العام الواحد من 
عمرها إلا بأشهر قليلة. وبعد ست سنوات لاحظ المديرون بمرارة ان التجار 
كيارهم وصغارهم والملاحين والموظفين والمساعدين وجميع من يعمل في 
خدمة الشركة يشترون مشترياتهم أو يرسلونها إلى أرض الوطن والتي تضم 


اا 


«أرقى وأفخر أنواع الخزف والمشغولات الخشبية وغيرها من التحف الهندية 
الذادرة وهومها ونا قد مع قلت العمل الذي اتسيمو| بندفلد تعييتهم.» ونجد 
هذه الشكوى سائدة في المراسلات الرسمية للشركة حتى آخر أيامها. وداب 
المديرون من حين إلى آخر على مراجعة وتعديل نوع وكم السلع التي يمكن أن 
يعود بها الموظف دون دفع أي جمارك عنها (أى دفع مبلغ محدود)ء ولكتهم 
اعتادوا ان يحتجزوا أقيم وأثمن السلع للشركة وحدها. ويحدثنا داديد هاتاي 
عن قوانين مماثئلة طبقتها الشركة الشرقية الانجليزية فيقول: «ان النتائج 
المترتبة عن مثل هذا التنظيم السيء للغاية يمكن أن يتنبأ بها عقل ساذج 
ضعيف». إن من خاطروا بحياتهم للخدمة مقابل أجر رمزي في المناطق 
الاستواتية لم يمنوا أنفسهم بأن يقنعوا بصيد الذباب أو أكل القشء بل عقدوا 
العزم على أن يثروا بأسرع وقت ممكنء ولم يكن لدى المسئولين عن الشركة أي 
ميل لفضح أمر مستخدميهم حيث أنهم جميعا كانوا متورطين في ذلك. 


ولقد كانت امكانات الخداع والاختلاس لانهاية لها. قهناك علاوة على 
الرشوة السافرة والابتزاز المالي» وكانا شائعين تماماء فإن حسابات الشركة في 
المحطات التجارية الناتية كان من اليسير «طبخها». إن يتم ادخال المشتريات 
بأسعان عالية بصورة خيالية في دفاتر الأستان. وكذلك البضائع المسروقة أو 
الهالكة يجرى تقييمها بأسعار مبالغ فيهاء فضلاً عن المبالغة الكبيرة في 
نققات الحياة والسفرء ثم المبالغة أيضاً في أسعار مواد البناء وأجور العمال 
وتسجيلها بأعلى من قيمتها الفعلية. وعمد بعض موظفي الشركة الشرقية 
الهولندية إلى اقراض الصينيين وغيرهم من التجار الآأسيويين مقابل فائدة 
حتى وان أدى هذا إلى رفع أسعار القلفل الأسود (كمثال) عن طريق المزايدة 
ومن ثم يتعين على الشركة أن تدفع مبالغ أكبر مقابل ذلك في السوق المفتوحة. 
وتاجر بعض الموظفين باسم تجار آسيويينء أى بالاشتراك معهم, على الرغم 
من خطر هذين الاسلوبين. وسبق أن منعت الشركة الشرقية الهولندية, ابتداء 
من عام ,١7537‏ موظفيها من تحويل أموالهم الخاصة إلى أورويا عن طريق 


ما م 


حوالات من خلال الشركة الشرقية الانجليزية: غير أن موظفي كل من 
الشركتين دأبوا على استثمار خدمات الشركة الأخرى لتحويل أموالهم 
الخاصة إلى أوروبا عن طريق حوالات من خلال الشركة الشرقية الانجليزية, 
غير أن موظفي كل من الشركتين دأبوا على استثمار خدمات الشركة الأخرى 
لتحويل مكاسبهم غير المشروعة. وتحول هذا السلوك إلى فضيحة كبرى خلال 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وها هو جوهان روس وكيل الشركة 
الهولندية في البنغال. يحقق مكسبا لا يقل عن نصف مليون روبية من 
عمولات حصل عليها مقابل أرصدة أرسلها موظفى الشركة الانجليزية سرا إلى 
انجلترا عن طريق بيوت المال في امستردام وجان كومباني. 


وكانت السرية محدودة للغاية بيشأن التحارة الخاصة التي شاعت 
وازدهرت بين الأوروبيين في الشرق منذ أيام فاسكى دي جاما وحتى مطلع 
القرن التاسع عشر. وان العديدين من موظفي الشركة الهولندية الذين نشروا 
مذكراتهم بعد عودتهم إلى أوروبا يوضجون لنا كيف ومتى خدعوا أو رشوا 
خزانة مالية الشركة في باتافيا - أو كيف هربوا السلع المحرمة في أمتعتهم من 
خلال إدارات أقاليم الهند في الأراضي المنخفضية أمام بصر وسمع المديرين 
المستولين عن التفتيشء ويجب أن نسلم. على سبيل التبريرء بأن مجلس ادارة 
ال ١7‏ وان أدان ممارسة التجارة الخاصة بأشد الألفاظ مع اصدار الأوامر 
من حين إلى آخر ليؤكد حظرهاء إلا أته كثيراً ما عمد إلى اغماض عينه ازاء ما 
يجرى. واختلف موقف المسئولين عن التفتيش أيضا اختلافا كبيراً حسب 
الطبيعة الشخصية لكل منهم وحالته المزاجية. «إذ يكون أحيانا أشد حزما 
وتزمتاء وأحيانا أخرى متساهادٌ». على نحو ما صرح به بيتر فان دام محامي 
الشركة في كتاباته السرية. ويحكى لنا أيضا إن مديري الشركة اعتادوا بشكل 
ذووى تخت و[ الككارة الشخصية: ؤإذا كان بالامكاق التهساء عليها عن 
طريق دفع رواتب مجزية للعاملين في الشركة والحزم في الالتزام بالأوامر. بيد 
أنه يضيف قائلاًٌ انهم انتهوا دائماً إلى نتيجة محددة وهي أنه حتى وان دفعت 


روات 


السرفة راكب عجان فاو هذا الإحراء ان مفان عن حسم ستتهومن الشركة 
ولن يحفزهم في أداء مهامهم على نحو أفضل وأكثر التزاماً». 


وحدث أحياناً أن مجلس ادارة ال )١17(‏ في أرض الوطنء أى السلطات 
المستولة عن الشركة في ياتافيا فرضوا عقوبات بالفعل ضد الانتهاكات 
التدوسنة للقر افل القروفة يقران السحاة الخاصة ولكن شد ان :هذا حماس 
مؤقت لا يدوم طويلاً وكانت اليابان والبنغال المنطقتين اللتين تشكلان مسرحاً 
لمق أككر الأرجام قبن لفقت وعة بر اركاب اشن الفضبا كر وكظرا لأ هدي 
النلدية لمدككونا خاضهية لقوارة الشركة لبذ كان مرخ العسي ناا مسراقة 
وكبيح عمليات التهريب والاختلاس من جانب موظفي الشركة الشرقية 
البولقونة: باهي وان شنو اللعبا لمق القر رط فدبيالها ذف الوا د أن 
التعاون من قبل الموظفين والتجار المحليين» ووصل الأمر إلى حد اقحام السلع 
الخاصة على السفن المحملة بالبضائع من باتافيا ومتجهة إلى اليابان بحيث 
يتعذر تحميل جميع شحنات بضائع الشركة على متن السقينة لهذه الأسباب. 
وها هى هندريك كانسيوس رئيس محطة دشيمي التجارية في ١1/17-1١1/1١‏ 
يزهو عند عودته إلى باتافيا أنه أمكن تهريب بضائع للتجارة الخاصة إلى 
اليايبان تربى على تجارة الشركة. ويعد بضع سنوات وقعت فضيحة مدوية 
غل اذ الاتسزاءات الصارفة الى اتفذعها السلطنات النابانية هسه الجا رة 
المهربة في ناجازاكيء. أفضت إلى اعدام ثمانية وثلاثين من اليابانيين وابعاد 
المستول عن الميناء أندرياس كليجر الى باتافيا مع أوامر تقضي بعدم عودته 
ثانية إلى اليابان وإلا نفدت فيه عقوبة الإعدام. وحدثت فضيحة مماللة في 
البنغال خلال العام ذاته. وكان الأفيون السلعة المفضلة في التجارة الخاصة في 
البنغال حيث يمكن شراؤه بأسعار تتراوح ما بين ٠١‏ و5/ا روبيةء ويباع 
بأسعار تتراوح ما بين "٠١‏ و5650 روبية في باتافيا. وفي عام ؟"١‏ كان 
لدى زوار دكرون الحاكم العام سكة وغكرون شتحهبا منديتهم لحن عشر 
أوروبيا يعملون أمناء مخازنء: نفذت ضدهم جميعا أحكام بالإعدادم في 


5 اا 


باتافيا بسبب التجارة المهربة. وفي عام 11/١‏ استدعت ادارة ال 1 الحاكم 
العام وعددا من كبار الموظفين وأدانتهم بالتورط في أعمال عصابة للتهريب. 
بيد أن هذه الفضائح والاعلان عنها وعن عقوباتها لم تكن لتدوم غير وقت 
قصير لتعود تجارة التهريب الى الازدهار من جديد بين صفوف العاملين من 
صداتكومى الشتركة ادن القلاع ام والتحطاث التماردة. 


وان نيقولاس دي جرافء وآخرين ممن لهم أن يتكلموا عن ثقة ومستئولية 
في هذه النقطة. يزعمون أن رجال الدعوة والوعظ البروتستانت خدعوا الشركة 
كثيراً من هذه الناحية. وقد تكون بعض المزاعم جديرة بالاهمال على سبيل 
انها من أساليب مناهضة رجال الدينء ولكننا إذا اسقطنا كل ثرثرة خبيثة 
سيبدى واضحا للعيان ان التجّارة الخاصة ازدهرت بين صفوف رجال الدين 
العاملين في الشركة على اختلاف مستوياتهم مثلما ازدهرت بين غيرهم, 
والملاحظ أن أحط الآثمين بارتكابها هم الموظفون أنفسهم المسكولون عن 
القضاء عليها ابتداء من رجال الجمارك الأوروبيين في باتافيا وفي غيرها الى 
العمال الآسيويين العاملين في قوارب الحراسة التي تراقب تحميل وتفريغ 
السفن. لقد كان بالامكان رشوة هؤلاء جميعا على وجه التقريب دون التعرض 
لأي عقوبة على نحى ما وصف نيقولاس دي جراف كيف كان الراشي يلقي 
بالعملات الذهبية اليابانية في أيدي رجال الجمارك في باتافيا لا كرشوة بل 
كهدية على نحى يشبه كثيرا أاسلوب الرشوة في هولندا الذي وصفه فرنسيكى ' 
دي سوسا كوتينى حين قال: «معذرة سيدي إذا كنت قد عكرت مزاجك. أعرف 
جيداً ان فخامتكم لستم من النوع الذي يقبل أي هدية. وهذا ليس إلا شيتاً 
مسيظا للذكرئ من الكل زويحتك :| صنو :4و للفالك الأغوامه: ظ 

اق الفجاوة الخاصة ونا اقترن يها باحق سن سوع الببعقلال للوكلرىة 
كانت من الأسباب الرئيسية في انهيار الشركة الشرقية الهولندية في نهاية 
القرن الثامن عشرء وهو أمر من المسلم به وعبر عنه الساخرون بالكلمات 
التالية 16)م01150) 0020617 7618222 أي: «انهارت يسبب الفساد». وليس 


جو - 


من المعروف عن يقين كم حجم الخسائر الفعلية التي خسرتها الشركة لهذا 
السبب. ويميل أحد المؤرخين لقصة هذه الشركة الى القول بأن عمليات إبدال 
متظليات :السعوق الأوروسضة وكين الظروف :فق اسنا :وز حانة عون الشركات 
الأجنبية المنافسة هي المسئتولة عن تقويض الوضع التجاري للشركة الشرقية 
الهولندية اكثر من مستولية الرشوة والفساد بين موظفيها المتهمين بالغش 
والكسل وعدم الكفاءة. ويتعين أن ننظر بحذر وتحفظ إلى القول بأن السلع 
المهربة في السفن التجارية الهولندية المتجهة إلى أرض الوطن كانت في الغالب 
تروو يعن حية عقوا عن اللحبولاك النقطة الشركة.ب.ولكتنا كرف أن متجاسن 
ادارة ال ١17‏ بدأ منذ عام ١7724‏ يشكوى من أن المحال في المقاطعات المتحدة 
تكك بالتملع اللوومة عن دويق سف شرك الينو اقرش الهولخدية بعتن 
باتت تمثل عقبة أمام الغرف الاقليمية .. وحالت دونها والوفاء بالحصص 
الدرسمة التلجوية متواءون اراكبس القون القامن عقن زعم نقان الشركة 
الفرقة اليولقوئة اق التكنازة الخاضة والفساه الستشرى رين مستحدمى 
الشركة في الشرق كانا أشد تدميراً من الممارسات المماثلة في اطار الشركة 
الشرقية الانجليزية. ولكننا نعود لنقول ان مثل هذا الرّعم يعوزه الدليل مع 
عدم وجود تقديرات دقيقة وموثوق بها عن حجم التجارة الخاصة في كل من 
الشركتين. والجدير بالذكر أيضاً كما أكد الاستاذ الجامعي كولهاس أن 
الفساد داخل الشركة الشرقية الانجليزية زبما بلغ أقصاه خلال الفترة التي 
شهدت فيها هذه الشركة أوج ازدهارها (واقعيا أو ظاهريا) وذلك خلال 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 


ومن نافلة القول ان التجارة الخاصة راجت وازدهرت يين مستخدمى 
فرق الونو لوي اليزلقية قلنانا مظلينا درك م مسختغ ون شركة لهند 
الشرقية ولالأسباب الرئيسية نقسها بقصور الرواتب الشهرية:؛ واخطار 
الحياة في المناطق الاستوائية: وإغراء الفرص السهلة بالثراء السريع بالوسائل 
غير الشريفة. والاقتناع العام بأن «الوصايا العشر لا تصدق على جنوب خط 


حم عاد 


الاستواء». وأصدر مدير الشركة الغربية. مثل نظرائهم في الشرقء القواعد 
واللوائح التي تحظر الاتجار في السلع المهريةء وهددوا المخالفين بالوقوع 
تحت طائلة أقصى العقويات إذا ما ضبطوا. ولكن ثيت ان هذه العقويات غير 
رادعة ولا جدوى منها على امتداد شواطىء المحيط الاطلسي تماما مثلما كانت 
غير رادعة على امتداد شواطىء المحيط الهندي وبحر الصين. وهنا أيضا 


عن تنقية الوا كم وكدوافي دعر لكزرون درك اليف الدربية الورلتدرة هه 
والركرة عن يد كل قطان وك الوسناتن» 


وطبيعي أن تقسيم مهام العمل بين العاملين في أي مؤسسة يختلف حسب 
حح بشركة العدافلي و افد التاق الخرطيه إذاء اللبمة. مكال :ذلك ان عضن 
الوكالات الصغرى في مولوقا لا يعمل بها غير واحد أو اثنين من الأوروبيين: 
نحق جنك كوي الها ملي اللعاى ل جسذاء حصنن أق محويلة موا حا ئنة سكو 
وتفكن ١1‏ تاكن كتموزع اليد1ة السص اك الكن اعبار البو ادافل عافارت.ن 
حديثه عن المحطات التجارية الهولندية الواقعة على ساحل كورو ماندل في 
قاع :50 تقترينا والنقى (الخدبيا فيما ون الفاجبن أن العمل البرشمى هد 
الذي يتعامل مع التجار الهنودء يحدد الطلبات من المنسوجات,ء ويحتفظ 
بخزينة النقود ويتسلم الوارد من النقد المدفوع ويأذن للمسئول عن 
الصندوق بدفع المبالغ المطلوبة. يأتي بعذ ذلك في المرتية ما يعرف باسم تويد 
16 أو الداكى يوادي مكقف ا بد ماكر الأستان امعان القها وي وراك 
المخازنء. ويساعد في التفتيش على جودة المنسوجات ويحرر كشوف 
التصدير. ويتعين أن يوقع الاثنان» التاجر الرئيسي ونائيهء على جميع الرسائل 
الععنادرة بو الناجيسن النالكم إن كان عقا قالك: طلم را مها خرن 
ضرورية. وغاليا ما يتولى شراء السلع من المدن الداخلية. أما المساعدون 
والكتبة فيعملون تحت إشراف رؤسائهم. وكان مبدأ الرقاية المدنية هو حجر 
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الزاوية في الخدمة في كل من الشركتين, الهندية الشرقية والهندية الغربية. 
ويتولى المنصب الرتاسي دائماً وأبداً تاجر يحمل عادة رتبة «كبير التجار» -© 

70 حتى في المستوطنات التي تحرسها قلاع كبيرة وحاميات 
عسكرية قوية مثل قلعة زيااندا في فورموزاء وقلعة بلجيكا في جزر بانداء 
وقلعة بوليكات على ساحل كوروماتدال وقلعة المينا في غينيا. 


ولم يكن الهولنديون في الشرقء إجمالاء معنيين ببناء القلاع والحصون أو 
ممن اشتهروا بها على تحو ما كان البرتغاليون قبلهمء إذ عمدوا إلى خفض 
حجم تحصيناتهم فور الاستيلاء عليها بهدف الاقتصاد في عدد أفراد الحامية 
ومدافعها ولا يبقى إلا ما همو ضروري فقط للدفاع عن أسوارها. وهذا هى ما 
فعلوه على سبيل المثال في كوتشين وكولومبو على الرغم من أنهم أقأموا بعض 
التحصينات المثيرة في فورموزا وقي جزر الباندا التي ظلت أطلالها موضع 
اعجاب حتى ستين أى سبعين سنة مضت. وأكثر قلاعهم تكلفة - وأقلها نفعاً 
في الملمات - قلعة نادرن في نيجاباتام (كوروماندل) التي كلفت الشركة حوالي 
مليون ونصف المليون جيلدر واشتهرت باسم «القلعة زات الأسوار 
الذهبية». ولعل الشيء الأكثر أصالة من قلاعهم وحصونهم هو التأثير 
المعماري للأراضي المنخفضة عبر بحر الشمال والذي خلفوه في أماكن كثيرة 
اتمكوظ نوها إن المضلكة الاسناتوا كن وكير الي ف :هذا قافنا ورسيف. 
ولكنهم شقوا القنوات ومهدوا الطرقات التي تحف بها الأشجار. ويحدثنا 
دانييل هافارت عن المحطة التجارية المقامة في بوليكات في عام ١791‏ فيقول: 
«المدينة ذاتها ليست بالشيء الذي تعزف عنه النفس وهناك طرقات كثيرة لا 
يسكنها غير الهولنديينء حيث البيوت المبنية وفق الطراز الهولنديء وأمامها 
صفوف ثلاثة من الأشجار. ويستطيع المرء أن يمتع نفسه بالسير الهوينى 
قهارا أن مسا 


خاصة في آسيا حيث تسير السفن عبر الطرق الملاحية القديمة خاضعة 
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لتقليات الرياح الموسمية. معنى هذا أن أغلبية المحطات التجارية تشتد يها 
كثافة العمل خلال الموسم التجاري. ولكن ما أن يتم تحميل وايحار السفن 
حتى لا يبقى شيء هناك لعمله إلى أن يحين الموسم التالي. وطبيعي ألا يبقى 
التجار عاطلين بغير عمل خلال الفترة المسماة بالفترة الميتة انارت الموسم, 
وانما يعملون في تجهيز وترتيب السلع غير المباعة حسب ما تسنح بذلك 
الفرصة. ويحاولون تجميع السلع واعدادها للتصدير قبل أن تصل السفن 
مع حلول الموسم التالي. وكانت ساعات العمل في موانىء الترانزيت مثل ياتافيا 
تيدأ من السادسة وحتى الحادية عشرة صباحاء ثم من الواحدة حتى 
السادسة بعد الظهر وذلك مند عام ١57١‏ إلى عام .١78 ٠‏ وفي هذا العام 
تحددت ساعات عمل كبار المستولين من السابعة وحتى الحادية عشرة 
صباحا ومن الثانية وحتى الخامسة مساء. وإن كان كثيرون منهم اتصفوا 
بالتراخي في الالتزام بالحضور على الرغم من التحذيرات المتوالية التي 
اصدرتها اليهم الحكومة. ولكن الحياة في يعض المراكز التجارية النائية وفي 
خارجها.ء لم تكن تربطها بالعالم الخارجي سوى روابط واهية بعد انتهاء 
الموسم التجاريء ومن ثم يمكن وصفها في عبارة واحدة اختصارا بأنها أكثر 
مظاهر الحياة بلادة ووحشه. وسبق أن وصف ثنبرج وحشة الحياة اليومية 
في دشيما بعد ابحار السفن الهولندية من باتافيا في نوقمبر 5/ا/ا١‏ وهو 
الوصف الذي ينطبقء. مع وضع التغييرات اللازمة في الاعتبارء على الحياة في 
الوكالات الصغرى التي لا يقيم فيها ما لا يزيد على عشرة أوروبيين وفيما يلي 
وصفه لهذه الحياة. ٠‏ 


الأوروبي الذي يبقى هناء هو بصورة من الصور ميت ومدفون في ركن 
مظلم من أركان المعمورة, لا يسمع أي أخبار من أي نوع, لا شيء عن الحرب 
أى الكوارث والشرور التي ابتليت بها البشرية وتعاني منهاء ولا شيء من 
شائعات الداخل أو هموم الخارج تبهجه أو تؤذي سمعه. النفس هنا لا تملك 
غير ملكة واحدة هي ملكة التمييز (إن كانت تملك شيا على الاطلاق). 
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وأسلوب الأوروبي في الحياة هو من نواح أخرى نفس اسلوب الحياة في انحاء 
الهند (أى آسيا) المختلفة. أسلوب يتسم بالبذخ وعدم الانتظام. وهنا مثلما 
يحدث في باتافياء نقوم كل مساء بزيارة الرئيس بعد أن نقطع الطريقين 
الرئيسين مشيا على الأقدام جيتة وذهابا عدة مرات. وتمتد هذه الزيارات 
المسائية عادة من الساعة السادسة وحتى العاشرة: وأحيانا إلى الحادية عشرة 
أقمتتصف الليل:.وتمكل هذه الزيارات أسلؤنا مملاً بجا ف الحداة ؤائما مفعلة 
الناس لا لشيء إلا لأنهم لا يملكون وسيلة أخرى لقضاء وقت فراغهم غير 
استخدام تدخين البايب في تراخ وكسل». 


وبعد عشرين عاما كتب الكابتن روبرت بيرسيفال عن حياة الهولنديين في 
سيلان فقال إنهم يستهلون يومهم بشراب الجن والتبغ» ويختتمونه بالتبغ 
وشراب الجن. وفيما بين ذلك يأكل ون بنهمء. ويتسكعون هنا وهناك, 
ويستسلمون لغفوة القيلولة. ويتبادلون بعض الصفقات المحدودة.* ولم 
نكن (ابنتوى يتوه مكلف الفقاذقا بيذازق القذلذم المقانة بعل ساحن الثافت 
وفي بيوت نظار المزارع في سورينام خلال الربع الأخير من القرن الشامن 


2 


عشىر. 


لقد كان غليون التبغ والزجاجة رفيقين لا ينفصلان عن الهولندي فيما 
قواء المكان.عظنا هئ نل الفاطهات القسوة: وى مذااكتي بها نمه تسود 
كوين في عام ,١177١‏ ولم يكن يشير فيما كتب إلى الماء حين قال: «أمتنا إما أن 
تشرب أو تموت». وردد كلماته ريجكوف فان جوينز حاكم سيلان الهولندية 
الذي لاحظ أسفا في عام 1777: «تبين لناء وليساعدنا الرب في هذاء أن رجالنا 
يستحيل عليهم تجنب الشراب». وفي عام ١7175‏ تكشف أن ثلاثة وخمسين 
من بين ثلاثمائة وأربعين من أصحاب الدخول العالية من سكان باتافيا 
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يعملون أصحاب حانات أو تجار خمورء أي بعبارة أخرى ان واحدا من بين 
كل ستة أو سيعة من سكان المدن الذكور الذين لا يعملون في وظائف تابعة 
ماهر الشركة يحترفون موفة بيع الكدولنات: وارسال مجلس اذازة اك 17) 
زسالة الى مجاكم فاع ومخلسن ياقكافيا عاد /1581 يقول:فيها أنه نتعين عل 
الهولندي العنادي ان يثفق آخر درهم يملكة لشراء قدح من البيرة. وعلم 
المجلس ان الانجليز كانوا يبيعون البيرة بأسعان بافظة للغاية في باتافيا وإن 
لم يكن بالامكان تصديق هذه المعلومات. وقيل إذا صح هذا فإنه يعني فقط أن 
رجالتا لا يسعهم آن ينسوا جو أرض الآباء». وفي عام ١14‏ وصف البعض 
الكالفنيين أعضاء كنيسة نيو امستردام والبالغ عددهم ١7٠١‏ عضوا بأنهم 
«يكادون يجهلون تماما أمور الدين ونزاعون الى الأفراط في الشراب, فق 
نزوع تيسسره له تماما الحانات الموجودة هناك والتي يبلغ عددها سبع عشرة 
كانه يدون 158 عدو رات الجليزى لؤيارة حان كلايزون فاد كامين 
ووصف الزائر الانجليزي مضيفه بأنه «الهولندي الوحيد المقتصد في شرب 
الخمرء دون جميع من قابلهم». وهذا لا ينفي الشواهد الكثيرة المعاصرة التي 
تؤكد أيضا أن الانجليز كانوا من عشاق باخوس إله الخمر شأنهم في هذا 
شأن الهولنديين. ولكن دانييل هافارت الذي خدم ثلاثة عشر عاما في المحطات 
التجارية الهولندية المقامة في كوروماندل )١1180-١51/7(‏ ينكر ساخطا ان 
مواطنيه كانوا مدمنين على الخمر أكثر من الانجليز في الهند. وها هو وليام 
وسعاةصتيديق هاف يكبوالذي كناد معدل نل عر اقر يكنا هديا الرخضى 
«إسرافهم في معاقرة الخمر» وبخاصة شراب لعين شيطاني يعرف باسم 
بانش. ولكن بوسمان يعترف بأن الأفراط في الشراب بين الهولنديين المقيمين 
في المحطات التجارية في غينيا «رائج للغاية وكلما زاد راتب المرء كلما زاد ظمأه 
الكو 


ولا شيء أيسر علينا من أن نورد الكثير والكثير من هذه الأخيار التى 
تضمنتها رسائل رسمية وخاصة كما تضمنتها كتب تعالج حياة الأوروبيين 
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ف اللقطفة الامضوافة ,خلال القونين السابع عقن والقافن عقر :تاهيك عن 
الاحصائيات التي تكشف بوضوح ضخامة استهلاك النبيذ والبراندي 
والعرقى واالتدن نوالا احم [تقااقتاك إذااقلها إن غلبي الوحان من الوولعدية 
والاتجلدة لكين ماقرا ان لظف لاسر ائنة] نا القسدو] تيم سس لمان 
الشراب حتى وإن هيأوا بإدمانهم الفرصة للخسارة الفادحة في الأرواح نتيجة 
الأضنابة ناكللارينا والديزتقاونا:«والمك سطراق ولتق ساق عل تقنا هن عار عاذ 
القن الناب ع مسق كورومناخدلدمشيران لهذا الواقع الأليم ,ولا يميزان 
بين الانجليز والهولنديين من حيث إفراطهم القاتل في شرب الخمر. 

الانجليز والهولنديون أقاموا هنا 

وعبوا شراب التودي بسبب نقص البيرة 


صفة أخرى اتصفت بها حياة الهولنديين في القلاع والمحطات التجارية في 
المناطق الاستواتية التابعة للشركتين الهندية الشرقية والهندية الغربية ألا 
وهي الاهتمام المفرط من جانب كبار موظفي الشركتين بالوضع الوظيفي 
الرسمي وبالمكانة الاجتماعية. لقد كان الوعي الطبقي متطوراً جداً بين 
الهولنديين في بلدهمء ومن عهد قريب كانت المرأة المتزوجة تخاطب ياحدى 
العيارات التالية ميفرى 74637101117 أى جيفرى 11110111[ أى فراى 217170111 
وذلك حسب وضع زوجها إذا كان مثلاً طبيبا أى بقالا أى عاملاً. ولكن في 
بمتلكات الفتركقن نهنا وراء اليجاوعافة .وى اتتافنا خاهنة :كان اليه 
الطبقي والمراتب الاجتماعية مبالغاً في تطبيقها والالتزام بها على نحى غريب, 
خاصة خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر. والملاحظ أن السلم 
الهرمى الوظيفيى في شركة الهند الشرقية الهولندية كان متدرجاً بطريقة 
10 مع الالتزام به بدقة شديدة كما كان متبعا في الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية. وكان التمييز على أساس المنزلة والأسبقية في حياة الأوروبيين في 
باتافيا. ويشير الى هذا ستافورينوس في عام ١11‏ فيقول «كل فرد رسمي 
وشكلي بصورة جامدة ويشعر أنه يحيا دفاعا ضد أي انتهاك لامتيازاته, 
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وكأن سعادته ويؤّسه رهن الالتزام يها. ونجد ملاحظات أخرى كثيرة مطايقة 
لهذه جاءت على ألسنة زائرين آخرين زاروا باتافيا خلال القرن الثامن عشر. 
لقد كانت كل صغيرة وكبيرة في الحياة يجرى حسابها بدقة وفقا للمستوى 
الوظيفي والمنزلة الاجتماعية هناك ابتداء من لباس مستخدمي الشركة 
(وكذلك لباس زوجاتهم) وعدد المركبات التي يحق لكل منهم أن يستخدمها 
وقوكة النؤرنة اللسموم دوا ونرها من وكات الاعوى الهس وتسردت 
كذلك بدقة متناهية أوضاع الأسبقية عند الاستقبالء وفي حفلات الغداء 
والجنائز. وأدت هذه المسائل إلى إثارة مشكلات ومشأحنات شخصية بالغة 
القندوة كلما عد انحبالنا لأى من هذه التركينات. 


وإذا كان لنا أن نثق في شهادة الكثيرين من النقاد القساة الذين لا 
يرحمون فإننا نستشهد بالسيدات اللائي كن نزاعات إلى تأكيد أي امتياز 
والتشبت بأي منصب أو ميزة للأزواج. ويحكى لنا ستافورينوس فيقول 
«يحدث كثيراً ان تلتقي سيدتان متكافتتان من حيث المنزلة. وتقابل كل منهما 
الأخرى وهي في عربتها وإذا بكل منهما تترفض التنازل وإفساح طريق - 
للأخرى حتى وان اضطرتا إلى البقاء في الطريق على هذا النحو ساعات. 
وحدث قبل أن أغادر باتافيا بوقت غير طويل أن التقت في الطريق سيدتان هما 
زوجتان لاثنين من رجال الدين وتقابلت عربتاهما صدفة وجها لوجه في طريق 
ضيق. ولم تشأ أي منهما أن تفسح الطريق للأخرى. بل عطلتا المرور ربع 
ساعة كاملة. وتيادلتا خلالها أقذع الصفات وأقسى النعوت مثال ذلك 
«العاهرة» و«ابنة العبد». واتسم السباب بينهما بالحدة والقسوة دون رحمة. 
ويبدى أن أم إحدى هاتين السيدتين كانت عبدة فعلاً. والثانية. حسب ما قيل 
ل«لتكن بعدة عن الشنيهات سخيت ترتتدق الضتةة الأول ولخيرا هنار قا 
جنبا إلى جنب وكل منهما تكيل للأخرى السباب إلى أن غابتا عن الأنظار. بيد 
هذا اللحدث كان مكاسية لاكدان احوادخس عركن الأمومن الكلس» وحرف 
تنفيذ الاجراء بكل قسوة والتزام. 
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قسمة أخرى من قسمات الحياة في ياتافياء يل ومن القسمات المميزة 
للمستوطنات الأوروبية في المناطق الاستوائية بدرجة أو بأخرى. ونعني بها 
أفمرة الكشف عن مظاهر الأبهة والاحتفال بهدف التأثير أساسا على السكان 
الوطنيين المحليين لتأكيد ثروة الرجل الأبيض وسطوته. وسبق أن استن 
الهولنديون هذه السئة في «جوا الذهبية». حيث كان ناتب الملك يعقد البلاط في 
مظاهر أبهة يحسده عليها ملوك أوروبا. وهذا هو النهج الذي اقتدى به 
الهولنديون في باتافياء والانجليز في كلكتا. وسرعان ما ذوت وتلاشت كل 
افر الشناطة الكالففة ق .هده الأجواف: وتحد. حاكيا غاها يتظافن بالتقوى 
مثل بطرس البرتووس فان دير بارا )١1!/1/5-١11١1(‏ ويعيش في مظاهر ثراء 
وتفاخر مثيرة. إن كلما خرج الحاكم العام في مركبته أحاط به وتبعه ركب 
طويل من رجال تزينوا بلباس فاخرء وعديد من الحراس. ويتعين على كل من 
يمر به الحاكم :في الطريق أن يترجل تاركا مركبته لينحني إلى درجة الركوع أو 
تطأطيء رأسها إن كانت سيدة) وقد حسر رأسه. إلى أن يمضي الركب. وكذلك . 
الحال بالنسبة إلى روّساء المراكز التجارية. بل والمراكز التجارية الثانوية: إِذ 
يظهر الرؤساء في الطريق العام وهم في أزهى لباس مع قارعي الطبول وأكثر 
من اثني عشر حارساً من الجنود الهولنديين. 


ولا شك أن حياة الأبهة والترف التى اسلفنا وصفها كانت قاصرة على 
بضع متات من التجار وكبار موظفي الشركة. ولم يكن يشارك فيها صغار 
الكتبة والجنود والبحارة ممن تحدثنا قبلا عن بعض مصاعب حياتهم. 
ويمكن أن نضيف هنا أن العقوبات المفروضة على الجنود العاملين في خدمة 
الشركة اتصفت بالقسوة والغلظة شأن العقويات المطبقة أيضا على البحارة. 
وشاعت إلى حد ما معاقبة رجل مدى الحياة بآلة تعرف باسم «الحصان 
الخشبىي» أو غير ذلك من عقوبات وحشية قاسية. وفي عام ١١١ ١‏ قرر 
الاك العساء والمجلس الاقلال من استخدام اسلوب «الحصان الخشبي» 
والاكتفاء بالجلد مستقبلاً. ثم صدر قرار بعد ذلك بألا توقع عقوبات مخزية 


م اد 


وشائنة على الجنود أمام المواطنين «حفاظا على هيبة الأوربيين» ولكن أغلبية 
الجنود المرتزقة العاملين في خدمة شركة الهند الشرقية الهولندية وكذلك في 
خدمة شركة الهند الغربية الهولندية ظلوا يلقون معاملة قاسية شأن العبيد 
الزنوج. ولعل خير ما يوضح لنا ذلك تلك الشهادة التي أفضى بها ثنيرج إذ 
قال: «أدركت الآن أيضا السيب في تلك المعاملة القاسية التي يعامل يها 
الأوروبيون جنودا وبحارةء بحيث انها أشد. قسوة من المعاملة التى يلقاها 
العبيد أنفسهم. فبالنسبة للعبيد نجد مالكهم لا يحرص فقط على التأكد بأنهم 
يلبسون ويطعمون جيدا بل والتأكد إذا ما مرضوا بأنهم يلقون رعاية طبية 
ملائمة. أما الجنود والبحارة فليحدث لهم ما يحدث؛ عراة أم يرتدون ملابس 
ممزقة أو غير ملاتمة. وإذا مات أحدهم تسمع عادة عبارة ان الشركة تأتي 


بغيره مقابل تسعه جلدرات».* 


وإذا كان هناك عدد غير قليل من جنود الشركة قد نشروا مذكراتهم عن 
الحياة العسكرية في الشرق؛ فضلاً عما توفر لدينا من معلومات جيدة عن 
حياة التجار والموظفين والبحارة بفضل أدب الرحلات آتذاك ومن المراسلات 
الخاصة والرسمية, إلا أننا لا نعرف غير النزر اليسير عن فريق آخر من 
مستخدمي الشركة. ألا وهم من يعرفون باسم 116063قاط080متةى أو 
الحرفيين المهرة والعمال اليدويين. ويبدو أن الهولنديين استخدموا على نطاق 
واسع الحرفيين الأوروبيين المهرة في جزيرة الهند الشرقية اكثر مما فعل 
البرتغاليون أو الانجليز. وأغلب هؤلاء الناس هم في الأصل نجارو سفن أو 
مختصون بسد حزوز المراكب أو صناعة وتركيب الأشرعة وما يمكن ان 
نسميهم اليوم عمال اصلاح وترميم السفن. وكان لكل حرفة صناعية من 
يمثلها بين مئات الحرفيين الأوروبيين العاملين في باتافيا,هن عام 17817 وما 
بعده. إن كان هناك نجارون ومشتغلون بحفر وتشكيل الخشبء وصناع أثاث 
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جاع ع كانه 


وحدادون وصناع أقفال وصناع أسلحة وسباكون ونحاتون وعمال بناء 
وعمال تلميع ونقاشون وأساكفة وخياطون وصباغون وجوه ريون وغير 
ذلك من حرف ويعيش أبناء كل حرفة ويعملون ويتجمعون معا تحت رئاسة 
عريف أو رئيس طائفة يتولى مسئولية الاشراف على العمال الأوروبيين 
ومراقبة عبيد الشركة الذين يتدربون على أيدي العمال الآأوروبيين ويعيشون 
بجوارهم. وأصبح أكثر هؤّلاء حرفيين ذوي مهارة عالية جدا. وجدير بالذكر 
أن الاقنات المشرع مو كهي الالفرس حببي: اران الباروكن إنهااتعقية. 
عبيد من عبيد شركة الهنود والاندونيسيون وتميز بمستوى فني وتقني رفيع 
جداً. ومثل هؤلاء الحرفيين المتميزين من العبيد كانوا ينعمون بلباس وطعام 
وسكن أفضل من غيرهم من العمال العبيدء وازداد عددهم بمضي الأيام حتى 
أصيحوا اكثر عددا من الأوروبيين. وبلغ عددهم في باتافيا وحدها عام ١1/165‏ 
حوالى 5٠٠‏ حرثي ماهر. وضمت العديد من المستوطنات الهولندية الكبرى, 
خاصة المحطات التجارية في كوروماندل وسيلان وعمالها الحرفيين 
الخاصين بها حيث يعمل الحرفيون الأوروبيون الآأسيويون معا تحت 
إشراف رئيس العمال الهولندي. وكان هناك كذلك عمال وحرفيون أوروبيون 
في القلاع والمحطات التجارية في المناطق الاستواتية التابعة لشركة الهنذ 
الغربية الهولندية. ولكنهم لم يكونوا بالكثرة الواضحة في الشرق» فضلاً عن 
أن مهارتهم الفنية لم تكن بنفس القدر من الاتساع والتباين. 


وبالاضافة الى الحرفيين الذين تستخدمهم شركة الهند الشرقية الهولندية 
كان هناك عدد من الحرفيين الذين يعملون لحسابهم الخاص. وهؤلاء هم 
مال اوزووسون اقوا ال الشترق العمل:خدمة الشركة : ولكتي بهد أن اتتيت 
مدة خدمتهم المتعاقد عليها افتتح كل منهم لنفسه «دكانأً», ملكا شخصيا له. 
واستخدموا بدورهم العمال المهرة من العبيد. واتسع نطاق هذه المشروعات 
الخاصة على مدى القرن الثامن عشرء وسانده الكثيرون من كبار موظفي 
الشركة فس الرقماك محلتن اذازةالك/11.وشيكا نينا أصبوحت ده 


ا 


المشروعات الخاصة منافسا ناجحاً للحرفيين العاملين لدى الشركة. ونشط 
أيضاً الحرفيون الصينيون خاصة في باتافياء حيث ذاع صيتهم واشتهروا 
بالصناعات الخشبية الجميلة. ولكن أفضل الأعمال من هذا النوع كان , 
يصنعها عمال سنها ليون أحرار وحرفيون من التاميل في سيلان على ساحل 
كوروماندل. وشهدت هذه المنطقة أجمل نحت خشبي للأشاث الهندي 
الهولندي حسب الطراز الباروكي حتى انه تفوق كثيراً على أفضل ما يصنعه 
العمال العبيد التابعون للشركة. ولقد كانت مشكلة التجار البيض الأحرار 
والعمال المهرة المنافسين للنظام الصناعي والتجاري الخاص بالشركة مشكلة 
دائتمة ومستعصية. ولعل من الأفضل أن نتناولها في ارتياط بمخططات 
اجهاض الاستعمار الأبيض في المناطق الاستوائية. وهو ما سوف نناقشه في 
الباب التالي. 


ا 


الباب التامن 


الاستيعاب والمصل العنصري 


يحدثنا دافيد هاناي في اشارة مثيرة إلى رواية )اء13؟1 50116 126 
للروائي الهولندي كوبيروس 0011061015 فيصف الرواية قاتلآً: «إنها دراسة 
مقنعة عن تلك القوة الخفية للشرق التي تنفذ إلى داخل الأؤروبي وتحلله؛ ذلك 
الأوروبي الذي لا يستطيع أى لن يقف بمعزل عن أعراق الجنس البشري 
ويسمو عليهاء والتي أيا كانت ميزاتها الطبيعية؛ لن تتآلف مع ميزاته بل 
تفسدها وتدمرهاء. إن هذا التعريف لمعنى الفصل العنصريء والدفاع عنه, 
جاء قبل تطبيقه الرسمي في جنوب أفريقيا بزمن طويل» ويعكس مدرسة 
فكرية يمكن تتبع تاريخها إلى الأيام الأولى للاستيطان الآأوروبي في المنطقة 
الاستواتية. ولكنه يبدو قويا عميقا بين الهولنديين والانجليز أكثر منه عند 
البرتغاليين والأسبان الذين سبقوهم إلى هذه المنطقة. والاعتقاد بأن الرجل 
الأبيض, سواء أكان تاجراً أم بحاراً أم مستوطنا. يتعين عليه أن «يسمى 
ينفسه ويقف بمعزل» عن الأعراق الملونة التي يعيش بين ظهرانيها ويتحرك 
بين أبناتهاء وأن يكون له كيانه الخاص المميز إنما هو اعتقاد يفيد ضمنا, 
بحكم طبيعته:؛ أن النساء البيضاوات عليهن أن يهاجرن بأعداد كافية إلى 
الخاظق الاستواقينة لق صححبة يسؤلكين :يبد أناهذا كان آمرا تههم عه 
أكثرهن. كما وان الشركات الكبرى سواء الهولندية أو الانجليزية أو الفرنسية 
لم تضع تنظيما يشجع هجرة النساء زد على هذا انه كان هناك دائماً كثيرون 
ممن يوّكدون أن المرأة البيضاء نادرا ما تستطيع التأقلم مع المناطق 
الاستوائية. ولهذا اعتقد هؤلاء ان الأمل الوحيد في اقامة وتأسيس مجتمعات 
مستقرة ومضمون ولاؤها في تلك المناطق هو تشجيع المزاوج المتيادل أي 
الزواج بنساء مواطنات من بنات تلك المناطقء وهو ما يفضي إلى اعتناقهن 


-/991؟ 


المسيحية -أيء بعبارة أخرىء إنها سياسة للاستيعاب بدلا من الفصل 
القتصرى: 


وعلى الرغم من أن المديرين الأوائل للشركتين الهولنديتين الشرقية 
والغربية كانت لديهم خبرة قرن كامل هي حصاد تجربة شبه جزيرة أيبيريا 
والتي يمكن الاسترشاد بها في هذا الصدد. إلا أنهم فيما يبدو لم يولوا الأمر أي 
اهتمام وقت صياغة الاطار العام للائحة كل من الشركتين. وظل موقف 
المديرين من مسألة الهجرة مذيذيا حتى علمتهم الخبرة أن لا أمل في أن تهاجر 
نساء هولنديات محترمات بأعداد كافية إلى البلدان الاستوائية التي يظن انها 
بلدان تقصر عمر من نشأوا في مناخ المناطق الشمالية. كذلك فإن المشاق 
الحادة للحياة على متن البواخر في الرحلات الطويلة كانت عائقاً كبيراً. وقد 
تفاقم الوضع اكثر بعد ان طالت مسافة الرحلات البحرية بالمرور حول رأس 
الرجاء الصالح. وأخيراً فإن من الواضح أن الظروف التي منعت كثيرين من 
الهولنديين من أبناء الطبقتين العليا والمتوسطة من المشاركة في الخدمة في 
الشركتين الهولنديتين الشرقية والغربية. كانت لا تزال تمثل أكبر عقبة في 
سبيل هجرة نسائهم. وكما أن أغلبية الرجال العاملين في الشركتين كانوا ممن 
عور و ار لهم. كذلك فإن معظم النساء اللاتي ذهبن إلى المناطق 
الاستوائية إنما ذهبن استجابة لنوازع المغامرة بحثا عن الرزق بأي وسيلة 
أكثر مما هو استجابة لنوازع اخلاقية. 


ومنذ عام ١1١١‏ نصح بيتر بوثء أول حاكم عام لجزر الهند الشرقية, 
مجلس ادارة ال ١7‏ بالكف تماما عن السماح لمزيد من «النساء المستهترات» 
يالهجرة من أرض الآباء «خاصة وأن أعدادا كبيرة ذا مذهة موجودات هنا 
بالفعل». وان هؤلاء النسوة يعشن حياة شاتنة غير مهذبة مما. يشكل عارا 
خطيرا عن انتقا و :ونها سنوت أل الزواع مسواظتاك السوة ينا هلين قد 
الرومان والبرتغاليون كبديل أفضل. وأضاف قائلاً. موضحاً اقتراحه؛ ان 
النساء المسلمات لن يكن عراتس ملائماتء لأنهن يعمدن إلى إجهاض أنفسهن 
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والتخلص من أي طفل يحملنه عن طريق زواجهن من رجال مسيحيين. ولكنه 
حث على الزواج بنساء «وثنيات» أى نساء من بنات أمبوينا اللآاتي تحولن إلى 
المسيحية. ونجد اقتراحات أخرى مماثئلة على لسان عديد من موظفى شركة 
الهند الشرقية الهولندية. وفي عام 1115-5 خول مجلس ال7١‏ للحاكم 
الغاك وسدلبية الماع ركاه االتز وجنة من الرجدان الذيق انهو اسن ها فده 
العمل:ق القترة , وسسحف :ليع التباطاك اللسكولة ب الاقجا نت معظي السله 
الكووة مكل الازك والسافى والزاتي وق لسعم القن لا تون مل اتمتكار 
الشركة للتجارة المربحة في سلع بعينها مثل التوابل. وكان الأمل معقوداً على أن 
يؤدي هذا إلى خلق طبقة برجوازية حرة مماثلة لفئة الكاسادوى 253005) (أي 
الرجال المتزوجون) أو المورادور (أي المستوطنون) في مستعمرات 
الفسراطووية الابرتهالية ويشيكلون اضافة للحاسات الشابعة الشركة وقد 
الحرب. وكان المقرر أن يبقى هؤلاء البرجوازيون الأحرار تابعين تبعية كاملة 
لموظفى الشركة وخاضعين لقواعدها ولوائحهاء ويقتصر وجودهم في مولوقا 
فقط. 58 بعد ذلك بوجودهم في باتافيا وفي أماكن أخرى, خاصة في ملقا 
وسيلان. 

وزاغاء 150017 امبو مكلسن اذارة ال قرارا معط عل سكا ادن 
البرجوازيين الزواج دون موافقة السلطات المحلية للشركة, وان ليس لهم ان 
يتزوجوا إلا بنساء آسيويات أو مولدات «آسيويات أوروبيات» شريطة أن يكن 
قد تم تعميدهن مسيحيات أو تحولن إلى العقيدة المسيحية. وأن يكون 
اللقنار يط 11و سيقن كهب الانكات هو تكناا مل العقوة السحية: 
وصدر يعد ذلك قرار ينص على ضرورة أن تكون هذه الزوجات على دراية 
جيدة باللغة الهولندية دون الاقتصار على اللغة البرتغالية وحدها التي كانت 
اللسان اللأوروبي السائد في سواحل آسيا على مدى ثلاثة قرون. وفرضت 
الشركة قيودا صارمة على حصولهم على الذهب أو الأحجار الكريمة: وعلى 
تحويل رؤوس أموالهم إلى أورويا. ولم يكن مسموحا لسكان المدن الأحرار 


عد 8 ]ان 


المتزوجين بآسيويات بالعودة إلى أوروباء بل وان اولتك الذين تزوجوا بنساء 
بيض ليس لهم أن يحملوا أكثر من حقيية واحدة فيها ملابسهم وشكون 
الخاصة عند السفر على متن سفينة متجهة إلى أرض الوطن. وفي عام ١١65٠١‏ 
تجدد الحظر عند السفر على متن سفينة متجهة إلى أرض الوطن. وفي عام 
تجدد الحظر المفروض على النساء الملونات والذي يمنعهن من السفر 
إلى أورويا ثم أعيد تجديده في عام .١172١1‏ ولكن على الرغم من تجديده مرتين 
الآ اله عدف كرارق قنقي زه بالتسية ليعضن الحالات الوزن وق ريت 
السلطات أيضاً قيوداً كثيرة على الإقامة ووسائل العيش والارتزاق وسلوك 
سكان المدن الأحرارء حتى أن صفة «أحرار» ظلت صفة على غير موصوف 
طوال الفترة التي سادت فيها سلطة الشركة. إن كان سكان المدن هؤلاء دون 
موظفي الشركة من حيث الظروف المواتية المحيطة بهم في جميع المجالات حتى 
وسجالات الكبريي:رالتهازة الخاسة 


ومعظم سكان المدن الأحرار هم من التجار والكتبة والجنود والبحارة 
الذين انتهت مدد تعاقدهم مع الشركة ولم يطرأ أي تحسن ملحوظ على مسار 
حياتهم غير المنتظم بعد الزواج. هذا إذا أخذنا بما ذهبت إليه الشكاوى 
المتكررة على لسان الحكام المتعاقبين. فقد زعم الحاكم العام رينست في عام 
65 أن «حثالة المجتمع في بلادنا «يتزوجون» بحثالة المجتمع في جزر الهند 
الشرقية». وبعده بقليل زعم كل من لورنس رايل وستيفن فان دير هاجن أن 
الأغلبية العظمى من سكان المدن الأحرار (بغير زوجاتهم) هم سكيرون 
غارقون في ملذاتهم حتى الآذان» بحيث لا يقبل أي أب آسيوي محترم أن 
يزوج ابنته بأحدهم - أسوة بما فعلوا في مولوقا مع البرتغاليين الوقورين 
الذين أتوا قبل الهولنديين. وسكان المدن غير المتتزوجين متهمون أيضا 
بالتورط في أعمال القرصنة والاتجار مع الانجليز ومع غيرهم من منافسي 
الشركة. فضلاً عن تهريب التوابل وغير ذلك من السلع المحظور الاتجار فيها. 


وإن مواطن الضعف الحقيقية أو المزعومة التي كان يعاني منها سكان 


اع 


لذن العز ال يحفزت الكقيرو يمرن كيباو االلإسقر كين كال تحدم فجرة الؤوسن 
معا أو الأسرة جميعها من الأراضي المنخفضة. باعتبار ان هذه هي السبيل 
الوحيدة: لبناء مجتمع:هولندي مستقر ويمكن الاعتماد عليه في الشرق. 
وعدن كرون الهزة النسياننة ىق قاع 15147 وها إل تتقيينها. ون ان .من 
اليسير نسبياً تنظيم هجرة واسعة إلى جزر الهند الشرقية والغربية. وأعلن في 
حماس وتفاؤل قائلاً: «إن هناك مكانا في جاوة الغربية يسع مئات الآلاف». 
وأضاف إلى ذلك قوله: «وإن التربة خصبة على نحى فريدء والمياه عذبة طيبة, 
والهواء صحي والمناخ معتدل والبحر غني بالأسماكء والأراضي الزراعية 
ملائمة لرعي كل أنواع الماشية». وشارك كوين الحكام السابقين عزوقهم 
وازدراءهم لحالة الضعة التي يتصف بها سكان المدن الأحرار أو غير 
المتزوجين المعاصرين له. وأكد على الحاجة إلى تشجيع الأسر من سكان المدن 
المشهود لهم بحسن الخلق على الهجرة من الأراضي المنخفضة بممتلكاتهم. 
وانتقل حماسه مؤقتا إلى مجلس ادارة ال-7١‏ الذي حاول تشجيع وحشد 
الأسر الملائمة وحتها على الهجرة إلى الشرقء غير أنه لم يجد استجابة جديرة 
بالذكر. 


ولكن حصار سوسوهانان أو سلطان ماتارام لباتافيا في عام ١1574‏ 
وارتفاع نسبة الوفيات بين الهولنديين بسبب الملاريا والديزنتاريا وغيرها من 
أمراض المنطقة الاستوائية اقنعت بالضرورة كوين بأن تفاؤله بشأن جاوة 
الغربية كمكان ملائم لاقامة الأوروبيين لم يكن في محله على الاطلاق. علا وة 
على هذا فقد بدا واضحا أن الأوروبيين من سكان المدن الأحرار لم يكونوا 
أندادا لمنافسيهم من التجار الصينيين. ثم إن عمداء الأسر الثرية أو الميسورة 
في المقاطعات المتحدة لم يكن لديهم أي حافز للهجرة إلى المناطق الاستواتية إذ 
كان بالامكان أن يجنوا أرباحاً ويدخروا مالا من التجارة الشرقية عن طريق 
الاستثمار في شركة الهند الشرقية الهولندية (بل وشركات الهند الشرقية 
الأجنبية) وهم على أرض الوطن دون حاجة إلى السفر. أما «الفقراء 
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الكادحون» وأغلبهم ممن لا يجد عملاً داخل أرض الوطنء فقد آثروا البحث 
عن الرزق أو الثروة في بلدان أقرب إلى أرض الوطن بدلاً من أن يجشموا 
أنفسهم عناء السفر في رحلات قاسية إلى الشرق الأقصى. وهكذا فإن 
العناصر التي كان من المتوقع لها أن تهاجر اقتصرت على أولتك الذين قبلوا 
اللكيعة ن الشركة والعدانءيها عار اق كنود أوهها زد وام تكن بق قن معظله 
هؤلاء أن يقضوا بقية حياتهم في جزر الهند ولكنهم عقدوا العزم على العودة 
إلى أرض الوطن بأسرع ما يمكن. وفي هذا الصدد نجد أن الهولنديين على 
التفنض تما ذا من اقبالا فين الرزكالموة و كذ امل التقيكى هن معاصريوة إذ 
عمد هؤلاء وهؤّلاء إلى أن يضربوا بجذورهم عميقة كبناة لمستعمراتهم, والبقاء 
فيها. وها هو جوهان سار. وهو عريف بالجيشء يكتب بعد سنوات من 
الخدمة ضد البرتغاليين في سيلان فيقول عنهم في عام :١1777‏ «حيثما حلّوا 
نجدهم عاقدين العزم على البقاء بقية حياتهم, ولا يفكر أي منهم أبدا في 
العودة ثانية إلى البرتغال. ولكن الهولندي ما أن يصل إلى آسيا حتى يقول في 
نفسه: بعد أن تنتهى سنوات خدمتى سأعود فور إلى أوروبا. وأخيراً وليس 
آخراً فإن مجلس ادارة ال ١‏ كان عازفا غناترك التجارة مين مواقي اسسنا 
مفتوحة على مصراعيها على أي مستوى كان لسكان المدن الأحرار وفقا 
لمشورة بعض مؤيدي بناء المستعمرات. وإن القيود المعوقة التي فرضها 
المجلس على النشاط التجاري لسكان المدن كانت كامنة للحيلولة دون نشوء 
مجتمع مردهر. 


وثيت فشل الخطط التي استهدفت تشجيع الاستيطان وتنمية مجتمعات 
تراعية هبو لخوينة ق ا لذاكاق الاستواكنة.:] د الست أشي ال ازعية ساف 
مقووعة تعن المكرة من الأراعى الحكققيية لبد الاسام غير اكالوفة وغير 
الصبحية: اكه إن الحشوي والجبحسارة والكك؟ النذين اقيوا سدد تساقوف نا 
يلون لبلاحة القير الافيتو ةر ولس بإفتكا نهم بدا طلنة اللمسدديي الذي 
يجيدون زراعة الخضراوات للسوق وعرفوا كيف يستقرون سريعا في باتافيا 
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وق غبرها تكانينا عكلها عدةوا تعس التاقسة القعالة جع العمال الاسيوننة 
السرةةسوا مهتي الأسيزال أد العييه وه كتانوا ككيرون .ل محال الجارة 
والحوقج القفة: والحفيتهة إن اككن النبعاة التحمسنين مق اخل إنشناء مزارء 
أوروبية في المناطق الاستوائية لم يدر بخلدهم أن الفلاح الأوروبي المهاجر 
وت ينلع التردة يتش و تناس يكتطني وامتلاء كليم مه ورف عن 
الكمال :هن التمديقع نان العم الاين يتعون كاديم العدل عسي وجي اقارييه 
أن جميع الخطط التي استهدفت تنفيذ هذا الاقتراح لم تجد سبيلاً إلى التطبيق 
العملي في المناطق الواقعة شرق رأس الرجاء الصالحء وواقع الأمر أن المهنة 
المخرنة التى أخشظل ها ”متكا ق لون الأخران اكوا اذاءها حماسا ملحرعا 
في العدل احسها اتات وهة ا فى جانيذا واحبها هد المكارس اشن 
عل ليقان كبان)الامظونين ل اشر كك اللعرقة واللقرسة لقد كانت جاذاة ابس 
وتقديم الخمور هي السمة البارزة لحياة الهولنديين في المستعمرات ابتداء من 
مانهاتان وحتى مولوقا. 


وعلى الرغم من اخفاق مخططات كوين الطموحة. إلا أن فكرة الاستيطان 
الهولندي على نطاق واسع كانت تلوح من حين إلى آخرء سواء في الأراضي 
التكفهية ا وسور لمن ولكن مند ىلأ قتراسات لم تجو ميلا إل التكفين. 
وفي عام ١1١1157‏ صرح بيتر دي لاكور في كتاب له بأن الهولنديينء وأهم 
فضائلهم أنهم عباقرة دؤوبون ومقتصدونء هم أقدر الشعوب على بناء 
مستعمرات والحياة فيها إذا ما توفرت لهم الحرية التي تهيآت لهم لاكتساب 
رزقهم. وفتّد الرأي الشائع الذي يقول إن «أمتنا تعادي بطبيعتها الزراعة 
وأكبا الا تحنل اليفة لزواعة الاستعهرات :و كما تسل :فقا اعمال القتها رة:: 
وأكد أن لبس هناك فقط فائض من القوة العاملة من السكان. سواء من 
المهاجرين الهولنديين آم الأجانب (والألمان أساسا) ويسعدهم أن يهاجروا إذا 
ماوجدوا مساعدة في سييل ذلكء بل إن كثيرين من أيناء الطيقة الحاكمة الذين 
حرموا من المساهمة بتصيب في حكومة الأقلية الغنية سوف يهاجرون 
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طواعية وعن طيب خاطر ومعهم رؤوس أموالهم إلى المستعمرات حيث يمكنهم 
استثمارها وفق رغباتهم. وإن ما منع الهولنديين المحترمين. سواء أكانوا من 
البرجوازيين أم الحرفيين أم المزارعين» من الهجرة إلى المناطق الخاضعة لسلطة 
الشركتين الشرقية والغربية إنما هي القيود التي تفرضها السياسة التي 
يتبعها المديرون». حقا ان مديري (حكام؟) هاتين الشركتين ويحارتهما 
وجنودهما وغير هؤلاء من المستخد مين إنما استأجرتهم الشركتان وفق قواعد 
صارمة وشروط قاسية. وتطالبانهم بأن يقسموا أيمانا كثيرة على نحو 
يحملهم عبء خسارة الشركتين من أجور وديون وأعباء مالية. ومثل هذا 
اوضع الغيتودى القادى لةيوتضية ا حوضوى اقل قليلة بخن اكاك نبو لد |1 
داف اللحائحة والشعيورة آى معدن التقرانانكينااه ذو العقوال النسالاهة 
والأجانب الفسقة. وزعم أن كيار موظفي الشركتين هم فقط من تسنح لهم 
قرصنة كود كروات كنيزة غوتطدردة التزاطة الشترك من خثلال صققات 
مالية غير مشروعة أو تجارة خاصة.* 


ولوق فحلمن اذازة ال 3 راقبا راتما واجهدا فكيرة كمون يقاء 
المستعمرات على نحو ما زعم دي لاكور. وإذا كانت مساندة المجلس لمخططات 
كوين في عام ١77‏ قصيرة الأمدء إلا أن المجلس أبدى عناية وتعاطفاً (ثم 
تأييداً فعالاً) لخطة أكثر تواضعاً هي خطة جوهان مايتسوكر التي استهدفت 
اقامة مستعمرات هولندية في كل من باتافيا وسيلان. ولقد اعترف مايتسوكر 
صراحة في مرحلة باكرة من حياته العملية في المستعمرات» بأنه معجب بالنظام 
البرتغالي الذي استهدف تعزيز يناء المستعمرات عن طريق تشجيع الرجال 
البيض على التزوج بنساء أسيويات أوى مولّدات من العنصرين الآسيوي 
والأوروبي والاستيطان في الشرق. وأكد أن الأطفال الذين يأتتون عن طريق 
هذا الزواج المختلط سيكونون أقدر على التأقلم المناخي من الأطفال أبناء آباء 
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وأمهات أوروبيين خلّص. وأضاف إنه بعد الجيل الثاني أو الثالث مسوف 
تختلف بشرتهم قليلاًء أو كثيراً عن بشرة الأوروبيين. وقال كذلك إن الكثيرين 
من السلالة المولدة الآن دون المستوى المأمول. لكنه عرزا ما يتصفون به من 
فساد الى التراخي في تنشكتتهم داخل البيوت حيث العبيد. كقاعدة عامة:. هم 
المستولون عن تربيتهمء وليس السبب عيوبا أصيلة في العرق أو العنصر 
البشري الذي انحدروا عنه. وأوضح ان علاج هذا الوضع يكمن ني توفير 
مدارس جيدة والاشراف الملائم على الأيوين. وأكد مايتسوكر انه إذا قدمت 
الشركة التشجيع الملائم عن طريق كبار موظفيها - الذي لا يزال قاصراً للغاية 
حتى الآن - فإن سكان المدن الأحرار أى غير المتزوجين سيفكرون جديا في 
البقاء والاستقرار والعمل اساكفة أى خياطين أو حدادين أى صناع أسلحة: أو 
جوهريين أو نجارين أو بناتين أى جراحين. ووصل به الآمر إلى حد الزعم أن 
بإمكانهم منافسة الصينيين في مجال الزراعة. وزعم أكثر من ذلك أن كيار 
موظفي الشركة هم أسوااعداء سكان المدن الأحرار نظراً لأنهم آثروا 
منافسيهم الصينيين والآسيويين ابتغاء الرشي التي يمحصلون عليها من 
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وسعى مايتسوكر جاهدا لكي يضع نظريته عن الاستعمار موضع 
التنفين خلال ولايته حاكما على سيلان .)1700-١757(‏ ولكنه اكتشف أن 
سكان المدن الأحرار عاجزون تماما عن المنافسة في أي شيء على مستوى 
التجار المسلمين المحليين والجدير بالذكر أن دعوته إلى إقامة المستوطنات 
. الاستعمارية عن طريق الزواج المختلط صادفت تأييدا نشيطا من مجلس ال 
في تلك الفترة. ولكن على الرغم من هذا لم يتزوج في الجزيرة غير ثمانية 
وستين من البرجوازيين الأحرار طوال فترة ولايته التي انتهت في عام .١176 ٠‏ 
وجاء خليفته فان كيتينستاين الذي ينتمي إلى مدرسة فكرية مناوئة ولها 
مؤيدوها على نطاق واسع. وتؤكد هذه المدرسة أن المستوطنين الهولنديين 
ليس عليهم أن يؤدوا أي عمل شاق في أسياء وأن زوجاتهم من المواطنات أو 
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المولدات هن في الأصل نساء فاسدات بلا أخلاق. وبعد انتزاع كولوميو وجافنا 
من أيدي البرتغاليين في ٠١05/-15655‏ تزوج حوالي مائتي هولندي بنساء 
هجينات من الجنسين الهندي والبرتغالي وعاشوا (سواء برغبتهم أم غير ذلك) 
في الجزيرة. ولكن ريجكوف فان جوينز غزا جافنا وفتحهاء وتولى بعد ذلك 
شاكنا عنافا عل ادل ينتكلاة السق اك خلورلة كنا زر اعنة يمينا 
لاقامة مستعمرات هولندية. ونظرأ لعدم وجود زوجات أوروبيات لكي يتزوج 
بهن البرجوازيون الأحرار فإنه كان مستعدا للسماح بالزواج المختلط بنساء 
سنهاليات أو تاميل أو مولدات من العنصرين الأوروبي والآسيوي. ولكنه 
اشترط أن تتزوج بنات هذه الزيجات المختلطة من رجال هولنديين «حتى لا 
يتدهور عنصرنا إلا بأقل قدر ممكن». 


وعلى الرغم من جهود شخصيات من ذوي القوة والسلطان من أمثال 
مايتسوكر وريجكوف فان جوينزء بل وعلى الرغم من مساندة مجلس ادارة 
ال/١١‏ وقراره بصرف «منحة» تساوى راتب شهرين أو ثلاثة لكل جندي أو 
بحار هولندي يتزوج «امرأة مواطنة» من سيلان, إلا أن النتائج حتى نهاية 
القرن السابع عشر كانت مخيبة للآمال. وبدا واضحا تماما أن إقامة 
مستعمرات استيطانية هولندية على النمط البرتغالي كان نصييها الفشل 
وأخفقت الأغلبية من البرجوازيين الأحرار في بناء حياة تفي بالمراد» أو أن 
يتحولوا الى طبقة وسطى نشطة لها دور وذات رخاء. وها هنا في سيلان مثل 
أي مكان آخر كانت مهنة ادارة الحانات هي المهنة الوحيدة التي أبدوا ازاءها 
حماسا كبيراً على نحو ما أشار آسفا ريجكوف جوينز. وثبت أنهم في جميع 
فروع التجارة والأعمال الأخرى ليسِوا أندادا على الاطلاق لمنافسيهم 
الأسيويين؛ وأنهم في بيوتهم عاجزون أو عازفون عن مواجهة ومقاومة النفوذ 
الهندي البرتغالي والآأسيوي المستمد من زوجاتهم والذي أكد قدرته على 
الاستمرار والصمود. أو لنقل بعبارة أخرى أن البرجوازيين الأحرار أخفقوا 
في أن يصنعوا من أنفسهم مستعمرة هولندية الطابع والجوهرء مثلما أخفقوا 
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في أن يكونوا نواة «لهولندا الجديدة» في جاوة أى سيلان أو فورموزا. 


والملاحظ أن نقاد هذه الخطط الفاشلة الداعية إلى إنشاء مستعمرات 
يعزون فشلها إلى عادات السكر والفساد (أى الكسل والاسراف) التي أدمنها 
الهولنديون هناك. بيد أن هذا حكم غير منصف تماما. أولا إن المصالح 
الاقتصادية لسكان المستعمرات تصادمت في الغالب مع مصالح الشركة 
وحيث يقع هذا التصادم تكون الغلبة بطبيعة الحال لمصالح الشركة. وإذا كان 
مجلس ادارة ال ١7‏ قد نزع بين الحين والآخر إلى ايثار البرجوازيين الأحرار 
يسبل مختلفة دون المستوى. إلا أنه لم يحاول أن يقدم الى المستوطنين أي 
حوافز حقيقية تشدهم وتستهويهم مثل المشاركة في تجارة التوابل أو 
المشاركة بنصيب في النقل البحرى إلى اليايان والبنغال وسوارت وفارسء 
وهى جميعها أعمال تدر أرباحا مغرية. ثانياً لم يكن من المتوقع أن يقدر 
مي ا 
والتجار الجوالينء وقد كانوا أقدر على التلازم والتآلف مع مواطنيهم من حيث 
الديانات واللغات والأهواء والبيئة. وحدث أحيانا أن أصدرت سلطات باتافيا 
وسيلان تشريعات تقوم على التمييز العنصري ضد التجار المواطنين ني 
محاولة لمساعدة البرجوازيين الأحرار في أعمالهم التجارية. بيد أن هذه 
السلطات عجزت عن المضي في هذا الطريق الى خرص تنعيية نظرا الآخ المسكوليخ 
أنفسهم كانوا يعتمدون على مساعدة وخدمة التجار الصينيين والمسلمين الى 
حد ما. علاوة على هذا أن مثل هذه التشريعات يمكن التهرب منها وتفاديها عن 
طريق الرشوة على نحو ما اكتشف ستافورينوس عندما قدم شكوى إلى أحد 
المسئولين في باتافيا ضد رجل صيني صاحب بيت للقمار. إذ أجاب المسئثول 
على الشكوى بقوله: «لا استطيع أن أفعل لك شيئاً في هذا الطلب؛ فها أنت 
تسمع الصيني ينكر ذلك تماماً». وأضاف ستافورينوس وقد استبد به 
السخط. «وهذه هي الاجابة الوحيدة والإجراء الوحيد الذي يمكن الحصول 
عليه في مثل هذه الحالات من المسكول عن تنفيذ القانون حسب خبرتي 
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الشخصية». أما عن الأعمال الزراعية فقد كانت الفرص شبه معدومة أمام 
الجنود السابقين الأوربيين للمنافسة بنجاح ضد الصينيين وأبناء جاوة 
والتاميل والسنهاليين والملاويين في العمل الشاق الذي يقصم الظهر في حقول 
الآرز تحت شمس المنطقة الاستوائية الحارقة. وليس لنا أن ندهش لفشل 
جهود الحاكم العام البارون فان ايمهوف حين حاول توطين فلاحين لمان في 
المناطق الداخلية في باتافيا والملاحظ أن البرجوازيين الأحرار الذين استطاعوا 
جمع ثروات - خاصة في باتافيا - إنما كانوا موظفيِن سابقين في الشركة 
وتقاعدوا عن عملهم بعد أن جمعوا ثروتهم. ثم ضاعفوهاء أو حافظوا عليها 
عن طريق الأقراض بالربا او استثمارها في التجارة الخاصة. 


ووضح تماما فشل البرجوازيين الأحرار الهولنديين» أى فشل مستخدمي 
الشركة في حفز نساتهم الآسيويات أو الأورو - آسيويات في الاقلاع عن 
اخلاقياتهن الهندية البرتغالية, أو تبني الاسلوب الهولندي في الحياة. وفي 
ضوء نتاكج الخبرة البرتغالية السابقة في الزواج المختلط بين الأعراق الأوروبية 
والآسيوية والتي رأى فيها مجلس ادارة ال ١7‏ تحذيراً ونذيراً للا هو محتمل 
مستقبلاًء شدد المجلس في دعوته (عام )١114١‏ الى الهولنديين الراغبين في 
الزواج من آسيويات أن يختاروهن من بين نساء الطوائف الاجتماعية الراقية 
أى المشهود لهن بالسلوك الاجتماعي الطيب. ولكن ما أيسر القول دون الفعل 
اللذان شولك النساءوسواء تتيق البحدوسنات إن الستلعات إن التوذنات: ده 
يعشن في مجتمعات تجيز الزواج فقط داخل اطار مجموعات معينة ومحددة 
المعالم يوضوح كامل. إذ باستثناء بعض النساء الصينيات أو اليابانيات 
اللائي يؤمن بالبوذية. (وهو استثناء محتمل وغير موّكد) فإن أي أمرأة 
آسيوية تتزوج من رجل من خارج عرقها أى طائتفتها أى دينهاء تخسر كل حق 
لها في أن تحظى باحترام أسرتها ومواطنيها - تماما مثلما كان يحدث لأي 
امرأة أوروبية تتزوج بارادتها من رجل (لنقل) تركي أو هندي أو اندونيسي. 
ولهذا كان محتما على الهولنديين في الشرق أن يصحبوا رغما عنهم زوجاتهم 


مارك 


ومحظياتهم أو خليلاتهم من بين نساء إما أوراسيات أو من أصول لطبقة 
فقيرة أو عبيدء تماما مثلما فعل البرتغاليون من قبلهم. علاوة على هذا أصدر 
مجلس إدارة ال ١7‏ قرارا يقضي بأن من حق مستخدمي الشركة الزواج فقط 
بنساء على المذهب الكالفني. وأدى هذا القيد تلقائياً الى استبعاد الآسيويات من 
بنات الطبقة العليا اللائي نادراً ما يتحولن إلى المسيحية. 
وهكذا كانت زوجات -أو خليلات - الهولنديين الذين تزوجوا في آسيا هن 
في الغالب من سلالة هندية برتغالية. وكانت اللغة البرتغالية شائعة على ألسن 
أولتك الذين لم يتربوا في ظل أجواء تسودها المؤثرات الثقافية الهندية 
المرتغالية. وذلك لأسباب أوضحها الحاكم العام مايتسوكر ومجلسه في عام 
49 إن قال: «اللغة البرتغالية لغة سهل تعلمها والتحدث بها. وهذا هو 
السبب في أننا لا نستطيع أن نمنع العبيد الذين جيء بهم إلى هنا من أراكان 
ولم يسمعوا اللغة البرتغالية اطلاقا (بل ولا أن نمنع أيضا أطفالنا) من ايثار 
هذه اللغة على جميع اللغات الأخرى والتحدث بها وكأنها لغتهم». وظل 
مايتسوكر وأعضاء مجلسه على موقفهم الانهزامي هذا في عام .١11/5‏ وتجد 
لكل من نيقولاس دي جراف وجوهان سبلنتر ستافورينوس وغيرهما كثيرون 
ممن زاروا باتافيا في القرنين السابع عشرء والثامن عشر تعليقات على مدى 
انتشار اللفة اليرتفالية واستمرارها باعتبارها اللسان المشترك في المستوطنات 
الهولندية» على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة بصفة دورية لابدالها 
باللغة الهولندية. والملاحظ أن عددا غير قليل من النساء الهولنديات اللائي 
ولدن ونشأن لآبوين أوروبيين في باتافياء كن يتحدثن لغة برتغالية خليطا 
ويؤثرنها على لغتهن الأم التي كن يستطعن التعبير بها عما في نفوسهن ولكن 
بلسان غير طلق. 


ولعل البعض توقع أن يشدد أزواجهن أو أباؤهن عليهن لاستخدام اللغة 
(كما لاحظت سلطات باتافيا في 177/4) أن أغلبية أبناء الأراضي المنخفضة 


لب ء "اس ش 


ظنوا «يغباء» أن من مظاهر التكريم والشرف القدرة على التحدث بلغة أجنبية 
- على خلاف البرتغاليين من قبلهم أو الانجليز والفرنسيين من بعدهم الذين 
جاءوا لبناء امبراطورية. وسبب آخرء ولعله أكثر صواباء هو الذي ذكره 
ستافورينوس في عام ١7714‏ حين قال: «الرجال المتزوجون لا يبالون كثيراً 
يزوجاتهم ولا يبدون نحوهن أي اهتمام. الشاوران يتحدتون اليهنء أى على 
الأقل لا يتحدثون معهن في أي من الأمور المفيدة» أو في أمور تهم المجتمع. 
ولهذا فإن السيدات نجدهن بعد سنوات من الزواج بهنء» جاهلات بأمور 
العالم وبقواعد السلوك مثلما كن ليلة زفافهن. وليست المشكلة انهن لا يملكن 
القدرة على التعلم بل لآن أزواجهن ليست لديهم رغبة في تعليمهن»* 


وهكذا كانت باتافياء والمستوطنات الهولندية الآخرى في آسيا ولكن 
بدرجات متفاوتة. صورة لافتة للنظر بغرابتها لمجتمع رجل هولندي كالفني 
مربوط؛ على نحو قلق غير مستقرء بمجتمع أنثوي تغلب عليه المرأة الهندية 
البرتغالية - وطبيعي ان البنات نتائج هذه الزيجات المختلطة كن يسرن مسار 
امهاتهن - أى مسار المربيات من الرقيق اللائى ترعاهن - وليس مسار 
آبائين. ومن ثم فإن عتاصر الثقافة الاستعمارية الهندية ابرتغالية التي 
حملتها النساء الأوليات معهن دامت واتصلت وانتقلت عبر الأجيال التالية على 
مدى قرنين تقريباً. والملاحظ أن العناصر الآسيوية لهذه الثقافة الهندية - 
البرتغالية في المجتمع, مثل الغذاء واللباس ونظام الحريم لم تضعف كثيراً 
بمرور الوقت. وأثر هذا المناخ الخاص. والغريب حتما على الأزواج إلى حد ما 
على المدى الطويل. وهكذا نجد أن المستوطنات الهولندية في آسيا بدلاً من أن 
تشكل وتبني «هولندا الجديدة» في المنطقة الاستوائية بعدت أكثر من المؤثرات 
الثقافية لأرض الوطن. 
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عب كعات 


والعهر غكن فسا ءناتاقها التذوحكاف سواء الأوروبيات أم الأوراسيات - أم 
الآسيويات خلال الربع الأخير من القرن السابع عشر. إنهن» وعشرات العبيد 
رهن اشارتهم في بيوتهن, اتخذن سيماء الأميرات حتى أن الواحدة منهن تعف 
عن أن تلتقط من على الأرض منديلاً سقط منها. واعتمدن في حياتهن اعتمادا 
كاملا على العبيد الذين يعاقبوهن عقابا قاسيا لأقل هفوة تصدر بل ودون 
سيب أو خطأ ما على الاطلاق. واتيعن أو احتفظن بالعادات الشرقية مثل 
الجلوس جلسة القرفصاء على الأرضء بدلا من الجلوس فوق الكراسيء وتناول 
الأرز والكاري بأصيعهن بدلا من الشوكة والملعقة. ويقللن من التحدث 
بالهولندية فيما بينهنء وربما لا يتحدثن بها على الاطلاق» ويؤثرن الحديث 
بلغة برتغالية هجين شائهة. وموضوع ثرثرتهن الوحيدة هى أخطاء وهفوات 
عبيدهن وأطباق الطعام الشهية التي أكلنها. وإذا خرجن الى الكنيسة أو 
ظهرن في الأماكن العامة أسرفن في مظاهر الزينة واللباس الحرير الفاخر 
والمجوهرات ووراء كل منهن صفوف من العبيد. وإذا بقين داخل بيوتهن 
جلسن القرفصاء أى تريعن على الأرض وهن في ملابسهن الداخلية أو 
قمصانهن الشفافة. ولم يكن كبرياؤهن وقطرسدين أمراً محتملاً. وفاقم من 
هذا السلوك جهلهن بأصول المجتمع المهذب. وقد :يقال ان دي جراف بالغ إلى 
حد ماء غير أن ديرك فان هوجندروب الذي تزوج هو نفسه بفتاة من باتافيا 
قال بعد قرن من الزمان: «إن التعليم في باتافيا شر أسواأً من الجحيمء وإنني 
أؤّثر أن أقطع رقبة أي طفل وليد لي على أن أدعه يقاسي شرور التنشكة في 
باتافياً». 


واضح أن هذه الثورات الغاضبة يجب ألا نأخذها بمعناها الحرفيء ولكن 
ثمة شواهد أخرى كثيرة معاصرة تبين لنا أن أخلاقيات وسلوك. كثيرات من 
النساء الهولنديات - الأوراسيات لم تكن جميعها مرفوضة. ويصدق الشيء 
نفسه بدقة على نساء جوا الهنديات - البرتغاليات اللاتي لهن عيوب ممائلة. 
وقد حكى هذه العيوب وقص تاريخها بأسلوب خيالي مروع لينشوتن وبيراد 


0000-7 


دي لا فال» وجين موكيت وغيرهم كثيرون ممن زاروا «الهند البرتغالية». 
وواكمع أن الأسينان الوكيسية وابعدة يق كلها السالكن: إن كنا نك الشساء 
المعنيات إما إنهن نشئن في بيت أهله من العبيدء أو أنهن تحللن من أشكال 
الرقابة الاجتماعية المتبعة في المجتمعات الوطنية التي انحدرن منها. وإن 
. التحلل الأخلاقي الذي أصابهن يمكن أن يتغير مع الزمن ومع توفر الظروف 
المواتية لذلك. بيد أن بيئتهن اليومية وأسلوب حياتهن لا يمكن وصفها بأي 
شيء إلا أن نقول إنهما يساعدان على التحول. ومما زاد الطين بلة أن شاع 
اعتقاد يآن الأطفال نتاج هذا الزواج المختلط يرثون رذائل كلا العنصرين دون 
فضائلهما. وعزا أصحاب هذا الرأي نواقص الأطفال إلى دمهم الأوراسي دون 
ظروف تنشتتهم القاصرة. والنتيجة أن جميع من ولدوا في أورويا ونشأوا 
وتربوا في هولندا اعتادوا النظر إلى هؤلاء الأطفال بازدراء كبير الأمر الذي أكمل 
الذاكرة الكديةة وجعلها واننة محضاة ونسدو:الحنقات الاليمة لون مي 
امتزج دمهم بالدم الهندي مثل وصفهم ب «المولدين أو الملونين» و«الأقطان 
فيو اليك تو والعويان لبو هالضراضير»: 


ويحكى لنا نيكولا دي جراف - وهي حكانة لنا أن نصدقها تماما - أن 
نساء باتافيا المتتزوجات اللواتي ذهبن إلى أوروبا (أى عدن منها) بصحبة . 
أزواجهن عجزن إلا في النادرء عن التلاؤم مع أبسط طرق الحياة في. 
المقاطعات المتحدة. إن سرعان ما كن يشعرن بالاحباط والخزي إذا ما حاولن 
إصدار أوامر في استعلاء إلى خادمات هولنديات على نحو ما كن يتصرفن مع 
عبيدهن. ومن ثم كان عليهن إما أن يغيرن سلوكهن أو أن يعشن في بيوتهن 
بدون خادمات. وشعر أكثرهن بالأسى والأسف لأنهن تركن حياة البذخ 
والترف في الشرق؛ وشاركهن أزواجهن في هذا الشعور. وفي اكتوبر ١165‏ 
بعث مجلس ادارة ال /ا١‏ رسالة تنطوي على لهجة نصح وتحذير إلى 
مايتسوكر ومجلسه في باتافيا يقول فيها: «لاحظنا باستياء شديد وصول 
عدد كبير من العائلات على متن الأسطول الأخير من السفن العاتدة إلى الوطن. 


ا 


قم لفامنة عند لعاكلات سوت :تكد مده لذلك: إن الميكن | ككينا فطلا يقد هنا 
أرض الشاطىء حتى تغلبت عليه الرغبة في العودة إلى جزرالهند ثانية» دون أن 
تكوقن القرضة ؤائماً لعووقيا.والقدرنب أن افزان هذه العاقلات لم يتعلموا من 
خبرة من سوكرف كملا سكوف اللساابقةسواء انوا سوظلفين كبازا ام 
صغاراء أو برجوازيين أحرارا ممن أتوا إلى هنا على التعاقب ولكنهم الآن 
يعضون على النواجذ ويبذلون كل جهد ممكن ليشدوا الرحال عائدين .. كل 
شيء هنا نادر باهظ الثمن» وليس أمامهم غير القليل الذي يرتزقونه. أو لا شيء 
عل الأطلوق- نافيك هق الترف الذي يخطف الأيصانت واتذى اعتادوه في 
جزر الهند وليس له وجود هنا». وهذ!.أمر دام واستمر مع دوام واستمرار 


شركة الهند الشرقية. 


ومن ناحية أخرى فإن القول بأن النساء البيض من أصول متواضعة 
لديهن فرصة طيبة لزواج ثري في الشرق حفز بقوة كثيرات من البغايا للسعي 
عن لحل الذهتات اهناك تدك بستكا و العمق كتحارة أوااك قناع ذكورى ا خن. 
وهذا النمط من النساء المغامرات وغير المرغوب فيهن وهاجر ن إلى هناك, هو 
النمط الذي أشار إليه جاك سبكس الحاكم العام في رسالته إلى مجلس ادارة 
ال ١7‏ في الأول من فبراير ١1559‏ بعد أسبوع من مغادرة تكسل. «البحارة 
جميعهم بحالة جيدة وأكفاء. ولا ينقصنا شيء سوى الكثير من الفتقيات 
. والزوجات الأمينات بدلا من تلك الأبواق القذرة والمتسكعات اللواتي يملأن كل 
جنبات السفينة (ولعل الله يصلح الحال). ما أكثرهن وما أبشعهن حتى أنني 
أخجل من ذكر أي كلمة عنهن». وأصدر المديرون بعد ذلك قرارا يحد من عدد 
النساء المسموح لهن بالسفر إلى باتافيا ويؤكد لنا دي جراف أنه لو لم يتخذ 
مجلس الادارة هذا القرار لتجاوز عدد النساء الرجال على ظهر السفن. وهذه 
ميالغة واضحة. ولكن يبدو نسييا ان عدد النساء الهولتديات اللواتي سافرن 
(أى حاولن السفر) على متن السفن المغادرة أرض الوطن كن أكثر من النساء 
البرتغاليات أو الانجليزيات أو الفرتسيات اللواتي شرعن في هذا. 


ا 


ولعل نقص النساء الهولنديات المحترمات وعدم توفر العدد الكاني منهن 
كتوهات انمتن :والتجا نوا للوكلقين وا لسنتوظ هين قا لمتتعمرناك اذيولكية ن 
اللواكدل كدان الكل لحدد اسان سرع زو ال مساتصرة ‏ دوفو لا فيد نا 
برناميوكو. إن مثلما حدث في الشرق تزوج الهولنديون المقيمون في البرازيل 
وأنجولا من نساء برتغاليات استوطن هناك ويحملن عرقا هنديا امريكيا أو 
دما زنجياً. ونظر رجال الدعوة والوعظ وكبار الموظفين شزرا إلى هذه الزيجات 
اذكو هجوا عو يدق ان تسوه الأزراك اترب :ال الفحبول اق التردة ال الشفت 
الكاثوليكي الروماني بدلاً من أن تتحول زوجاتهم إلى المذهب الكالفني. 
والجدير بالذكر ان الكونت جون موريس الذي حكم نيذرلاند البرازيل من 
7 إلى 4 .١174‏ لم يكف عن تحذير رؤّساته في لاماي وامستردام من 
عواقب ذلك موّكدا لهم أنه ما لم يرسلوا أعداداً كافية من الأسر البروتستانتية 
الهولندية أو الألمانية أ الاسكندنافية ليحلوا محل أو للامتزاج بالمستوطنين 
البرتغاليين المحليين سيظل هؤلاء والى الأبد برتغاليين حتى النخاع وربما 
يتمردون عند أول فرصة تسنح لذلك - وهو ما حدث بالفعل في يونيو 
06 نإ أنه خلال الحرب التي نشبت في هذا التاريخ اختار الكثيرون من 
الموظفين والتجار الهولنديين الذين يشغلوون مناصب قيادية في برناميوكق ‏ 
ولواندا وبتجويلا والمتزوجين من نساء برتغاليات. الوقوف إلى جانب 
زوجاتهم ومساندة عقيدتهن الدينية عندما كان على الأزواج أن يختاروا بين 
الاعتراف يلط نالالمجوى الجراه روي امتتتعران ولاكهم لادارة عسو 
الولايات. وإن الأسر الباقية في بلدة واندرلي في برناميوكوء وكذلك في يلدة فان 
دون في لواندا إنما ترجع في أصولها إلى أسلافها الذين اختاروا تحويل ولائهم. 


وإذا كانت «نيو هولاند» عجزت يسيب افتقارها أساسا إلى العدد الكافي 
من المهاجرين البروتستانتء. عن أن تصمد على المدى الطويل أمام الضغوط 
الكاذو كمون الزومان رقا اتدوتميةى لأكد: المكاء مل كبيق اع قور قد سو 


حا اك 


وكبنواظيم وزيز هات انان تودات لها عل فا ميدن قرصية افهل» [ذ لم 
يضطر المستعمر ون الهولنديون هنا إلى الدخول في تحد مع التربية والمناخ 
الاستوائيينء أى مع أغلبية من سكان يدينون بالمذهب الكاثوليكي الروماني. 
بل دخلوا في صراع مع ظروف طبيعية تشبه ظروف بلدهم من بعض النواحي. 
ووكا 14 لفك ناذا ضدى العم 7 لبون يكير : بكيم فيه الريهال 
ويعملون ويتعبدون بنفس الطريقة المتيعة ني أرض الوطن وعلى الرغم من 
السياسة المتذيذبة لمجلس ادارة ال ١‏ بشأن خطط اقامة المستعمرات التي 
كانت تظهر اقتراحاتها بين الحين والآخرء وعلى الرغم من تردد بعض حكام 
المستعمرات واحجامهم عن السماح للمستوطنين بهذا القدر من الحكم الذاتي 
في الشكون المحلية والمخول لهم به ققد قيل ان المستعمرة كانت تضم ٠٠٠٠١‏ 
نسمة عندما استولى عليها الانجليز في عام .١775‏ وهذه يقينا مبالغة كبيرة 
إذ الحقيقة هي أن نيونيذرلا ند كاتنت مقاطعة اهلة بيسكان قليلين متنائرين 
وسط مستوطنات نيو انجلاند الأكثر سكانا واتساعا وحركية وان القليلين 
من المقيمين على جانبي المحيط الاطلسي هم الذين ظنوا ان ادارة عموم الولايات 
عقدت صفقة خاسرة بتنازلها عن مطالبتها بشأن نيى نيذرلاند مقابل حيازتها 
لستعمرة سورينام الاستوائية بناء على معاهدتي بريدا (عام /1771) 
وويستمنتر .)١1717/5(‏ غير أنه يمكن القول ان نيونيذرلاند توفرت لها 
الأسباب التي تبرر لها اسمها هذا وبفضل مساندة صادقة من مجلس ادارة 
ال ١9‏ وحكومة أرض الوطن عشية ان تركها الانجليز. لقد التزم المستوطنون 
من أبناء مقاطعة والون وغيرهم من المستوطنين غير الهولنديين. وكانوا 
كثيرين: باللغة الهولنديةء مثلما التزموا بعقيدة الكنيسة الهولندية الاصلاحية 
والأخلاق والأعراف الهولندية, وهو ما لم يكونوا قد التزموا به قبل ذلك. وظل 
كثيرون من أجيالهم التالية يتحدثون الهولندية حتى سنوات طويلة من القرن 
الثامن عشرء ولم تسقط «الكنيسة الاصلاحية في امريكا». من اسمها كلمة 
«الهولندية» إلا في عام .١/851/‏ 


سد 6 ١‏ لأستب 


وتظدرا لاغقدان متاك تيوكنة ولاق فإ نش تجسورعنؤ كنا فواميق التسباء 
الأوروبيات هاجر ن الى هناكء هذا على الرغم من وجود خليط عرقي يقينا في 
الأيام الباكرة من انشاء المستعمرة وهو ما يشهد عليه الأسم «معين 
العاهرات» الذي أطلق على موقع كان «الهنود كرماء بما فيه الكفاية بحيث 
كاقوا تقدمو رن تماءفه الصغيرا كروينا قي ]لوفو قينا أنكاء هولق تتا 
ولقد اضطر الهولنديون الرجال إلى اتخاذ خليلات لهم من بين النساء 
الواطكات ق التاطق الاستتؤافية سق يقل عون النساء النيكن هضاء و فيل 
البعض ذلك مضطرا وعن غير رغبة مصداقا للقول المأثور «الحاجة أم 
الاختراع وأب الأوراسية». وعلى الرغم من أن الرجال من أبناء الأراضي 
المنخفضة المقيمين في الشرق نادراً ما كانوا يقبلون على الزواج بأي امرأة 
آسيوية (تمييزاً لها عن المرأة الأوراسية) إلا أنهم قل ما كانوا يعترضون على 
اتخاذها محظية حتى وإن لم ينغمسوا في هذا السلوك على نطاق واسع مثلما 
فعل من قبلهم البرتغاليون. وكان الهولنديون في القرن الثامن عشر يوؤثرون 
اتخاذ النساء من رقيق بوجينا في سيليبيس محظيات لهم لأسياب أوضحها 
ستافورينوس بأسلويه الفريد حين قال: «نساء بوجينا يتميّزن بوجه عام 
بأنهن أكثر أناقة من النساء الهنديات (الآسيويات) الأخريات. وان البعض 
منهن يتحلين بوجه جميل يجعلهن موضع اعجاب وتقدير كبيرين حتى في 
أوروبا ذاتها. وآه لى أنهن تزين بأزهار الزنبق وورود الشمال لكن على قدم 
المساواة مع اكشر ينات جتسهن أناقة. إنهن يعشقن متع الحب الحسية 
وتستثيرهن أشد نيران الشهوة حرارة؛. ميدعات لكل فنون ومتع العشق, 
ولهذا يفضل الرجال الأوروبيون والهنود بنات بوجينا كمحظيات دون جميع 
نساء الشرق. وعرفت من السيد فان بلورين الذي أقام هنا ثماني سنوات, 
ومن كثيرين غيره من الثقاتء أن من بين وفؤلاء النسوة ومن بين نساء 
ماكاسان أنخناء كقبرات يمتلكة:هن يعض التسساء البرتفاليات ق ياتتافيا: 
سرا يمكنهن بفضل بعض الأعشاب ووسائل أخرى من أن يستعدن عشاقهن 
إذا ما قاطعوهن وابتعدوا عنهن, إذ يستطعن أن يجردنهم من أي قدرة على 


ات 


تكرار هذا العمل الجارح لمشاعرهن:ء بل قد يصل الأمر إلى درجة حرمان 
الامساك عن الكلام فيها. 


وطبيعي أن اتخاذ السادة الأوروبيين من نساء العبيد محظيات أفضى إلى 
اتات ا الاطفال الأوراسيين غير الشرعيين. وحدث في عام ١717‏ 
أن أعرب الحاكم العام ومجلسه في باتافيا عن قلقهما الشديد لهذا الوضع 
وأصدر الحاكم أمراً يقضي بحرمان الآباء: البيض لهؤلاء الأطفال من العودة 
ثانية إلى أوروبا وأن عليهم البقاء في الشرق. وأصدر مجلس ادارة ال ١7‏ 
تشريعا يحرم ابتداء من عام ١155‏ وما بعده جلب الرقيق والملونين إلى أوروبا 
على متن السفن التجارية المتجهة إلى أرض الوطن. ولم يطبق التشريع بدقة 
وصرامة. وفي عام ١177‏ حظرت سلطات باتافيا تشغيل كتبة أسيويين, إلا 
بإذن خاصء بحجة أن «الهند (آسيا) زاخرة بأطفال من أمتنا». وليس 
واضحاً إن كان الأطفال المولودون يدخلون ضمن هذه الفئة من الأطفال أم لا. 
ولكن المؤكد أن الشركة حظرت تماما تعيينهم في الأعوام ١7١1/-11/1١6‏ إلا في 
حالة عدم توافر أوروبيين صالحين للعمل. وامتد هذا الحظر في عام ١17١48‏ 
ليشمل الأطفال المولودين لآباء بيض في اسيا. وبعد تسع سنوات أصدر 
مجلس ال-١‏ مرسوما يقضي بأفضلية التعيين دائماً للأفراد المولدين في 
أوروبا دون المولدين في آسيا أيا كانت أصول هؤّلاء. وقد يراودنا الشك في 
الالتزام الدقيق في تطبيق هذا القانون» ولكن نعرف أنه منذ عام ١175‏ أذن 
الحاكم العام ومجلسه بتعيين بعض الكتبة الآسيويين» «نظراً للنقص الشديد 
في عدد الكتبة الأكفاء». وفي عام ١757‏ أمر مجلس ادارة الن ١1‏ حكومة 
باتافيا بالتتوقف عن ارسال المزيد من العمال والصناع الحرفيين إلى القلاع 
واللحظات التحارفة الموكودة شارع ضاوة ععك يتين من الآن فصاعدذا 
كذوين الغمال الهزة ممت الأنذاء! لخليين الموا طفن والأوراسيين: 


وإذا كان موقف أهل الأراضي المنخفضة من نظرائهم الأوراسيين يغلب 


ع أت 


عليه طابع التنازل أو الازدراء السافرء فإن الأمر كان أوضح في تعاملاتهم مع 
الآسيويين في مجموعهم. حقا كان مجلس ادارة ال ١١‏ يشدد بين الحين 
والآخر على ضرورة معاملة الآسيويين بعطف وانصافء ومن المؤكد بالمثل ان 
حكومة باتافيا أصدرت أحيانا تعليمات بهذا المعنى. غير أن رعاياهم نادرأ ما 
أبدوا قدراً ملحوظاً من الاهتمام والاعتبار للمواطنين ونادراً ما كشفوا عن أي 
قدر من التفهم الودي لوجهة نظرهم. وها نحن نطالع مجوعة المراسيم التي 
مااع لق ما قاذيدا يمه سحلي وخدراها كقر ا سا فكفي ال الأو وتسيدين 
والصينيين والمسلمين وتنعتهم بصفات مثل «الخسيس» و«الوضيع». بل ان 
رجلاً مثل كرونليس سبيلمان الذي كان يتحدث لغة الملايى بطلاقة واتخذ من 
السطا رفير الاتفة قنات: وا ااعتقدا كرو الكتدرا قم الأنيدة نه مزيفيوعا لد رهق كل 
يلد حل فيه سواء في الهند أم في اندونيسيا يشير ساخرا إلى الحستاوات 
اليابانيات ذات اللونين «الأصفر والبني» واللاتي اتخذ منهن خليلات له في 
أغلب الأحيان. وطبيعي كان هناك دائماً رجال ذوو فكر مفتوح وعقلية 
متسامحة مثل ستيفن فان دير هاجن ولورنس رايل في مولوقاء أى دكتور 
جاوكوب بوتيوس في باتافيا الذي احتج ضد طرد الأوروبيين للآسيويين 
لأنهم «وثنيون متعصبون» و«خونة» و«همج بلداء». والجدير بالذكر أن 
حجة قوية تدعو إلى «أن نرى أنفسنا مثلما يرانا الآخرون» يمكن أن نعزوها 
إلى القائد البحري العظيم بيت هاين الذي خدم بامتياز في كل من جزر الهند 
الشرقية والغربية ويعرف بوضوح دون أي أوهام أسباب مشاعر العداء التي 
غالبا ما يبديها سكان المناطق الاستوائية تجاه الهولنديين» إن يقول: 


إنهم يشعرون في أعماقهم شعوراً حاداً بالخطأ الذي وقع في حقهم, وهذا 
هو السيب في أنهم أصبحوا أكثر شراسة وعدوانية عما هم في حقيقتهم. إنك إذا 
وطئّت دودة بقدميك فإنها تتلوى وتلتلف حول نفسها ين 
فدشق الأ شكديا يتان :انخظ اق ينع (رتكرة اهن او اخن .. الصداقة يجب 
أن تبدأ من جانينا نحنء لآننا نحن الذين سعينا إلى هؤلاء الناس وليسوا هم 


نبا ا 


الذين سعوا إلينا. ريما حدثء ولا بد وأنه قد حدث في يعض الأماكن ويسيب 
سود الكقافنع انه انق :لوقه :تتمركا مز نون تسن مظنا الفذ ا« اكد رمف قتا عو 
الود والصداقة في آول الأمر. ولكن ليس هذا سيبا يدعونا إلى أن نغرق في 
أعمال عدائية ضدهم. أو أن نرد عليهم بالمثل .. إننا إذا ما عاملنا الهنود 
بقسوة وشراسة فإننا تقدم لهم السبب والمبرر لكراهيتنا وهذه الكراهية 
ستحفر سريعا جذوراً عميقة وتحول عواطفهم ضدنا .. ولذكن على يقين من 
أننا نغضب الله بأعمال ظالمة وبدلاً من أن نخدم الله ونحن أداة عقاب وقسوة 
لمصلحة الآخرين (الاسبانيين والبرتغاليين) لنسأله تعالى (العون على تحمل 
عناء المستولية). 


بيد أن الكالفنيين أصضبحاب النضيرزة الخاقية من أمكال نيت هادن كانوا قلة 
عيفلة ناكما .وقتهة لكاو لا كدر سيوع نم تلك الترى قار عنهارجل الدعرة 
والوعظ الهولندي المقيم في سيلان:ء والذي أتقذ العريف سار من تقديمه 
للحكمة عسكرية على إثر قتله خطأ لرجل سنهالي إن أخبر قائده أن هذا أمر لا 
يدعو الى القلق «حيث أن حياة الهندي لا تساوي شتياً ذا بال». وحسم الأمر 
وانتهت القضية بدفع مبلغ نقدي زهيد الى أرملة القتيل خصما من راتب سار 
الضئيل. ولكنه قال صراحة لى أن الضحية أوروبي لما استطاع ان يقلت من 
عقوبة الاعدام. والجدير بالذكر ان جوهان مايتسوكر عندما تخلى عن منصبه 
كحاكم عام لساحل سيلان في عام ١16٠‏ اكد على خليفته يضرورة معاملة 
الرؤساء السنهاليين بما يليق من اعتبار وتقدير «حيث انهم حساسون جداً 
ازاء كل ما يمس كرامتهم. وحري بسعادتكم أن تولوا هذه النقطة كل الاهتمام 
نظراً لأن هناك الكثيرين منا ينظرون اليهم نظرة قائمة على الانحياز مؤكدين 
أن هؤلاء «الكلاب السوداء» كما يسموتهم قصد الاهانة. يجب ألا نسمح لهم 
بأن يحظوا بمثل هذا الشرف والجميل». وان رجلا على حظ كبير جداً من العلم 
والثقافة وهى دوميني فرانسوا فالنتين الذي كان يزهى ببراعته في التحدث 
بلغة أهل الملايى» وأبدى اهتماما عميقا وأصيلاً بجوانب كثيرة من الحضارات 


وا 


الآسيوية. نراه يصف أمير ترناتن كاتشيل سايديء الذي قتل غيلة وبقسوة 
سادية على يد الهولنديين في عام ١١151‏ فيقول «انها نهاية رقيقة ومريحة 
للغاية لرجل كان يستحق ان يعيش أطول لينال ميتة أشد إيلاما» وإن هذا 
الخلط البغيض بين الكالفنية والسادية لم يكن بالشيء النادر الوقوع. إن نراه 
مطيقا عليه حاف نيارؤون كتوين عنما ابتاصل الناتبواتدين وحين اانباء 
بسر مدا فلن ببنا را تيكس روفن فقا اوراس قراغ سن اصن قلاكة عقر 
عافن وحويكتها انه ا مسد التقمها باررقع بحن خطييرا الكنان الى ثم 


إعدامه بأوامر من كوين. 


لقن كان الهولكديوق ن الشرق ستو بوه حنى الففام داك الامتقاد 
الفخارس متفوق الرجل الآبيطن: :وه الاعتقا الذى كان اتحاقة والقوة الجرعة 
وراء مفكرين وأدباء برتغاليين من أمثال أفونسى دي ألبوكيرك. وكذلك جورج 
أورويل حيث تجسد هذا الاقتناع لدى شخصيته الخيالية في رواية «أيام 
وزرعاك إل تقول كه امقس نقذ كرو را سر ينانا ولااقنس الدانقمن 
أطهار وهم أقذار». البرتغاليون والأسبان والهولنديون والاتجليزر 
والفرنسيون كانوا جميعاً على وجه التقريب مقتنعين تمام الاقتناع أن 
المسيحي الأوروبي بحكم واقعه وطبيعته ؟رقى من عرق أخر - حتى من 
تحولوا إلى المسيحية غير مستثنين من هذه القاعدة عملياء مهما كانوا نظرياء 
وإذلاكاق هذاهن الاعتناء السناتد متو عمم السكهين عل التكلاف طلا كدوم 
فإفه ]شو رومدوكا فيه عنما من القنالقني الذيخ كاتوا عن متام كامل بن 
وعي أو عن غير وعي, بأنهم الصفوة التي اختارها الله وأنهم ملح الأرض. 
وواضح أن هذا الاتجاه لا يعبر عنه أصحابه في وضوح وسفور في جميع 
الأقطار حيث توجد حكومات قوية ترفض وتتصدى بقوة لمثل هذا الهراء على 
الفتة التهان الأؤروسة عفد الأطراف الساحلية..مكال :ذلك أنةيبين لذا من 
كتاب دانييل هافارت. صعود وانهيار كوروماندل )١1173(‏ أن العلاقات 
الاجتماعية التي تربط الوكلاء التجاريين الهولنديين بالتجار والموظفين 


ع كا 


ووحال النلاط الوذوق ق حسولكوته| سواء فخ المسلمين أ الوتتداوس: كانت 
بشكل عام علاقات ودية وغير متشددة نسبياً. ولم يستطع الهولنديون أن 
يبدوا أي مشاعر قوية تكشف عن نوازع التفوق العرقي في المراكز التجارية 
المنعزلة مثل مراكز ديشيما في اليابان أو كانتون في الصين. ا 
المظاهر تتكرر كثيراً في اليوميات والمراسلات السرية التي تستهدف مخاطبة 
أوروبيين فقط ولا يطلع عليها غيرهم. وطبيعي أنه كانت هناك استثناءات لهذا 
الاقتناع العام بالتفوق الأوروبيء ولكنها ظلت استثناءات فقط دون أن 
تكجاوز هذه الحدوه: 


ونحن لا نملك الوثائق الكافية التي تبين لنا نظرة الآسيويين إلى 
الأوروبيين وفكرتهم عنهم بوجه عامء وعن الهولنديين بوجه خاصء فيما خلا 
بحن الأب مكل الععين واليابان الت ماك مسملاة ساريكية بارج 
سعطلات القدوب هكد وفك انا [نا اك خط التوليون انع نون إن 
الأوروبيين المشاكسين مدمني الخمر والذين تسلطوا على مولوقاء فهذا يمكن 
أن نستدله من الملاحظة التالية لواعظ هولندي في أمبوينا في عام ١1١١5‏ حيث 
يقول: أبناء هذه الأمة السود. حيث هم كذلكء هم أهل حضارة واستقامة 
ونظام في سلوكهم وحيباتهم اليومية. لا يعودون إلى بيوتهم مخمورين 
يترنحون يجرجرون أذيالهم. ويرفعون عقيرتهمء ويفرغون أمعاءهم, 
ويصيحون في هياج؛ ويضربون الزوجات وبعدها يدفعونهن إلى خارج 
الأنوان مكلا يقكلن رخالنا و غالت الأنصاف وهةا فو السوون اث انحا تيه 
لا يقبل تزويج ابنته لرجل مناء والسبب في أن بناتهم يخفن الزواج من أحدنا». 


وفي أندونيسيا حيث استقر الهولنديون وفرضوا أنفسهم بقوة السلاح 
كان أهل البلاد يناصبون حكم الهولنديين العداء وان عجزوا عن التعبير عن 
ذلك بحكه القرتى الذى متكسسو و لهر.ويعبر ويمكوف فنا خوين عن هذا 
صراحة في عام ١155‏ إذ يقول «جميع شعوب اسيا تكرهنا كراهيتهم 
للموت». وتوّكد هذا الراأى مصادر أخرى كثيرة معاصرة, مثال ذلك شهادة 


ا 


ادوارد بارلى وقد كان أسير حرب في باتافيا عام ١117‏ ومن ثم عرف عن 
كثب حقيقة نظرة أهل باتافيا إلى المحتلين الهولنديين والتي تشبه نظرة أهل 
أندونيسيا المحتلة. يقول: أهل جاوة يكرهونهم إلى أقصى حد. ومع هذا يمعن 
الهولنديون في إخضاعهم حتى لا يجرؤوا على فعل أي شيء لأنهم يعرفون 
جيدا أنهم إذا ما قدر لهم أن ينهضوا وينتصروا عليهم فلن تأخذهم بهم 
رحمة. وباتافيا جزيرة منيعة داخليا وخارجياً بحيث لا تستطيع قوة صغيرة 
أن تلحق بأهلها أي ضرر». وتكشف سجلات أحداث تاريخ جاوة مدى الشك 
والتوجس وعدم الثقة في نظرة معظم أهل جاوة إلى الهولنديين و إلى أفعالهم. 
أما عن سيلان فإن مشاعر أهلها في المناطق الساحلية الخاضعة لسلطان 
الهولنديين بعد طرد البرتغاليين في عام ١١5/‏ إنما يعبر عنها بإيجازء. كما 
أوضح روبرت كنوكس,ء المثل السائر السنهالي الذي يحكى قصة رجل أحسن 
فكان جزاؤه جزاء سنمارء إن يقول المثل «أعطيته عسلا فأعطاني خلا». 


وأدت الاختلافات الدينية الى توسيع الهوة بين الأوروبيين وبين 
الآسيويين. فإذا كان الهولنديون الكالفنيون في القرن السابع عشر شاركوا في 
الرأي البرتغاليين الكائثوليك الرومانيين اعتقادهم في حق المسيحيين 
الأوروبيين المطلق في استغلال جميع السلالات الأدنى شأنا خارج حظيرة 
المسيحية. فإن شعب أندونيسيا المسلم نظر بكراهية وازدراء إلى الهولنديين 
باعتبارهم «كفاراء تماما مثلما فعل البرتغاليون الكاثوليك أو أهل بالي من 
الهندوبس أو الوثنيون الدياكس في بورونيى. وفي سيلان حيث النظام الطائفي 
ضارب بجذور عميقة الغور بين السنهاليين البوذيين مثلما هو بين التاميل 
الهندوس, اكتشف الهولنديون ان أبناء الطوائف الأدنى شأنا كانوا أميل إلى 
«عدم الولاء» لهم وأكثر انفتاحا إلى المؤثرات الآتية من مملكة كاندي المستقلة 
على عكس أبناء الطوائف الأدنى مرتبة. علاوة على هذا كان من المحتم كقاعدة 
عامة أن يؤثر الآسيويون القهر من جانب حكام من أبناء جلدتهم وعقيدتهم 
على قهر من جانب غزاة أتوا اليهم من أوروبا عبر البحرء لهم أنماط فكر 


مات 


وسلوك غريبة عنهم وعليهم تماما. ومع هذاء وهى أمر طبيعيء أن الهولنديين 
لم يحسنوا دائماً فهم هذا الوضع. وعندما كان ريجكوف فان جوينز حاكما 
عاما على سيلان. أحس بقلق شديد إذ وجد الأغلبية العظمى من السنهاليين 
يفضلون حكم راجا سنها «الاستبدادي القهري» على ادارته «المسيحية 
القذيمة4..وتاذراً ما اكيت المديرؤن بالبرفان:.صضذق: هذه التظرة الأبؤية داخل 
الوطن. ففي عام ١71/5‏ منعوا الحاكم العام ومجلسه في باتافيا من ايفاد سفن 
تعول وكاو اطع لاغ ةسون لان من | لحاعة و كفي مكلمن ادازة لد 
في هذا الصدد «أحكام الناس ليست بالأمر الذي يعنينا». 


وإن الهوة الواسعة الفاصلة يبن الأوربيين والأندونيسيين سواء أكانت 
دينية أم اجتماعية أم لغوية أو سياسية: لم تكن لتعني أن الاندونيسيين 
يعارضون قيام جبهة متحدة ضد عدوان الأوروبيين. بل الأمر أبعد من ذلك 
كثيراً. فإن أهالي سيرام, وهم أشد من عانوا من قسوة حملات مونجي 
العسكرية التي استهدفت استتصال جميع أشجار التوايل غير المرخص 
بزراعتهاء كانت تمزقهم عداءات وحزازات قديمة بين مختلف الشيوخ 
والعشائر والقرى. وساعد هذا الهولنديين إن جعلهم يعتمدون على مخبرين في 
مقاطعة ما ليأتوهم بأخبار كاملة عن نشاط أي تهريب يجرى في مقاطعة 
أخرى. وعمد الهولنديون في أكثر من مناسية الى رشوة سفاكى الدماء 
التوقيت ف داخكل الموسن لجل كقيران سافن ةكس القدوي ندا جلي 
المسلمة المتمردة أو المنشقة سواء في سيرام أو أمبوينا. والمعروف أن احتلال 
ساك نيان انم يكن فوكها لذ يقضين باون الاسير التوسيت أوى منالاكنا 
ومحاربيه من بوني. ويصدق الشيء نفسه على غزو كورنيس للنطقة الأزتكس 
التي تم بفضل المساعدات القوية التي تيسرت له نتيجة تحالفه مع أعدائهم 
الألداء التلاكس كالانز. وكذلك أفادت الشركة في حروبها لاحتلال جاوة منذ 
عام 17175 بالمساعدات التي تلقتها من القوات العسكرية لكل من أمبوينا 
ويالينا ومادوريس. وكثيرا ما اتهم البعض الشركة بانتهاج سياسة ماكيا 


ع اناد 


الاحناق أكاق مرخ السدفنا !ل لفطلا حكات العوائرة عسرقةة الكدون والقذيعة حت 
الفرق المختلفة | لمنتشرة في كثير من الجزر الأندوند ئيسية. 


وتأثر انطباع الصينيين عن الهولنديين في القرن السابع عشر تأثيراً قويا 
بهجمات القرصنة التي اعتاد الهولنديون شنها ضد السفن التي تتاجر مع 
مانيلاء وكذلك اختطاف الصينيين عنوة واسكانهم قينا وابواماقنا بعية 
استيلاء كوين على جاكارتا. وكتب مؤرخ صيني معاصر لتلك الفترة يقول: 
«إن الناس الذين نسميهم ذوي الشعور الحمراء أو البرايرة الحمر هم 
الهولنديون ويعيشون عل سواحل المحيط الغربي. إنهم نهابون يطمعون في 
أملاك غيرهم. ومخادعون:ء ولديهم خبرة واسعة بالبض ائع النفيسة, 
وأصحاب ذكاء وحيلة في سبل الكسب وجمع المال. يخاطرون بحياتهم من 
ادن الحمسول عل الرعء وله يس علد الومصعول الى متكا ههه كنان 
بعيداً. يملكون سفنا ضخمة قوية متينة والتي نسميها في الصين «السفن ذات 
الأنواح الخشبية المزدوجة». وهم أصحاب حيلة واسعة وعقلية ابتكارية. 
يصنعون أشرعة السفن على هيئة بيوت العنكبوت والتي يمكن توجيهها إلى أي 
زاوئنة قا تجاه العريم: و]ذ) اعترهمنب وا اطتروق اعس ل الب فاو يوان 
ينهبوه». وبعد أن استولت أسرة مانسو على فورموزاء وقبول الهولنديين 
الالتزام بقواعد التجارة الصارمة في كانتون على قدم المساواة مع الانجليز 
والفرنسيين والدانمركيين وغيرهم نظر الصينيون إلى أبناء الأراضي المنخفضة 
نفس نظرتهم إلى هؤلاء «الشياطين الأجانب» ؛ ومن ثم اقتصرت الاتصالات 
على العلاقات التجارية فحسب. 

والجالية الصينية الضخمة التي نمت في باتافيا وفي مناطق أخرى 
خاضعة لحكم الهولنديين في أندونيسياء تناسلت وتكائرت عن طريق زواج 
(أوافقاة عطاك العرحال”العمشهن ونسناءالدوتسيات نظ ا لان ددا 
قليلاً جد من النساء الصينيات هن اللاتي غادرن المملكة الزهمرية الوسطى 


ند مان 


آنذاك. ونظرت الحكومات الصينية المتعاقبة سواء حكومات أسرة منج أو 
ماتشوء إلى الصينيين في أندونيسيا باعتبارهم فكات منبوذة اجتماعياء نظراً 
لأن هؤلاء المهاجرين ارتضوا أن يهجروا موطن ميلادهم وتخلوا عن رعاية 
مقاير أسر أسلا فهم. وعندما ارتكب الهولنديون مذبحة اجتماعية ضد الجالية 
الصينية وراح ضحيتها أغلب أبناء هذه الجالية في باثافيا في عام ١75 ٠‏ إثر 
ومن تجارتهم مع كانتون. ولكن لم يحدث أي شيء يعكر صفوهم وأوضح 
المقيمين فيما وراء البحار. وهذا هو نفس ما فعله أياطرة أسرة منج عندما 
اعتاد الأسيان ارتكاب مذيحة يصورة دورية ضد الصينيين المقيمين في 
مانيلا. 


وثمة تأريخ صينى لأحداث باتافيا تألف في عام ١76”‏ اعتمادا على 
سجلات حفظها الأمناء المتعاقبون للجالية الصينية هناك. ويهيء لنا هذا 
التأريخ رؤية عن كبار الموظفين الهولنديين» وهي رؤية من المفيد مقارنتها 
لرسوم الشخصيات التي رسمها فالنتين والمؤرخون الهولنديون المحدثون 
للحكام العامين. ويصف الصيتيون الحاكم العام جوهان مايتسوكر ‏ 
(17178-1751) بأنه «رجل ذى شخصية مشاكسة غير محببة. ولذلك لا 
بجر أبناء الطبقات الدنيا على المرور أمام بابه. وإذا حدث ومر من أمامه 
أحدهم عن غير قصد, فقد يقبض عليه ويعاقبه. ولم تبذل الشركة أي جهد 
لإيقاف هذا العمل». وينتقد الصينيون جوهانس كامفيوس )17951-١7414(‏ 
لأنه شرع في أعمال احتكارية جديدة. «جلبت الثراء للشركة والفقر للناس». 
ومن ناحية أخرى يمتدحون هذا الحاكم العام لأنه سمح بيناء مدرسة 
صينية. وأن الهولنديين كشفوا بهذا العمل عن رغبتهم» في التلاؤم مع رغبات 
ومعاملة الأجانب معاملة تتسم بالكرم وجدير بالذكر ان الحاكم العام فالكنير 
(17817-17/37) لا ينحون عليه أساسا باللائمة بسبب المذبحة الرهيبة ضد 


0ك 


الجالية الصينية في باتافيا في عام ٠‏ 174, بل اللوم موجه إلى خليفته جوستاف 
بارون فان ايمهوف الذي يوصم بأنه عار على البشرية في حياته وفي مماته. 
«ويصف الصينيون في هذا الكتاب بتروس البرنوس فان دير باراء الذي يعتقد 
في نفسه انه أبرٌ الناسء: (1/11١0/5-1ا/ا١)‏ فأنه ودود في ظاهره مع الناس,: 
كلانه و نا علق 


واتسم موقف اليابانيين تجاه الهولنديين بالجمع بين النقيضين في وحدة 
واحدة اكثر من مواقف سواهم. فمن ناحيةء. وكما نعرف من سجلات المحطة 
التجارية في هيرادو وفي ديشيما أن الشعبين الهولندي والياباني يجمعهما 
عشق المشروبات الكحولية وامكانية الانفماس في الملذات والمرح الى درجة 
جعلت الاسبانيين والبرتغاليين الأكثر اعتدالا يمجون هذا الطراز من الحياة 
خلال الفترة المعروفة باسم «القرن المسيحي» في اليايان .)١111-0-١51557(‏ 
وخلال قرني العزلة اللذين فرضهما حكم طوكوجاوا الدكتاتوري العسكري . 
(1865-1740) قام الهولنديون أيضا بدور «تجار المعرفة والتنوير» في 
ديشيما. وكانت هذه المحطة التجارية الهولندية هي القناة الوحيدة التي 
حصلت من خلالها السلطات اليابانية على المعلومات (التي يرغبون فيها وفي 
الحدود التي ينشدونها) عن أحداث أوروبا. وتلقى الهولنديون عبر هذه القناة 
أيضا الكتب الهولندية التى يمكن أن يقرأها عدد محدود من المترجمين 
اليابانيين من أبناء ناجازاكي. وخلال القرن الثامن عشر بدأ عدد قليل من 
الياحثين والموظفين بل والديميى 1021120 (أو البارونات الاقطاعيين 
اليابانيين) في الاهتمام فكريا بالتعليم الهولندي. ولكن شخصا أو شخصين 
من ذوي الاتجاهات الشاذة مثل (شيبا كوكان )1818-١1/78(‏ وهوندا 
توشيكاي )1895١-1155(‏ اعتيرا الحضارة الأوروبية أرقى مرتية من 
حضارة الصين واليابان من بعض الوجوه. وحققت دراسة علوم الغرب من 
الطب والفلك والرياضيات تقدما مذهلاً داخل الحلقات الصغيرة التي 
اقتصرت عليها بالضرورة. 


اك 


وأعجب اليابانيون كذلك بمهارات الهولنديين كملاحين وبناة سفن 
وصناع أسلحة. والملاحظ أن رؤساء محطة ديشيما التجارية أو الأطياء 
المقيمين هناك حينما كانوا ذوي اهتمام فكري بالأحداث المحيطة بهم ومن ثم 
بذلوا جهدا لفهم نظرة اليابانيين إلى الحياة والمجتمع؛ استقبلهم الموظفون 
اليابانيون الرسميون وكذلك الديميو: بارونات الاقطاع استقبالا حافلاً 
ينطوي على قدر كبير من الاحترام والتقديرء مما ساعد على قيام علاقات 
طيبة. وها هى رجل مثل ايزاك فيتسنج الذي أقام في اليابان بضع سنوات 
)١1785-1170١‏ وأجرى مراسلات ودية من البنغال مع عدد من المترجمين 
اليابانيين في ناجازاكي ومع اثنين من الديميو أو أمراء الاقطاع الذين تعلموا 
قراءة وكتابة اللغة الهولندية. وكثيراً ما كان الهولنديون في ديشيما من الطراز 
الذي انتقده ثنبرج في عام 17175. إن انتقد هذا الرحالة السويدي بقسوة 
«حمق بعض ضعاف الفكر من الضباط الهولنديين الذين يعملون هناك لما 
يبدونه من كبرياء إزاء اليابانيين». وما يكشفون عنه من سلوك ينطوي على 
ازدراءء فضلاٌ عن نظرات الاحتقار وضحكات السخرية. وأفضى هذا إلى أن 
استشعر نحوهم اليابانيون بدورهم كراهية واحتقارا. وزادت الكراهية كثيراً 
عندما لحظ اليابانيون بدورهم كراهية واحتقارا. وزادت الكراهية كثيراً عندما 
لحظ اليابانيون الأسلوب غير الودي واللا إنساني في سلوك الهولنديين عادة 
فيما بين بعضهم البعض.ء والمعاملة الوحشية التي يعاني منها البحارة على 
أيدي قادتهم علاوة عل اللعنات واللكمات التي تنهال على هؤلاء المساكين من 


قادتهم»*. 


وإذا كان الضباط الهولنديون اعتادوا صب اللعنات والسباب واللكمات 
على بحارتهم فإن لنا أن نتخيل بسهولة نوع المعاملة التي يلقاها العبيد على يد 
أسيادهم إذا ما أخطاوا. وعلى الرغم من أن الهولنديين لم يعتمدوا في الأصل 
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اا 


على جهد العبيد في أداء الأعمال بنفس الدرجة عند البرتغاليين قبلهم في القارات 
الثلاث؛ إلا أنهم سرعان ما اكتشفوا أن لا طاقة لهم على الحياة بدونهم مهما 
كانت طبيعة وخزات الضمير الكالفني التي تؤلمهم بشأن هذه التجارة في 
الجنس البشري. وسبق أن رأينا أن التجارة الهولندية الأولى مع غرب أفريقيا 
استهدفت أولا وأساسا تجارة الذهب والعاجء غير أن غزى شمال شرق 
البرازيل في الأعوام ١158-١175‏ أفضى إلى الطلب الكبير على العبيد في 
«نيوهولاند», علاوة على العبيد الذين كانوا يباعون إلى الأسبان في منطقة 
الكاريبي والى الانجليز في فرجينيا. وحدث أن تلاعب جون موريس حاكم 
ناسو - سيجين أول الأمر بفكرة استخدام العمال البيض الأحرار للعمل في 
طواحين السكر في برنامبوكى. غير أنه سرعان ما عاد إلى النظرة السائدة لدى 
كل من المزارعين البرتغاليين والهولنديين في المناطق الاستوائية وهي «أن ليس 
بالامكان عمل شيء مجد في البرازيل بدون العبيد ... وأن لا سبيل إلى الاستغناء 
عنهم في أي مناسبة من المناسبات. وإذا ما ظن أي أمرىء ان هذا رأي خاطىء 
فإن ظنه في غير محله.* ولقد كانت باتافيا بدون المستعمرين الوافدين من 
الأراضي المنخفضة: آهلة بالعبيد الذين أتي بهم من المناطق المحيطة بخليج 
البنغال» وكان البحث يجرى لجلب زوجين شابين مع أطفالهما لهذا الغرض 
كذلك فإن مزارع ثمرة جوزة الطيب المملوكة للهولنديين في جزر باندا كان 
يسكنها أساسا عبيد جلبوا من الخارج وصينيون من معتادي الاجرام: بعد 
طرد أى استتصال السكان الأصليين. بل إن الهولنديين حرصوا على جلب 
العبيد حتى في مناطق مثل ساحل كوروماندل حيث الأيدي العاملة الحرة 
رخيصة ومتوفرة. وإن البحث عن أسواق العبيد دفع بسفن شركة الهند 
الشرقية إلى مناطق بعيدة حتى وصلت إلى مدغشقر ومنداناو. 


وإذا كان الهولنديون قد دخلوا سوق تجارة العبيده سواء شرقا أم غريا 
مع بعض التردد والخوف في أوائل القرن السابع عشر فإنهم سرعان ما بددوا 
شكوكهم ومخاوفهم وأقدموا على الشروع في التجارة متأخرين. وأعرب بعض 


عجر الا 


الرحالة الهولنديين الأوائل عن شعورهم بالهلع إزاء سوء معاملة البرتغاليين 
لعبيدهمء ولكن سرعان ما اقترف الهولنديون الإثم ذاته وارتكبوا أعمالا 
وخشية مماكلة عق :تح ها تكشف :روايات الرحالة عن القرتين السابع عشير 
والثامن عشر كما كشفت عن القسوة الوحشية المروعة لتشريعاتهم 
الانمتعمازية هذا الوضوع».ومثلما هوت علي البرتفاليين لاحظ كترون 
من شهود العيان ان نساء ملاك العبيد ارتكبن أفظع الأعمال الوحشية قسوة 
ضد عبيدهن خاصة ضد الفتيات الجميلات اللاتي راودهن شك في أن يكن 
كليلات لأزواجون:.وجدين بالذكن أن ديري الشركدين الشرقية والعوبية 
منعوا لأسياب مختلفة استرقاق الهنود الامريكيين والهتونتوت وأبناء جاوة. 
ونعرف أن معظم العبيد الأندونيسيين أتوا من سليبس وبالي وبوتون 
وتيمور. وكان استيراد العبيد من ماكسار وبالي الى باتافيا محظوراً قاتّوناء أو 
يخضع لقيود قاسية في الغالب الأعم نظراً لنزوع أبناء تلك الجزر الى الاندفاع 

في الطرقات وقتل كل من يصادفهم أو ميلهم الى الانتقام إذا أسيئت معاملتهم. 
ولكن يبدى أن أوامر الحظر التي كانت لو سف ووو مارفا أن د 
كبير الاهمال عمليا. 


وضمت بيوت الهولنديين أعداداً كبيرة لا لزوم لها من العبيدء وإنما 
يحتفظون بهم قصد التفاخر والتباهي مثلما كان الحال في جوا البرتغالية وفي 
«لواندا وباهيا. وها هي عروس احتفلت بزفافها حديثا تكتب رسالة من باتافيا 
إلى خالتها في هولندا عام ١1١45‏ تصف فيها مهام تسعة وخمسين من العبيد 
في بيتها على النحى التالي: ثلاثة أى أربعة من الشبابء وعدد كبير من الخادمات 
يصطحبونها هي وزوجها اينما.حلا أى رحلا خارج المنزل. وخمسة أو ستة 
آخرون يعملون في خدمة الرجال وتصطف الخادمات وراء كرسي كل منهما 
وقت تناول الطعام. وعندهم جوقة موسيقية عازفوها من العبيد. يعزفون على 
القيثارة والكمان والباسون ساعة تناول الطعام. وينتظر كلا منهما دائماً 
ثلاثة أو أريعة عبيد في الداخل ويجلس واحد عند مدخل البيت لا يبرحه على 


اا 


استعداد لتلقي الرسائل أى للجري سريعا لإبلاغ رسائل. ويعمل بقية العبيد ني 
والخياطة.. الخ. 


ولقد كانت سخرة العبيد في الزراعة على يد الهولنديين. شأنهم شأن 
"القوى الاسيتقه ازمنة الخو فدلا يكلف علي كنا نم كلذ إقعاقية ويلادة 
الحس أكثر مما هو الحال داخل البلاد. وتملك سورينام دون شك سجلاً 
قاسيافي هذا المجال خلال القرن الثامن عشر. والممروف أن أحداث تمرد 
الب انقرك وانتققرت طر هنذا الوه وسكرن ان مكباب الزارع ن 
سوويقاء أو انظاء تهذة لزاوع الم مس خاصووا الاريس الذي البناتخلسييه وال « 
من زعماء تمرد العبيد في عام ١1٠١‏ حيث قال: «كان البيض يجدعون 
أنوفهمء وبهذه المعاملة السيئة للأيدي العاملة الثمينة التي تعمل في حقولهم 
كانوا يدفعونهم قسرا إلى التماس ملاذ لهم في الغابات». وكوّن العبيد 
الهاريون أو «زنوج الأدغال» كما كانوا يسمونهم مستوطنات داخل الغايات 
وكاقك دهده السو طناك هه قا دورو لمات 'تقرفيا مججسوفات سن الحدود 
الهولقدوية الإقؤال العقاب مسكافها ولكدوروون الوضيو ل إل تقناتى انعامية 
وحدث أن أسر أحد القادة الزنوج ويدعى يارون ضابطا أبيض من ضباط 
الجيش الهولندي لم يمض عليه في سورينام سوى وقت قصير. ولكن الزعيم 
الزنجي أطلق سراحه وهو يقول له: إذهب لأنك لم تبق هنا في المستعمرة وقتأ 
طويلاً لتصبح مذئياً وتتحمل وزر اساءة معاملة العبيد». 


لقد كان مجتمع سورينام في القرن الثامن عشر يشيه في بنيته مجتمع 
المزارع والعبيد لمستعمرات السكر للسلطات الأوروبية في جزر الهند الغربية 
إذ يحتل المزارعون البيض قمة الهرم الاجتماعي. ويحرصون في حياتهم على 
مظاهر وأيهة السادة الاقطاعيين شأن نظرائهم في أنتيل وفي البرازيل. ثم ظهر 
ما يمكن أن نسميه جنين الطبقة الوسطى التي تضم نظار الزراعة والكتبة 
والتجار وجميعهم من البيض. وتأتي بعد ذلك مجموعة الأحرار. ويحتل 


مات 


قاعدة الهرم العبيد الزنوج الوافدون الجدد من غرب أفرقيا واصطلح على 
تسميتهم «زنوج المياه المالحة» لتمييزهم عن الأيدي العاملة القديمة الذين 
أطلق عليهم اسم المولدون. وكما هو الحال في جميع المجتمعات التى تعيش 
على جهد العبيد وسخرتهم نجد المسافة الاجتماعزة الفالسلبة بي هذه القرورق 
واضحة وبعيدة: والعلاقة المباشرة بين أرقى الجماعات وبين أدناها مرتية إنما 
تأتي من خلال اتخاذ الرجال البيض محظيات لهم من بين الزنجيات وكانت 
العلاقة المشتركة بين السادة والعبيد في سورينام أقل من جزر الهند الغربية 
الانجليزية والفرنسية, وذلك لأن اللغة المشتركة المستخدمة هناك لم تكن 
الهولندية ولا البرتغالية بل لغة غريبة تسمى الانجليزية الزنجية وهي بقايا 
موروثة عن أصول انجليزية للمستعمرة في 58 - ولعل العناصر 
الثقافية التي وفدت مع الزنوج العبيد كانت أكثر رسوخا في سورينام عنها في 
أي مكان آخر من العالم الجديد. وفي رأينا أن هذا يرجع جزتياً إلى أن أصحاب 
المزارع حالوا بصورة منظمة دون انتشار أي شكل من أشكال المسيحية بين 
عبيدهم. ولكن يمكن القول إجمالا أن امتهان الانسان للانسان بلغ أقصاه في 
سورينام. وقد نلتمس بعض الراحة لتنخفف عن أنفسنا ومن ثم تنتقل إلى 
مجال أخر من التاريخ أقل سوءا ودناءة.* 
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تك 


الباب التاسع 
حانة مجمع الببحرين 


لست على يقين لمعرفة اسم أول من أطلق على رأس الرجاء الصالح اسم 
«حانة المحيط الهندي» غير أن مفوض الحكومة او تنهاج دي ميست الذي 
استخدم هذه العبارة في «مذكراته» الشهيرة التي صدرت عام 1607, والذي 
تعرى اليه على انه قائلهاء لم يكن هى يقينا أول من ابتدع هذا الوصف. ان 
وتبرج الذى زان الرانن قتعا 111/7 كت كنول ريمكة تجووز هذا الكان 
على نحى ملائم ليكون نزلاً للمسافرين من وإلى جزر الهند الشرقية. حيث 
يمكنهم بعد مشقة سفر دام شهوراً في البحر ان يلتمسوا فيه بعض الراحة 
والانتعاش على اختلاف صوره.ء وحيث يكونون في منتصف الطريقء سواء 
من الوطن أم إليه». وأشك أن العبارة يرجع تاريخها إلى القرن السايع عشر, 
ولكن أيا كان الأمر فإننا نعرف أنه منذ أن رفع جان فان ريبيك العلم 
الووتع هكاه بق غاح 156197 بوهتئ كاري افتقاح قداة االسودس :رعد اككن من 
قرنين» كان مواطنو مدينة الكاب هم مضيفو الحانة القائمة عند مجمع 
المحيطين الهندي والاطلسي. 


وإذا كان البرتغاليون هم الذين اكتشفوا الرأس وأطلقوا عليه اسمه قيل 
نهاية القرن الخامس عشرء إلا أن سفنهم التجارية الشرقية سواء المتجهة إلى 
أرض الوطن أو خارجة منهاء اعتادت تجنب الرسى بها واتخذت من جزيرة 
موزمييق ذات الجمال الساحرء وإن كانت غير صحية: ميناء رئيسيا تعرج 
عليه السفن في زيارة قصيرة. وعندما قرر مديرو شركة الهند الشرقية 
الهولندية تحدّي مزاعم البرتغاليين في احتكار المحيط الهندي. حاولوا انتزاع 
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وح عام 


هذا الحصن من أيدي أعدائهم في عامى 8-1701 .١1١‏ ولو أنهم نجحوا في 
مسسعا فد فيا لاا فوووا انج ا شاد سخطة | مجر انويع زرا النوهاة 
الصالح. ولسار تاريخ جنوب أفريقيا في مسار آخر مغاير تماما. ولكن بعد 
فشل الهولنديين في الاستيلاء على موزمبيق» استحسن كل من البرتغاليين 
والاتطليق فكرة أقاتة مع طن خاضية يود ل الزاتن نهدت الحساطظ ان 
محاولة من جانب الهولنديين لاحتلالها. وفي يوليى ١١٠١‏ رسا قائد أسطول 
ادليؤى كانسو ونيو درك الوك ارقن الاتجلد: بل تعقي] لر امن برغريين عله 
مرسوما عليه صليب القديس جورج فوق كفل الأسد واعتبر هذا إيذانا بملكية 
رسمية لشبه جزيرة الرأس باسم الملك جيمس. ولكن لم يكن هناك من يعترف 
دوذ الأغلانم وكات شن جهدرة الزاانى ارما مشنا عا غير سملو كنة لقحب إن 
حين جاء فان ريبيك ونفذ قرار مجلس ادارة ال ١١١‏ يشأن إقامة محطة 
للترويج وتموين السفن هناك بعد اثنتين وثلاتين سنة. 


وحري بنا أن نسلم بأن رأس الرجاء الصالح لم يحقق تماما جميع آمال 
المدنوية تظرا لأن يكتارة السفق الهولتية الذية فرحو اس هذا النناء عانوا 
من أمراض كثيرة ليس أقلها النقرس وغيره من أمراض البحارة المعروفة., 
ونحن لا نملك إحصائيات عن نسبة الوفيات خلال فترات سابقة ولكن 
الاطلاع على ما'نملك من احصائيات يعطينا انطباعا بأن معدل وفيات البحارة 
كنا قلا المسيضوات الكمسية السيايقيةتفل تاسمن نديثة الرا يخيلول 
الخمسين سنة الأخيرة من عمر الشركة. ويمكن القولء على أية حالء مع 
ضمان قدر معقول من اليقين أن معدلات الوفيات بدأت تتزايد خلال العقد 
الأخير من القرن السايع عشر وتدهورت باطراد (مع تذبذبات كثيرة) خلال 
القرن الثامن عشرء وكانت الأعوام من ١7١‏ إلى ١465‏ هي أسوأ الأعوام 


ويقدم لنا ستافورينوس مثالا نموذجياً شاهدا على هذا بقوله «ما بين 


0 


تفيد سجلات العاملين عليهاء 591/١‏ عاملاً. بلغ عدد الموتى منهم 4555, وهي 
نسبة تقارب كثيرا نسبة ١‏ إلى .١‏ وفي عام ١٠/85”‏ غادرت الأراضي المنخفضة 
عشر سفن تابعة لشركة الهند الشرقية تحمل على متنها 7755 رجلا, مات 
منهم ٠١55‏ أي 47 بالمائة قبل وصول السفن إلى رأس الرجاء الصالح., 
وأودع 915 منهم المستشفيات. ونذكر بهذه المناسبة أن هذا المكان أي 
المستشفى لم مسكة إلأنثادراء يشمعة طيمة يل قتاك من وصفةبانية بكيانة 
لذقن الوقن ولسى مستشفى. بولق كان تاتسل فل صمو جنوو وري عندها 
كتب عن الجنود والبحارة المرضى في مدينة الكابء «ان الهواء النقي واللحم 
الطازج أسهما في شفائهم أكثر مما أسهم الأطباء بكل ما قدموه من أدوية». 
وإن زيادة معدلات الوفيات بين رجال سفن شركة الهند الشرقية خلال 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر ريما ترجع إلى عدم صلاحية الكثيرين 
من هؤلاء الرجال - أصلاً - أولئك الموجودون في موانىء هولندا بحالتهم 
اسفن االتدهورة بسحي يوط انوا النحارة واولظه] لمخوووون ناتافنا 
وانهكتهم حمى الملاريا المتفشية وأحالت «ملكة بحار الشرق» إلى مقبرة. ولكن 
مهما كانت معدلات الوفيات خلال السنوات ١7565-١165‏ يالغة السوء إلا 
آنيا كانت قفوو اشن سوا أو :كفاقننا دون اتقمنا ورهوينى مزينة الراس 


ليكون استراحة في منتصف الطريق. 


جانب آخر من التوقعات الأولى التي استهدفها مؤسسو الرأس «الكاب» 
ولم يحققها الميناء وهو ان منطقة تيبل باي 'ا88 16016 تبين أنها مرفأ غير 
مأمؤن أو أقل أمنا مما كان متوقعا. إن خلال شهورالشتاء: وتخاضة فى 
شهري مايى ويونيى لا تكون منطقة الكاب مرسى آمنا لرسى السفن نظرا 
لهبوب رياح وعواصف شديدة شمالية وشمالية غربية. وان قصص كوارث 
السفن على مدى ماتئة وخمسين عاما كثيرة ولا يمكن سردها هنا. ولكن تكفى 
إشارة عابرة للماسي الرهيبة خلال السنوات ١١951‏ 0 
١77377‏ و١74١‏ وهى سنوات شهدت أفظع كوارث تحطم وفقد سفن 


160ل 


تجارية محملة بأغلى البضائع وضاعت هي ومن عليها وكل ما فيها. وفي عام 
1 أضييةن هكلس اذازةال 11 قوارا محظئىن ويو القن التكاوية ن 
الكاب خلال موسم الشتاء من ابريل الى سبتمرء وعليها أن ترسو في مرفأ 
فولس ياي 88 10156 لأنه أفضل من الكاب لما يتمتع به من حماية تقيه 
غوائل الزجع الشمالينة القربية..ولع تلتزه السفن التزاما ضبارما بهذا الأمن: 
ولم تهتم اهتماما كافيا بالأوامر المتكررة التي أصدرها مجلس ادارة ال ١7‏ 
والتي تحن كن بقاء السفن الححازية ان منطقة الكاب لمدد تتراوح ما بين عشرة 
وعشرين عاما. ودرس مجلس الادارة إمكانيئة حظر رسى السفن التجارية في 
منطقة الكابء إلا لأسباب اضطرارية يستحيل تفاديهاء وذلك حفاظا على 
السفينة وأرواح البحارة. بيد أن المديرين قرروا في النهاية (عام 11؟١)‏ أن 
على السفن التي تغادر باتافيا يعد الأول من ديسمبر ألا ترسو للراحة في 
منطقة الكاب إذا ما كان بالامكان تحاشي ذلك. ولم يكن الدافع وراء هذه 
الأوامر التي تحذر من البقاء طويلاً في المرفأ هو فقط الرغبة في تجنب تحطم 
السفن بل وأيضاً الاقلال من النفقات التي تنطوي عليها هذه الأحداث, والحد, 
مدل هذا أو ذاك مق عمانات التورنب: والتكارة الخاضة. 


وتخازوت الملظات هناء عظاما اريت ل مواضتع الخرى مسركة خاسرة 
ضد هذه الآفة التي لا خلاص منها. وإن القوانين الملتوالية ضد نشاط 
التهريبء وعمليات الاستنكار المتكررة لسوء سلوك البحارة والجنود العايرين 
بسفنهم, تبين مدى اغفال الالتزام بهذه الأوامر والتحذيرات. وها هي ديباجة 
أحد هذه القوانين الصادرة في مدينة الكاب عام ,١7١5‏ تعترف في أسى بأنه 
على الرغم من قسوة العقوبات المفروضة على كل من ينتهك القواعد المناهضة 
للتهريب أو يخرق النظام إلا أن «انتهاك اليحارة للقانون لم ينقص بدافع 
الخوف من العقاب بل على العكس ازداد كثيرا. وتفاقم الموقف كثيراً في منطقة 
الكاب نظراً لآن السفن التجارية الأجنبية التي ترسو في الميناء خلال القرن 
الثامن عشر أكثر من الهولندية. وحاول مجلس ادارة ال ١7‏ أن يثنى السفن 


اد 


التجارية الآجنبية عن الرسو في الكاب بأن أصدر تعليماته يأن لا تحصل هذه 
اللسقن الاتغن اتزبيكه سكن رهن المزان الكيرورسة : ولكن اللايويى اتهذوا معد 
ذلك سياسة أكثر ليبرالية يعد أن أدركوا أن كلا من الشركة وأهالي مدينة الكاب 
يمكنهم الاستفادة وتحقيق عائد من الأرباح نتيجة بيع المنتجات المحلية 
وتقديعم يحومات لسن التحايية اللحنية يد أن هه |الستعمرة تكد 
ذاتيا بالمواد الغذائية ابتداء من عام .١7/415‏ 


وتزايد اعتماد «حانة مجمع البحرين» على السفن الأجنبية مورداً 
لرخائهاء وهذا ما تشهد به تعليقات زائرة انجليزية زارت مدينة الكاب في 
العامين ,١ 755-١175‏ والتى تقول فيها: 


«لا شيء أحب إلى الناس هنا من وصول سفينة انجليزية» إذ يوصولها 
تنساب النقود بين أيدي الناس. والحقيقة أن أموال الانجليز هي دعامة اكثر 
الناس فقا ؤلا دنا هذا فقظ عن ليق السنظحان«القراملة والركاب وغيرهم 
للمبيت والخدمة في بيوت أهل البلدء بل وأيضاً عن طريق تزويد السفن 
بالمؤن. وترسى هنا سفن فرنسية كثيرة. وكذلك السقن الهولندية في طريقها 
من والى الهند. ولكنهم جميعا يتلقون الخدمات اللازمة بأسعار محددة نصت 
عليها تعليمات الشركة الهولندية. ونظراً لأن الفرنسيين والهولنديين لا ينفقون 
بحرية وعن سعة مثل الانجليزء فقد كان طبيعيا ان لا يكونوا ضيوفا مرغويا 
فيهم. والعادة المتبعة هي دفع دولار يوميا عن استضافة الفرد طعاما ومبيتا 
فضلا عن الخدمات الأخرى. وترى الموائد حافلة يأنواع الطعام والبيوت 
نظيفة, والناس مهذبينء ومما يبعث على المزيد من الراحة أن معظهم يتحدثون 
الانجليزية. وهنا أيضاً كثيرون يتحدثون الفرنسية؛ ولهذا يجد الأجانب 
أنفسهم في جو عائلي يحيط بهم في هذا الميناء على نحو يفوق الخيال. 


وبعد سنوات قليلة أبدى كل من ستافورينوس وثوتبرج ملا حظات 


جا اش 


الجدارة والشرف ورمز تكريم من مليكه. مثل هذا الضابط لا يلقى التكريم 
والاتحغاء اللاكقيق هذ ميتيناً كحو بهار اتجليزها اشعت الشعن لقى توعان 
وتقدنوا كنرين اككر انقووه :و انفاقه السحي». 


وؤعلاوة عل أهمنة ميشاء الكآب #مستراء للزيارات القصبيرة عت مزون 
السفن التجارية المتجهة إلى الشرق والتايعة لمختلف الجنسياتء. تحول الميناء 
إلى مستعمرة ذات طابع فريد إلى حد ما - فيما عدا نيونيذرلاند التي عاشت 
لفترة قصيرة - قياسا إلى ممتلكات شركتي الهند الشرقية والغربية. إن كانت 
بها أراض ممتدة إلى الداخل تتميز بجوها الصحيء ومناخها شبه الاستوائي 
وخصويبة تربتها جزتياًء ولم يكن يشغلها سوى بدو رحل من أبناء البوشمان 
والهوتنتوت والذين لم يشكلوا خطراً. وكان الاستعمار الأبيض هنا ملائما 
مثلما كان ملائما في نيونيذرلاند علاوة على ميزة اضافية تتمثل في عدم وجود 
دولة أوروبية منافسة تجاورها. ولا ريب في أن ظروف رواد فان ريبيك كانت 
شديدة القسوة نظراً لآن كل شيء لا بد وأن يبدأ بناؤه بالعرق والأظافرء ولم 
تكن الأيدي العاملة الرخيصة ميسورة مثلما كان الحال في القلاع والمراكز 
التجارية المملوكة للشركة الشرقية. ولم تكن أخشاب المباني متوفرة مما 
استلزم استيراد كميات كبيرة من اسكنديناوة عن طريق هولند إلى أن تم 
اكتشناقف القانات قمقاطفة الكان القترقية 'ق العقق السادسن من القرة 
الثامن عشرء ولم يدر يخلد مجلس ادارة ال7١‏ أي امكانية لتوسيع نطاق 
المستوطنة البيضاء التي أذن المجلس باقامتها كمستعمرة, ولذا ظل حريصا 
زمنا طويلاً على ابقائها في أضيق حدود ممكنة بهدف اقتصاد النفقات. وأرجاً 
ريجكوف فان جوينز )١151-١155(‏ مشروعا لحفر قناة تصل بين فولس 
باي وتيبل بايء بقصد تحويل شبه جزيرة الكاب إلى جزيرة يسهل الدفاع 
عنهاء ولكن الظروف أرغمت الحكام المحليين (أى القادة كما كانوا يسمون 


ناض 


وسرعان ما أدرك فان ريبيك أن الجتود السابقين والبحارة والكتبة 
والضبفاء اللخرزفي ليرا أفسي الكائضي ليكنونوا فطالا زرا عون تحسسن نا 
تقضي به الضرورة اذا ما أردنا أن تزود المستوطنة السفن التجارية التابعة 
للشركة الشرقية بما يكفيها من موّن تشتمل على اللحوم والخضراوات 
والفواكه الطازجة وغيرها. وطالب هى وخليفته زكريا فاجيناير باستخدام 
العمال الصينيين وذلك لآن كليهما عملا في الشرق الأقصى وأعجبتهما النتائج 
التي حققها مزارعو البساتين الذين ينتجون للأسواق في فورموزا وجاوة. غير 
أن سلطات باتنافيا عجزت عن حث الصينيين على الهجرة إلى هذه المواقع 
الخارجية النائية التي يجهلونها تماما. وإذا كان فان ريبيك ضغط في سبيل 
ارسال عبيد اليه كبديل عن الصينيين إلا أن العبيد لم يبدأ وصولهم بأعداد ‏ 
كافية إلا بعد أن تطورت علاقات تجارة العبيد مع مدغشقر في سيعينيات 
القرن السايع عشرء. وكان مجلس ادارة ال /ا١‏ قد حظر صراحة استرقاق 
المنكا 5 التكلدي الأحرلنن ونين انه هال فاخ الخيرة العلة سرعاة نا اكت 
اه العناضي الكالصنة من البوفوتشوهنو الموانين قن صنالتحة للعو جا 
زراعيين» على الرغم من أن رجال الهوتونتوت يجيدون العمل رعاة وسائسي 
. خيل وساتقين. كما عملت نساء وينات الهوتنتوت خادمات في المنازل أحياناً. 


واضطر فان رييك, نظراً لعدم وجود العبيد والصينيين إلى العودة إلى 
نظام البرجوازيين الأحرار الذي فشل فشلاً ذريعاً في جزر الهند الشرقية. 
وشجع بعض الموظفين المحليين الذين أبدوا - أى تظاهروا بأنهم أبدوا - 
استعداداً للعمل الزراعي وترك خدمة الشركة والحصول على هبة من الأراضي 
لزراغفينا شريطة بيع التقم إل الشركة باشعا نفحدزها الشركة وسمسه 
السلطات أخيراً للفلاحين والبرجوازيين بالحصول على أسعار أعلى مقابل 
المؤن التي يزودون بها السفن الأجنبية: فيما عدا فترات القحط التي لا 


ةا 


ّ#َ 


يبيعون فيهاء حسب ما هو مفترض, إلا للشركة وحدها. وظل التقدم بطيئا 
00 لسنوات عديدة... ونلحظ من ناحية أن السلطات بيدأت تشكو من أن 
. البرجوازيين الأحرار ينزعون إلى هجرة عملهم في الأرض ليعملوا بدلا من ذلك 
مديري حانات في مدينة الكاب. ونجد من ناحية أخرى البرجوازيين الأحرار 
يشكون من أنهم عاجزون عن حراثة الحقول وزراعة القمح يدون الاستعانة 
بثيران وعبيدء وأن الشركة تبخسهم حقهم عند شراء المحاصيل. ويلغ الوضع 
أسوا مراحله في عام ١١1٠١‏ عندما تمكن اثنان وأربعون من بين ما مجموعه 
سيعون برجوازيا حرا من السفر خلسة إلى الآأراضي المنخفضة على متن سفن 
قادمة من جزر الهند الشرقية. وساع دهم البحارة على ذلك. وبعد اثني عشر 
عامينا كان عدو المتكحاى امسن لم مقما و جحة +10 سمح من نيم | رين 
وستون فقط من البرجوازيين الأحرار الذكور البالغين» وأن تسعة وثلاثين 
مخضا من هؤلاء :هم الأزوجون. 


وكانت نقطة التحول في ثمانينات القرن السابع عشر عندما قرر المديرون 
الكيرا اززموانا تهت عناياكى الرمسيتعنراك يكتاء ل .متطقة الراسن رف 
' المساوىء. وأرسلوا فرقا مهاجرة للمساعدة من منافي الهووجونوت 
(البروتسكاتت الفترسيين) فق فرسيا به الساء,موسوع تانكس 88 اقول 
.)١16(‏ كما أرسلوا بعض الأسر الهولندية ومجموعات من الفتيات اللائى 
يق التوراع من ذو الأنقاء إل القناتعات القصدة وحق عا 60 لم 
يكن هناك أكثر من "4٠‏ تقريباً من البرجوازيين الأحرار في منطقة الكاب 
يفيل القياؤة الفقيطة بوالتووه الزائذة للنحاكه العاء سمهو كان يول 
(1199-1715). وأراد المهاجرون من الهجونوت العيش معا. والاحتفاظ 
بهويتهم القومية غير أن الحاكم سيمون الذي كان منحازا لميوله القومية 
كهولندي أصر على تقسيمهم ووزعهم بين المزارعين الهولن ديين. وتم 
استيعايهم بالكامل بعد جيلين أو ثلاتة. ولم يفتأ تيار من الموظفين 
والعسكريين التابعين للشركة في منطقة الكاب يأخذ طريقه إلى خارج الشركة, 


ات 


ليترك هؤلاء الخدمة بالشركة والتحول الى برجوازيين أو مزارعين. واستوطن 
بيهذه الطريقة عدد كبير من الآلمان خلال القرن الثامن عشر. ولم تأت أغلبية 
هؤلاء بنسائهم معهم بل تزوجوا في الكاب بفتيات من أصول هولندية (أو 
مواترات تحبعق ين الدع اليواضص والنوه الندشي) جنا انكل عام 1 
حتى كان هناك مابين ١١٠٠٠١ ١٠١٠٠٠١‏ من البرجوازيين الأحرار في 
المدكعسوة مو مي اهل الأكل يميتون ل فديقنة الكداب ريشي 
متكا فو ريتوون إل ااتحظة لنه كلل ذلك اضراع قلاكلززذا كاقة اللسيتسمرات 
الأولى تشكلت هنا من قوميات متباينة: إلا أنها وبعامل الزمن. امتزج بعضها 
ببعض تماما بحيث يتعذر تمييز قومية عن أخرى. بل نلحظ أن من ولدوا في 
أوووفانو الاين قاموا وااسكقووااهتا لله سنتوا ع :قن غيرزا حميعا لاتخب 
القومي واصطبغوا بطابع هذا البلد. أى لنقل بعبارة أخرى لقد بدأ تكوين 
الشعب الأفريقاتي المولد الذي يجمع بين الدم الأفريقي والدم الأوروبي. 


ولكن التنمية الاقتصادية للمستعمرة تعثرت إن عاقتها القيود العديدة 
التي فرضتها الشركة على النشاط التجاريء ولكن بدرجة أقلنه على النشاط 
الزراعي للبرجوازيين الأحرار على نحو ما يبين من شكاواهم المتصلة. وقد 
كت 56 ريد رسالة إلى دراكنستين في عام ١1486‏ أبلغه فيها أن جميع 
البرجوازيين الأحرار ساخطون من حكم الشركة, فالذين يسكنون قرب القلعة 
ساخطون لحرمانهم من العمل بالتجارة بحرية. وأولتك الذين يعملون 
بمزارع انتاج أشجار الأخشاب ساخطون لأنهم لا يحصلون على أسعار 
مرتفعة مقابل انتاجهم, وأولئك الذين يعملون ني حقل تربية المواثي 
ساخطون لأنه غير مسموح لهم بالمقايضة مع الهوتونتوت. وليس من 
المعقول ان نتوقع من المديرين الهولنديين في القرن السابع عشر أن يلتزموا 
بآراء التجارة الحرة التي لم تبدأ في الظهور والشيوع إلا في انجلترا خلال 
العصر الفيكتوري والتى عبر عنها بإيجاز سير جون باورنج حين قال 
«التجارة الحرة هي يسوع المسيحء ويسوع المسيح هو التجارة الحرة». ولكن 


0 


عورا فلملا من :النوخدين الكدا رفي النايق زاروا القانه كهاذ ل السفوات 
54 هآ انكقووا بالفل القنون التسيولة التروضة عل السكنا: 

وأوصوا بتخفيف العبء بيوسائل بيسيطة مختلقة. ونذكر من هؤلاء دانييل 
تولكفيويين الاق :روصل 4ه الأبيو :هاي ١178‏ .إل أن سافان االسكحمية ذن 
تكقوق الى اكواهار عقيس مالم تمت السلطات السيكولة حق بحويسة التفارة 
والملاحة «ليس فقط لسكان هذه المنطقة وحدها بل ولجميع من يرغبون في 
المشاركة سواء للذين يعيشون في أوروبا أو في أسيا» وطبيعي أن مثل هذه 
النظرية الثورية لم يكن من المتوقع أ ن تصادف قبولاً لدى مديري الشركة 
الذين ليس لهم من هدف غير «التجارة والربح» دون أي شيء آخر. وان رغبة 
المديرين في الحفاظ على تكاليف صيانة المستعمرة عند أدرنى مستوى لهاء 
وتزويد السفن بالمؤن الطازجة بأرخص الأسعار الممكنة. تصادمت 
وتعارضت مع رغية سكان المستعمرة في الحصول على الأسعار التي ظنوا انها 
حق لهم والتي يمكنهم بالفعل تحصيلها من ركاب وبحارة السفن الأجنبية 
العابرة. لقد كان هذا صراع مصالح والذي لم يتسن حسمه لمصلحة أي من 
الطرفين خلال فترة سيطرة الشركة. وإن نظرة سريعة إلى تطور زراعة وانتاج 
القمح والنبيذ والصوف ف مزارع المستعمرة قد تساعدنا على توضيح ما 


تقصده. 


وللأسباب المذكورة آنفاً. مضى وقت طويل أطول مما توقع المديرون في 
أول الأمر قبل أن تصبح مستوطنة الكاب معتمدة على نفسها وتفي بحاجتها 
من المواد الغذائية. وسرعان ما أنتجت بساتين الخضراوات التي زرعها فان 
ونيدك كنات كنافة ذن الكهيارا لدان وكنة البعا زه السن الحمسا زرة: كينا 
أمكن التحضسول غل ها "يكف مق اللضوع الظاتحة عدن :طريق القايضسة امه 
الهتونتوت. ولكن الكاب ظلت قرابة ثلاثين عاما معتمدة على استيراد القمح 
والأرز من باتافيا ومن غيرها. وتحسن الوضع مع اتساع رقعة المستعمرة, 
وكانت درجة الخصوبة الطبيعية للتربة تختلف من مكان إلى آخر اختلافا 


ب ان 


واضحاء ولكن. وكما أشار منتزيلء لم تكن هناك سوى مزارع قليلة جدا هي 
الجر تي عبان 0 0 ص اسن فم ول هن ارك ابد 
والحجرية. واعتاد الفلاحون جني المحاصيل ثلاث سنوات متتابعة ثم 
يتركون الأرض مراحا السنة الرايعة. واستخدموا محارث تجرها ثيران 
يتراوح عددها ما بين ستة أى ثمانية أى عشرة ثيران مع فريق من ثلاثة رجال. 
والمحاصيل الأساسية هي القمح والشعير والجاودار. وموسم الحصاد عادة 
في أيام عيد الميلاد حيث تتكاتف جميع الأيديء بما في ذلك الأطفال والعبيد, 
للعمل داخل الحقول ابتداء من الفجر حتى الغسق مع استراحة للإفطار 
التسافة الها تقةضينا ها :ؤامكة احنة الخو القاولة من السيياقة الفاشرة إن 
اللناعة الوانعة عقوف مالعل عست نيوة الح : 


وعندما انتجت الكاب أول فائض من القمح يصلح للتصدير طرأت فكرة 
. تخصيص هذا الفائض لتصديره إلى الأراضي المنخفضة. غير أن مجلس أادارة 
كا قفن هذه الفكرة بالععددان :اقواا عض عملنة نظراً لأن تكلفة انتاع القف 
في الكاب تصل تقريباً إلى ضعف تكلفته في أرض الوطن. ومن ثم حاول 
المديريون تشجيع تصدير فائض انتاج الكاب من القمح إلى ياتافيا. ولكن 
السلطات هناك أوضحت ان بإمكائهم الحصول على قمح أفضل وأرخص من 
الينغال وسورات فضلاً عن أن أرزجاوه متوفر بين أيديهم. غير أن الموقف 
تغير بسبب الحروب المتعاقبة بين أهالي جاوة والتي اقترنت بتحلل ما تارام 
(1706-1170) وأدت إلى إهدار وتبديد مساحات واسعة من الأراضي 
المزروعة. وقبل ان يحل عام ١١/5٠‏ أصبحت الكاب تصدر سنويا حوالي 
0٠٠‏ طن من القمح إلى باتافياء علاوة على كميات أقل إلى سيلان. ويعد 
أصبح في استطاعة فلاحي الكاب تزويد جميع المستوطنات الهولندية 
في آسيا بحاجتها من القمح, فضلاً عن تصدير القمح إلى الأراضي المنخفضة 
بعد الارتفاع الكبير في أسعار القمح في سوق أرض الوطن عقب عام .١751/‏ 
وأن الحرب الهولندية الانجليزية المدمرة التي دارت رحاها خلال الأعوام 
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١784-٠‏ وضعت نهاية لعملية التصدير إلى هولندا مثلما قضت على 
الكتر مق أسعاب ركناء ا لمتتههواة الووالنيحة :وتشات تفكلة مكو ونا نا 
العمل بفائض انتاج القمح المخصص للتصدير. وظلت هذه المشكلة بدون حل 
إلى أن انهار حكم الشركة في عام .١755‏ وطوال هذه الفترة عجزت الشركة عن 
أن تدفع للفلاحين في الكاب ثمناً مرتفعاً لانتتاجهم من القمح يضاهي الثمن 
الذي يدفعه سكان مدينة الكاب. ولهذا اثر البرجوازيون الأحرار بيع قمحهم 
إلى الأجانب على الرغم من اللوائح والأوامر التي تصدرها الشركة بصورة 
دورية وتحذر من هذا الإجراء وتطالب بآن تكون الأولوية للشركة. 


ويمثل انتاج وتصدير النبيذ مشكلة أخرى لم تتفق بشأنها آراء الشركة 
مع المنتجين. أدخل فان ريبيك عنب النبيذ وتم اختيار عديد من المهاجرين 
الووحو دوق ل كنا كات القيون اليه عضر لجنيهم وفيا الشان ولكن 
مضى وقت طويل قبل أن تحظى أنبذة الكاب بقيول العملاء في بلدان أخرى. 
وعلى الرغم من تحسن نوعية النبيذء وزيادة انتاجه باطراد. بل وتضاعفه فيما 
بين ١/1/7‏ و7287 .١‏ إلا أن الصادرات لم تتزايد بنفس القدر. وأقبل أغلب 
الزوار بشهية على أنبذة الكاب بعد رحلاتهم البحرية الطويلةء ولكن ما أن 
استقر بهم المقام في باتافيا أى كلكتا أى غيرها حتى يعودوا إلى سابق عهدهم 
واستحسانهم للمشروبات الفرنسية. واتفقت آراء دي لا كيل ومنتزيل 
وغيرهما من المراقبين الأجانب على امكانية تطوير وتحسين انبذة الكاب إذا ما 
حظيت مزارع الكرم بقدر أكبر من الرعاية. إذ أن معظم منتجي عنب الأنيذة لا 
يعرفون كيف يعالجون أنبذتهم بطريقة جيدة وسليمة. وإن من أجاد زراعة 
كرم الأنيذة وأجاد صناعتها احتفظوا بسر المهنة بغية الحصول على أسعار 
أعلى من الشركة أو من السوق السوداء. واضطر منتجو النبيذ إلى بيع 
انتاجهم للشركة بأسعار محددة. وأكد منتزيل ان احتكار الشركة لانتاج النبيذ 
لم يكن مثيراً لمشاعر الزراع؛ غير أن هؤّلاء كانوا داقمي الشكوى من أن أسعار 
بيع أنيذتهم تعتمد إلى حد كبير على قرارات حفنة من سادة الشركة وأصحاب 
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الامتيازات. 


ومن بين المشكلات التي أخرت تطور مزارع القمح خلال القرن السايع 
عشر ايثار أغلب المزارعين العمل في مجال تربية الأغنام والماشية نظراً لآن هذا 
المجال يحتاج إلى أيد عاملة أقل فضلاً عن توفرها. واعتمدت الشركة منذ 
البداية على نظام المقايضة في التجارة مع الهوتونتوت للحصول على حاجتها 
من الأغنام والماشية لتزويد سكان المستعمرات والسفن باللحم الطازج. 
وتغيرت هذه السياسة بسبب المشكلات الدورية التي كانت تنشب مع قبائل 
الهوتونتوت - وان لم تتفاقم لتصل إلى حد الحروب الطويلة - علاوة على 
مرض الجدري الذي كان يحصد أبناء القبائل. وعلى الرغم من أن السلطات 
أعطت الأولوية لانشاء مزارع لانتاج الأخشاب إلا أنها لم تضع العقبات في 
طريق اشتغال البرجوازيين بتربية الماشية. وزحفت مراعي الأغنام والماشية 
بعيداً إلى داخل الأراضي مما دفع المزارعين إلى البحث عن مراع جديدة في أرض 
شحيحة بماتها والتربة عاجزة عن توفير الكلً. وضمت مراعي الكاب الأغنام 
وهي التي تشكل الغذاء لسكان المدينة. ولقد كان الزوار من ركاب وبحارة 
السفن التجارية الذين يعرجون على المدينة للبقاء فيها بعض الوقت يشكون 
من طبق الضأن اليومي وطريقة طهيه حيث يكثر الدسم. ويستخدم جلد 
الأغنام الصناعة الأحذية؛ غير أن الصوف غير ذي فائدة إذ كما يقول عنه 


منتزيل انه شعر وليس صوقا». 


وبذلت السلطات بين الحين والآخر جهوداً لتحسين السلالة عن طريق 
استيراد كباش فارسية وأخرى من نوع المارينى. غير أن هذه الجهود لم 
تحقق حتى نهاية سلطة الشركة نتائج ذات قيمة كبيرة بالنسبة لانتاج 
الصوف بحيث يصلح للتصدير. وفي عام 1787 التمس بعض البرجوازيين 
والموظفين «السماح لهم بادخال صناعة خامات من الصوف». غير أن الجهات 
المالية المسكولة في الشركة رفضت التماسهم موضحة أن اقامة مثل هذه 
الصناعات يتعارض تعارضا مطلقا مع الرفاهية الحقة والنظام السياسي 


مداه 8 "أنه 


السديد اللذين تستهدفهما هذه الحكومة, نظراً للآثار المعاكسة التى تؤثر بها 
هنزة الصحاعة عن الهسون البنذولكة لأقفاضش عنقا النسيج في الأراضي 
المنخفضة. ومع هذا فإن تربية الأغنام من أجل لحم الضأن كان عملا مربحاً 
1 كانت القطعان التي تضم ألفا من الأغنام تعتير قطعانا صغيرة. 
ونعرف أن توبنرج أقام مع مزارع في بوكفيلد يملك ثلاثة آلاف رأس من 
الماشية واثني عشر ألف رأس من الأغنام. وقبيل نهاية القرن الثامن عشر كان 
في المزرعة اكثر من ١١٠٠٠٠٠‏ رأس من الأغنام على الرغم من أن رن 
رأس منها فقط من النوع المنتج للصوف». 


وإذا كان اتجاه الشركة نحو تطوير الزراعة في الكاب تأثر أساسا برغيتها 
في الحفاظ على الأسعار منخفضة مع ضمان رخص أسعار الامدادات الغذائية 
اللازمة لسفنها قدر المستطاع, إلا أنه لم يكن اتجاها معوقا تماما. ففي عام 
7001 ونتيجة لشكاوى كثيرين من سكان المدن البرجوازيين ضد الحاكمين 
سيمون وفان دير ستيل لأنهماء كما قيل؛ استأثرا لأنفسهما يبمساحات كبيرة 
من أجود الأراضي لتكون مزارع خاصة بهما ,)١7١5-1١775(‏ فقد حظر 
مجلس ادارة ال ١‏ على موظفي الشركة وجميع العاملين بها امتلاك أراض 
واسعة أو العمل بالزراعة. ولم يكن هناك التزام دقيق بهذا القانون طالما وأن 
بالامكان التهرب منه عن طريق زواج يجرى اختياره بطريقة حكيمة. ولكن 
القانون ضمن بأن البرجوازيين الأحرار العاملين في مجال الزراعة أو انتاج 
النبيذ لن ينافسوا الموظفين من كبار ملاك الأراضي. وضمن البرجوازيون 
والمزارعون في الكاب حصة معقولة لمنتجاتهم في سوق أرض الوطن حتى وإن 
لم يتسن لهم الحصول على الأسعار التي طلبوها ثمناً لانتتاجهم من القمح 
والنبيذ والصوفء بل وحتى ان لم يستطيعوا داتماً تصدير فائض انتاجهم 
من هذه السلع. 
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وما أن انتهت الأيام الطليعية الراتدة للحاكم فان ريبيك وخلفائه 
المباشرين حتى بات بالامكان تقسيم المجتمع الأبيض في الكاب إلى مجموعات 
ثلاث رئيسية! البيروقراطيون أو موظفو الشركة. سكان المدن (البرجوازيون) 
الأحرار سكان مدينة الكاب. وسكان الريف الأحرار أو البوير. ويشكل كبار 
موظفي الشركة الثمانية ما عرف باسم «مجلس الحكومة» برئاسة الحاكم. 
ويجتمع هذا المجلس (باستثناء الحاكم) أيضا مرتين أو ثلاث مرات في 
الأسبوع باعتباره هيئة العدالة. وابتداء من عام ١745‏ انضم الى عضوية هذه 
الهيئة اثنان (ثم ثلاثتة بعد ذلك) من ممثلي سكان المدن» البرجوازية:. وكان 
يسمح لهم أحيانا بتمثيل زملائهم من المواطنين في مجلس الحكومة» أيضا 
وكان بعض كبار الموظقين, وهم دائما على وجه التقريب من أبناء الآراضي 
المنخفضة المولودين في أوروباء على وعي بتميزهم الثقاني المزعوم على سكان 
المدن البرجوازيين وأكثرهم من هولنديين أى فرنسيين أو ألمان أى محليين من 
أضصول.مقتواضعة: ولكن هن اللؤكن ايضبا ويتفسن الدرخة ان العلاقات 
الاجتماعية بين البيروقراطيين وبين سكان المدن البرجوازيين أقل توتراً وأقل 
شكلية مما كانت عليه في باتافيا. وان منتزل الذي أشار إلى التوتر القائم بين 
الهولنديين المولودين في أوروبا وبين المولودين الذين يجمعون بين الدم 
الأوروبي والأفريقيء لاحظ أيضاً أنه «في الملناسبات العامة مثل حفلات 
الذفاف وما شاكلها غالبا ما كنت أشاهد صغار التجار بل وموظفين 
يرقصون مع بنات اساكفة بينما ترقص بناتهم مع أبناء تجار. وتمتع كبار 
. التجار بحق التميز والتبجيل لعضويتهم في الحكومة ومجلس رئاسةالدولة. 
ولكن لا أحد سواهم ينظر إلى نفسه باعتباره أقضل من جيرانه. ولقد كانت 
الأرامل ذوات الثراء في باتافيا مولعات بالزواج برجال الدعوة والوعظء وتجد 
لهذا الميل نظيره في منطقة الرأسء. كما يحكى منتزيل» حيث أن رجال الدعوة 
والوعظ يحتلون مرتبة أعلى من التجار العاديين. ويتقاضون مرتبات كبيرة 
ومنحا وعلاوات اضافية سخية؛ فقد كان باستطاعتهم داثمأ أن يكون لهم 


بحاي اه 


السبق على نظرائهم»»* 


وحول أغنياء البرجوازيين في مدينة الكاب بيوتهم إلى دور ضيافة لضياط . 
وركاب السفن التجارية التي تعرج للراحة في مدينة الكابء بينما فعل «أبناء 
العامة» الشيء نفسه من أجل البحارة والجنود. ولوحظ أن أغلبية زوار مدينة 
الكاب في القرن الثامن عشر امتدحوا الإناث من طبقة البرجوازيين لما تتحلين 
به من ميزات في نظرهم على الذكورء زاعمين أنهن أكثر حيوية وذكاء ولكن هذا 
قبل الزواج. ولم يكن ستافور ينوس وحده الذي استنكر كسل وجهل أثرياء 
الذكور من أبناء طبقة البرجوازيين الذين اعتادوا حياة الخمول شأن نظراتهم 
في باتافيا. «الرجال الذين هم من أحرار المدينة نادراً ما تقع عليهم العين على 
من السفينة! إنهم عادة قعيدو البيت» يخلعون لباسهمء ويقضون وقتهم في 
تدخين الغليونء والمثي في تراخ وتلكؤ ذهابا وجيئة داخل بيوتهم. وبعد الغداء 
يقيلون حسب العادة الهندية وفي المساء يلعبون الورق. إنهم لا يداأبون 
القراءة. ومن ثم يغلب عليهم الجهلء ولا يكادون يعرفون شيئاً عما يدور في 
أنحاء المعحمورة,. إلا سمعوه على لسان الآأجانب الذين يزوروتهم بين الحين 
والآخر». ويرسل بعض البرجوازيين الأثرياء أبناءهم للتعلم في جامعات 
هولندا أو المانياء ويعود هؤّلاء ولديهم حصيلة من المعارف أفضل من كل ما 
كان يمكن تحصيله في مدارس الكاب الابتداتية أى مما يمكن تعلمه على بد 
الجنود الألمان والضباط الذين كانوا يعملون أحياناً معلمين لحساب كيار 
البرجوازيين والمزارعين.* 

وأن القيود التو قنرضيها سنثافو ريوس لع 'تطبق يخدافيرها ناملة عل 
فقراء البرجوازيين الذين يستضيفون في بيوتهم بحارة وجنود السفن 
التجارية ويمارسون علاوة على هذا حرفة منتظمة مثل الحدادة والنجارة 
والخياطة وغيرها. وحققت زوجات هؤّلاء عادة؛ كما لاحظ منتزيلء مكاسب 


435-22 .زم ,111 ١/21.‏ ,1768-1778 ,ذ5ع8 725:3 :521901111015 .5 .[ + 





عر ام 


مالية عن طريق تهريب البضائع مع ضيوفهم من النزلاء أى مع الفلاحين 
القادمين من داخل البلاد لزيارة مدينة الكاب. وفي هذا الصدد يلاحظ أن 
جميع سكان المدينة سواء الفقراء أم الأغنياء. اشتغلوا بالتجارة الخاصة سواء 
مباشرة أو (وهى الأغلب عادة) عن طريق زوجاتهم. وتشتمل تجارة التهريب 
على عنصر للمضاربة يتمثل في اعتمادها على وصول ورحيل السفن التي لا 
يمكن التكهن بدقة حمولاتهاء والسوق السوداء عرضة للتقلب بين حالتي 
القسة :والسوزة::ويدكن القوال بوحمة عا أن قله الوق القن وجري انقاجها 
مدان مقة ركس الفتارها الفينومة ن الكاي: اما الت الميدية 
المستوردة فكانت ياهظة الثمن. واعتاد ركاب ويحارة السفن المتجهة إلى أرض 
الوطن ان يحملوا معهم الشاي والبن والخزف الصيني والحرير والمنسوجات 
القطنية وغير ذلك من سلع شرقية لبيعها لحسابهم الخاصء أما ركاب وبحارة 
السفن المغادرة أرض الوطن فكانوا يحملون معهم سلعا وأطعمة معلية 
أوروبية. ووجدت جميع السلع الأوروبية سوقا رائجة لها في الكاب بما في 
ذلك البيرة والجين الهولنديان نظراً لرداءة الأنواع المحلية ولحسن حظ 
مضيفي «حانة مجمع البحرين» أن البحارة والجنود من زوار المنطقة كانوا 
مطلقي اليد في إنفاقهم, ٠‏ ويبددون القسط الأكبر من مدخراتهم التي ادخروها 
على مدى أعوام خلال أيام قلائل من إقامتهم في الكاب. 


ولم يغب عن نظر أي زائر يزور الكاب زيارة غير قصيرة وجه التباين 
والمقارنة بين البرجوازيين وسكان مدينة الكاب وسكان الريف في المناطق 
الداخلية والمعروقين ياسم البوير. وكلمة بوير هي في الأصل ذات دلالة 
استهجانية على نحو ما تبين من الترجمات الانجليزية في القرن السابع عشر 
لكلمتي «جلف» و«مهرج». ورأى فان ريد في عام ١185‏ ضرورة تغيير 
مصطلح «البرجوازيين الأحرار» إلى «المزارعين وأجراء الفلاحيين» مستهدفاً 
التأكيد على أن دورهم هو العمل في مجال الزراعة دون التجارة. ومع مرور 
الوقت انقسم البوير إلى فتتين. فريق عاش قريباً من مدينة الكاب وتيسر له 
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العمل في زراعة كرم النبيذ ومزارع لأشجار خاصة بانتاج الأخشاب فضلا 
عن تربية الأغنام والماشية. والفريق الثاني يسكن مقاطعات الحدود المتغيرة 
ويقتصر عملهم على تربية الماشية نظرأ لطبيعة التربة ونقص الأيدي العاملة 
وبعد المسافة عن مدينة الكاب وقلة الطرق فضلاٌ عن رغبتهم هم أنفسهم في 
العيش بحرية بعيداً عن القيود التي تفرضها بيروقراطية المدن. 


والجدير بالذكر ان قطاعا كبيراً من مساحة أرض قطرها حوالي خمسين 
ميلا من مدينة الكاب تحولت إلى مزارع حرة تفصل بين الواحدة والأخرى 
مسافة يقطعها الراكب في ساعة كاملة, أما المقاطعات النائكية فقد حصل عليها: 
حائزوها على سبيل الإعارة أو الإيجار, إن يستأجر حائز الأرض من الشركة 
«الآرض والتربة» مدى الحياة» ودون أي ضمان بأن الحكومة تكفل استمرار 
المنحة لمصلحة ورثته. وإذا أقام المالك مباني على الأرض تكون ملكاً له. وله 
حق بيعها هى أو ورثته إذا ما طرد من الأرض. ومع زيادة نسل الأسرة وكثرة 
عددها يخصص عادةالفلاح نعجة لمصلحة المولود الجديد عند ولادته وتكون 
ذريتها المتوالية هي وأولادها ملكا للطفل. وهكذا تتكون لكل طفل نواة لقطيع 
كبير يزداد عددا بمرور السنين. ولهذا يتوفر الحافز الذي يحفز كل شاب 
للاستقلال عن مزرعة الأب لكي يقيم مزرعته المستأجرة في مكان مستقل. 
وصدرت تعديلات جديدة للتشريعات الخاصة بالأرض في عام ١1/59‏ تسمح 
بتحويل ستين مورجن من كل مزرعة معارة إلى حيازة حرة ويظل الباقي على 
وضعه القديم عارية قايلة للرد إلى الشركة عند طلبها. 

وكثيراً ما أهلك الجفاف والفياضانات والأمراض والكوارث الطبيعية على 
اختلاف أنواعها القطعان الأولى. ولكن الطبيعة عادة ما تعوض سريعاً 
الخسائر الناجمة عن مثل هذه الظروف. وكان أغلب البوير أحسن حالا من 
نظرائهم في أوروباء على نحو ما أشار عن حق منزل حين قال: «يملك 
الكثيرون من البوير ما بين ٠٠١‏ إلى "٠٠١‏ ثور و١٠١٠‏ إلى ٠٠١‏ أو أكثر بقرة, 
ى ٠*٠‏ إلى "٠٠١‏ من الأغنام و٠‏ : إلى 5٠‏ من الخيلء و١٠‏ إلى ٠١‏ أو أكثر 


ده هج اند 


مق الغبده الا عاغد روا قتاع وابيحة : الزلة شان التحل من التوون الأقا رق ااانه 
وأن يفكر مرتين إذا ما عرض عليه أن يغير مكانه ويبدله مع نبيل آلماني.* 


وهناك غيرهم بطبيعة الحال. خاصة من يعيشون على حافة الحدود 
المتغيرة. ليسوا في ميسرة شأن أولتك القريبين من مدينة الكاب. قد يملكون, 
وهم بالفكل كانوا يطلكؤق اعداذا كبيرة من الأغناء :والماكنينة:.ولكق فادرا ما 
يملكون أكثر من ستة من العبيد والهوتنتوت للعمل في خدمتهمء وربما 
يملكون عبداً واحداً أى اثنين فقط. وكان بعض الموظفين والبرجوازيين من 
سكان مدينة الكاب يملكون اقطاعيات صغيرة من الريف وبيوتا جميلة 
يسكنونها وتجد رسوما تصور بيوتهم في كتب من تأليف أليس تروتر 
ودوروثيا فير بريدج. ولم يحقق أي من هؤلاء الفلاحين آو ملاك الآراضي ثروة 
طائلة. نظراً لأن مدينة الكاب لا تتوفر فيها الظروف التي تسمح بتراكم الثروة 
أى تحتاج إلى اتفاق كبيرء ناهيك عن دورات الكساد المتوالية التي تعاقبت في 
ظل سيطرة الشركة. 

وطبيعى انه كلما بعدت المسافة عن مدينة الكاب كلما كانت ظروف 
الفيفة كد .افا وك اشر لبيرت الكنييوة بالحعي لمتتضمفه القرين 
الثامن عشر بالقرب من خليج موسيل أما الرعاة وصيادو الحيوانات فقد 
كانوا يعيشون في أكواخ متواضعة أو خيام ويجمعون قطعانهم ليلا بعد 
الرعي. وكثيراً ما اتهم سكان مدينة الكاب الزوار الأجانب البوير الموجودين في 
لقنا مغانت | حوره دن وانهم يمكمون صل ررقن اليوتتضوت: وهنا يق 
ستافورينوس,ء على سبيل المثال» بعد أن قضى الليل في مزرعة بالقرب من 
الكاب يتحدث بحماس عن مضيفه في صحيفته في اليوم التالي حدينا يليق 
بأحد المعجبين بيرجل مثل روسو أو رانيال. «يا لهم من مخلوقات سعيدة بكل 
ماتعنيه السعادة:. أولتك الذين يقيمون هنالك عند الطرف الأقصى من 
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المعممورة وسط براري أفريقيا التى كانت قبل ذلك أرضا عارية جرداء 
مدؤولة إكهم وستطيدوق 01 مخيزا سين #القناغة و اررطدانو ا لدراء قو ولوك 
مجاملا بهذه الطريقة في حديثة عن البوير الذين يسكنون منطقة الحدود 
النائية والذين يصفهم بقوله «إنهم في سلوكهم ومظهرهم أكثر شبها 
بالهوتنتوت دون المسيحيين»* 


آما تونبرج الذي توغل في الداخل أكثر مما فعل ستافورينوس فقد كتب 
يقول عن البوير: سكان الريف لديهم وفرة من المؤن» ونقص في الأثاث. كثيراً 
ما تقع العين على كراسي ونضد صنهها الفلاح بنفسهء يغطيها بجلد العجل أو 
يصنعها من طبقات الجلد. وأرضية البيوت من تراب مدكوك وناعم. ولكي 
تكون الأرضية صلبة متماسكة فإنهم يدكونها بمزيج من الماء وروث البهائم 
أى بدم العجولء. وهي طريقة تجعلها زلقة في الوقت نفسه. أما النوافذ 
التحاجية قوى هن الامو النستديدة الكورة درول حجن ,ميوت الفالاحين شرقات 
أل غنات إاسقنا كشينة بوتوي اشح السدس مستفرة ناكما عن التحد رات 
والبيوت: أو إن شقت الدقة الأكواخ التي من هذا النوع مبنية بالطوب اللين 
الذين يشكلونه على هيئة قوالب ويجفف في الهواء وهذا هو النوع الشائع 
والنمطي للبيوت التي يسكنها اليوير الذين لا يعرفون البيوت الفاخرة 
الموجودة في جروت كوستانتياء أى جروت شير التي تحظى باعجاب السياح 
هذه الأناح »د والططوقاك:قادرة هما حد ضفل الملم الكقينة لعجاف أقيرا خير 
عملي سواء من المزارع أو إليهاء فيما عدا فترة الصيف عندما ينخفض منسوب 
مياه الأنهار ويغدو من السهل على الثيران الخوض ف المياه الضحلة وجر 
العزياك. والألخهيا ب تكادرة كتذلك ق كتريق الآجرا ريما الليطترهة أل 
استيراد الفحم من أورويا ليستخدمه الحدادون. 
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واعتاد أيناء الفلاحين على شظف العيش خارج دورهم منذ سن الشياب 
الباكر حيث يعملون بحراسة قطمان آبائهم والطزاد والتجارة (غير المشروعة) ‏ 
في قطعان الماشية مع الهوتونتوت. ومع مرور السنين وتوالي الآجيال شعر 
الكناءسيكاك ونال الحوود تحاعية اللتخة إل التتحف ال:ذاخل الآراضي: 
ويهذه الطريقة تجاور الرعاة والصيادون من البوير مع الهوتونتوت عند 
أفضل مراعيهم ثم تجاوروا معهم في الأراضي الزراعية التي لا تعنيهم كثيراً. 
وهكذا توغل البوير اكثر فأكثر حتى عدون قبائل البانتى المتجهة جنوبا ني 
مكاح الالو ا[لعاين عقر وتشسك حتها هذافاك ناتخ سيت مراع 
رقرقة فتلت تاعفينة نذا اعل الوكن مما بذلته حكومة الكاب من محاولات 
يغلب عليها الطابع الشكلي لتثبيت خط الحدود بين البيض والسود على طول 
امتداد نهر السمك العظيم أو .1ت137؟]آ طقاط ألوت01). 


واتجه موظفى الشركة أحيانا باللوم إلى بوير الحدود واتهامهم بأنهم هم . 
الذين يشيرون تلك النزاعات. ورفضوا اتخاذ اجراءات عدوانية ضد البانتو 
وآثار هذا الموقف ضيقا شديدا لدى البوير الكالفنيين في منطقة جراف رينت. 
واقتفى أثرهم بوير منطقة سويليندام. ومن ثم أعلن هؤلاء وهؤلاء تخليهم عن 
ولائهم الإسمي لشركة الهند الشرقية في عام .١1745‏ وحدث ذلك في الوقت 
الذي آل فيه نجم الشركة إلى الأفول:.وأعلنوا أيضاً ولاءهم كرعايا لمجلس 
عموم الولايات ولكن مع حقهم في الاستقلال الذاتي لإقليمهم بالكامل. وحري 
آلا نأخذ اعترافهم بالولاء لمجلس عموم الولايات مأخذاً جادا على الاطلاق: ذلك 
ان اس ال ال 0 
مي و ب ب 
الضعف النسبي في مشاعر الأفارقة المولذين قجاة هولتدان.وهتاك:من انهم 
الراك جيمس بريور بالمبالغة قليلاً عندما أشار بعد ذلك بسنوات قلائل إلى 


"”؟ جه “اد 


مشاهداته وقال: «(احسب معلوماتي فإن اليوير (الأجلاف) لا يعندهم ف كثير 
أى قليل من الذي يملك مدينة الكاب هل هم الانجليز أم الصينيون طالما وأنهم 
يتمتعون بميزة بيع قطعانهم ويربحون من ورائهاء وطالما أنهم بعيدون عن 
تطبيق القيود التشريعية عليهم. وانما يجب أن نضيف أن بعض جاليات 
الحدود كانوا واعين بعزلتهم الثقافية واعتادوا تقديم التماسات بشكل دوري 
إلى السلطات لكي ترسل اليهم قساوسة كالفنيين مقيمين ومدرسين. ولكن 
قليلين جداً من قبلوا التطوع للعمل في هذه البراري الناتية حتى حينما أبدت 

الشركة امكفؤادهنا لتسمل الذققا كد 


وهناك علاوة على فكات البيزوقراطية والبرجوازيين أو سكان المدن 
والبويرء فئة رابعة من البيض في الكاب تستحق أن نعرض'لها هنا بإيجاز. 
ونعني بهذه الفئة المستخدمين يعقود ويسمون نخت 11260115 وأغليهم من 
العاملين في الحامية العسكرية. إن حينما يجد الفلاح نفسه عاجزا عن ادارة 
مزرعته أى مزارعه بنفسه فإنه يتقدم إلى سلطات مدينة الكاب بطلب يعرب 
واه مماطفه لكوي اك جندي من جنود القلعة أو (وهو نادراً ما يحدث) 
بحار من العاملين بالمستشفىء وإذا ما تطوع للعمل في خدمته رجل ملائم 
للخدمات المطلوبة واتفق مع المزارع على شروط العمل تسرحه السلطات من 
خدمة الجيش - وان.ظل بالامكان استدع اوه للخدمة العسكرية شانية وقت 
الطوارىء ومن ثم «تعيره» السلطات للفلاح لمدة عام. ويمكن تجديد عقده 
سنويا والآجر.رشهريا عسلاوة على المأكل والمبيت. أما من يستأجره المزارع 
للعمل معلما لتعليم أطفاله فيبدأ راتبه ب ١5‏ فلورين شهرياً مع زيادة 
سنوية. ويشير منتزل الذي عمل هى نفسه مستخدما إلى هذا فيقول: «هذا 
الشكل من العمالة كان بمشابة خطوة على الطريق نحو الشروة بالنسبة 
للأكفاء. وكثيراً ما كان الرجل من هذا النوع من الرجال يتزوج بابنة سيده أو 
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بأرملته. ولقد عرفت في واقع الأمر حالات عمدت فيها الأرامل إلى استخدام 
رجال بهدف الزواج منهم». وطبيعي ان تحقيق شثروة أو الاستفادة من هذا 
الاسلوب لم يكن ميسوراً لجميع المستخدمينء ولأولتك الذين لم يهبطوا إلى 
مستوى «البيض الفقراء» الذين كسبوا مالا أقل من الملونين الأحرار المهرة بل 
وأقل من بعض العمال من العبيد». 


ولكن تشكيل الجنود السابقين نظارا أى مشرفين لم يحل مشكلة الأيدي 
العاملة بالنسبة للمزارعين. وأمكن حل المشكلة جزثياً عن طريق استيراد 
العمك:.ونظرا لأن :مجلس اذارةالب/1١‏ :حظى يشيدة استرقاق الهوتتجؤوت 
والبوشمانء فقد اضطرت سلطات مدينة الكاب إلى جلب حاجتها من العبيد 
من أماكن نائية. وأصبحت موزمبيق ومدغشقر أهم سوقين للرقيق. 
واستوردوا أيضا الكثير من العبيد من خليج البنغال ومن اندونيسياء وكان 
عددهم قليلاً أول الأمر. إذ كان هناك في البداية حوالي 7٠٠١‏ من الرقيق 
البالغين في مدينة الكاب خلال القرن الثامن عشرء ثم وصل تعدادهم إلى 
بع لوعن سين فانا,ويفنهنا إل ذه ورا و عات ا الج وفلدن القون 
السابع عشر تزايدت 535 أعداد سكان المستعمرات عن أعداد العييدء غير أن 
الوضع انعكس خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر. وكان كثيرون من 
العبيد الهنود والأندوتيسيين فنانين أى حرفيين مهرة. ولوحظ أن بعض 
الأندونيسيين الذين يوصفون عادة باسم أبناء الملايو. حرصوا على أن يميزوا 
آنفسهم ويعيشوا بمعزل عن جمهرة الملونينء ولا يزالون على عادتهم هذه 
حتى اليوم. والجدير بالذكر ان دمهم به مزيج قليل من الدم الزنجي. 
وحافظوا على بعض الأغاني الفلولكلورية الهولندية القديمة. كما التزموا 
بعض طرق التعبير الهولندية في النطق والتي لا نجدها الآن بين البيض 
المولدين. ظ 


وناقش الحاكم ومجلسه في عام ١1/17‏ مسألة ما إذا كانت الأيدي العاملة 
الييضاء الحرة أفضل اقتصاديا أم العييد والملونون. وأبد أعضاء المجلس بقوة 


همهم 


ودون ترددء فيما عدا قائد الحامية. تشغيل العبيد. وزعم أحد أعضاء المجلس 
آقةؤايسة ذكاتي اياف الفركه كس هن ا د تشفين اللعيى زتكلف سفوا 
+٠‏ فلورين بينما تكلفة العامل الأبيض تصل الى ١175‏ فلورين. وقيل أيضاً أن 
العبيد أكثر طواعية وأقدر على تحمل العمل الشاق على أمل اعتاقهم فيما بعد 
يتما الحمان البيكن اميل يعافر تخسن والققطل :وطدى قافن اللحامية قن 
دقه هذه المعلوماتء وأكد بقوة أن العامل الأبيض طن 0 
المدى البعيد. وأكثر فائدة من أجل تنمية المستعمرة تنمية صحية شليمة. 
وقال ان العبيد سيظلون دائماً عبتا مكلفا وبغيضا بسبب التكلفة الكبيرة 
لرحلات جلب العبيد. ومعدلات وفياتهم العالية ونزوعهم إلى الهرب فضلاً عن 
فبرورة كوش عوق كاف الالنزامهم بالأنظكا طءومتا بعكاهم .قف اللفاكه مع 
الأغلبية. وأضاف إلى ما قالوه أن أي إنسان يشك في ضرورة الرقيق كأيد. 
عاملة «عليه أن يلقي نظرة ليتبين كيف يجري العملء بكل أنواعه. في جميع 
أنحاء آسيا وفي جميع المستعمرات في جزرالهند الغربية وفي سورينام وغيرها. 
وكان لهذا القزار أهمية حيوية نظراً لآأن مجلس ادارة ال؟١‏ وافق عليه ولا 
سبيل لبذل جهود إضافية لتشجيع هجرة المزارعين الأوروبيين بأحجام 
كبيرة. وتزايدت أعداد العبيد باطراد. ويدأت مزارع أشجار الأخشاب تعتمد 
أكق وا كفن عدن العسدد لوال الندزة القالنة هن اقفن 

كان العبيد في منطقة الكاب طائفتين رئيسيتين: طائفة تتبع الشركة, 
وأخرى تتبع الأفراد من موظفين وبرج وازيين والبوير. ومن المقدر نظريا ان 
عدد عييد الشركة ينحصر في 55٠‏ فردا, ولكنهم عمليا يتراوحونٌ ما بين 1٠١‏ 
و .6٠١‏ ولم يعمل هؤلاء لدى الشركة حمالين وبنائين وطحانين وصانعي أوان 
وعمال ملبنة وساسة خيل وممرضين وبستانيين وعمال تسقيف أو تجليد 
كتب .. الخ الخ. لحساب الشركة فقط بل كانت«تعيرهم أو تؤّجرهم للعمل في 
الخارج لجبا ب سكظنف الوظفين الذية: كناكو يسنكوين اسكهال هذا الحق 
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بتشغيل الرقيق وقتا أطول مما هو مسموح به. واعتمد أكثر المقيمين في مدينة 
الكاب في أداء أسباب معاشهم على عبيدهم الذين تدربوا على مهن وأعمال 
مختلفة ويوّجرون للعمل باليوم أو بالشهر. وتميز العبيد الذكور 
الأندونيسيون كعمال بناء ونقاشين وصانعي حلوى وطهاة وصيادي 
أسماكء, وتميزت أكثر النساء في أعمال الخياطة. وعمل العبيد الزنوج في 
الأعمال الشاقة مثل تحميل وتفريغ السفنء وفي مزارع الكرم والمزارع العادية 
ومزارع الخضراوات المملوكة للمستعمرين. 


وإحدى القسمات المميزة للحياة في مدينة الكاب والتي استحوذت على 
إعجاب كثيرين من الزوار الموهبة الموسيقية التي تحلى بها العبيد من أبناء 
الملاوي ومهارتهم في العزف السماعي للموسيقى. وكتب في هذا الصدد ليخت 
نشتين عام 107 فقال «أعرف الكثير من البيوتات الكبيرة التي لا يوجد بها 
واحد من بين العبيد لا يعرف العزف على آلة من آلات الموسيقى. وحيث يمكن 
تشكيل جوقة موسيقية على الفور إذا ما طلب أهل البيت ذلك عند زيارة بعض 
معارفهم لهم بعد الظهر وأرادوا التسرية عنهم بالرقص لساعة أو ساعتين. 
والأمرلا يحتاج غير إيماءة بالرأس حتى يغيّر الطبّاخ المغرفة التي في يده 
ويبدلها يفلوت,ء ويترك السائس مشط الخيل ويمسك الكمان» ويسقط 
البستاني الفأس من يده ويجلس إلى آلة التشيلو». وها هو وليام هيكي الذي 
كان وذهويتقيمة كرا حوددق كورة اللا فين ننقون لومس وبعرقتهبالخمر 
والنساء ويوّكد أن العبيد عازفي الفلوت الذين صاحبوا فرقته قدموا أعذب 
الأالحان التي سمعها في حياته». 


واستحسن معظم الزوار الأجانب معاملة ملاك العبيد في الكاب لعبيدهم 
فيما عدا ذلك الشكس جون باروى. وان كابتن جيمس كوك الذي شاهد أغلب 
بلدان العالم وتفوق في هذا على معاصريه وآراؤه جديرة بالتقدير والاعتبار 
كتب يقول في عام ١717‏ «كبار القوم من سكان الكاب يملكون أحيانا في 
بيوتهم ما بين ٠١‏ إلى 7٠١‏ عبداً والذين يعاملون عادة في لين ورفق كبيرينء 


/اهم ل 


ويصبحون أحياناً أثيرين لدى سادتهم الذين يمنحونهم ملابس جيدة جداً, 
ولكنهم يلزمونهم بعدم استخدام أحذية أى جوارب - إذ أن الأقدام العارية 
هي شعار العبودية. وطبيعي أن كانت هناك استثناءاتء وربما كان السادة 
القساة الغلاظ اكثر عدداً نسبياً بين المناطق العليا التي يسكنها البوير منهم 
بين البرجوازيين سكان مدينة الكاب. وان تناقضت الشواهد ازاء هذا الواقع. 
ولم يكن العبيد محرومين تماما من أي وسائل مشروعة للقصاصء ولهم حق 
التماس اعفائهم إذا ما عوملوا بغلظة وقسوة أو لم ينالوا كفايتهم من الطعام. 
ولا ريب في أنهم لم تواتهم الجرأة دائما وأبدا على تقديم مثل هذا الالتماس 
ولكن ثمة شواهد مسجلة لبعض الحالات التي التمسوا فيها ذلك. مثال ذلك 
أنه في عام ١7177‏ اشتكى العبيد العاملون في شركة الى المفوض العام ارنولد 
فان أى فربيك أثناء زيارته للمنطقة من نقص حصصههم من التموين ونقص 
الملابس. وتم بحث الشكوى وتبين انهم على حق» وصدرت الأوامر بضرورة 
تسو جاليع دنه زان م يديت الملقام واللنائس. 


أما الأفراد من ملاك العبيد الذين أصبحوا مكروهين بسبب معاملتهم 
السيئة لعبيدهم فقد كانوا عادة - وليس دائماً - يلقون العقاب جزاء هذه 
المعاملة. وفي حالات قليلة بالغة القسوة تم ابعاد الرقيق عن سيطرة أصحابهم 
المعذبين الساديين. ويمكن القول بوجه عام أن حظ الرقيق في الكاب من 
الطعام واللياس كان كافيا تماما طوال القرن الثامن عشرء كما انه اتخذت 
اجراءات لتعليم أطفالهم. إن أنشأت الشركة مدرسة أولية لتعليم أبناء بعض 
العبيد من العاملين لديها مبادىء القراءة والكتابة والحساب علاوة على اللغة 
الهولندية. وحدث أحيانا أن بعض ملاك العبيد الأفراد علّموا أبناء عبيدهم مع 
أبنائهم سواء في المدرسة الأولية أم في بيوتهم. ولم يكن من غير الشائع أن 
تعتق الشركة أو يعتق ملاك العبيد الأفراد من رقيقهم وفق ظروف وبشروط 
معينة مع ضمان انهم لم يشكلوا عبتا على المجتمغ. ولكن العبيد الذين ارسلوا 
مباشرة إلى المقاطعات المتحدة فقد حصلوا على حريتهم إذ اعتقوا فور وصولهم 


رهم ل 


تقريباً من صدور حكم لورد مانسفيلد الذي يقول فيه ان العبد يغدى حرا في 
اللحظة التى تطأ فيه قدماه أرض انجلما. 


وعلى الرغم من أن العبيد كانواء على الأرجح.: يلقون معاملة في الكاب أقل 
منها في أي مكان آخرء إلا أن هذا لا ينفي حقيقة أنهم كانوا يعاقبون بسبب 
جرائمهم بقسوة ووحشية وفق سياسة معتمدة. ويحكى منتزل كيف أن أحد 
رجال الحكومة منعه زملاوّه في مجلس العدالة من إساءة اسقتخدام سلطاته 
القضائية بصورة مبالغ فيهاء إذ كان مسموحاً له أن يفعل ما بدا له مع العبيد 
الهاريين أو غيرهم من المجرمين من أبناء هذه السلالة.ء وذلك لأنه لا أمان 
لحياة أي إنسان ما لم يتم ردع المواطنين لمنعهم من اقتراف الجرامّم وذلك 
بتطبيق العقوبات القاسية عليهم مثل الشنق والخوزقة وغيرها. أما الأوروبي 
فلا بد وأن يكون قد ارتكب جريمة شديدة الخطورة لكي يصدر ضده حُكم 
بالإعدام. وخلال السنوات الثماني التي قضيتها في الكاب )١75١-١1/75(‏ 
لم يصدر حكم بالإعدام إلا على ستة من الأوربيين فقطء وكانوا يمستحقونه 
بالفعل». وهناك من تشكك في دقه هذه الملا حظة. ونحن نعرف أن التعذيب 
كان شائعاً ومشروعا بموجب القانون الروماني الهولنديء وكان يطبق أحيانا 
على البيضء ولكن شهادة منتزل أكدها ستافورينوس الذي كتب بعد أربعين 
عاما تقريباً كما تؤكدها القراءة المتفحصة للمراسيم والأحكام التي تضمنها 
كتاب ع121222800[1آ1 وم ] عن الأعوام .١780--‏ ومن المسلم به 
حتما أنه في أي مجتمع عبودي يلقى العبيد عقابا أشد قسوة ووحشية من 
الأحرار جْراء الجرائم ذاتها - وإن تصادف وقوع أمثلة مناقضة أحيانا. 


.وكان معدل الوفيات بين العبيد في الأغلب مرتفعاً خاصة في القرن السابع 


عشر حيث كان الوافدون الجدد من العبيد يعادلون تقريبا المتوفين ولكن زاد 
كثيراً معدل المواليد بين السكان العبيد خلال القرن الثامن عشرء «حيث ساهم 
في زيادته المواليد غير الشرعيين نتيجة العلاقات غير الشرعية بين الجنود 
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والبحارة وبين الاناث من العبيد». كما أوضح منتزل. إذ كان الجنود واليحارة 
يصطفون كل مساء لهذا الغرض خارج مسكن العبيد العاملين في الشركة قبل 
[تقخلق السواية الفباعة الكالمجنة مسناي ,ويد كدسهنقى زوفن لوكين 
المولدين أن «سكان الكاب الملونين» جاءوا جميعاً من آباء من هذه العناصر 
العابرة المشاكسة, بل ويضيفون إلى هذا قولهم إنه لا البرجوازيون ولا البوير 
انغمسوا في عمليات التزاوج المختلط بنساء سوداوات سواء كن من الرقيق أم 
حرائر. وهذه مزاعم لا يمكن قيولها إزاء شواهد موثقة تناقضها. ولقد صدرت 
مراسيم حكومية متوالية في مدينةالكاب أدانت «الناس غير المسثولين سواء 
من بين مستخدمي الشركة من الحامية العسكرية لهذه القلعة أو من 
المستوطتين الأحرار أو السكان الذين يقطنون هذا المكان» لأنهم يعيشون 
حياة صداقات مفتوحة مع. نساء من الملونات أى نساء من الرقيق يتخذونهن 
خليلات لهم؛ وينجبون منهن أطفالاً غير شرعيين» باتوا يملأون أحياء العبيد 
التابعين للشركة أو الأفراد». وإن بعض هؤلاء الأوغاد. ومن بينهم كثيرون من 
"البرجواز يون سكانمرينة الكناب مدقتيو القسوه مسقة اللعتراف كا 
بأنهم آباء لأطفال تم انجابهم عن هذا الطريق غير الشرعي». والأسوأ من هذا 
اناق غاف: 515 7ت اكتقيفة السطلطاث إن سفن الجحون.والترهوا رمن اعكادوا 
الانغماس اسبوعيا في علاقات عربدة جنسية مع نساء من الرقيق اللاثي 
يتبعن الشركة. صباح كل أحد. حيث يخلع الجميع ملابسهم كما ولدتهم 
أمهاتهم ويرقص بعضهم مع بعض على مرأى من جميع الحضور. وهددت 
السلطات المخالفين بتوقيع أقسى العقؤبات عليهم مثل الجلد والكي. ولكن 
يبدو واضحاً أن التزاوج المختلط استمر طوال القرن الثامن عشر وإن ظل في 
طي الكتمان. 


ويحكي منتزل أن أبناء البرجوازيين في سن العشرينات كانوا ينتقون 
بنات العبيد الجميلات في بيوتهم وغالبا ما تنجب البنات نتيجة لهذه العلاقة. 
ونادراً ما كان المجتمع يعترف بالأبوة لهؤلاء الأطفال السفاح. ومع هذا لم يكن 


ا كك 


ينظر إلى هذه الأمور على أنها ذات خطر». تتلقى الفتاة اللوم والتعنيف 
لاستهتارهاء وتجد من يهددها بأشد العقاب إذا ما جرؤت على فضح السر 
وكشفت عن الشخص المسئول عن الوضع الذي هي فيه. وأحيانا يدفع لها 
الشخص رشوة لثلقي باللوم على شخص آخر. ولا ريب في أن هذا كله لم يكن 
ليخفي الحقيقة ذلك لأن البنات زميلاتها من العبيد يعرفن حقيقة ما جرى. 
ومن ثم تتسرب القصة ليعرفها الجميع. ولا يحدث شيء إذ الأمر لا يعني أحداً. 
وقد يكون من العسير تماما إثباته. هذا علاوة على أن الجريمة من الأموى . 
التي يغفرها المجتمع. انها جريمة لا تؤثر على مستقبل الولد, بل إن طيشه 
يغدو موضوعا للتسلية ويقال إنه فتى غر وكشف عن طبيعته. 


وتكرر الشيء نفسه في المزارع: وإذا كان لنا أن نثق في ما قاله تونبرج 
(وهى شاهد موثوق به عادة) فإن بنات البوير كن يحملن أحيانا من عبيد 
أماقية التشودوؤان هذه الحاانة محري دمي توه الفقاة مقابل سبلغ هن الكال: 
ويتم إرسال العبيد بعيداً عن هذه المنطقة. وكانت من الأمور الشائعة في مدينة 
الكاب أن يسمح مالك العبيد لإحدى الاناث من عبيده بأن تعاشر رجلا أبيض 
كزوجة له. ويجرى تعميد وعتق الأطفال نتاج هذه العلاقة. ولكن الثمرة 
تكشف دائماً من نوع الشجرة. فإن أكثر الأطفال الذين حملتهم اناث من 
العبيد لهم آباء بيض «وغالبا ما يحملون وجه شبه لافت للانظار» كما يقول 
منتزل. وتشكلت طبقة من العبيد. وأصبحت هذه الذرية هي المفضلة اكثر من 
غيرها في نظر البرجوازيين والبوير في النصف الثاني من القرن الثامن عشر, 
وكما هو الحال في المجتمعات الأخرى التي يسود فيهانظام الاسترقاق» مثل 
مجتمعات البرازيل وسورينام. نجد أن الطراز السائد من الأعراق في المزرعة 
هو في الغالب مالك أبيض للمزرعة ومشرف مولّدء ورقيق سود. 

وعلاوة على الزواج المختلط بإناث العبيند في البيت» اللاتي كن عادة من 


أصول آسيوية؛ كانت هناك زيجات كثيرة بين رجال البوير ونساء الهوتنتوت 
خاصة ف الأحياء الحدودية الناتية التى لم يكن أحد يرى فيها بنات الملايو 


حر 


الجميلات من العبيد اللاتي يعشن في مدينة الكاب. وأكد سبارمان أن مزارعي 
هذ الخاطق من البودو حت زان كانت ارد رز وات سكن ونا محا عن إلا 
أنهم يميلون إلى مضاجعة نساء الهوتنتوت ومن ثم ينجبون أطفالاً يشبهون 
الآب أكثر مما يشبهون الأم. وهذا الزواج المختلط يثير الدهفشة حيث ان الهنود 
اعتادوا النظر إلى الهوتونتوت باعتبارهم أحط أجناس البشىء باستثناء 
البوشمن. ولقد مضى وقت طويل قبل أن يستطيع الأوروبيون:التفرقة بين 
الهوتونتوت وبين البوشمنء. ولكن البوشمن أضيروا تماما على يد الهوتونتوت 
والبوحو و نانشو لحرن اقتصيوا عل التدوال راصو والسحاصطوا عافتوه 
وكأنهم جرذان. ونعرف آن أيضا. وهي امرأة شهيرة من الهوتنتوت وعملت 
متحية ررسية ودر وح تلاخة رحال من الوولقدمية: كانت أشنه بالعضفور 
المعتزل الذي لا عش له. وإذا كان رجال البوير يرفضون تماما الزواج بنساء 
من البو كويتؤك: إل انيه تعلطو مين اكتااظا واسفا ل مقاطلة الصوره 
وتشكلت نتيجة لذلك مجتمعات كاملة مثل مجتمع الجريكا 01101135 وهؤلاء 
هم سلالة التزاوج المختلط بين التريكيوير 1176100615 ويين نساء 

الهوتونتوت. ويجري فيهم قدر كبير من الدم الأبيض ولهذا أطلق عليهم زمنا 
طويلاً كلمة «أبناء السفاح». وان القلة الباقية منهم, والعدي الكبير الآخر من 
الشعوب الملونة في الكاب يمثلون في آن واحد سبباً للحرج والعار لكل دعاة 
٠‏ العزل العنصري الموجودين اليوم. 


وإذا كان جنوب أفريقيا شهد توتراً داتماً بين البيض والملونين فإنه قد 
مضت أجيال غير عديدة قبل أن يشعر الرجال والنساء من أبناء الآباء البيض 
في الكاب أنهم على نحو أو آخر يختلفون عن الموظفين والبرجوازيين الذين 
ولدوا ونشأوا وتربوا في أوروبا. ويبدو أن كلمة أفريكاني 8.5:102065 
استخدمت لأول مرة في عام ,١7١1/‏ وفي وقت اجتمع فيه شمل الأبناء البيض 
سواء من أصل هولندي أو الماني أى هوجونوت (البروتستانتي الفرنسي) 
للذفباع عما ظدوه حتقوقهم الموروثة به رزمرة فآن دون ششيل البرسمية ذات 


ام 


السطوة. وعلى الرغم من أن مجلس إدارة ال /ا١١‏ فصل فان دير شتيل وساند 
البرجوازيين الأحرار في موقفهم هذاء إلا أن التنافس بين مواليد أوروبا ومواليد 
جنوب أفريقيا لم ينته بل تفاقم. ومنتزل له رآي يفيد هنا لما يلقيه من ضوء 
كاشف على هذه المشكلة: وان بدا مضحكاء كيف ان هذا الجندي البروسي 
المغمور أدان أول حاكم من مواليد جنوب أفريقيا ونعني به هندريك 
سويلنجريبل لأنه آثر أصدقاءه الأفريكانيين (المولدين والذين ولدوا بالطبع في 
حتوي افريفينا كان الأو وودنن: لق كافك البنالة ماله عقييةة عند متتول 
بالنسية لاعتقاده أن الأفريكاني أدنى ثقاقة وذكاء من الأوروبي. ولاريب في 
أن هذا الاعتقاد يشاركه فيه عدد من الموظفين الهولنديين. حقا إذا كان هناك 
فق فق ران فقول نهدا السا نه قفد :شارك نية رارقل كقترابع مق القناء 
الأفريكانيات من أهالي مدينة الكاب. إذ بعد أن أشار إلى أن الكثيرين من عامة 
الجنود ذوي الخلق الحسن قد تزوجوا ات برجوازيين. يضيف الى 
ملاحظته هذه قوئه: «أي فقاة وق اسكتتاء تفضيل أ كو زوهيها عاد هة 
مواليد أوروبا وليس من مواليد المستعمرة». وحتى إذا كان هذا هو الرأي 
السائد أيام منتزل فإن الكراهية التي يكنها الموظف الأوروبي المولد تجاه 
البوير الأجلاف كانت لها ما يقابلها في نفس هؤّلاء أيضاء الذين يبدون نوعاً 
من الكراهية المكتومة تجاه الأوروبيين. 


والذي لا شك فيه أن سكان الحدود من البوير جهلاء أجلافء ولكنهم 
يتصفون بالاعتماد على النفس في تزمت كالفني وروح استقلالية وهي 
ضبنات | كوكرا وسقي طديفة حداكيه القناقة القاس ةب والتجوين باذك انه 
ابتداء من ١1/6١‏ تقريباً فصاعداً. بدأت لهجتهم تختلف باطراد عن الهولندية 
الحقة, وإن البدايات الأولى للغة الأفريكانية كلغة كلام يمكن تمييزها في 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر. وبدأ البرجوازيون سكان الكاب كذلك 
سيككومون + سملا وسسكمادو اللفة الووكندية,وحداء لوز قأددة 
نتيجة للحديث اليومي مع عبيدهم. ولا تزال الأأصول الأولى الحقيقية للغة 


ا 


الأفريكائية موضع خلاف. ولكن ثمنة رأئ راجح يؤكد أنها نشأت كلسان 
مولد أى مختلط نتيجة التفاعل الاجتماعي بين الهولنديين من المستوطنين 
البيض؛ سواء البوير أو البرجوازيونء وبين اللغات المنطوقة التي يتكلمها 
الهوتونتوت والعبيد. ونعرف عن يقين أن لغة العبيد اشتملت على مزيج غني 
من اللغتين المولدة والبرتغالية. ظ 


وأيا كان الأمر فإن اللغة الأفريكانية أضحت أشبه باللسان أو اللغة الأم 
للشعوب الملونة. ولا تزال حتى اليوم. ونذكر في هذا الصدد أن جنوب أفريقيا 
بالمثل كان مستعمرة فريدة في ذاتها ولها طابعها المميز. وبينما أخفق 
الهولنديون في غرس لغتهم لتكون لغة راسخة بين شعوب جزر الهند الشرقية 
والغربية فإنهم نجحوا في هذه المهمة بين شعوب جنوب أفريقيا. بل ان حقبة 
السيطرة البريطانية في القرنين ٠١ ,١9‏ - قرن الخطأ - لم تحل دون تأكيد 
وتذعيع وق اللفة الأفرتكانية كلفة تحديث أولا قم كلقة مكتوية. 


ما 


الباب العاشر 
«الفرن الذهبي» 3 «حقية الركود والادعاء» 


ج.ك فان ليور كان موته في معركة بحر جاوه (يناير )١547‏ خسارة 
كبيرة ومؤّسفة للدراسات التاريخية الاندونيسية وهو الذي احتج اكثر من 
مرة على الميل الشائع للمؤرخين الهولنديين - وغيرهم ممن ساروا على دربهم 
- إذ اتجهوا إلى المقارنة بين «العصر الذهبي» للقرن السابع عشر وبين حقبة. 
الركود والادعاء» في القرن الثامن عشرء قصد الحط من قدر الحقبة الأخبرة. 
لقد أكد أن هذه المقابلة هي نتاج اسطورة نسج خيوطها «الوطنيون 
الشوريون» في عام ١766‏ لاستثمارها سياسيا ضد النظام القديم في 
الجمهورية الهولندية. ورسخت تلك الاسطورة على يد «الرومانسيين 
الوطنيين» في القرن التاسع عشر من خلال الأدب الذي كتبوه عن العصر 
الذهبي. والقول بأن الأراضي المنخفض: الشمالية لم تنجب رسامين مثل ‏ 
رميرانت أو شعراء مثل فوندل خلال حقبة الادعاءء. لا يغير من الحقيقة شيئاً 
وهي أن هذه الحقبة المزدراة «جسدت الجهد الأكبر لوضع أسس الثقافة 
البرجوازية الحديثة» في الأراضي المنخفضة وفي غيرها من بلدان أورويا على 
نحو ما أكد فان ليور». ظ 


ومع كل التقدير الواجب لمثل هذا الرأي المتميزء يبدو إي من نواح معينة ان 
المقارنة التقليدية بين انجازات القرن الذهبي وبين الركود النسيى في حقية 
الادعاء هي مقارنة صحيحة. إن تاريخها لا يعود إلى عصر والدوطتي 
الثوريين» و«الرومانسيين الوطنيين». بل سبق أن نوقش الوضع ذاته وأدين 
ويمتعصقت القن القامن هقر منواء واكل الحمودورية الوولتدية ام كنات 
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شركة الهند الشرقية الهولندية:, إذ كتب الحاكم العام ومجلسه في عام ١5155‏ 
«نحن نعيشء, بفضل من الله, في قرن الازدهار في باتافيا». بيد أننا لا نجد آثراً 
لهذا الرضا النفسي الكامل في المراسلات التي كتبها حلفاؤهم بعد ذلك بمائة 
عام. ونجد الصحافة الهولندية الدورية الصادرة خلال النصف الثاني من 
الوق الكدامن عقي انخرة وبالنتكارى .وسيب التدهون التحقيقد أن المزعوه 
للطابع والطاقة القوميين بالمقارنة يما كان عليه الحال خلال قرن 355 ومن 
المعروف أن بعض الأصوات الداعية إلى الانشقاق ارتفعت ضد هذا الاعتقاد 
الواسع النطاق. وأبرز أحد هؤلاء النقاد (في عام )١775‏ أن الناس الذين 
يقارنون الماضي بالحاضر إنما ينتقون دائتماً أفضل ما كان لدى الأجيال 
السابقة لمقارنته بأسوأ ما لدى الواقع الراهن. وأكد ان معاقرة الخمر والنهم 
في الأكل والقصف غير المنظم كل هذا قد تدهور خلال القرن الثشامن عشر 
مقا رئة ببالقازق المعابع عضر واتفهى الى القوال: متهن ندرا فد اكير من 
الادعاء والتظاهرء وقدر أقل من النزاع والتشاجر». واتساقا مع هذا الخط 
استبق مؤرخ هولندي حديث ذلك بقرنين تقريباً حين قال: «نحن نعجب 
بشخصية وفكر إرازموس الذي عاش في عصر مضطرب ووصف حوار 
الأصدقاء داخل حديقة غناء يأنه ذروة التسلية الحضارية: يبيد أننا نضيق 
بأتباعه الذين عاشوا في القرن الثامن عشر ووضعوا نظريته موضع التطبيق». 
تحن 'نتنامضن التزغية العسكرية:ولكنكا نحاك وفشيكز من الجتفع الدع 
ينطوي على أقل قدر من النظام العسكري في كل تاريخ هولندا. إن ثمة شيك 
عاطفياً خالصا ولا عقلانيا في موقف أغلبية أبناء الأراضي المنخفضة تجاه هذه 
الحقرة##وريها كان :هذا هيمها ثنافاة'ولكن التتبمائفين ممة عاشوا أكناء 
حقبة الركود والادعاء وأولتك الذين يوافقونهم اليوم على رأيهم لديهم في 
الماضي والحاضر بعض الحق ولديهم مبرراتهم للقول إن المجد قد زايل البلاد 
مع نهاية القرن الذهبي. 


إن التناقض الستكتانى تتكار اليه هن صواب خط اعفار غرقيا 


ب 


لحالة تحلل قومي. وهناك كثيرون في المقاطعات المتحدة عام ,١7/١‏ ومن 
بينهم أمير آل أورانجء رأوا أن عدد السكان كان أقل منه منذ قرن سايق. 
وللأسف أننا لا نملك أرقاما يمكن الاعتماد عليها لإجمالي سكان هولندا في 
القرنين السابع عشروالثامن عشرء ومن ثم سوف نعتمد لزاما على بعض 
التقديرات القليلة المعاصرة والمتناقضة. مثال ذلك كتاب بيتر دي لاكورت 
الصادر في عام ١777‏ تحت عنوان «مصالح هولندا» ويشير إلى أن الحد 
الآقصى لتعداد سكان المقاطعات المتحدة 0٠‏ نسمة, وإن أشار إلى أن 
هذا الرقم تخميني إلى حد كبير. وثمة تقدير آخر له حظ أكبر من الشيوع 
نقول إن التعداه حول خليوقى قسمة ويوافقمعظام الكتان امعد كين عل هذا 
الرأي. ولم يتسن لي العثور على مصدر لهذا الرقم وعلى أي تفسير لماذ ظل هذا 
الرقم دون تغيير حتى نهاية الجمهورية الهولندية. وإنما الملاحظ أن جميع 
أهل الرأي متفقون على أن هذا هو إجمالي العدد في عام .١75١‏ ولكن الملاحظ 
أن أوروبا الغربية شهدت انذاك زيادة سريعة في السكان بعد منتصف القرن 
الثامن عشر. ولذا يبقى سوال لماذا شذت الأراضي المنخفضة الشمالية عن هذه 
القاعدة خاصة وأنها لم تتعرض لكوارث حروب ولا أهلكتها أويئكة تفشت 
خلال حقبة الركود. 


ومن الأسباب التي تقال لتفسير النمو السكاني السريع في غرب أورويا 
خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر أن هبوط معدل وفيات الأطفال 
اقترن بعادة الزواج المبكر ومن ثم إنجاب عدد أكبر من الأطفال (مع ثيات 
جميع الظروف الأخرى). ونحن لا نعرف إلى أي حد يصدق هذان العاملان 
على وضع المقاطعات المتحدة على الرغم من أن رجلاً انجليزيا أقام زمنا طويلاً 
في هولندا أشار في عام ١75”‏ إلى «حالة العقم الواضحة لدى نساء هولندا». 


ويسوق هذا الرأي وكأنه واقع معروف وشائع ولا اعتراض عليه من أحد. 
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ولعل الأهم من ذلك أن متوسط معدلات الزواج السنوية في امستردام خلال 
الفعوية اتحة 153 سو تقتوييا تكنسن نخويها معولات السصوات 
10 وسو او رع هن الترس وتوف إن ستسنوسطا 
معدلات السنوات الفاصلة بين المرحلتين كان أعلى أحيانا من ذلك ولكنه لم يزد 
على ؟ "2٠١‏ في عام )١!51(‏ وتراوح معدل حالات الزواج السنوية ما بين 
٠‏ و7000. على أية حال فإنه يبدو واضحاً أن سكان امستردام» وهى 
أكك مون الحعوورنة أيقاتنا وا زدهتارازادوا زكادة مرك قيما مرا ا 
3 وؤياةة بطيكة حداً فيما نت 5551 (هوال 12 ااي دهم 
نسمة) و155١‏ حوالىي ( 5١٠7٠٠٠١‏ أو 14 شومة بجوظل عزن نيوك 3 
امستردام كما هو فيما بين ١5٠١‏ و195١‏ مما يشير إلى عدم طروء زيادة 
كبيرة في السكان خلال هذه الفترة على الرغم من أن فان دير أو دير مولن -010) 


0 زعم غير هذا في عام .١1/565‏ 


وحتى عام ٠‏ كانت امستردام لا تزال مدينة مزدهرة تنعم بقدر كبير 
من التجارة فيما وراء البحار بينما الأوضاع في بعض الأنحاء الأأخرى من 
المقاطعات المتحدة تدهورت وازدادت سوءا خلال النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر. وكتب في هذا الصدد جيمس يوسويل من اوترشت في عام ١٠15‏ 
ما يلي: «إن أغلب مدنهم الرئيسية تحللت بصورة محزنة؛ وبدلاً من أن نجد 
النشن حميها يعملؤن إذا بك تضناذت اغذادا غفيرة من الناس التافسية الذي 
أضناهم التسكع بلا عمل. 

ولقق تصولت [وتشيرف الوخران كفة اهنياء كاملة مكقطلة ميقت تعماء لا 
يملكون من طعام يومهم غير حبات من البطاطس وشربة جن وسائلاً 
يسمونه شايا وقهوة. والأدهى والأنكىء فيما اعتقد. أنهم اعتادوا هذه الحياة 
حتى أنهم لم يقبلوا على العمل إذا ما تيسر لهم .. وها أنت ترى الأمور اختلفت 
هنا كثيراً. عما تصوره معظم الانجليزء ولحو أنهو ولع تسل زا ثاندة هذه 
المقاطعات فإنه لن يصدق تلك التحولات المذهلة التى طرأت على البلاد. «ونجد 


ا 


شهادة بوسويل تتردد مرة أخرى بعد أربعة عشر عاما على صفحات صحيفة 
هولندية أسمها «دي بورجر» التي تقرر ١5(‏ أكتوبر )١71/4‏ أن انهيار الأمة 
اقتصاديا بلغ الحضيض حتى بدا وكأن هيكل الكومنولث لن يضم بعد قليل 


فائدة وها للبلاد.* 


وربما نزع كل من بوسويل وصحيفة دي بورجر إلى التركيز على الجانب 
السوداوي من الصورة. ولكن ثمة شواهد معاصرة أخرى كثيرة تشير إلى أن 
سكان عديد من مدن المقاطعات نقص عددهم خلال هذه الحقبةء وأن البيوت 
والطرقات أزيلت لتحل محلها حدائق ومساحات خضراء. وهذا النقص كان 
شاملاً, ويبدو أنه كان أكثر وضوحاً في المدن البحرية الصغيرة الواقعة شمال 
هولندا وفي زيلانده. وفي عديد من المدن الداخلية مثل أوترشت وهارلم وليدن 
ودلفت. والشيء الذي لا نعرفه هو إلى أين ذهب فائض سكان الخضر (إذا كان 
ثمة فائض). ولقد قيل إنه ربما اتجه إلى مناطق المستنقعات في المقاطعات ( 
الشمالية الشرقية,؛ التي بدأ استصلاحها وتطويرها أنذاك, وأنشئت فوقها 
قرى جديدة. ومن الأمور الواضحة ان سكان مقاطعة أوفرجيسيل الشرقية 
زادت بنسية 5١‏ بالماكة فيما بين ١71/0‏ و1755١.‏ غير أنه من المؤكد أن هذه 
الزيادة الكبيرة لم يكن لها صدى في أي مقاطعة أخرى حيث ظل تعداد . 
السكان في معظم المقاطعات ثابتا كما هو أى ربما نقص في بعضها الآخر. ومن 
المؤ#سف أن مقاطعة أوفرجيسيلء, وهي الأصغر والأفقر من المقاطعات السيع 
الوحيدة التي تعرف أرقام سكانها بدقة خلال عصر الجمهورية. وإلى حين 
إجراء المزيد من الدراسات عن التاريخ السكاني للمقاطعات الأخرىء لن 
نستطيع أن نحدد رأيا بشأن اجمالي عدد سكان جمهورية هولنداء ومعرقة 
هل زاد العدد أم نقص فيما بين ١٠١‏ و1800 في ضوء الشواهد المتاحة 
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المتعارضة والمتجزئة. 


وإذا كان ثمة شك كبير إزاء اجمالي سكان المقاطعات المتحدة خلال فترة 
الركود مقارنة بالقرن الذهبي؛ إلا أن ثمة شكا ضتيلاً بالنسبة للنصف الثاني 
عق القترن الثادق عقر الترى كشف عن كفصن اا تتكتلى» الجين ف الستفاء. + 
غاهة وق مستاغة صميو الماك تخاضينة "مقارنة وا وخ ماع قوق سنا دق إن ضيد 
سمك الرتجة:. الذي كان يعرف عادة بمنجم ذهب المقاطعات المتحدة في 
الصف الأو لمن القبرن السابع عفنيه كنان لازال تركف الخ و عاء 
وقتما قال خبير انجليزي حسن الاطلاع عاش في هولندا وأعطى تقديرا 
يفيد بأن متوسط اجمالي سفن الصيد العاملة في مجال هذه الصناعة يصل إلى 
6٠‏ سفينة من نوع الباص والتي تقوم بثلاث رحلات سنويا. وعلى الرغم 
من أن هذا العدد الاجمالي أقل مما كان عليه قبل ذلك بقرن من الزمانء إلا أن 
إجمالي أطنان حمولة السفن العاملة في القرن الثامن عشر تراوح ما بين "١‏ إلى 
٠‏ طناء بينما لم يزد الاجمالي قبل ذلك على ٠١‏ إلى ٠١‏ طنا. ويقدر بعض 
الثقات الهولنديين المحدتين أن مقاطعة هولندا وحدها اعتادت ان تقدم حدا 
أقصى سنويا قدره حوالي 5٠٠‏ سفينة رنجة من السفن المعروفة ياسم 
الباص وذلك في عام .١177١‏ ونقص هذا الحكم الى )5١5(‏ في عام .١771١‏ 
ويقدر المصدر نفسه أنه ياستثناء مدينة فالاردنجن فإن عدد السفن التي 
احتفظت بها جميع المدن العاملة بالصيد نقص خلال القرن الثامن عشرء ويدا 
ا ل ا ل ل يد 

باص في أواخر القرن الحامن عكير وام يدحدا ود الرقم كلا ياصافي 
5١‏ واه ياصافىي ١7٠١‏ «وؤاك معدل التذاقض بشريها بعس م1175 
ولم يعمل أكشر من ٠5١‏ إلى ١6١‏ باصا فقط في مصايد أسماك الرنجة 
الهولندية سنوياً عشية الحرب الانجليزية الرابعة .)١7(‏ 


فخال .هكد اتستعاز اذ كاتع مصبانه بسفك الركلاة تق دوهن ناتك واهوال 


بح اعابت 


تضم ماابين ٠٠٠١-7٠٠١‏ سفينة عاملة تنتج كل منها ما بين ٠‏ ؛ إلى ٠0‏ طنا 
في عام ١1/74‏ حسب ما قاله أونسلى بوريش. ولكن يبدو أن هذا الاجمالي أقل 
كثيراً مما كان عليه في في النصف الثاني من القرن السابع عشر. وبدا النقص 
في صيد سمك البكلاة اكثر وضوح ا في السنوات الشلاثين الآخيرة من القرن 
الثامن عشرء وعندما انهارت الجمهورية في عام ١7646‏ لم تكن تعمل في هذا 
المجال سوى ١١5‏ سفينة. ووضح بال مثل النقص في صيد الحيتان بالمنطقة 
القطبية. وكان الصيد جيداً بين حين وآخر خلال القرن الثامن عشر إلا أن 
سنوات الازدهار 1510-1715 لم تعد ثانية أبداً. وفي هذا يقول أونسلى 
بوريش في عام ١758‏ «الرأي السائد ان هذه التجارة نوع من الحظ أو 
اليانضيبء ولذلك لا يضطلع بها سوى أشخاص من أصحاب الثروات 
الكبيرة الذين إذا خالفهم الحظ عاما توقعوا حظأ أفضل في العام التالي دون أن 
يخيب هذا آمالهم. ولكن هذه التجارة ذات نفع عام ولا شك للدولة بصورة 
عامة نظراً لأنها تدعم نمو وزيادة حركة الملاحة كما تدعم استهلاك سلع 
مانا + ظ 


وليس من المتعذر على الباحث فهم أسباب تدهور صناعة صيد الأسماك . 
الهولندية على السواحل أو في عرض البحر خلال النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر والسبيب الرئيسي هو زيادة المنافسة مع صيادي البلدان المجاورة 
وبخاصة انجلترا وسكوتلندا. ونضيف اليهما أيضاً الدانمرك والنرويج, 
ناهيك عن الصيادين الفلمنكيين من الأراضي المنخفضة النمساوية (بلجيكا). 
وتزايدت أهمية هامبورج باطراد لتصبح السوق المركزية لسمك الرنجة الذي 
تستهلكه مناطق شمال المانيا واسكنديناوة. واتخذت أكثر هذه الأقطار 
اجراءات حماية لدعم صناعتها .كانت في صيد الأسماك على حساب هولندا. 
وطيقك الحكودة الدريكنا دة يوعه خكتامن تام الإعانات والسلاوات لكعزيد 
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جب لأس 


صناعة صيد الأسماك فيها. وفرضت الحكومة الفرنسية حظراً على استيراد 
الرنجة الهولندية في عام :١170١‏ واقتدت بها الأراضي المنخفضة النمساوية 
(بلجيكا) والدانمرك وبروسيا في الأعوام ١177‏ و1/7/54١‏ و710١‏ على 
الترتيب. وقلّ الطلب على سمك الرنجة من أورويا خلال القرن الثامن عشر, 
نظراً لتغيير العادات الغذائية. ومع نهاية هذه الحقبة أصبح كل ما يفى 
بالطبالا يحاون امداق * «لاباص ربمن كل ارو رسكا 3 ناخ 
كان حوالي ٠٠ ٠‏ باص رنجة هولندي لا يكاد يفي بالحاجة غير أن هولندا 
ظلت محتفظة لنفسها بالتميز من حيث نوع الرنجة والأسلوب الفني 
الصناعي المتبع في المصايد والتعبئة. واستمرت هولندا على تفوقها وتميزها 
حتى النهاية. وفي عام 17١‏ كانت هولندا لا تزال تقدم حوالي نصف اجمالي 
الطلب الأوروبي على الرنجة المملحة. ولا تزال أسباب تدهور صيد أسماك 
البكلاة في هولندا غير واضحة حتى الآنء على الرغم مما كانت تتمتع به من 
قوة تؤهلها للتصدي للمنافسة المتزايدة مع الصيادين الانجليز والفرنسيين. 


وإن تدهور المصايد الهولندية أثَّر بالقطع, بدرجة كبيرة أو صغيرة على 
العديد من الأعمال التجارية والمهنية المساعدة والمرتبطة بها ارتباطا وثيقاً. 
ومن هذه تجارة الأخشاب مع بلدان بحر البلطيقء التى تورّد الأخشاب 
البرتغال وفرنسا.ء التي تورد الملح اللازم لتمليح أسماك الرنجة: ومهن 
النجارة وجلفطة السفن والحدادة. وصناعة الحبال والأشرعة والبراميل التى 
كانت تنتج بكميات هائلة لتعيئة الرنجة. وصناعة الشياك وغير ذلك من 
الأعمال التجارية البسيطة اللازمة لتجهيز العديد من الأدوات الرياضية 
لمصانع تعليب الأسماك والتي أوضحها اونسلى بوريش في دراسته عام 
», واستنتج من دراسته ان مصايد الرنجة وحدها تهىء ظروف عمل 
وارتزاق لثلاثين ألف أسسرة على الأقل. دون حساب العدد الهائتل من الناس 
الذين يحصلون على معاشهم اعتمادا على استهلاك جميع أنواع الأقمشة 


كاد 


والمواد الغذاكية والتموينية واذا أضفنا إلى هذا صناعة صيد الحيتان وسمك 
البكلاة والمصايد الساحلية والصناعات القائمة داخل البلاد والمرتبطة بصيد 
الأسماكء. علاوة على صناعة الرنجة يمكن ان ندرك أن نسبة كبيرة من الأيدي 
العاملة الهولندية كانت تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على رخاء وازدهار 
مقع العيذاعاق اق مجموعراء حس وان اعقبرنا التقوين الذى انتهى اند 
لاكور في عام ١777‏ والذي يقرر فيه أن 45٠0٠٠٠١‏ نسمة يعتمد اعتمادا 
مباشراً على هذه الصناعات تقديراً مبالغا فيه. وتتضاعف فيه مصايد 
الأسماك إذا ما نظرنا اليها باعتبيارها دار حضانة وتدريب لتخريج البحارة: 
ومصدرا للعمالة لكل العاملين على الشواطىء وهذا هو السبب في الاحتفاظ 
بمصايد سمك البكلاة في بحر الشمال خلال فصل الشتاء أثناء القرن الثامن 
عشرء على الرغم من أنها لم تكن تدر عائداً تجاريا ذا قيمة جديرة بالذكر, 
يسبب التكلفة العالية للاحتفاظ بالسفن والمعدات خلال طقس شتوي 


عاصف. 


عامل آخر جدير بالملاحظة عند الحديث عن تدهور مصايد الأسماك 
الوؤلتكنة اوهو التعدسى تلو فرعنو الحسادية العاناين ق عرهن المحان: 
والذين لم يطرأ عليهم أي عجز خلال القرن السابع عشر حسب شهادة جميع 
من كتبوا عن ذلك من أهالي الأراضي المنخفضة أو الأجانبء لقد عانت المصايد 
معاناة قاسية أثناء الحروب الكبرى التي تورطت فيها الجمهورية: عمليات 
النهب التي شنها أهالي دنكريك فيما بين ١٠٠١‏ و155١ء‏ والهجمات التي 
شنها الانجليز خلال الحروب الانجليزية الهولندية, ثم قبل هذا وأهم منه 
القراصنة الفرنسيون خلال الحرب التي دارت رحاها فيما بين 1١10١‏ - 
0», وهي حروب أفضت الى تدمير مصايد الرنجة. غير أن سنوات السلم 
الثق قكالت هده اللكروبه ساعدت بدرجة أو بأخرى على استعادة الوضع 
الطبيعي عقب كل حرب حتى وإن كان من المتوقع أن أسراً كاملة احترفت مهنة 
الصيد لم تعد إلى البحر ثانية ليكون وسيلتها لكسب العيش. 


دالت 


والملاحظ أن شركات الصيد الأجنبية التي حاولت منافسة الهولنديين 
خلال القرن الثامن عشر ناورت وجاهدت في سبيل إغواء الصيادين ‏ 
الوولختديين اموز تمق اناي الشيزة الوانسعنة ةا الخال ذلك لاك 
السنوات الأولى من العمل. ولسنا نعرف عن يقين كم عدد من خضعوا 
واستسلموا لهذه الغواية» ولكن ما نعرفه أن اغلبية القباطنة الذين كانوا 
يعملون في عام ١757‏ في خدمة جمعية المصايد البريطانية الحرة التى 
تأسست قييل هذا العام (-5/١١5-1/ا/١١)‏ كان سيو هن الوزلنة بين اد 
الدانمرك. 


وأصدرت ادارة عموم الولايات بشكل دوري مراسيم تحظر على التجار 
البحارة والصيادين الهولنديين العمل في خدمة أمم أجنبية. غير أن تكرار 
اصدار مراسيم الحظر يعني ضمنا عدم الالتزام بها. ولا نملك وسيلة لحساب 
عدد الصيادين الهولنديين الذين خدموا على متن السفن الأجنبية في تحد 
واضح لهذه المراسيم ولا نعرف ما إذا كان عملهم هذا موّقتاً أو دائماً. ولكن 
الشيء المؤكد أن توفير الرجال اللازمين للعمل على ظهر أساطيل الصيد 
الهولندية أصبح - واستمر - مشكلة خلال القرن الثامن عشرء وهي مشكلة 
لم يكن لها وجود في القرن السابع عشر. وثمة حسبة موثوق يها تفيد أن 
عمال مصايد الأسماك الهولندية على الشاطىء وفي عرض البحار في نهاية 
القرن الثامن عشر لم يتجاوز عددهم تلثي العدد الذي كان لازما لمصايد 
الرنجة وحدها عام ٠٠٠١‏ . ومن المؤكد بالمثل ان الأعداد المتزايدة من 
النرويجيين والدانمركيين وأبناء شمال المانيا ساعدوا في توفير العاملين 
اللازمين لسفن الصيد الهولندية في القرن الثامن عشر تماما مثلما فعلوا 
بالنسبة لأسطول الولايات والسفن التجارية المملوكة لشركة الهند الشرقية 
الهولندية والبحرية التجارية. وقيل إن هذه الأيدي العاملة (وأكثرها لا تزال 
غير خبيرة) حلت محل البحارة الهولنديين ذوي الخبرة العالية بعد أن عملوا 
ضمن رجال الأساطيل الأجنبية وعلى متن السفن التجارية الأجنبية. غير أننا 


ضع 1 


وكلوا تاعواق غقيرة نبخومة التبقق التجارية الاأتعايرية التى تادر ها كانت 
تتسعء فيما عدا زمن الحربء لتشغيل أكثر من بضع مئات من الآجانب. 


وأيا كاتت الأسبابء فإنه لا خلاف على أن مصايد الأسماك الهولندية, 
وإن ظلت معامل تفريخ للبحارة لم تكن في عام ١78١‏ ذات أهمية كبرى في 
هذا المجال على نحو ما كانت عليه قبل ذلك بقرن من الزمان. فخلال حروب 
السنوات التسع من ١7937/-17/5‏ استطاع الهولنديون ان يرسلوا حوالى 

٠‏ سفينة حربية الى البحر كل عام مجهزة بحوالي 4٠٠٠‏ من الرجال 
ناهيك عن العديد من مراكب القراصنة التي تم تعديلها وملاءمتها لهذا 
الغرض وآلاف البحارة العاملين على ظهر السفن التجارية وسفن الشركة 
الشرقية التي اعتادت أن تمخر عباب البحار السبع ومعها سفن مرافقة لها 
العراسقها أو مددوقيانوق اتسطين :أ وكتما ات الشلل:تجارة البحر 
ومضنان الكسسماك وات لزاقا نعل كترريى هن البحازة ان يكونوا عن الستعداد 
لكى يدرجوا اسماءهم ضمحمن العاملين في الأسطول البري العسكريء لم 
ضع عولض |: إلا شق الأحقيسن:تأى شافع إل البح باسظول. شنيف التواشسع 
يضم سبع عشرة سفينة مجهزة بحوالي ٠٠٠١‏ رجل حاربوا في ظروف صعبة 
تحت إمرة العميد البحري زوتمان. ولم تستطع هولندا أن تجهز لهذه الحرب 
المدمرة أكثر من ١51117‏ رجلاً من بين ٠٠١557‏ هم عدد الرجال اللازمين 
لست وأربعين سفينة حربية مختلفة الأنواع. والنتيجة الوحيدة التي يمكن 
استخلاصها من هذا الوضع., والتي تبدت بوضوح في شواهد أخرىء هي: ان 
المجتمعات البحرية في كل من هولندا وزيلندا لا بد وأنها تناقصت كثيراً فيما 
نن 11 


وإن تدهور مصايد الأسماك الهولندية ونقص أعداد العاملين فيها لم 
ينظ الييما بحن ااكالامبالاة؛ المماضرون الدركدون المشكة كناتوا يوضع 
يسمح لهم باتخاذ تدابير علاجية حتى وإن قصرت هذه التدابير عن تحقيق 


000 


نتائج إيجابية لها طبيعة الاستمرار. وتم وضع العديد من تدابير الحماية 
بهدف مساعدة صيادي الرنجة والتجار ضد منافسيهم الأجانب. ولقد 
اتخذت ولايات هولندا خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر هذه 
التدابير ومن بينها منح إعانات ومكافات اقتداء بالمثال الانجليزي. وذهبت 
ولاية زيلاندا إلى أبعد من ذلك, وقدمت في عام ١17505‏ منحة مالية نقدية 
لجميع سفن الصيد في المقاطعة. وإذا حكمنا على النتائج في ضوء تجربة مدينة 
زيريكزي التي كانت واحدة من المدن البحرية الرئيسية في زيلندا فإننا نقول 
إنها نتائج 1 وزمخيية للآمال. ونعرف أن هذه المدينة كانت تحتفظ 
بأسطول صيد يقدر بحوالي أربعين سفينة في عام ١7545‏ وتناقص العدد إلى 
سبع عشرة أى ثماني عشرة في عام 175. ويوازي هذا النقص نقص آخر في 
عدوا اسفن القصا رب لبجل ف الجا تكد ند د نفعت من حوال يتنه اد 
سبعين سفينة في عام "٠١‏ إلى خمس عشرة سفينة فقط «ما بين كبيرة 
وصغيرة» بعد ذلك بخمس وعشرين سنة. ونحن لا نملك أرقاما مناظرة لهذه 
بالنسبة للمدن البحرية الأخرى في زيلندا» مثل مدينة فير أى فليسنجن أو 
ميديلبرج» وإن كان هذان الميناءان الأخيران لا يزالان يحتفظان بنصيب مهم 
وكبير في التجارة البحرية المتجهة إلى جزر الهند الشرقية والغربية وكذلك إلى 
غرب أوروبا. غير أن من المرجح أن الكثير من الموانىء الصغيرة تدهورت هي 
الأخرى بالطريقة نفسها التي حدثت في زيريكزي. وان ما يعرف باسم «المدن 
الميتة» في زيلندا وشمال هولندا والتي شكلت يوما ما ولزمن طويل واحدة من 
أهم مصادر جذب وإغراء السياح في الأراضي المنخفضة لا يرجع تاريخها 
بوضعها هذا إلى القرن التاسع عشر بل إلى النصف الثاني من القرن الثامن 

. وكما ذكرنا أنفا فإن صيادي سمك الرنجة الهولنديين وكذا العاملين في 
تمليح وتحميل وتعبئة هذه الأسماك ظلوا محتفظين بتفوقهم الفني على جميع 
منافسيهم من الأجانب حتى النهاية؛ حتى وإن تناقص عددهم لأسباب 


جنات 


حتمية. ولكن صناعة صيد الحيتان في هولندا تدهورت كما وكيفا معا. إن 
بينما كان الهولتنديون خلال الخنصف الثاني من القرن السابع عشر قادة 
مصايد الحيتان دون منازعء تقوق عليهم الانجليز بعد ذلك بقرن واحد. 
واستطاع هؤلاء تحسين تقنيات الصيد وزيادة كمياته بفضل رحلات الصيد 
البعيدة ولفترات زمنية أطول مع استخدام سفن أكبر وأثقل وزنا يمكنها أن 
تتعقب الحيتان إلى مسافات بعيدة بين جبال الجليد الطاتفية. وقدم الانجليز 
تقنيات جديدة ومحسنة مثل الحربيون «الرمح المستخدم لصيد الحيتان» 
الذي يعمل ميكانيكيا بدلا من الحربون اليدوي. ولم تستخدم السقن 
الهولندية هذه الطرق الحديثة أو أنها استخدمتها في فترة متأخرة؛ ولم يشارك 
الهولنديون في صيد عجل البحر الذي عني الانجليز والآلمان بصيده ضمن 
رحلاتهم لصيد الحيتان. 


وانعكست أيضا هذه العقلية المحافظة وغير التجارية في مجالات أخرى 
مهمة للغاية من مجالات التجارة والصناعة الهولنديتين خلال فترة الركود 
وهو ما يتناقض مع الروح: التجارية والدينامية التى تحلى بها التجار 
والبحارة الهولنديون خلال القرن الذهبي. وسبق أن لاحظنا أن الهولنديين 
فقدوا زعامتهم التي انعقد لهم لواؤها في القرن السابع عشر فيما يختص 
برسم الخرائط البحرية والتقنيات الملاجية البحرية وانتقلت الزعامة إلى 
منافسيهم الانجليز والفرنسيينء وتراخى الهولنديون كثيراً في اتباع الطرق 
الكييظة و الكسفدة ور ميان وقاء عقن وعدا تير كتلوق لتنا نو رينوسن 
وديرك فان هوجن دورب ينتقد مديري غرفة امسستردام لشركة الهند الشرقية 
الهولندية في الربع الأخير من القرن الثامن عشر وذلك لإحجام المستولين 
عن بناء س قن صيد مستوية السطح بدلا من السفن المقعرة. هذا على 
الرغم من أن ستافوريتوس أشار إلى هذا في عام ١11/4‏ حين قال: لا جدال في 
أن السفينة المستوية السطح أقدر على تحمل ومواجهة موج البحر من 
السفينة المقعرة». وثمة تباين واضح أيضا بين موقف مديري ومستخدمي 


اا 


شركة الهند الشرقية الهولندية من مناظريهم ومنافسيهم الانجليز خلال 
القرن لمم عشر وبين موقفهم منهم خلال القرن الثامن عشر. إن حتى عام 

517 تقريينا امقس الهو تسوت أنفسهم أساتذة من حيث طاقتهم وقدرتهم, 
وكذلك من حيث رأسمالهم ومواردهم المادية بالمقارنة بالانجليز. علاوة على 
هذا اعترف الانجليز مرارا بآنهم أدنى مستوى نسبياً. ولكن في الربع الأخير 
من القرن السابع عشر بدأت مواقف الطرفين لكايه تتحول من النقيض 
إلى النقيض. إذ نجد الانجليز يزدادون عدوانية وثقة بالنفس» بِيْنما بدأ 
الهولنديون يتشككون في قدرتهم على المنافسة مع الانجليز في أ مأكن مثل 
ساحل كوروماندل حيث شركة الهند الشرقية الهولندية لا تملك سلطة مطلقة - 
دون تحد ومنافسة مثلما هو الحال في المياه الآندونيسية. ويبدو التحول أكثر 
وضوحاً في القرن الثامن عشرء وفي النصف الثاني منه يخاصة. إذ نجد 
المراسلات الرسمية لشركة الهند الشرقية الهولندية مليئة بالشكوى والتحسر 
بسبب تفوق الانجليز وخطرهم على هولندا في جميع الأنحاء حتى في مياه 
الدرييا 


ومن العسير أن نتجنب النتيجة الواضحة وهي ان الانجليز أصبحوا في 
الواقع أكثر مغامرة وقدرة واقداما من الهولنديين في الشرق. ومن المسلم به أن. 
تقدمهم يرجع أساسا إلى تفوق مواردهم الكبيرة من حيث رأس المال وما 
يتحلون به من مزايا اقتصادية توفرت لهم بفضل امتلاكهم للبنفال ثم 
سيطرتهم على تجارة الصين. ويبدو أن ثمة قدراً من الحقيقة فيما قاله ديرك 
فان هى جندروب أن موظفي شركة جون كانوا كقاعدة عامة أقدر من موظفي 
شركة جان. وهذا هو النقيض تماما للوضع النسبي للشركتين في النصف 
الأول من القرن السابع عشر. وبيان أسبياب هذا التحول يستلزم بحثا 
وتحقيقاًء ولكن قد يكون من بين الأسباب التي أسهمت في ذلك زيادة ميل 
شركة الهند الشرقية الهولندية إلى الاعتماد على عاملين جهلاء مغفكين من 
وسط المانيا عاطلين من أي حافز يحفزهم الى العمل الجاد والشاق من أجل 


اد 


المفيرية وافسحان الأشبه الوولتدين::وتكررت دافا الشكوى :من اتخفاض 
وتدني مستوى مستخ دمي الشركة سواء أكانت شكاوى حقيقية أم باطلة. 
ولكن يبدو أنها شكاوى لها ما يبررها خلال النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر على نحو ما يبين من التقارير التي كتبها نيكولا همارتنج المقيم الرسمي 
وحاكم شمال شرق جاوة على مدى السنوات .11/51-١11/55‏ ْ 


بيد أن تدهور شركة الهند الشرقية الهولندية في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر بدا من يعض نواحيه أدعاء اكثر منه حقيقة واقعة. ذلك لآن حجم 
هذه التجارة بالقياس إلى التجارة البحرية للجمهورية في مجموعها راد بالفعل 
خلذن هق القاره بوكجن هبه الذعادة وافبحة من ارقياء السفن التجنارية 
التابعة لشركة الهند الشرقية المغادرة لآرض الوطن والتى تظهن لنا في الجدول 
التالى: 


اد 


سفن شركة الهند الشرقية الهولندية. 
المغادرة لأرض الوطن )1781-1511١(‏ 
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د 4- 


ويؤكد الاستاذ بروجمان من خلال هذه الأرقام أن حجم تجارة سفن 
شركة الهند الشرقية الهولتدية تضاعف قيما بين ١1‏ 1/8 . ولكن يبدو 
لي أن هذا الاستنتاج ليس مأمونا تماما على أطلاقه. إذ من الواضح أن عدد 
السفن التجارية التابعة للشركة التي تبحر فيما بين الأراضي المدخفضة وجاوة 
تقنا عفن من خلال هذه القدرة ولكن عدن ااسقن العاملة ى محال القكارة نت 
موانىء آسيا قد انخفض. فبينما نجد ما بين خمس إلى عشر سفن من السفن 
التجارية؛ أكثرها ذات حجم كبير جداًء تبحر سنويا من باتافيا إلى ناجازاكي 
خلال القصبقه الفا رضن القن السابع عقي :تجد ان مكوسيط الششقن :لحر 
لم يتعد واحدة أو اثنتين خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وبالمثل 
فإن عدد السفن التجارية الهندية العاملة في التجارة مع الهند تضاءل جداً 
خلال الفترة من 75٠‏ إلى 170 بالقياس إلى قرن سابق. هذا بينما توقفت 
التجارة مع بعض المناطق مثل البحر الأحمر والخليج الفارسي. ومن المسلم به 
أن هناك زيادات طفيفة في التجارة مع مناطق أخرىء مثل التجارة مع كانتون 
وربما أيضاً مع سيلان. بيد أن هذه الزيادة لا تعوض النقص الشديد في أعداد 
السفن الهولندية العاملة بالتجارة بين موانىء آسيا من مولوقا إلى مليا 
اجمالا. 


ففى عام 154٠‏ كمثالء كان هناك خمس وثمانون سقيئة هولفدية 
تجارية تمخر عباب البحار الآسيوية. مع استبعاد السفن المبحرة من و إلى 
أووونا رغاد 09/47 تضادل هذا الحدن الانهما ل الى شناق يوا دجعية ساقردة 
دون أن يقايل هذا النقص أي زيادة كبيرة في الحمولة بالطن لكل سفينة. 


وخلال القرن الذهبي وخلال حقبة الركود الهولندي كان منافسوهم 
التجاريون الغيورون على استعداد للقول بأن الشركتين الهنديتين الشرقية 
والغربية الهولنديتين - والأولى منهما بخاصة - هما عماد ودعامة وركيزة 
الرخاء التجاري للمقاطعات المتحدة. ولكن هذا الانطباع لا تؤكده الأرقام ذات 
الصلة التي لدينا وكذلك الأرقام التي ذكرها فان دير أو ديرمولن في عام . 


الله 


5 والذي كان واحدا من أعضاء مجلس ادارة ال ١٠‏ وأحد من قدّموا هذا 
الحرب الانجليزية الرايعة: 


اد القيمة بملايين الجلدرات 
التجارة مع جزر الهند الشرقية مم 
التجارة مع جزر الهند الغربية وأمريكا 4 
التجارة مع البلدان الأوروبية 26 
ويذهب في تقديره لقيمة التجارة الهولندية مع بلدان أورويا إلى ما يلي: 
اتهل” "2 4غ 
مع قفرنسا كم 
مع منطقة بحر اليلطيق 2606 


ومن تاه اخرى وجي ان لانتس او ااطلية اسلو الك سكوريىا 
الهولنديون من جزر الهند الشرقية والغربية لم تكن للاستهلاك المخلي في 
القاطماف التدوة رن الإعاوة تفي برها إل يلد ان لوووط تقوم ا اولك 
المجهول لكتاب «وصف ه ولندا» الصادر في عام ١1/47‏ ريما يالغ شيئاً ما, 
ولكنه لم يبالغ كثيراً حين قال: «اليوم ترسل الشركة الهولندية إلى جزر الهند 
الشرقية ما بين مليونين أى ثلاثة ملايين من الجلدرات نقدا ويعيدون مقابلها 
إلى الوطن سلعاً قيمتها تتراوح ما بين خمسة عشر أى ستة عشر مليونا. 
ويستهلك منها في هولندا حوالي جزء من اثني عشر أو جزء من أربعة عشر 
ويعاد تصدير الباقي إلى بلدان أوروبية أخرى ليدفعوا مقابلها نقداً. وزعم 
فان دير أودرمان في عام ١7/85‏ أن «ثلاثة أرباع وسبعة أجزاء من ثمانية من 
احمال القسكتات الشد رومن مسرن الونه الشركة يمان تعينة زرفيا من 
الأراضي المنخفضة باستثناء الشاي والبن اللذين تستهلك منهما كميات كبيرة 
في نويرلاند وجرومنكن.» وهكذا يحق للمرء أن يقول عن يقين بأن بلدنا 
تستمد أغلب تجارتها من جزر الهند الشرقية مع أجانب وفاء لمصلحة كبرى 


ا 


ها 


وتأسف أننا لا نستطيع أن نعرف تسبة منتجات المستعمرات الى تجارة 
الصادرات الهولندية مع البلدان الأوروبية الآخرى في مجموعهاء ولكن لا بد 
وأنها كانت كبيرة جداً. وذهب فان دير أودير مولن إلى أن انهيار شركة الهند 
الشرقية الهولندية لم يكن ليؤثر تأثيراً مدمراً على الدولة فقط بل سيضر كذلك 
يكل فرد هولندي. ولكن مسار الأحداث خلال الأعوام من ١8١5‏ إلى ١/1١5‏ 
عندما كانت الأراضي المنخفضة بدون أي تجارة مع مستعمراتها السابقة 
أوضح أن هذا غير صحيح. ولكن المرجح أن شركة الهند الشرقية الهولندية 
أسهمت في مجال الرفاهية العامة للمقاطعات المتحدة خلال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر وكانت اسهاماتها اكثر مما شاء أن يصرح به بروجمان. إِذ 
علاوة على تشغيل الشركة لآلاف من الرجالء فإنها ساعدت بشكل غير مباشر 
على الحفاظ على ٠٠٠١‏ بحار هم عدة السفن التجارية الهولندية الذين عملوا 
في التجارة مع بلدان بحر البلطيق والبحر المتوسط والبلدان الأوروبية المطلة 
على المحيط الاطلسي. وهي التجارة التي قام بالدور البارز فيها عملية إعادة 
تصدير السلع مثل التوابل والشاي والبن والتبغ والمنسوجات وغيرها. 


جانب آخر للتجارة البحرية الهولندية يتعين أن نلقي عليه نظرة سريعة 
قبل ان نتناول بإيجاز التطورات التي طرأت على الزراعة والصناعة والمال. 
ونعنى به تجارة التهريب - ومع انجلترا أولا وقبل كل شيء. ومن الواضح أنه 
لخدن (عاملنا القاكد مرخ عدم ونطتاى غذه الحارة الحظتور:: ولكن الأمر 
المتيقن منه أنها ساعدت على توفير أسباب العيش لآلاف الهولنديينء خاصة 
سكان مدن السواحل في جنوب هولندا وزيلاندا. إذ على مدى القرن الثامن 
ع كلة 'تقدرييا كنانك اتحلتزا أفضل سوق لسغ الشسائ: فقسلا عن ان 
الرسوم الجمركية العالية التي فرضتها الحكومة الانجليزية على هذه السلعة 
شجعت ولا شك عملية التهزيب على جانبي بحر الشمال. والملاحظ أن حرب 
الأعوام 45-١1٠0‏ والموافقة على القانون المعروف باسم قانون «بيت لجواز 


براه 


الانتقال» في العام الأخير. وجّها معا ضربة قاسية للمجتمعات الزيلاندية 
البحرية في هذا المجال على نحو ما أقره فان دير أو دير ميولن في عام 7,65 .١‏ 
واستمر صيادو الحيتان الهولنديون في التجارة المحظورة مع ايسلندا ومع 
بلدان أخرىء وكذلك الحال بالنسبة لصيادي سمك البكلاة في بحر الشمال إذ 
انخرطوا لآذانهم في عمال التهريب إلى المناطق المجاورة. وإن شبكة الرسوم 
الضريبية الثقيلة الوطأة التي أرهقت كثيراً الطبقات الفقيرة في المقاطعات 
المتحدة كانت بطبيعة الحال سببا في أن كثيرين من الهولنديين العاملين في 
البحر مستعدون لتهريب السلع إلى داخل موانىء هولندا وإلى خارجها أيضاً. 
ولكن لم يكن صغار البحارة والصيادين هم وحدهم المذنبين الوحيدين: ولا 
حتى المذنبين الأساسيين في مجال التهرب من ضرائب الاستيراد والتصدير. 
وإنها كا تصوي الأسننةن ذلك التفدي ان و اهكان الشفة. ولهذا الست 
ضنمن انان الخرع ينين الفتار ان لتحيو مقساتزالنادحة نققرا لأ 
عوائدها كانت تعتمد أساسا على هذا المصدر غير المؤّكد والمتذيذب. و زعم نقاد 
هذه الضرائب والرسوم أنهم لم يحافظوا فقط على تكاليف مواد التموين» ومن 
ثم تكاليف المعيشة في هولنداء بلء وإنهم بالمثل شجعوا الأجانب على الاتجار 
مباشرة مع بعضهم البعض بدلاً من استخدام الهولنديين وسطاء على نحو ما 
فعلوا في القرن السابع عشر. وأعطوا مثالا نموذجياً على هذه الحالة, وهو 
تصدير السكر والبن والنيلة من بوردو إلى ألمانيا والبلطيق. ويعد أن كان في 
وقت ما ثلاثة أرباع هذه السلع تودع أمانة عن طريق امستردام والريع الآخر 
عن طريق هاميورج فإن هذه النسب منذ 170١-١1/5 ٠‏ انقلبت إلى العكس 
قكافا 


وكم من كتاب تحسروا على تدهور التجارة البحرية الهولندية. وها هو 
أحدهم يزعم في عام ١7١‏ أن المشكلة الحقيقية هي أن ملكية السفن انفصات 
نوكيرة مكواوةاعن:صخافةالبعن وامتذلك غفها :فقن الحتون السايع عدر 
كان الكثيرون من القباطنة - التجار هم أصحاب سفنهم بأكملها أو أصحاب 


حا نات 


جزء منهاء ووضعوا أبناءهم وأقاربهم للعمل على متنها مما عزز امكانات 
مصلحة مباشرة في الأرباح الناجمة عن ذلك. ثم يستطرد هذا الناقد قائلاً: أما 
الآن فإن معظم ملاك السفن نادراً ما يشاركون في أعمال الشحنء فضلاً عن 
ان«شحتنات سقكهم تقض قي الأساس طرفا آخن هن الأجاتب: وليس لهم 
الشحن كثيراً ما يأتون بأبناء بلدتهم للعمل قباطنة وضباطاً بحريين على متن 
هذه السفن. وهؤلاء بدورهم يقضلون ويدعمون مواطنيهم دون أبناء 
00 المنخفضة. اواحوله أبناء 00 المنخفضة 0 هذا 0-7 بالإحياط 


واه أن هذا الكناض«تقناخ اخويق عن شاكلقه: بالغ كثيرا قي تقديمه 
للوضع. إذ من المعروف أن ملكية السفن تحولت تدريجيا إلى مهنة بحاجة إلى 
تفرغ كامل واستقلال في الأراضي المنخفضة الشمالية ابتداء من النصف 
الثاني من القرن السابع عشر فصاعداً بيد أن هذه العملية لم تكتمل حتى عام 
الا نوكن فتريها عديزة موا التحياؤة المخوية :مفلل قحارة الكخشات 
والتحبؤت مع متطقة التلظنق كلت تسير اق الآنيداين حسي النطاغ التدكه: 
باحو وحم وو اي سفتهم. 
ولكن من الواضح أيضاء وبنفس القدرء أى هكذا يبدو لي أن مشاركة الأجانب 
اي لوو موو واع وي يني أكثر خلال هذه 
الفترة. إن بينما نجد أصحاب السفن والقباطنة الهولنديين يتاجرون خلال 
حرب الثمانين عاما مع شبه جزيرة ايبيريا وغيرها وقد تنكروا على أنهم من 
اسكنديناوة أو غيرهاء انقلب الوضع إلى العكس مع حلول عام .١78١‏ 
واستمر هذا الوضع الخاطىء زمنا طويلاً. حتى إنه صادف في ملقا سفئا 


بأ 


عديدة مملوكة لهامبورج ومزودة بوثائق هولندية. وقال إن قباطنتها 
يفتخرون صراحة أنهم يستطيعون بسهولة رشوة أي يرجوازي في امستردام 
بيد جلوراك تقس التميز اذ الستفيتتة موك لامستر انو وواقة لمن 
أن جميع ملاكها يعيشون.ني همامبورج» وحث دي رويتر إمارة البحر على 
وقفاهذا الخظأ ولكنه كان أكثر شيوعاً على مذى قرن نعد ذلك. ذلك أثتنا تجد 
كاويك يفتك و عام 515/اا ادن ان دوجو ناى ف ولتدى له أن مستضي انالك 
لإلحنوى الميفن دون هط اليك بتقديم برهان على صدق دعواهء والنتيجة 
الحتمية لذلك أن كثيرين من التجار الأجانب عملوا في البحر تحت العلم 
الهولندي وهم يحملون وثائق هولندية تؤكد أى تثبت ملكيتهم لهذه السفن. 


بعد أن نطرح جانبا من مظاهر المبالفة على لسان الأطراف أصحاب 
المصلحة. أرى لزاما أن نعترف يأن أسياب قوة البحرية الهولندية ضعفت 
كثيراً خلال القرن الثامن عشر. وإن أفضل ثقات هذه الحقبة - مثل فان دي 
شبيجل وقان دير أو دير ميولن - اتفقوا في الرأي على أن الاسطول التجاري 
الهولندي (يما في ذلك السفن التابعة للشركتين الهندية الشرقية والهندية 
الغربية) ظل حتى عام ١7١‏ يهيء فرصا للعمالة لحوالي ٠٠٠٠١‏ أو 
٠٠٠‏ ٠خ‏ من البحارة. ويبدى للوهلة الأولى ان هذا لا يشير إلى حدوث تحول 
كبير جدا عن عام ١5/8/‏ وقتما كانت إمارة البحر في هولندا تزهى بقدرتها على 
حشد 7٠٠0٠١‏ بحار محارب خلال اسبوعين فقطء ولا يختلف عن عام 
7 وقتما أبحر وليم الثالث ليبدأ «الثورة المجيدة» في انجلترا. ولكن الشىء 
المؤكد في هذين العامين أيضا ١5/848‏ و718/8١‏ أن سكان زيلندا وشمال هولندا 
العاملين في البحر كانوا أكثر عدداً مما هم عليه في عام 17/0: وأن جمهورية 
حوالي ٠٠٠١‏ من البحارة الأكفاء. زد على هذا أنه وإن كانت هذه الأرقام قد 
تشتمل على أعداد من البحارة المولودين في الخارج وكانوا من العناصر المتاحة 
وقتذاكء إلا أن لدينا ما يبرر الاعتقاد بأن نسبتهم زادت كثيراً في عام ١7/0‏ 
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على عكس ما كان الوضع عليه قبل ذلك بقرن أو بقرنين. 


وإذا عدنا من البحر إلى تربة الزرع في شمال الأراضي المنخفضة نجد أن 
الزراعة الهولندية أظهرت نجاحاً أكثر من صناعة البحر الهولندية في القرن 
الثامن عشر مقارنة بالوضع في القرن السايع عشر. إذ على الرغم من أن 
المصالح التجارية والمالية لجمهورية هولندا أثرت في تشكيل بيئتها 
الاقتصادية أكثر مما أثر قطاع الزراعة. إلا أن الزراعة أتاحت فرص عمل أكثر 
هما أتاحتة التمارة أ الصكاعة.:وصضوق ذا يقننا تالنسية النقناطفات 
الزراعية الخمس (باعتبار فريزلاند مقاطعة مستقلة) خلال العصر الذهبي 
وفترة الركود وريما صدق هذا أيضا بالنسبة إلى زيلانده وجنوب هواندا 
خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر. وصناعة منتجات الألبان كانت 
او يوادت انتاج المزارع الهولندية. وتفيد حسابات عام ١174٠‏ ان الربع 
الشمالي من مقاطعة هولندا كان ينتج وحده حوالي "١‏ مليون رطل من الجين 
في السنة حين يكون الانتاج جيداً. ونذكر بهذه المناسبة ان سنة ١754٠‏ كانت 
كارثة على الزّراعة الهولندية: نظراً لموسم الشتاء الشديد القسوة والذي أعقبه 
صيف حار مدمر. وبلغت معاناة الأيدي العاملة أشدها حتى أن بعض الكتاب 
يؤرخون بهذه السنة بداية تدهور المقاطعات المتحدة. ويمثل الزبد أحد سلع 
التمبوين المومة مخ سبتافة يتتحات الآليا اليولتدية بعل الرغورمن التاففية” 
الشديدة التي واجهتها هذه السلعة من الزبد الايرلندي فيما بين عامي ١777‏ 
و/51١‏ وقتما حظرت الحكومة الانجليزية استيراد الزبد ومن ثم أرغمت 
المزارعين الأيرلنديين على توسيع أسواقهم وفتح أسواق جديدة لهم في أراضي 
الفلاندرز وفي فرنسا وشبه جزيرة أيبيريا. 

والجدير بالذكر أن تربية الماشية والأغنام والخيل والخنازير احتلت 
مرتبة أقل أهمية بالقياس إلى صناعة منتجات الألبان. وأصيبت القطعان 
تأويقمة املكف الكثير ومحصمة تيا عصمنيا نالشقوات ا 3 
١787-1177 ,170755-7 6‏ فضلاً عن تفشي أمراض كثيرة في مناطق 
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محدودة محلياً خلال السنوات الفاصلة بين سنوات تلك الأوبتة. ولم يكن 
كقهوها علميا مق هذ الأورعة سيول فاذتهبا: كين ان القاظكات اصدورة 
مراسيم لاتخان تدابير علاجية أى وقائية مشتركة فيما بينها. وكثيراً ما أهمل 
الفلاحون هذه الارشادات والنصائح وذلك لعدم ثقتهم من ناحية في «السادة 
البكوات» سكان المدن الذين أصدروها. وأيضاً لإيمانهم بأن الوباء تعبير عن 
غضب الله وآأن مقاومته نوع من الفسوق وعدم الالتزام يقضائه وقدره. 
وخلال العقدين الأخيرين من القرن الثامن عشر بدأ يظهر اتجاه جديد بفضل 
حوون اقلنة يخ الزانعين اضحبا ف التزسيهاتالتقومسةبويتقييل الجيعنات 
الزراعية التي شجعت تطعيم القطعان ضد الأوبكة. وتحسن الوضع بعد 
بضع سنوات إثر استيراد سلالات جديدة من الخارج» وزاد انتاج تربية 
الماشية والأغنام فيما بين ١1/6٠‏ ى١180.‏ ومن ناحية أخرى فإن تفشي أوبكة 
أى طاعون الماشية حفز فلاحين كثيرين على التحول بالكامل أى جبزئياً عن 
تربية الماشية إلى الزراعة لانتاج الأخشاب. وفي جر ونتجن تحول الفلااحون 
أسناتينا إل :ؤراعة التكبؤت: اناق سولقتد| فقن :اسكقيدف التحول ذراعة الذهون 
واي ل ا لبا 0 
هناك 0 ؟ رأس من الأغنام في جزيرة تكسيل في منتصف القرن 


ولكن نظام الضرائب والجمارك اليد كان ننيا اق قحو ل هدق كدو هة 
الفلاحين في شمال هولندا إلى مهن أخرى خلال النصف الأول من القرن 
الكافنن ضقى: وشديد النصف الثاني من هذا القرن ارتفاعا عاما في أسعار 
الحاصلات الزراعية في أسواق أورويا الغريية. وساعدت هذه الزيادة على 
تعويض عبء الضرائب الذي أثقل كاهل الفلاحين وا مزارعين في بعض 
المقاطعات ومن ثم جعل الحياة ميسورة إلى حد ما بالنسبة لهم. وقد حدث هذا 
يقينا في مقاطعة أوفرجيسيل - وهي المقاطعة الوحيدة التي نملك احصائيات 
عنواات نيف اق ازتقاء البعاى الحاصالاك التراغية قل جين عنام الضبراعب إل 
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النصف تقريباً. بيد أن هذا لم يكن عاما وشاملاً. 


ووكلت التتحيس هات الفقفنة و محال النوراعية الهرلتدية خلال القنوة 
الثامن عشر في وقت متأخر فضلاً عن أنها دخلت ناقصة بالقياس إلى 
التحسينات التقنية في كل من فرنسا وانجلترا آنذاك. إذ ظل الفلاح الهولندي 
متشبثاً في عناد بالتقنيات القديمة التي ورثها عن أسلافه في القرن السابع 
عشرء ونظر إلى التجديدات نظرة شك وريبة. والمعروف أن الفلاحين في جميع 
أنحاء العالم هم بحكم طبيعتهم محاقظون في أفكارهم ومن ثم فإن الفلاح 
الهولندي لم يكن استثناء. وإن انتشار الأفكار بالأساليب الجديدة بين سكان 
الريف يعتمد إلى حد كبير على مصلحة وتعاون ناظر المدرسة والواعظ الديني 
ولم يكن آي منهما صاحب فكر باحثاً عن الجديد. وأجرى بعض كبار ملاك 
الأراضي تجارب استخدموا فيها الأدوات الزراعية الجديدة مثل آلات البذر. 
وفيما بين عامي 0٠‏ و85١١‏ شكل عدد من المزارعين وملاك الأراضي 
جمعيات لتحسين وتطوير الزراعة اقتداء بالنموذجين الانجليزي والفرنسي, 
غير أن نتائج دعايتهم وتجاربهم وجهودهم لم تبدأ تثمر إلا في السنوات 
الأخيرة من تاريخ الجمهورية. ويبدو واضحا في الحساب الختامي أن الزراعة 
نضبوزة غنافة والسيتةة اعتاله السواق وزراعة اشجان الاحشيان بصيورة 
خاصة بدأت جميعها في الازدهار نسبياً خلال النصف الثاني من القرن 
الثامن عشرء وخلال العقدين الأخيرين منه بوجه أخص على نقيض صيد 
الأسماك والصناعة وما شهداه من تدهور خلال هذه الفترة. وتم خلال هذه 
الفترة استصلاح المزيد من الأراضي التي انتزعت من البحرء واستصلاح 
المستنقعات ولكن أهم أسياب رخاء الزراعة هو ارتفاع أسعار الحاصلات 
والمنتجات الزراعية. 


القرن الثامن عشر لم يكن انهيارا شاملاً طال جميع فروع الصناعة؛ فضلاً 
عن أن التعاقب الزمنى لم يكن دائماً واحداً. مثال ذلك أن صناعة النسيج هي 
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من أولى الصناعات التي أصابها التدهور نظراً لأنها الأكثر عرضة للمنافسة 
الأجنبية الحادة. ويمكن أن نعود بتاريخ بداية التدهور إلى حوالي عام ١١‏ 
على الرغم من أن بعض قطاعات هذه الصناعة دعمتها متطلبات تصدير شركة 
الهند الشرقية حتى عام ١٠7565‏ . وكذلك صناعة الأقمشة في لندن التي بلغت 
ذروتها سنة ١77١‏ بمعدل انتاج سنوي قدره ١١60٠١‏ قطعة بدأت في 
التدهور الشديد والسريع بعد ذلك. ولم تنتج في سنة ١/7٠٠١‏ سوى ٠٠٠6م‏ 
قطعة, وفي سنة ١7١5‏ انتجت /٠٠٠١‏ قطعة. وفي سنة ١70٠١‏ انتجت 

»وني ١/5‏ انتجت 14٠٠٠١‏ قطعة, وفي ١1/9504‏ انتجث 991٠٠٠١‏ 
قطعة. ولا غرابة في أن تدهور أعظم صناعات مدينة ليدن قابله انكماش في 
فون السكنان العفان مو دلاسظا هنا اق هجاعان القخمي:والتقطين.وتكوير 
السكر ومعالجة الملح وصناعة الصابيون والمصابغ ومصانع التبغ ومحطات 
الزيت ومؤسسات تقطيع الماس» وهي صناعات ازدهرت جميعها خلال القرن 
ميو حي يب ل ا سد كا بات 
لبعضها خاصة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. إن حافظت صناعة 
تقطيع وصقل الماس على نفسها حتى آخر أيام الجمهورية: مثلما فعلت 
صناعة الورق. ولعل السبب الرئيسي لذلك هو الارتفاع الكبير في أسعار هاتين 
السلعتين. ويصدق الشيء نفسه على صناعة أجود أنواع المخمل في أوترشت. 
وظلت صناعات تقطير البراندي مزدهرة حتى عام ١71/١‏ وقتما كان يجرى 
تصدير 85 بالمائة من هذا المشروب الوطني إلى الأسواق ومنها أسواق أمريكا 
الشمالية وممتلكات الشركتين الهندية الشرقية والهندية الغربية. وتماسكت. 
صناعة التبغ والصباغة لأطول مدة خلال القرن الشامن عشر على الرغم مما 
أصابها من تدهور محلى في بعض المقاطعات. وإن صناعة خرف دلفت 
الشهير التي بلغت أوجها في الأعوام ١165‏ إلى 7١5‏ ١ء.‏ بدأت في التدهور يعد 
ذلك ولم يكن تدهوراً مأساويا. واطرد ازدهار قمائن الطوب وكان يجري 
تمبسد بيرم ةتخاعا عن فون السفنيق لثلذان مهي الالطيق تخسن التوقناء 
بالاحتياجات المحلية. ومن ناحية أخرى فقد كان حتما أن تتدهور صناعة 
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زيت كبد الحوت مع نقص مصائد الحيتان. 


التدهور الشامل الذي أصاب الصناعة الهولندية في هولندا خلال الأعوام 
١1515-‏ مثلما انعكس بوضوح في صناعة بناء السفن. ففي القرن 
السابع عشر كان جميع نجاري السفن الهولنديين يعملون جميعاً كل الوقت 
في بناء واصلاح وابدال السفن لصالح مصايد الأسماك والأسطول الحربي 
وتجارة النقل اليحري الأوروبية وللشركتين الهندية الشرقية والهندية 
الغربية فضلاًٌ عن السفن التي يبنونها لبيعها أو لتأجيرها في الخارج. وتفيد . 
بعض التقديرات أنه كان هناك حوالىي 5٠٠‏ سفينة للملاحة البحرية يجرى 
بناؤها في الجمهورية سنوياً. باستثناء ما يتم بناؤه الحساب بلدان أجنبية, 
وعلاوة على المراكب الصغيرة التي تستخدم في المجاري المائية داخل البلاد. 
وعلى الرغم من مظاهر الرواج والكساد الحتمية إلا أن صناعة بناء السفن 
ظلت مزدهرة حتى الربع الأول من القرن الثامن عشرء ثم بدأت في التناقص 
تدريجياً. وبدا تدهورها أكثر وضوحاً بعد عام 175١‏ تقريباً ثم زاد تدهورها 
سريعا خلال الربع الاخير مق القشرق :زاتة :إن :متطقه الؤان القتريية من 
امستردام التي كانت في القرن السابع عشر المكاقء لمنطقة كلايد البريطانية في 
عهد الملكة فيكتورياء لم تكن في عام 11701 تضم أكثر من 7١‏ حوضاً للسفن 
يها ما مجموعه ٠١5‏ سفن كبيرة وصغيرة تحت الانشاء. وفي عام ١0/1١‏ لم 
يكن بها سوى 550 أو "٠‏ سفينة لييائها هناك 0 وسنة 
لم يتجاوز اللتوسط خمس سفن فقط سنوياًء وأ صبح المتوسط بعد 
5 سفينة واحدة فقط. وكانت روتردام بها شلاثة وعشرون حوضاً لبناء 
السفن في عام .١175٠‏ ثم انكمشت لتصبح خمسا فقط قبيل نهاية القرن, إلا 
أن المع سوق ثائية يعوها نةاكاى. يران شجذة المسحرة لورتكن اتموضر: 
الانهيار المأساوي الذي أصاب منصطقة الزان. وسجلت فريزلاند زيادة 
فاتخولة عرق السنقة خلال الشون الكامن عهي حر كانت هتاك: 
سفينة مسجلة في المقاطعة عام 5/ا/7١,‏ وهو أكبر عدد في أي مقاطعة من 
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المقاطعات السبع. ولكن الأغلبية العظمى من هذه السفن هي سفن صغيرة 
تعمل بالقرب من السواحل وحمولتها أقل من 6٠١‏ طناء ومن ثم فهي غير ذات 
أهمية كيرى بالنسية للتجارة البحرية مع أوروبا. 


وإن أسباب التدهور العام في الصناعات الهولندية خلال القرن الثامن 
عشر واضحة جداً. إن بالمقارنة مع أخطر منافسيها ونعني بهم انجلترا 
وفرنساء نجد أن الأراضي المنخفضة الشمالية بدت ققيرة للغاية من حيث 
المواد الخام وأسواقها الداخلية قياسا إلى هذين البلدين. والملاحظ خلال فترة 
الازدهار التى شهدها القرن الذهبى أن صناعات هولندية كثيرة: علاوة على 
صناعة الأقمشة في ليدن» توسعت كثيراً وتجاوزت حاجات السوق المحلية 
الحماية الجمركية منذ أيام كولبرت وما بعدهاء فإن هذا النظام أثر تأثيراً 
كبيراً إن شجع استهلاك المنتج المحلي على حساب الصادرات الهولندية. ولم 
مثلما لم يكن بالامكان زيادة مبيعاتهم بنسبة كبيرة إلى المستعمرات في المنطقة 
صناعات تشطيب لمنتجات بلدان أخرى مثل المنسوجات القطنية والصوفية 
فق افكلةر :غير ان شعذهالملدان الأخوي مدعكت سمروى النوقف تقنها تقننا 
أهّلها للقيام بنفسها بعمليات التشطيب اللازمة لمنتجاتها. وبعد أن شقت 
الثورة الصناعية طريقها في النصف الثاني من القرن الثامن عشر كان 
الهولنديون في وضع لا يحسدون عليه بسيب نقص القحم والحديد. وإذا 
كانت صناعة النسيج هى أهم صناعات هولنداء فقد كان حتما أن تكون هى 
الأكثر تضرراً. وثمة ملاحظة لها ما يبررها تقول «النسيج قلب السياسة 
التجارية في جميع الاقطار». 


وان الرسوم الجمركية المانعة التى فرضتها انجلترا وفرنسا خلال 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر على الأقمشة الهولندية المصنعة, تبعها 
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بالتدريج تشريعات حماية ممائلة أصدرتها روسيا وبروسيا والدانمرك 
اتهنان سناع ايساق هلتك نذيكة لذلك أمرا حكميا. 


وعلاوة على تشريعات الحماية المعبرة عن المصالح التجارية: ثمة سبب 
آخر يفسر لماذا استطاعت البلدان الأجنبية أن تطور صناعاتها على حساب 
صناعات هولندا. وهذا السبب هو أن تلك البلدان أغرت العمال المهرة العاملين 
في الأراضي الملنخفضة للنزوح اليها إبان المراحل الأولى لتطوير صناعاتها. 
والواقع أن هجرة العمال الهولنديين المهرة ظلت مطردة حتى بعد أن اكتفت 
الصناعات الأجنبية وأوفت بحاجتها. وسيب استمرار الهجرة هو انتشار 
البطالة بين العمال الصناعيين في شمال الأراضي المنخفضة خلال القرن 
الثامن عشرء ونحن لا نملك وسيلة لحساب عدد المهاجرين» غير اننا تعوفك الخ 
ادارة عموم الولايات أصدرت في عام ١15١‏ مرسوما يحظر هجرة فئات 
محددة من العمال المهرة. خاصة عمال النسيج وصناع الحبال والعاملين في 
مجال قطع الأخشاب. وهذا ليس سوى مجرد مشال لهذا التوع من 
التشريعات. وليس هناك ما يمنعنا من افتراض ان هذه التشريعات كانت 
عديمة الجدوىء وكم كان يسيراً التحايل عليها من جانب الراغبين في مغادرة 
البلاد. وكاتت السلطات أكثر عجزاً بالتالي عن منع العمال الأجانب من الخدمة 
في مجال التجارة الهولندية حيث يتعلمون سر المهنة ثم يعودون بخبرتهم إلى 
أوطانهم لاستثمار كفاءاتهم الجديدة. 


ا آخر أورده كثير من المعاصرين في معرض تفسيرهم لأسباب تدهور 
الصناعات الهولندية خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر ألا وهو 
أجور العمال في المقاطعات السبعء وفي هولندا بشكل أخصء حيث كانت أعلى 
من مثيلاتها في البلدان الأخرى. مثال ذلك أن الأجر الاسبوعي لعامل طباعة 
الأقمشة القطنية في سويسرا كان يعادل 6,0 فلورين في عام ١1/157‏ و" 
فلورين في أوجسيرج في عام 1,٠١3 17١‏ فلورين في هولندا. ومن ناحية 


رك 


أخرى ظهرت فوارق واسعة بين معدلات الأجور في مناطق مختلفة في 
المقاطعات السبع. إذ كانت بعض أحياء الريف في أماكن محددة تدفع أجوراً 
أعن ككيرا من الأحوى المناظرة في المدن. وكان الوضع على العكس من ذلك في 
أماكن أخرى. ونقل بعض رجال الصناعة الهولنديين مصانعهم من هولندا إلى 
شمال برابانت أو غيرها حيث الظروف المحلية تسمح باستغلال الفقراء 
استغلالا بشعاًء وكتب في هذا الصدد شاهد عيان في عام 15 فقال: «إن من 
يعرفون فلاحي بلدة باربانت لايد وأن يعترفوا بأنهم محرومون من كل 
وسائل الراحة في الحياة التي تشكل جزءاً أصيلاً وجوهرياً ليكون البشر بشراً. 
إنهم يشربون اللبن الراتب أو الماء ويأكلون البطاطس والخبز دون إدام من 
الزبد أى الجبن» ويرتدون ملابس رثة؛ وينامون على القش. إن السجين في 
فولكه] يتنه يهداة افيل من نحناة: قلاع ورا باقكة 


وكم هى عسير القول إلى أي حد كانت الأجور «المرتفعة» على حد زعم 
البعضء التي كان يتقاضاها بعض العمال الهولنديين المهرة شكلت عاملاً من 
عوامل تدهور الصناعة في هولندا. إن مثلما اعتاد الفلاحون دائماً الشكوى من 
الطقسء واعتاد التجار الشكوى من الضراتب التعجيزية أو المنافسة الأجنبية 
غير المتكافكة, كذلك فإن رجال الصناعة على استعداد للظن بأن قوة عملهم 
الخاصة التي تنال حقها إنما يقتطعها العرق المبذول من قوة عمل منافسيهم 
الأجانب. ومنذعام ١75 ٠‏ ثمة رجل انجليزي أقام طويلاًٌ في هولنداء ولاحظ أن 
كلا من الهولنديين والانجليز حققوا درجة عالية من الكمال في قمة حدادة 
وسباكة البنادق. ثم أضاف بعد اشارته هذه قائلاٌ: «وحيث إن لنا ميزة كبيرة 
على الهولنديين في حوض البحر المتوسط وفي المشرقء فقد ظهر من أبدى رغبة 
في خفض رسومنا الجمركية أو أن يحتال على عمالنا خلال ذلك على العيش 
عند مستوى أدنى ويعملون بأجور زهيدة مثل الهولنديين». وأكد قائلاً وإنه 
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ومن ننه اللعائة ريرق قط عار الاتنلهة مع الكفير اطوزينة العتماننة 
ومع ولايات المغرب في أيدي الانجليز». 


ولست أدري هل احتفظ العمال الهولنديون في مجال صناعة الأسلحة 
يقدراتهم الفنية على نفس مستوى منافسيهم الانجليز أم لا. ولكن الشيء 
الجدير بالذكر أنه في أربعينيات القرن الثامن عشر بدا النمى الاقتصادي 
لبريطانيا يسرع كثيراً وبدأت المرحلة الأولى من الثورة الصناعية. وبعد أربعين 
عاما بدأ يتعالى نواح رجال الصناعة الهولنديين وهم يتحسرون بسبب 
التدهور العام الذي أصاب الصناعة الهولندية» وعبروا عن ذلك بالعبارات 
التالية: «لا يسع المرء إلا أن يلاحظ أن عدداً قليلاً جداً من فروع الصناعة أو 
التجارة هنا هي التي لا كا إن إذخال تحسينات عليها وتطويز فا سواء 
من حيث الشكل أو أدوات التشغيل. إن عمال سباكة وتشكيل النحاس وعمال 
التخوكن :ولحت وقي لقوق هين عانك تمواقة ناقوا تحميها عما لا حي مهرة: 
و إذانها فعا رك مين متكحداتهه ومتتجات اعمال الالحافي سمه انشاحهم لذن 
قوع لقن ااكسحت الصكدا عاك كسدينا غين نتقتة: افخبرلا تعن سسوء 
التشطيب النهائي بالقياس إلى ما يجري في البلدان الأخرى. ويمكن القول إن 
إنتاج السلعة 8 أككر اتكلفة مسيي ننوة ادوهي ون الغاح قفسية 1/1/5 ) 
تحدث واحد من رجال صناعة النسيج في ليدن وأبدى حزنه الشديد بسيب 
انتقاد المبادرة بين رجال الصناعة ورجال الأعمال الهولنديين» فضلاً عن 
نفورهم الشديد إزاء تجربة تقنيات وطرق جديدة. إنهم يرون أن ما صلح 
للسلف فهو صالح لهم أيضاً. ويبدو ان هذه كانت احدى الصفات الأساسية 
في المجتمع الهولندي خلال العقود.الأخيرة من فترة الركود سواء في مدن 
وحقول الأراضي المنخفضة الشمالية أو في المناطق الداخلية من رأس الرجاء 
الصالح. ظ 
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وإن نقص روح المبادرة والمغامرة عند أغلبية رجال الصناعة الهولنديين 
وكذلك عند الفلاحين الهولنديين إلى حد ماء يتباين تباينا شديداً مع ماكان 
عليه الوضع قبل ذلك يماثة عام عندما كان رجال الأعمال والصناعة 
والتقنيون الهولنديون هم رواد التقدم التجاري والتقني في العالم الغربي. 
وكما أشار بصدق شارلس ويلسون حين قال: «ظل التقني الهولندي حتى 
القرن السابع عشر في وضع المهندس الاسكوتلندي خلال القرن التاسع عشر, 
بل وكانت مجالات نشاطه الاقتصادي اكثر اتساعاً. إن تجده حينما يوجد 
غبل ورك ومظابوبا كيف كو ن ابكرم أو اسعاب الشرومات الناحة 
بحاجة إلى مهارة تقنية أى إدارية». ولكنه فقد كل هذا بعد قرن من الزمان على 
نحو ما أقر بذلك أحد المشاركين في كتاب 07 :( 1 في عام 5/ا/ا١١,‏ حين 
قال حزيناً: «لم نعد مبتكرين بطبيعتنا الأصلية؛ وأضحت الأصالة الابداعية 
نادرة بين صفوفنا هنا. واليوم لا عمل لنا سوى الاستنساخ والمحاكاة بينما 
كنا في السابق لا ننتج غير كل مبتكر جديد وأصيل.* 


ولا ريب في أن هذا قول ينحلوي على قدر من المبالغة وان رددت الصحف 
الهولندية نواحا مماثلا خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وحري 
بنا أن نتذكر هنا ما قاله الكابتن جيمس كوك من ثناء عند الحديث عن مهارة 
وكفاءة النجارين في باتافيا في عام .١11٠‏ غير أنني قد أجازف بالقول إنه على 
عكس ما ذهب إليه بعض الكتاب المحدثين فإن حقبة الادعاء في المقاطعات 
المتحدة كانت عصر ركود لا عصر تلاحم إذا ما قارنا يانجازات القرن الذهبي 
في معظم نواحيه ولا أقول جميعها. 

وإن المعاصرين الذين تحسروا على التحلل الاقتصادي الذي أصاب 
الجمهورية الهولندية خلال النصف الأخير - أو الربع الأخير بشكل أخص - 
من القرن الثامن عشر إنما نزعوا إلى صب اللوم أساسا حسب زعمهمء على 
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الرأسماليين وذوي الأملاك المكتفين بأنفسهم فضلا عن قصر نظرهم لأنهم 
آثروا استثمار أموالهم في الخارج بدلاً من تدعيم الصناعة والتجارة البحرية 
المملوكة للبلاد ومن ثم يخففون من حدة البطالة. لقد ساد الأراضي المنخفضة 
وممتلكاتها في المناطق الاستوائتية خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشر 
اتحاه اللاميالاة ازاء كل ما يخص النفس. حيث شاع قول مأثور بمعنى 
«الأنامالية» أو أنا ليس لي شأن أو لا شأن لي بغيري». ولو أن مثل هذا الاتجاه 
كان موجوداً قبل ذلك بقرن لما بدا واضحاً وملحوظاأً بهذا القدر الواضمح. 
وكتبت مجلة دي بروجر عن أصحاب الأملاك الأثرياء في عام ١11/7‏ فقالت: 
«كل امرىء يقول: «أنا وبعدي الطوفان» كما يقول المثل الفرنسي الذي التزمنا 
به في أفعالنا دون الأقوال». وبعد يضع سنوات كتب ديرك فان هوجندورب 
من جاوة فقال: «إن أكثر الشعارات شيوعا بين المواطنين ذلك الشعار القائل: 
«غدا يظهر الغيب واليوم لي وما سوف يحدث غداً لا يعنيني»*. ولقد رأينا 
كيف أن بعض هذه الشكاوى مبالغ فيها. وعلى أية حبال فإن زيادة غير 
مستحقة لأي دخل نتيجة استثمار رؤوس أموال هولندية خلال القرن الثامن 
عشر انما تعوض إلى حد كبيرء وربما أكثرء التدهور الحادث في قطاعات أخرى 
من الدخل القومي مثل مصايد الأسماك وصناعة النسيج وبناء السفن 
وبعض فروع التجارة البحرية. وقد قدر فان دي شبيجل فائض الربح هذا 
بإجمالي سنوي في عام 1/87 قدره 71 مليون فلورين. وثمة أبحاث تاريخية 
حديقة بشأن أسباب التدهور الاقتصادي في الأراضي المنخفضة الشمالية 
خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر أكدت أن هناك عوامل اقتصادية 
- لم يكن من المستطاع تجنب أكثرها مثل تطور الصناعة والتجارة البحرية 
وبناء السفن في البلدان المجاورة - كانت هي المسثولة أولا وأساسا عن هذا 
التكدقون لكن هساك ايض (مسناي القرى سستاعناة يوالقن ناك بالانكان 
التخفيف من حدتها أى تجنبها تماما لى أن بنية مجتمع الجمهورية الهولندية 
كانت غير ما كانت عليه. 
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أولا: (كما أشار جوهان دي فرايز) كان هناك تراث تجاري له الغلبة 
موروث عن القرن الذهبيء وقتما كانت لتجارة الهولنديين الهيمنة على 
التجارة البحرية في القطاع الأكبر من العالم وأوشكوا على الاقتناع بأنهم من 
اصطفاهم الرب ومنحهم هذا الحق. وظلت داتماً مكانة التاجر اجتماعيا أرقى 
من مكانة رجل الصناعة:؛ أو أرقى من كثيرين من الناس ممن هم خارج دائرة 
الاقلية الغنية الحاكمة. وهذا التراث التجاري وتلك المكانة الاجتماعية والنزوع 
العام لم تكن جميعها من العوامل المواتية التي تخلق عقلية صناعية وتنميها. 
والملاحظ أن من حققوا لأنفسهم ثروة أى حتى حياة ميسورة من خلال 
الصناعة أو الحرف المهنية الفنية كانوا مهيئين للتحول إلى العمل التجاري بعد 
أن يتوفر لهم رأس المال الكافي لكي يتعلموا هذاء وأن ينشتوا أبناءهم على 
العمل بالتجارة. ثم إن البنية غير المركزية لحكومة الجمهورية: والغيرة بين 
المقاطعات وبعضها البعض المسماة زيفا «المقاطعات المتحدة», وإن لم تشكل 
عقبة كبيرة في سبيل النمى الاقتصادي خلال القرن الذهبي.ء إلا أنها أضحت 
أكبر العقبات بعد أن تحولت الظروف في القرن الثامن عشرء وقتما أصبحت 
المنافسة الأجنبية شديدة الفعالية والتأثير ... يضاف إلى هذا أن المساهمات 
المالية من جانب المقاطعات المختلفة لمصلحة «إدارة عموم الولايات» والتي 
جمدت خلال الفترة من 5 ١171-1١10‏ ظلت كما هي دون تغيير إلى ان 
انتهت الجمهورية على الرغم من الجهود الفاشلة التي بذلها بعض رجال 
الدولة لمراجعتها وتعديلها حسب الظر وف المتغيرة. ثم هناك الانقسامات 
السياسية؛ وعدم الثقة المتبادلة بين من هم مع أو ضد آل أورانج خلال 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر. ومعنى هذا أن أي اقتراحات جادة 
تستهدف الاصلاح يطرحها طرف من الأطراف يرفضها أو يمنحها جانباً 
تلقائياً الطرف الآخر. ولقد حالت الغيرة بين المقاطعات أحيانا دون الاتفاق 
بينها على تحسين الطرق أو القنوات التي تصل بين حدود المقاطعات. ومن 
المؤكد إن الفساد والمحسوبية بين أبناء طبقة الأوليجاركية الحاكمة كانا 
موجودين خلال القرن السابع عشرء ولكنهما لم يؤّثرا سلباً على الفعالية 
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الاجتماعية ينفس الدرجة التى أثشرا بها من خلال سلالة هذه الطبقة أثناء 
الركود عتد مأ أصيحت «عقول المراسلة» هى القاعدة وليس الاستتتاء. 


وساد زعم في أواخر القرن الثامن عشر يفيد بأن الرأسماليين وأصحاب 
الألاناليولتؤنن القن اسحفبروا ممفنا سن زوين اموا لين ق اللؤسسنات 
الجمهورية. بيد أن هذا زعم ليس له ما يبرره على الأرجحء ذلك أن هذين 
البلدين كانا سيطوران تجارتيهما وصناعتيهما حتى ولى بدون مساعدة رأس 
المال الهولندي. لقد كانت اتجلترا بدورها دولة مصدرة لرأس المال وان لم تكن 
ولو سحب الهولنديون قسطأً من رؤووس أموالهم المودعة في لندن. ويؤكد أن 
الآثار المعاكسة الحقيقية لعملية استثمار الأموال في الخارجء وهى العملية 
التي اتسع نطاقها من قبل الرأسماليين الهولنديين خلال القرن الثامن عشر, 
مقيؤل :وسليع أقتهنا ديا 


وسواء أكان بالامكان الحيلولة دون وقوع بعض أشكال التدهور 
الاقتصادي أم لا فإنه ما أن حل عام ١7/١‏ حتى كانت العملية قد قطعت 
شوطاً طويلاٌ أكثر مما كان يتوقع أى يستطيع الجميعء وربما لم يتوقع التجار 
واسيكات الأملاك اللأزياء آن الأسوى مستقسسية جردا عل هذا القحو بالنسة 
لهم». غير ان وضع الفقراء على ما يبدو ساء إلى أقصى حد بل وأسوأ مما كان 
عليه منذ قرن مضى خاصة ممن يعيشون في المدن بعيداً عن المهجر. وإن 
وعنك ترسو ل التيفةة أو فرشت زرعاء 1153 يكل انمقبا قا :الاجكلكة أنداها 
لوزاك بعده بيعشرين عاما حين قال: إن أي إنسان لديه أدنى قدر من المشاعرء 
ووعفى التحن الأرهى الأبساك لااوتكفيه أن يعشى عبرو الدن التنواخاية يعينين 
جامدتين غير دامعتين». وفي عام ١47‏ قال شاهد عيان آخر: «حيثما أمعنت 


89 


النظر حولك تأكدت لك الحقيقة المحزنة وهي أن رفاهية تلك الطبقة التى 
تعيش حياة عمادها العمل آخذة في التدهور باطراد». وان الارتفاع العا 
والمطرد في تكاليف المعيشة خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر كان 
يقينا أحد أسباب هذا التدهور على نحو ما أشار وأكد كثيرون في عام 8/ا1١.‏ 
لقد كان تفشي الفقر ظاهرة واضحة ليس فقط بين أبناء الطبقة العاملة الذين 
تدهورت حياتهم في المدن مثل مدينة ليدن ودلفت وزاندام» بل وفي مقاطعة 
أوفرجيسيل الريفية. حيث اقترنت الزيادة في تعداد السكان فيما بين ١1/4‏ 
و711١‏ بزيادة سريعة في الفقر. ولم تكن النتيجة الحتمية والوحيدة هي خلق 
هوة واسعة فاصلة بين الأغنياء وبين الفقراء. بل وأيض ا هو أكبر بين الطبقة 
العليا وبين الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة في المدن. 


إنه على الرغم من زيادة التسامح الديني وانحسار التعصب الديني 
الأعمىء» وعلى الرغم من جهود هيئات عديدة مثل الفرع الاقتصادي لجمعية 
العلوم الهولندية في سبيل تطوير وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
عن طريق النصح والقدوة. وعلى الرغم من جهود بتجى وولف ومؤيديهما من 
أجل تعليم الجماهير ورفع مستواهم,ء وعلى الرغم من تراجع الرغبة في تناول 
شراب الجن والبراندي وزيادة الرغبة في تناول القهوة والشاي - أقول على 
الرغم من كل هذا وغيره من جوانب التنوير التي تستهدف التطوير والتي 
يمكن أن نأتي على ذكرهاء أجدني على يقين لا يدانيه شك في أن وطن رمبرانت 
وفوندل ودي رويز كان لا يزال مكاناً أفضل وأقدر على إثارة الحوافز والرغبة 
للعيش فيه مما هو الحال بالنسية لوطن كورنيليس تروست,ء وبيلدرجيك 


وزوتمان. . 


ملاحظات عن العمالات 
والموازين والمقايبس الأساسية 
المدكورة ىَّ النص 


٠‏ الجلد أ الفلورين الهولندي يشتمل على ٠١‏ ستويفرء ويمكن اعتباره 
مساوياً للفلورين الانجليزي. ولم يكن بشكل عام هو العملة السائدة في 
الشرق. ولكن حسايات شركة الهند الشرقية كانت مقدّرة على أساس الجلدر 
ووحداته من الستويفرء ومن ثم كانت العملات المحلية يجرى تحويلها طبقاً 
للأسعار السائدة للعملة والتي كانت تتباين تباينا كبيراً. وعبارة «طن ذهب» 
التي ترد كثيراً في السجلات والوثائق الهولندية لا تعني سوى ما قيمته 
0٠٠‏ جلدر من أي شيء. وخلال النصف الأول استخدم الهولنديون على 
نطاق واسع الريال الأسباني الأمريكي سواء كعملة حقيقية أو كوحدة 
حسابية يجرى تحويلها عادة إلى ما يساوى 5/8 ستويفرء ويعادل ما يعرف 
ياسم ركس دولار 11-1001141 أي 5,5 فلورين. وأدخلت الأراضي المنخفضة 
وياتافيا سلسلة من الاصلاحات النقدية خلال الأعوام ١19/8-1١59557‏ أدت 
إلى تثييت سعر الريال والركس دولار عند ٠١‏ ستويفر. ولكن جرى تعديل 
النقوفات سالنسبة وهات شتركة اليك الشرسة بحية اسع متاك توعان 
من الستويفر «ثقيل» و«خفيف», والخفيف يساوي أربعة أخماس الستويقر 
الفضي. وتعقد الأمر نتيجة أن الجلدر أو الفلورين الحسابي ظل عند قيمته ٠١‏ 
ستويفر على الرغم من اعتبار عملة الستويفر في الأراضي المنخفضة من النوع 
«الثقيل» واعتباره في الأراضي الممتدة من الكاب إلى ناجازاكي من النوع 
«الخفيف». وهكذاء وكما أشار منتزل تم حساب الرواتب في دفاتر الحسابات 
على أساس سعر ٠١‏ ستويفر لكل فلورين بينما يتقاضاه المرء محليا يبسعر 
0 ستويفر لكل فلورين. وفي النظام النقدي الجديد في باتافيا حلت عملة 


5-0000 


الوكنن ولخي 8111001155 والفرضيناوى "اقل ورين (أىخنة ستوية )محل 
الريال الثماني ]اع1121-01-131 كعملة حسابية؛ مع استمرار التعامل بالجلدر 


يساوي عادة ١١٠١‏ قدماً مكعبا أى ؟ طن (قياسي). ويساوى اللاست أيضاً ؟ 
طن من الأحمال الساكنة - ” طن متريء أى ٠٠٠١‏ رطل امستردامي - 
5,1 رطل أولبيا. 


والميل الهولندي تغير حسابه كثيراً مع القرون, ولكنه كان يساوي عادة 
في القرن السابع عشر الفرسخ الانجليزي أو ثلاثة أميال. 
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مراجصج مختسارة 
ضمنها المؤامف كتسانه 


ا لس 


برتأمه نوها ]أ غعءا6ى 3114 
.(1945 ,كاعه لا بج 1ظ) ممنولظ بأعانلط عنا؛ إه ندمأوسط ,.كة .11 .8 ,ععاعاء71؟ 


عع لصطحسهت) موداءماناءبك تنه خل1] أممط عنطا إه بروماكقط لح .مها دكينة .34 .21 .8 ,ععلاءع اا 
«(1945 ,.ك5ة]/1 

سباءء عمف ءالاطعه عل 1نا عأءاأابروع 1 ععل وننهواتامعاناعه عتأءكتسمرودرمة ءا ,عل مقطاو[ ,عتما 
| ت(1959 ,تمملعع ةكمرق) 

ااعاءءساءو عأأه جهدنة اتمماعع []دهي) عل كتاملك مدن وعكزم1 ,(.له) .31 .0 .را ءسمتعصمو77 . 
.(1930 ,عتاعدلظآ عط1) 1637-1667 ,عذاءء/11 وعل. 

معن طأامععاأواط علا انا عماتهه 11 انه ععع سرون عأءابرر[سواوارك رى أعقطت ,دهكلة27/7 
:(1941 ,دمخقدمآ) 

.(1945 ,اه لطامآ) أماا,8 انه 4دم امع ,كت امقطت ,دهكلذ9ا 

وجه 1717 تأعالانآ ءالا 424 لتمأياط [ه بإلناء لم .مءسلوط هه لوروعط ,كع أعقطت ,دهكلن7 
(2957 عع لصطصسدت) 
,ل8141) "عصعط عاأطامدمتطكدكصنا عه ,كععتمصع كه عصنتاءعل عط سه سمت مجو“ 
.(10-26 .22 ,1963 رغطءعع17 ,701.77 


.(1961 ب2008مطآ) ممه أامط 5 ه16 :ا ع/نآ برأنه10 ملند2 ,وم طتسناج 


113 بررامم و10 أطأ] عءاءى . 


500-150 ,4م هعاط أوعلآ] ننهم كنن تلن ف أءوعم عتأعواممرهه 122 ,.5 .ا ,عدا حدم ععطعنتاك 
عط ععكة لع طاكتاطتام مدت عزمهطا كتدل 4ه دمت دأعصدى «امناعصظط صق .(960: عداءعن 0 ) 
3 لذ 8655م مع عدمع لجط ع1[عه نت غمعدعوم 


9-!و15 ,كاله أأمط عنهه أممضوط عوععجءنه عل وه نعلءمأسن كوو|007) ,ع1 ,ععممهم5 
.(5559 ,رسهلئئءء عصرم ) 


4 ماله لل .ل .3 عل .1 مك ملعك وام أل داعم ة0مممعع من ,ع0 معكء سدع ,مطصةتاه0 دكناه5 
حاتت و.كآه7 3 ,.أه اه ععهاةء< .18 .لىء) مو6 1643-1 بداومدامكط نه ولهءدتعاسة ماد 
.(1920-55 ,2ه0طكلآ لله 


عااتتأمك نامل عنهآ علطا بزط زدءأ4ه]1 اعم ءتأغ ما زموونزه”! ,ءععصنام5 صقطه][ ,كتتستضمكى5 
فعلدأكنه 1 .أمعدء 2 -دعلماى عرلا إن ععأمعد عا جز أمعتس 4م186 ,.وكط ,كنات اه هاي 
إن 15زه4041/1 غننه كعامم أناس ,ععاءمء]1771 أأساط اممو بزط بأعابد[ أمستواءه ع[ا مكل 
الإعوعمع عا أأه إه غاتلامععه علمببععه نه أأبزه واوا روصم عأمتاس ء[ا ,وما هأكهما ءنلا 
ر.كآه؟ 3) عمم 004يى زه عوهن) ناز نه قله ,10414 11 بأء غ0[ ءن[ا ]ه كترمأووعكومم ماه كانه 
ظ .(2798 ,2ه200مآ 

برق .عكهماعااء/] لعءاأمنا علا إه وععساده, عنطا نموي كدره عو سوعوط0 ,محدتللة17 ,عامصع 1 
1ه 407هككه نال رأعهجه8 ,رسيي زه براصيدمي علا مز رعممعراك إه عأصصء 1 نه 17!!1] ,اى 
0010 و1تم لله فماطا ع1 .1668 جوعبر عط سز ءأأعومهان و] عدلل أه 201:4 ,عبوه1] عرلا 
.(1676 رم مطمرط) راواه 4116 


.(1960 متطفلطعأخصصظط) أاعوع عن أممعتمله كسمل عاكتق ,ج176 :نم0 اند ,.11 ,دادم 1 


عا عع شاع 27/07160 .4 أكك 0ه ,دعاك ,تملظ :11 كأءنه 17 ,عع 1ط 02:1 ,رعيءطصتاط 1" 
.(1795 به امآ ,.كآه؟ 4) و1727 421 1770 ؟7معبز 


.710655 قل .(1920-63 مطاءع طنتط20©) ,.ك[ه7 ج4) كتمع اء 1 طءدء 2 جومم غ[أمناءع 1 1 


17 .1652-1795 و6 4:1 101112 أل 0214 ودملا 1ل ضمه كبرسمء020 ,تلك .5 .2 ,1016 
.1937 مطتتته'1' عدت ) ءأللناد ءعوء رهاز سس باينا 


و00 لأعكعل د دأعاء[! با طعا م10 نم11 106 رضحم .ثى .0 ,متوتاع8 عل طأععدطمعئدممع1' 
.(1884 ,متمعطصحظ) وو 1602-1 ,ءأنودم من عرآءئ اهم آ-ادوه2) عل ععلمه 1:16 


0 1652 تلمع كعكلا0آ فضه تعر عع كه عأعءتضمجتأء كم .لامي عوهي 014 رععتلظ ,جع م12 
.(1903 107 عمدت ) 1606 


لم01 :كل 1041 .طاتأءك كتنهاموممر) اكوب ععم1 عأعبراعاوعءي “1 ,0060© ,كصقصيء 110 

الى 111 أ17106 07042611 انع اعد اتزعر ,نا ج00 1اء 71011لهمم نزعء غهل عملا ابأعذروط 

عأ الت 67أه ا عغ ,ازعتأءكلزع71 عل عفترء ,ألمي جومت ,عو و|:00 +زا عكات كنزمم أ موص أأء10هر[ 

د10 .معنو م[-اءء77] علمعساده0) وأ وعمعوبرغط عل «عقومه أبزع اول ممكننا ,ع46ه] 
(1655 رخطءعء ع لع جآ) عب اير برعل برط أرعلعءعتسععه علودء غمماءتنارعنا ,عأء4 4 


أ لسقطصء »12د عكلصداءء لع1] عل صدم كتمع لعتطاءوعع عل غمع عع 83102 ' ,.5 ./7؟ ,عععست] 
6 اما 1عوه 84 ,ماءمطعههل أععاءماء ‏ للستاءئنورمممعظ عل مصوع لععصلمعء وعاأعوعه 
.([1956-61 رعتاع 12 عط[1) 26-8 .كأه؟ ,لمداءعلء[] جهم عتمعلءاباءعوم 2 عبنأءك 1011نم[ 
ازع عواعلاءع انمد حرعه عاتم اله نععد ,تع أل اآساوه0 مين ]87 اه 04 1522015 ,ت6 172162 


مذ .كأ 5) معاءءساعع ءأل هأ برع لع ومه عوممماعلءة! ارون عولتاءلمنامعن موترعوسانه 
.(2724-6 ,رص ملعع نكمم ع8 عناءععله12 ,8 


بربأوهروه] |1 ]عم/56 ظ 312 


سروم 7[ رععءنزمعاءوء و ععل تع اناتأ ممعم عل انون أممطاءة17 تأءبزات 10 ,ع0 كعصصخطه[ 266آ 

معاد 22 كطم 0100026 .(1644 ,معلاعآ) لماعم ءالمعل اذأ عأتتووم امن عأءكر 114 

روطد!-ةءمهه1'3 .2 .5 عزط ممقتلء وستعئتمععء7؟ صعغمطءمصئط .آه؟-ر عط مده 
.(1931-7 ,عناع 113 عط[) علءصتئصة77 .14 .0 .[عة 


(1953 بملاعذكق) سناع 176 6 أ أمهأددوهاءمه عقصصة ك "زا ع4 لاوء26:16) 106 ,.ة علستاكتام] 


ع رمع 4:14 أ4أ500 1لوأكة 11 تبزودكط .'زغء ]300 أنه 17406 17140165141 ,73 .نا .[ رتتاعمآ 
.(1955 ,عناج د11 عط 1) برمماءة] 


برو ك1 عنأا ها عع1نء 1:1 انقعمم علاط فهه عله17 انداكك ,.2 .ل .18/1 لصنلنه/1 
.(1962 ,عناع112 عط]) 1656 ابامطه 4سه 1500 ممءءساءط موماء من عقف 

بررأمه وها ميلا ساعن دعن بوطعم ارأوا وام عراا را 0 عأ أه ءعاءآ ,. .0 ,أععصع كلا 
24 ]0 موه عبلا غه عععممبرعمنتاتسه علا كه ستماوهت رمالل فءلزوءاى «أوامفس] إه 
.(1919 ,10770" 6م02)) 6م110 

4ه إه عررهم) ميلا إن دمناوتهىه2آ1 أمعتباوهودمه ام أامهبوهء 4 .1 .0 ,لأعسخصعكة 
عاععءعطعن2 مدلا عط 4ه كصمقتعتاطن< .(44-: 2و بمجه1 عمدت ,.كاه؟ 3) 6م110 
.5 كطة 6 ,4 ,2 .كاملا ,لاعكه5 

عرأ] ك[0 0171116706 همه بتامم مناغ زه سعذم » ,07 :منهماكب !1 وألد8 بطامتستاظ بووائد0 
0 ومعمهثأاه عبلا منص برستيوضء ننه بأغاس رلممااماط زه مزأععابمقامهم :ععسسممط 4عاؤررنا 


بدمقصمآ) عنما فء8 غهء2) 4016 ,انهم 5 ,مء ارو ,رمعصمسط عأ طخس أمع دعي كعاماك عرلا 
.1728 


صم©ط .كملسماهلء77 جوز داعبا وأطماه8 ص نأ أومء وعممط ,انع زاعه ص ك4 ماساروه0 
1 ,51117111471 عع عه نعل ,عا 0)-كاو زات[ ازعء جعوانه 0 ,انهه اتوم اعء 1611ع6 
6 خط أعاعتتسكآ .(1663 ,.جيه) معباءءمععام صمت دعء اعاكاءها تتعل إه اتع آنا نعل 


اع غوانمال ,أوام ,عباناع؟ عو تالاه . . . ع4مهأام هآ عل دم 1أ126 دم[ ,ع0 صدعز ملوتصوط 
.(2662 ,رصع لاع ط) 160114 ولنه 011ل 


62 011آ 566 رضمعدعءع2 
.(1948 ,عناع 112 عط]') «عاكسصبارة موه علء1 106 مصدل ,ععلعلعطاءهم2 


41 (ملمضاظ) مسنكرة عل عوده[ 520 أءمادصمة امنا «هه كوماءنوعجودمة /ز1 ,.كآ ,لصدطلءعع م8 
.(1953 بعناهدآآ عط1) 1645-1647 ,اكب افلده2 ع4 


6غ 101 بزكااى 4 .1605-1690 بأم4نهسده 00 انز بزسدم 00 هآر رصدم 12 ,تعتطلسقطء 82 
.1962 عدج مآ عط]) كمتسمسروءء أعاده أ الهم فصه عع رمه تنمع م مصلرظا إه كزه أله أء 111677 


بل عورم أعر امع إوسماءعلء7[] در عل تنا لانم كانس أمهاك ععل كتنعلء وعم ,صةما .0 وعم[ 
.(1565-8 طعت لا .كآه” 2) ميعء ءار 1 ااه 


.(1944 ,6012 0«م.آ) برفباد أمءاءم كارا انم 11[ ءانالا 116 ,.[ .0 رتعتصع] 


© مبأئ ل [ساوه0) «عل أعدوأل برعل نان عل نانماوء616 2 106 ,.0آ ,عانامطء5 
.(1929 ,محصملىئىةءكسق) 1:016[- لدم مارعلء ]1 


.(1955 عتاع 112 عط" ,.كآه؟ #) دءافياى آمءنووماماءه5 م«مزوء نم11 بصتدئعء8 ,ععاع م5 


3111 بزتأهروه اناا اعماءى 


ماأء كد مله جعك فانمائعه! اعون بموسنرعوءا عل ملتتعطههء اعنانانناى ,اندي عأعتد[ ,معملجعع10آ 
(1801 10 قصد عدعدة] عط[ ) عمأمععل مم أعف مها عل دن 1016[ اوم0) ا برع و لجع 
.7 ,12005 106 ع8 جزمعىء2 011[ ععلتتتا وك[د ع56 


أ جه" عكعاظ .(1ه1و16 بصع لعددآآ ,8 ص .كاه 45+) 1650-1690 ,كان له عل[ ءكئن4 :ره | أ ه11 
عنء رعنأءعوامه اام ,ععنومهاامط عاعمره برأم معد” علغن 


بحصع [عمحة]) كامتاءد دمع .سيءء ءانع دعمعح عل انأ والأمماعوءا 1ه |2060 ,. [ مدع نتعتتط] 
.(1941 

"عتم دمصهك عطءكنلساتده0 ععل معمعطء؟ عل جه 5م عله10 دع دع كعات" ,عل .[ ,تللت1؟ 
.(5-72 4 .مم ,1701.67 ,8111731 صذ) 


عوه0 ععل مفمعطءة عل ره غطعنة دع علعه عع عمخعمطلصقط ء0آ' ,ع .[ ,تطللتك؟ 
.(516-40 .م« ,1913 ,67 .أه17 ,811171 هذ) "عنم دمحدهن عطءكتلصآ 


م ا م908 عطءكنلسملتوه0) عع معمعط: عل مه عصتلءه:؟ عدا" ,عل 1 انآ 
.(541-62 .م7 ,1913 ,1701.67 ,101 لآن1 1 8 


عطءئتلسمآلءةوه0 عع مومعط: ع مه صععدل1ه: حعء معدم5 3/12 +12 ,عل ٠‏ ,تاللت] 
:(318-65 .مم ,69,1914 .1701 ,8111/1371 صذ) "عنمع تمده 

مالسااءة77! أعتاءسا5 فهه انط علا زه «عفضلاه1 ,متعستاعوونا إسء171!1! ,.18 .[ متامكعء 22ل 
.(1887 أده 7" بج عء1[1) وعاسهمبودمي) 

7ج 1) 664 1 رماع طاء[! بعل إه دءهأله 87047 ,(.كصدى لصة علء) .1 .[ دهع صل 
ْ .(1959 4عغساممع2 ,2909 بلعملا 

1660-1-5 ,فتنعاءية8 عت عأءااساوعظ عل تعالكديط تتعوتأء عا ]سعد 106 ,.81 بعععلام 2[ 
.(2900 ,ردعلاعمآ) 

.(1928 ,رسملعامصط) :1771 عل مناه[ ,.آ! ,عمعلام2[ 


بض ه11 ر.كآه 5) اععوساءء2 مدل كاسما عاء[] اما ده ءالع 1اءدوء2 ,ع .ن .[ ,ععدمل 
.([58-62 28 


م11 ]16 بج /آ و00 ومجعو أءع داع لء 11 7 71 02/017151 2 ,ع0 .[.1 .عع هل 
لصد عدج مكآ عط" ,.كآه؟؟ 2 ) إعتطععه أممتممامعط-يده غعط اثب مععاء اناد 1ع 0اءج6 01114119 0611 
.(2862-83 متسملعء ء عدم 


107" عجدت ,.كآه؟ 6) 1652-1866 ,مأءوطئممعاة11 موومما .عا ابعوتوتف عدردم1 
.2 .5 ع8 ووعء[ .15 .3/0 عوط غ801 .(1944-51 

.(1952 ,عناعهتآ عط1) ازا مزاج ده معطاءءلاآ ععل ناهد مامز ,.11 .[ ,محسمعطلصمع]]1 

كتصعلءنطعممع ك'موطحدق .دع لصداعلع1! د معدعءعنن202 ,معمعصدده طتصقف' ,.[ رع ستصداع ]1 
و16 .أه 17 ,قنوم 0م114 جوع لمععممعء) "دمع علسع عمعبع2 عل صدب علص ععط غمع 
.(135-68 .م2 ,1956 

46 11 06تعاعناطعط وامتأء انمع نا-ازعااء كلهم ع4 انهه كننووأهادن ,.0) .2 .17/7 ,اعنم سكا 
.(1889-1926 ,عتاعد]ط عط" ,0د ص .كله 8) عإعء انه تأائظ مامكا 


1 م ومن عرز إن عنوأء متا زه علا] ع[ إه اتلامععه نلق .عوو10:ه8 ١1‏ مك10 ,ع0 عمعع71 ,عه كآ 
-.(1950 بتتملطمآ) برمهمسمر) ونأاسا اممط بأعابردطط عطغ زه كترهك 16[ 
4 
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,.وآه7” 6) 568-1654 1 بمج ءساععج كذره انوس كتنرعلء انأعوعع عل عنبه نعععناءى ,.ظ صسقطه[ ,قناع 
.(1916-30 ,عناع 1812 ع1" 

بع1ا 113 01 رربرمء ملننء ااتاعه عل دز أوأءرءناناءاتناط 06 611 611مه[ ,.[ ,كعم تالكا دطأكدءء] 
1921٠‏ 

بمعملءءءنصسق) عأءتأطبيوع< عل ععفنه ادها عكقتداعلء/8 106 ,.[ .5 رعتعلصط مسعاءهظ 
.(1962 


7م 


.(2895 ,معل1عآ) مااع ععبره ومجعو بأعع ممه أءعاء[8 اعذأ نون أكننرمعام0) 106 مضه 17 2 177 ركعت 0 
.(1962 بدملدمآ) 5-9 5 15 ركه اتهأءع بلالا عطا إه اأمسعظ 1116 ,ععععاط ,أبوع 0 


بهل دمآ) 1609-1646 ,آ ,ه2611 بانع ءانع دء 5 عذأء هذا كلسضعاعع طاء[! 116 ,عععع1ط ,انوع 
77011 عق 21 عط م26 لعجدعمم2 ,(1964 ,2ه00همآ) 1646-1715 ,1[ غ225 .(1961 
.ع2 مغ عتمع 5220 


.85655 2150 ص .(ه-958: ,.كآه؟ 3) ضه اك مولسماءعلء[! ع حمه كنفعلء 1و2 ,ج2166 ,انوع 
.27 مع لحمل متعم عط ععجهه عد هد لعطفتاطنام تعصصناه؟ عمعط ع1 


.(1958 بتع صتدهعت ) بعالا سكعل 31 نه كعالللا3 ,ععاعاط ,ابرع 

مط خصة دععمطهعممك) م+17سه162 ,17046 عللدأع 10 ,أمأكلمكا بممقصمات 
.(1958 ,عناع 112 

مقجه مم0 هل دنه بارآ .وموهع مها دمل دم:17 ,متدمغصط 56د[ ,هللء8 عل د سلمعدمى 
.(1947 ,معتعصةل عل منط) أأكم, مل عنمه[ا مل مورنئأنه ء لذن 14 مرعلنرهأه121 


7 1/64 ,4أكم 14: [أ4ه 0 عل كبعامء ألا مه معوبز16 ,عل كتاج[مء811 ,كلهدء 
© .(1703 خصة 1701 بصعمهة]) أعووامى علدتفم1 )ده0 :تزاج كاعفهوعااة؟ ,مسلط 

.11 .0 .[ بكأءستمصعة177 عع0صتا مكلة 
0 0111 :567101112671 . 661516 و2 .مسنطح وز كعمل سوا عام[ة م2 ,.5 .97 نل لء ممع 
.(1898 ,عدج دآ عط1) 1601-1624 ,عدم فمعدء عل هرأ والوناوعها عل دع مملنان نأ أعفقهنا 


ماوعا بأعت سما جعلء[! امأ «عفده تومه ءعادع و16 عونتوء27 106 .اندوانها8 رعل .1 قد 
كذ هقط 4شتامعع ع«مطم عط 0075 .(1910-12 ,833512 ,.ك[0؟ 4) 1811 06 


عاق عط عوط غ012 س1 


ودتلءكاهه1ع2) بأعكههأسمنه8 امآ «دمك ازع دعو و11 أعهط ناماع 0 .وأمهاه8 04 ,عل .18 رصسمدك1 
اتمماكعط وأعه زع لدم ناءاعل اعط قوط وانتفاء امه عدم تع ووم ءكمعاء لآ[ اع اع اك واكك[ 1زهر 
.(1922 1 ,12م 2ه صتنط[د خصة ,.كآه 2) 1919 10 4واء ع4 


6م 0 ةمج عل عونه ورعوسماءع4ء77 ,(.كلة) هه؟ .[ .2 ,ععغصة77؟ ع8 عل .0 .[ ,سمدك] 
(1940 بخطعءعىل)) عنسعوة لوعي عأماضمام] عع وو تماء اع[ 


.(1926 ,2002م ط) وءأتنهم رمي مه ان أهء 2 176 ,03110آ ,لاتصصدت] 


61 رااعزه أء ممع ماكنء مرا انزع هأ رأعفم همهت تود وننم و6 0:4 :م0 ,أعخصةنآ ,122] 
ْ .(1693 بتصعدلئعغخصسظط) كأءارعو 1:دهأ 611 

رععمعم5 على .لء) و16 -و4 1د ,لإعماء 111 :مهذ !]117 زه كرام نعكلة ,سدتللة/17 ,م1111 
.(1919 ,2ه00همآ ,.كأه؟ 4 
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1/133 ,هء11دره نامع ) "1777 مذعطعل عناطنام امتاعمظ عط لصد طءغن<آ عط1” ,ععناك وعدت 
ظ .(159-61 .22 ,1953 

تعطصق 1107 ,معنامره معط ) "2738-1800 ,6م1165 لتولء01! عع ن 2" ,ععناخظ ,ععع ع0 
ظ .(322-40 .22 ,1953 

أمتره امعان 1116 ) /7 وعوعلا وعبنة5 116) طذ نأو أناعط 35 جاع نامآ عط ,ععتلظ ,معدت 
.(818-34 .مم ,1963 لإلنا[ ,تزأتعارولرم) مصة عمأامعوصوهي 6ازه 


.كأه” 12) وو2-17ه16 بأءمطادماماط تتفل ءعفسعاعاء/5 ,عع سدم عط .[ ,كزتطات 
.(4ه-1885 ,1333812 


٠‏ (1934 تناع 112 عط ) ونأس زا أءدء ةع نم1 00 زمموعاءاط ته[ ,.'1' .81 بععلصدءعطصء 1ه 


معو ساءس كأوضه | اه نهد 27011061 ماه 4مهأاه1ط ممه اأكممعاتط ,د[] عل عععع1ط عنامت 

كنط ,.12.13./ا غه محودهلنءدم عط ععلصن لعطكتاطيم ععتظ .(1662 مسملعءءكصسق) 

لععقمص و2669 ص ممقعتلء لعععتلص لصد لعكامعء 2 مذ لمعغسلووعع كدبه عأعم 2 

ضمت عاتأطيوع عل صوه معسعدممر نء معفصمعو عماءتاتامم عتتدعائعط ع0 واتأكبزس مم 

؟أه علق عط ععلمصن اكتأعمط معصز لع أدأكصدن خصد بأوسعاءه:«لآ-اءوء177 1ه 1810210 

قجه فسعلاماط ]ه عل تاطسوعط عط إه كدتجماية أمءائاوط فاته أكمعا1 ع1 116 
173 عل صقطه[ مع للمعءطتعكة بإآعدهئ:77 ,(1702 بدملدمط) دادع ذ1-اروء /آآ 


[عناه كأه عكاممام عع عمل ملم عككمع أتهن وأسملد8 أءعاكمن) غننا بزع ورمعو جعاكاو 1-أوه10 
.(1896-1931 ,822513 ,.كآه” 23) 1624-1682 ,هاما كتفهداهاء[!] أءعباعع 


,.كآه7” 6 صدّ كمأموط +) متمودم دمن عرأءك ةاوه 0) ع0 جهن عون أنائز ع8 رقله7؟ جءء1 ,1]02:2 
اط طعجلة عط ,أعمةع5 .1797 .2 نوم لعغتل» .كآه؟ و عكعلظ .(1927-54 عنعمآآ عغط1' 
طمن( نه صعى ممم سمه ععد[عء80 هدر ومعد 

1954(٠‏ ,عناع2آ] عط]1) 712 1ق و1 ,كع اسععاط عرلا زه 114[ 116 ,. 177 122510 ,كع021آ1 


عع أمرملععاوسقر عمنمما عل جوم «ماعتوء ءاره طاءء10هه عاكأولزه 8164 رقة7” .© .[ بصعللادآ 
«(1958 رعتاع 112 عط1) ءأمودم دهن ملءك نل مآساوه0) 

1 19 1 ]0604116 عماتأعالء أجعءه0) .ءأزمدمهمن) 1ه[ 24:1 ععنللة 106 ,.ظا مك2 نان[ 
ع صعءه لصد8) 1600-10 ,أل زااكء 1ت واصمت عل اذاه عأماءلاءط عوءتفسنادوه 0ع مماعاء71] 
.(1948 

أع 2 معهلمعع 110 دنا علعادط هدب عع 2ه وك ه00" ,.ظآ ,ه280 106 ع8 .8 امعمء2 نان[ 
.م ,102 .1701 ,81111371 صن) '1783-2797 ,اععمكا عنوطوزتت ععلممعط ساد 
.(1943 ,عناع 112 عط1' ,125-273 

عط" ,كام 2) 1624-4 ,دااع سق-لرمه[! دز اما ملسوسعط 106 ,عط ,أمطاءظ 
ظ (1913 ,عناع12آ 

عط ) 1717-1747 ,الاءاأههت كعتتصدمل مكلا كبنامعمل اننم انام و37 126 ,.ط ,أمطاءظ 
.(2917 ,©تا112 

عط" رعده صذ .كآه؟ 2) ومآعمه تع طءعاء وا تعاكمعه انع هد أءعووعومس 1164 ,.ظا صسقطه[ ,كدتاظ 
| .(1920 ,عتاع12] 

وعتاع 12آ عط 1 ) اده أمادم 01و16 ماأع دوملع اكنال أعنا انون كأار لعا ]وعم .ا صدأه[ ,كدتاع 

1923(. 
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ككلىه7 لدمء مصعم عط كه ععاعق ععلأنا؟ عل زه عكتا 2 مع لع سخا 15 :5< مع 60 818110 815 21 
أمدععو مط لوللقدمقمعععهت بسع] 2 كه هه200166 عط طغات ,وععمهمهم.؟ غطء ص لمعك 
مصصط كد طأعند ملعه7؟ غمعءة: متوعمعء كه «ماككتدده عغط1' .كع أع 22 لصه خطام عع 220110 
(1964 ,عناع هآآ عغط]) شعن طاج1 عا اذ كمملاهاسعم/ع 1 وسك1 176 وأععل10ء0 عند 
كتط ع2 عع200 وأعمطاتة عط مع عم بولصه نوعط غقطء ععدع عط عزط 4عصتدامعدء كز 

1112121150188 7725 112 16 2655, 


فسداععاء[] صده كتمعاءتاءوعة عوتلستطنههاى عل غما عأء6ه 81+00 ,عععلام 2[ .[ ع8 وعووه0 .1آ 
ع متك طعدء ععككة ععتطمدمع متاطاط للعلتمعء0 كماع ,(1947 ,عناوم عغط]' ب«سمعتلء 30) 
عدمط عصة لتاكدمء عط 0266 مع من بوللمتععت عطعنوءط عط صدء كعتطموععوهت1أطئط معط ]”' 
لمعتلهضعء2 .جتدواءط لمععكنا رمعل دماعاء77 عمل كأدعلءاناءدءي) ءتنرء جره و4 عط صد لع طكناطتام 
باع ؟تنودععء ناك لع عنلء علىه؟ عن [و عن عط ص لع كنا عمد جو و: ععمطءط لعطكتاطنام 21616 
467 2676710114171 بركأعه82 سع 1م82 .[ عق كد ملك لم ,5زم .8 كمع .10 هآ عوط 
بمعلتعط) كلسماعلهآ. عمل كتمعاء تدعو عل ماع [إععاءط عومد عازاط ننه نعو انتاء 0 ماعن 
باط بتطمدععهتأطتط لدتده1امء عمدعلاءءءت غط1 .ممع هعم صذ للة: كا طاعقطم؟ ,(وو-1907 
عط[) بربماكلاط. أمتدمامر) طعابط نه عءتفياى إه برءسعيى أوء1ازتت ك4 ,كققط[هه0 .2 .177 
أل كة رفكعغط1” .214 كط صذ وعلده عصعععء غدممم عط غتط للد كع نالعصة ,(1960 ,عناج دآ[ 
لع:2 تالدب لصة لع زجعت لاع اللدنوء ععة ,كلصداععطع8]1 عط طغلم عصنتلدءل عومط كه 
عنطمدعع مك معكنط "1 عل عدوعضء سنع للها [متءد عتغط صا سسمصدددم .[ ع8 .8 نوا 
مباسع 1 .1704 برك ممع عط صذ بإللمتتصصة لعطكتاطدام صععط كقط طاعتطيه ,عكتملسماءعمم 
لصة ,(ععد4 مغ +و19 ,عللت1) عو وبروط-عبروذواء8-معده 1 عل ورملظ .ءأأءأمادع سام عنواءماداط 

.063 6 علناصةدهء علنتاع ع[طمتالدخصة كنحل تإقدم عده1 


علوت لععع7آ عل اللعجانتره عع نر ربأومأجمن ا أءماء انهل 501677 رتنة7 عتتتاعاآ ,ممع مغلم 
ْ .(1669-72 بعداع 12آ عغط]' ,.كآه” 6) 1621-1668 ,1زء4106 11606 


5-8 ,كآه7؟ .(1949-1958 طخطععت لآ ,.وآه7 12) عل امداءعاء[! عمل عتدعاء 1 طءوءى مدع لعو ألم 
.1567-5 6204م عط عه ععده عصدععاء: عط ع2 

كمع تأطمرط أعاتصل] معطا كإه عاماى غمعومعم عا ,زه :لمهااه1ة إه «متاوتوىء12 4 ,مسف 
كعلال أممأعمامم عا أأه غاجه ,عومط م[ إه استامععه عمأنء أاجدع ه لعستماهمء كأ مراع معطا 
ماعطا رتل0[ معطا زه كاتاماكقن همه ععستيمام 6[ا كإه . . . عل تأطبيوع ]1 ء[ا [ه كناساهخ 4ه 
(1743 ,مهما ) .عاء عاء ,1نم ]اناا اكلام 

(1958 بتطملععءخصسظ ) 6-1687 و16 ,انو أنزء 2 111 120 :101446 رطوم7 2 قطاد ,تفص 2 2ك2ع قل 

ء#مسعله183) موعن لنرععارعدعء5 عنأا دا مل عاكترق نز اتوتأمنامهن ,ع71016 ,عدامطعوظط 
: .(1950 

تناع 1ازعناء 5 ماع زر ععلعلء 5 إه اتنعننروماءناع2آ عا أنه كننء ولط مو رمات ,.8 .ى ,للءكظ 
(2947 ,2002م آا) بزتاسء نر 


برباصه0:11097 ]جع ]50 308 


ممبلنن مائه 1ل6 71ل 14ت[ أو 17آ غانه اعمط ,كرتا5 ك عاك[ اا وء5 أه علاط كتنا إه أمتمانه[ سرامو 
4 تود ربصهلصدمآ ,.كآه؟؟ 2 عاعوططننآ لأكدظ .لع) و1706 16 و65 1 انمع انعا نتمنأء ملز 


ببممان] عا فولارعنعو رمطناممرعر) بلعامماوتاط اعمط عنهب أعوضتاءلءع4ء814 ان اعومازن8 
عط طعت صدععجا عأغن عطاء ,1878 مغ م21 .ككععع 0م 1 .(عغدك مغ 1878 عطععءىن17]) 
عأ مس1 ميت 


مع 46و ,عع تطط لصد عناجد11 عط ]1) معومماءعاء7] ععل عتمعاء لوعي عل رممه مومعل زا 
.752082655 هآ .(0426 

عط]) مهج7-1 و16 ,هملظ عل هده اعككاءهككتتصسومن) عتأءوعلمداءعاء[] ,.[ حصصط ,دععاءعقة8 
(2938 ,عناج 112 

ولأصاء | 541716 عكلاءة 1846 أل تنه عكداعهككاتسامرهم كا متققمداءءلء857 106 ,.[ حعمط ,مععاععة8 
1944(٠‏ رطججه 1 ' عمدت ) مها 16ل 44:1 


ويره 2 عأوءماتعه عل مهمه أءمسععفانه وتلمنالءالوع2 ,عل متصتصمع[ ,عءمصسعك] طاعدوم8 
معلنزمح فاءءلتمتضعط عتم[ أما ءأل ,معأء04ام ع0 نع برعم[ وجعمه عرممط 140نم[ علوه 
كد صماكمء7 لعع2520 صظ .(1851 ,ددع اعمدكت]) لنرءساءواتهه ءوسا اأعملاط 


ْ لد معطكتأطتاط 


اء رلأ401] وسةلامع عكعلرأياي) ع انود واتأدبزمأءئء8 عوأعباع أسيمل8 ,دمع للة10 مسقددده8 
رخطععي ل]) ارعادعاء ع ضعو انه تءاب تواتتصمط ,تعلمها كلأعددعك عأأه كنءنء ,أكناعا-ء نواد 
أدهت 6[ زه 1:مأاأتودء2آ1 علهتنوعك هته ساء/8 كل مدهت 2اقصدى طمناعصظ عط" .(1704 
مرلعغضلومء؟ ,2705 ,هملدم.آ غد للمعطكتاطتام كه؟ ,معءاي إه 

0 وت 170111 0011كاق 11472 انعاردها/ة إه أمنعيامل 116 ,(.0ه للخة .كصدى) .8 .© ,عععده 8‏ 
.(1930 ,عع طصهت ) و163 

رأملايه عا انه تإفككه انم .1600-1850 ,انمره 11 عأنود ص00 هآر ,8 .© ,رعععد80 
طاج 1 ع[ تصمع تنهصهل انأ وتعاوسها ]ه11 عط مزطا 4عو ممعت عع نع باجا مكاعد قانه عألعلاته 
اكع علعه؟ 2 كه ممقتلء لعكاع8 .(1950 ,عدومتآ عط]) عماسم طنود عرلا م 
طدّ لع اكتأطتام[ 

(1957 ,10ه0340) 4و1624-16 ,أأجه:8 ا ج121 116 ,8 .0 ,عمط 


أمءأ مامتا كقسه اع رطاء[ ل لرولد0 علا ما ألم ءستاعل كععموط ,علموامعرلاء7! عل انه اما 

ةك .13 .15 عة بإعلتصهء8 .5 .[ بوط لع5016 .(1960 مت ه206مآ) و5 19 ,كدء :هر 

2 علتعنء اهن أمعارماكتلط بأءابسلماوهمق علا ها 4مس أ]اء12 ١‏ ورعودط ,11 .1ه7؟ 
5655م 0 عدمع مقط علدهية عسععععم عط م266 لمعمدءممة ,(1964 ,معع صتدمءع0) 


كنا0 1 لاط 205 .(1944 ,سملم كتصق ) ١111م‏ اك اتن لون أم ]نا ره 001/1١‏ ,11 ,تق 7طع81211 
«كناحط )205 .1/17 .11 عق لإوكنا8 ع4 مصنداو5ه0© عنآ .لخ زط ومعتلء 


سجعلء[] أرمه[] عل ععله على .اانه رامع :رهد لم1 أماع ,لدخده© ,غ136 مععامن8 
(1886 ,تع اعمهةآ .كاه 3) صفعة علسع مرج عل دأ واسأسماءوم8 عبأععفمه[ 


(1691 مداه لدم آ) عفادا طاء[] فعائستا علا زه ماو أسعدء 17 عامبوعك انل مسمتللة90 ,عجدح 
:70 كنط ,2688 صذ علعق عغمععء قل 2 ععلسنا مسملئععكصدة عد لءطتاطنام عمزظ8 
يصع قتل براغطوناء هذ لصه معت وستتصد؟ ععلصه لعتعصلمعء عط م لعتتصقممء 
ع كدء1 غ2 1744 مغ 075ل ,عتضمط عمدت كه ممامتحصه عط طعتم عواءكمم ,كدمعتلء 


لصتو يم تمس 
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